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هحائق .غ551 _ المراسلات باسم رئاسة التجربرصه١؟؟ ١‏ دمشق 


© جميع المراسلات تكون باسم رئيس التحرير ٠‏ 

© تنتوجه رئاسة التحرير الى الأدباء والمترجمرن قي الوطن العربي لتزويدها بمواد 
مترجمة من الأدب العالمى في مجالات القصة والشّعر والمسرحية والنقد والبحث 
الأدبي , وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية - 
ويلرجى من الأساتدة الذين يرسلون المواد المترجمة آن يرفقوها بالأصل 2 من 
آية لغة كانت + أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهورآ ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواء نثرت أو لم تنشروا* 


لمم ع سسييبيبيبيبيبيبييبيبيبييييييي بس سي بي 


مقدمة الدراسة : ترجمة الترججة 


| - 10 
وكيف تترجم الترجمة ؟ 


الترجمة عملية نقل من لفة الى لغة - وهذه العملية تعرك/“ف الأمم يثقافات. 
يعضها ٠‏ والتعارقف القكري بين الامم يوك التعارف الحيوي ؛ وهذان التعارفان» 
فكراً وحياة » يغلقان جوآ من التقارب والتوحيد بين أمم الآرض فتدرك شيئة 
فشيئاً مغزى القول : « كلكم لآدم وآدم من تراب » ٠٠‏ 

الترجمة ملهر من مظاهر السعي نحو هذه الأخو”ة 5 

وترجمة الترجمة تعني توجيه الموضوعية النقلتية والآمانة في اننقل لتكون 
أمانة في الغاية وامعانة في التقرب من تلك الغاية *٠‏ أعني أن الترجمة الأولى 
تجتهد في ايضاح تصوص المترجم بأللغة الجديدة ٠‏ وبدقة موضوعية حيادية ٠٠‏ 


الآداب الأجنبية ب "ا 


|[ تربدية ستمائة مليون حكليم ل 


وأعني يترجمة الترجمة تفسير الترجمة الاولى تفسيرآ عربيآ يكشف غايات النصوص 
الاولى » في لفتها الأم » وهيى » هنا , اللفة الصينية ٠٠‏ ويكشف . كذلك , غايات 
النصوص الثانية 2 أعني امكان الاستقادة متها على صعيد الآأمة التي ترجمت 
التصوص الصينية اليها 2 أي العربية ٠٠‏ 


ات 


ما صلة هذا المفهوم بهذه الدراسة ؟ 


وتربية ستمائة مليون حكيم » ٠٠‏ 

واعتمدت بها على عشرين قصيدة لماوتسي تونغ » ترجمت من الصينية الى 
الفرنسية وعن الفرنسية نقلت آلى العربية ٠‏ 

واعتمدت على عدد من المصادر المنيعية » أعني التي تكشف جذور التفكير 
الماوتسى - ٠‏ ومن هذه المنابع ما كتبه ماوتسي توتغ نفسه ٠*٠ )١(‏ ومنها ما كتيه 
لينين (1) ٠٠‏ ومنها ما كتبه ماركس (؟) ٠-٠‏ ومنها ما كتب عن أفكار هؤلاء 
المتبئقة من النظرية الماركسية 2( م" 

ودعمت هذه المعتمدات الشرقية بمصمادر غربية (©) وعربية تساعد على 
الموازتنة 3 كذلك #: بس حياة الإنسان المتعلقة يكل من تومي النصسوص 5 
فالانسان هو الفاية في النوعين ٠-٠‏ فماذا تحمل هذه الدراسة » التي أدعو مقدمتها : 


ان في هذه الدراسة نوعين من التجاوز : 


الأول : تجاوز ما ألفناه من التحديد التقليدي للأدب المقارن ٠*٠‏ قالمقارنة 


8 أسعد على © 


بين أدب وأدب يجب أن تتجاوز شكليات التأثر المتبادل الى روح الحياة التي 
تصوغ الآداب ٠٠‏ وعلى هذا فشعر. ماوتسي تونغ ٠‏ أو شمر صديقه ليويا سي 1 
يصلح للمقارتة مع نصوص من التراث العربي » قديمه وحديثه » لتأكيد 
الجوهري في اهتمامات كل أدب عظيم ٠٠‏ 

ان في هذه الدراسة المقارنة نوعآ من التجاوز لشروط «الأدب المقارن» عداقة 

الثاني : تجاوز ما ألفناه من النقل الحيادي : الذي سميته : الترجمة ٠٠‏ 
في هذه الدراسة نوع هن تجاوز الترجمة الى ترجمة الترجمة ٠٠‏ 

وقد تكون « مجلة الآداب الأجنبية » التى يصدرها اتحاد الكتاب العرب في 
دمشق ١‏ من [طيب المحاولات في الترجمة الحديثة ٠٠‏ 

قدمت هذه المجلة نماذج من آداب خمسة وعشرين شهبآ في ثمانية من 
أعدادها -- هم: 

الشعب الفرتسي 0 الاتكليزي 0 الاميركي : السوفييتي 0 الألماني 0 البلغاري 7 
الثاني« السويدي +" التشيلى .-. الور بلسي« المتوب اقروقق + الروماني + 
التركي 6 النوياني ٠‏ البولوني ٠‏ الكندي ٠»‏ اليرازيلي ٠.‏ الهنفاري , البلجيكي ْ 
الاي رلندي , الفيتنامي » اليوغسلاق ٠»‏ الايطالي ٠‏ اليوناني (4) * 

هذه التماذج التي قدمتها مجلة الآداب الأجنبية نماذج طليبة من الترجمة 
التي « تقربنا آكش من ايقاع العصر الأدبي » . كما يقول رئيس تحريرها )5(٠١‏ 

أما الدراسة التي أقدمها لمجلة الآداب الأجنبية » فهي تتجاوز الحياد النقلي 
الى نوع من المقارنة والتعليل تجعلنا أقرب الى ايقاع الحياة العصصرية . في الصصمين. 
دفي الوطن العربي )٠١( ٠١‏ 


هذا مأ عنيته بترجمة الترجمة ٠‏ أو تجاوز الترجمة الحيادية ٠٠‏ 


لهات 


أما أين كتيت هذه الدراسة ؟ ومتى ؟ ولماذا ؟ 


+ الآداب الأجتبية ب 0: 
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فان فصول هذه الدراسة تجيب على أسئلتيى الثلاثة ٠٠‏ 

فقد كتبت في شبه ملجأ من ليتان . ايان أحداث لينان الأخيرة +٠‏ لجأت 
إلى هذا النوع من الكتابة لآ, رفع نفسي فوق واقعها ء قأنا شديد الاعجاب يتوحيد 
الشعوب ٠‏ وف هذه التماذج التي درستها من الشسن الصيني سيرة مسيرة تضالية 
لتحقيق وحدة ماثئة شعب في الصين ٠ ٠‏ وهذا الاعجاب بوحدة شعوب الصصين 
و ا 
والتمني -. ما أبهج ذلك اليوم الذي يشرق على لينان وعلى العالم العريي كله 
ينور الوحدة الذي يطرد غيوم الانقصالية والانعزالية والتجزيئية والفردية ٠*٠‏ 


شعرت وأنا أعايش نصوص ماوتسي تونغ أنني أعالج آلامي القومية ٠٠‏ 


0 يمكن أن تترجم الى الوطن العربي بصورة وحدة بسين 
فئات هذا الوطن ٠ )١١(‏ 


لذلك أترجم ترجمة شص الرئيس ماوتسي تونتغ الى طموح يتأرجح ببسين 
!' لواقع والممكن والواجب : واقع الوملن العربي . والممكن لشعب هذا الوملن 
والواجب على قادته وطلائعه المفكرة ٠*-‏ 5 


فهل يحقق هذ! النوع من الترجمة الغاية العليا للأدب الايداعي الحق * 
_- 


ترجم نصوص الرئيس ماو عن الفىرنسية الى العربية أديبيان عرييان ٠‏ 
الأول هو الدكتور ممدوح حقي وترجم ثماني عشرة قصيدة منها ٠٠‏ والثاني 
هو الدكتور علي أسب. وترجم اثنتين متها -* 

وثر جمتث هذه الترجمة معتمداً على النصيين 3 : العربي « والقرتسي أحياناً 0 
لأجعلها صورة حياة ممكنة لسكان الوطن !! لعربي كما حصلت لسكان الصين في 


وحدة مائة شعب 26 )١5(‏ 
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> جعلت ثرح جمتي المقارنة هذه ء. في ثمانية قصول ؛ كتبت ستة متها في 
لبنان ٠‏ وكتبت اثنين منها في دمشق -- 

هذه القصول هي : 

٠ الصين في الشعر العربي وشعر من الصين‎ ١ 

في هذا الفصل أريع قفر : الميين رمن لليعد المنيع والطموح الوأسع ؛ 
ورمز للعلو المبتكر أو رمز فضائي روحي ؛ صورة الصين في فكري وفي ثلاثة من 
كتبى المطبوعة )١٠9(‏ ؛ ديوان ماو باللغة العريية ء وقناعة نقدية يعد تسع 


؟ ب مسيرة روح الشعر بين الوحدة والحرية م 


قُِ هذ! القصل ست ققر : قصائد الىئيس مأو تسي توتغ وجاذبية الوحدة 
المتنوعة ؛ الزمان : يقف وحيداً في يرد الخريف : المكان : جزيرة البن تقال والرفاق 


في دار المعلمين ؛ تغيير الدنيا 3 محاولات في هونان : ربيع الانسان يغالب خرن يف 


الزمان ؛ روح وحيد يسأل الأرض عن مليك عظيم ٠٠‏ 
 '"'‏ مستويات الوحدة الماوتسية ٠‏ 
في هذا الفصل أريع مستويات : مستوى الوحيد وفيه تجسيد لحيوية الذات٠ ٠‏ 


مستوى التوحيد وفيه تجسيد لحيوية الشعب *٠‏ مستوى التعديك وفيه تجسيد 
لحيوية الطبيعة ©* هستوى الياحث الموحدك وفيه تجسيد لأحيوية الخلاق 0 


.مقن اكواكن الأسقن © الثلي غلرذ: آله الطاعوث + الشياسة )+ 

واعتمدت في ايضاح المستوى الثاني على ستة تصوص . اثنان منها لماو , 
هما : الى ليوياتسي وجواب الى صديق *٠‏ وأربعة متها لليوياتسي » صديق 
الرئيس مأو ورفيقه وهي : ينأء الدولة وحسوى الشاي » عظمة الشجاعة ٠‏ حالة 
الروح ٠‏ الوحدة الكيرى ٠*٠‏ 


اعتمدت في ايضاح المستوى الأول على خمس قصائد من ماو ء هي : تشانغ 


بخ الإداب الأجتبية ‏ , 
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واعتمدت في ايضاح المستوى الثالث على تحليل قصيدة « السباحة م2 
للر ئيس ماو ؛ فأظهرت فيها صور السياحة الأربع : 
شبابية في النهر ٠‏ تأملية في القصر » عمراتية في الجسر » تجددية في العصر ٠٠‏ 
واعتمدت في ايضاح المستوى الرابع على ثلاثة تصوص للرئيس ماو ء هي : 
تشاتغ تشاء طرد اله الطاعون . كوين لوين ٠٠‏ 
ختمت هذا الفصل يما يشبه النتيجة : 
1[ تعتبر الفصول الثلائة السابقة : ( الصين ٠-٠‏ المسيرة ٠٠‏ 


المستويات ) بابا أول يسمى : باب روح الشعر ٠٠‏ وروح الشعر الماوتسي ٠٠‏ 

ب تعتيى مستويات الوحدة الماوتسية مقاييس لنقد الأدب يمكن 2 
فهم الموضوعات النقدية على ضوثها »2 في النصوص الصيتية ذاتها ٠٠‏ وف تنصوص 
الأدب الكوني كله ٠-٠‏ أعني ماذا يعطي النص للحيأة من : حيوية الذات » وحيوية 
الشعب 0 وحيوية الطبيعة » وحيوية الغلاق ٠٠‏ 


جد ل وعدت يالياب الثاني وهو : باب الشفر وآافق الفسن 9 
أو : الشعر والنقد ٠٠‏ فماذا في الباب الثاني ؟ 


5 

؟ - الفصل الرايع : قوس قزح عند الرئيس الصيني وابن الرومي ٠‏ 
هذا القصل نوع من « الأدب المقارن » يصورة من الصور ؛ قيه خمسة مياحث 
هي : آراء المترجم الدكتور حقي هي سيب اختيار النص ؛ مناقشة المترجم في ملاحظة 
واحدة من ملاحظاته 2 تتملق بالأسماء والتواريخ والألوان في شعر ماو تسي توتغ 
وق الشعر العربي ؛ قراءة نص ماو « تابوتي » , الذي يصف فيه قوس قرح 3 على 
مسوء روح الشعر في مستويات الوحدة المأوتسية 0 ثم اكتشاف مناظر القصسيدة 
السماوية والفضائية ؛ والأرضية . والجمالية ؛ ملاحظة التركيب الجدلي في 


4 
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جوهصر القصيدة ؛ والاشارة الى قضايا النقد الكبرى فيها لولا مطاردة صديقي 
والخوف من هجاء ابن الرومي 5 

والمبحث الرابع يدور على نص ابن الرومي في وصف قوس قزح ٠‏ واظهار 
متاظر الم لقصيدة : الساقي الصبيح « كاسات العقار كأنجم 0 متقلن الجو والخود 
الملونة الغلائل ٠*٠‏ 

والمبحث الخامس يخلص الى المقارنة والحكم على التصين : وحدتهما ٠٠‏ 
طاقتهما ٠٠‏ المطلق والتسبي فيهما ٠٠‏ 

الفصل الخامس : المعادل الموضوعي لجوهر الشعر في قصيدة صينية ٠‏ 

في هذا الفصل خمس فق ء أوضحت في أولاها معتى المعادل المو ضوعي متد 
( ت٠-س"‏ اليوت ) وذكرت يمعتى روح الشعر كمقياس نقدي ٠٠‏ 

وأوم ضحت في الفقرة الثانية ظروف القصيدة النفسية والتاريخية ٠٠‏ 

وي الثالئة أثيت نص القصيدة 5 

وفي الرايعة أوضحت ركائن جوهر الشعر والمعادل الموضوعي لماطفة الشامي 
نحو كل من تلك الركائزن -٠-‏ فمعادل العاطفة الشورية : البح -- وممفادل 
العاطفة الوطتية : المتقلر الرائع -* ومعادل العاطفة القيادية : التجوال ٠٠‏ 
ومعادل العاطفة الرفيقية : الجيال والقمم والأودية والسهول ٠٠‏ 

أما الخامسة فتوع من التنبه الى ظاهرة فريدة تعلم القادة وتنفع الشعوب 
في عصرنا 2 وهي ظاهرة تمجيد القائّد للشعب في كل مناسبة ٠٠‏ 

هذان الفصلان يشكلان الباب الثاني : الشعر ونقد الشعر ٠٠‏ 

فماذا في الباب الثالث ؟ 

دبم - 

: اعتبرت الفصل السادس بايا مستقلا ؛ فهو يحمل عتوان الدراسة‎ 1١ 

« ايمان ماوتسي تونغ وتربية ستمائة مليون حكيم » ٠.٠‏ 


+ الآداب الاجنبية ب 94 
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العنوان مستنيط من قصيدتين : تشائغ تشا .ء وطرد اله الطماعون ٠٠‏ 
والقصيدة الثانية تنظمت سنة *٠ ١92/8‏ ويبدو أن عدد سكان ١‏ لصدين كان في ذلك 
الحين ( *-*٠ ٠٠٠‏ --5 ) ستمائة مليون ٠-٠‏ 
في هذا الباب خمسة مباحث أساسية » اعتمدت فيها على نصوص مختلفة من 
شصس. ماو تسي تونغ ونشره *اوفن التىاتث العربي ٠٠‏ وهذه المياحث هي : 
أصول الصمود الجيار : النظام ٠‏ الوحدة ٠‏ الارادة ٠‏ القوة ٠‏ 
ب المسؤولية ترعى الانسان في الزمان والمكان ٠٠‏ 
ج ب مسؤولية السماء والايمان بالقدرة الانسانية ٠٠‏ 
د روح المسؤولية في التراث العربي الأصيل ٠٠‏ 
ه ب روح المسؤولية في التراث الصيني الحديث دن 
هذا الياب نوع من « الفكر المقارن » يصورة تجاوزت يها القفهم الشكلي 
عندنا . لكل من الدين والنظرية الماركسية ٠٠‏ حاولت التوصل الى روح 
المسؤولية عن سعادة الانسان في كلتا النظريتين : نظر يةالدين والنظرية الماركسية ٠٠‏ 
دكانت النتيجة مثيرة ومنبهة الى ضرورة التعمق في فهم الفك. كفكر »2 ثم في فهمه 
عن الملسارسة ٠>‏ 
٠7‏ لهم في الفصلين الأخيرين عالجت القصيدتين الاخيرتين للرئيس ماو » 
اللتين نشرتا مجددأً +٠‏ وهما : العودة الى جيل تستكانة - وحوار عصاقير ٠‏ 
وهذان الفصلان يمثلان الباب الرابع والأخير في الدراسة » وموضوعه : 
الشعر الثوري من الواقع الى المثال ٠٠‏ أو من الواقعية الثورية الى الرومنطيقية 
الثورية ٠٠‏ 
داه( - 


ان كل فصل من فصول هذه الدراسة يقدم للانسان أصلا” من أصول الايمان 
بعدرة الانسان على تجاوز الصعاب مهما كانت عصيبة ٠٠‏ 


- ٠ 
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لكن هذه الأصول المترجمة بالعيارة تحتاج ترجمة أخرى تنقلها من العبارة 
إلى ابداع الحياة ابداعاً مستمر؟ ٠‏ * 

على الصعيد العربى تلْحّقق ترجمة الترجمة هذه بتحقيق ما حققه شاعسر 
الصين العظيم من وقائع الحياة لشعبه ٠*٠‏ 

لقد حقق لشعبه وحدة الشعور القعلي بالأخوة الوطنية +٠‏ كما حقق لهم 
وحدة الحياة العملية في مستويات الوحدة الماوتسية : الوحيد ٠»‏ التوحيد ء 


التجديب ء الموحد ٠٠‏ 


انني أز فع در هذه التدراسة » الى أبناء أمنتي : قادة ومفكرين وشعبآا د 
لعل واحدا يستطيع توحيدهم قفنكون أمة واحدة على امتداد وملن 
عر بي واحد ٠٠‏ 

أن وحدة آمتنا بهذه المستويات تجعلها واحدة من أملم الأرض العظلمى . 
وتجعل أبناءها أكش. اعتزازً بالانتماء اليها ٠٠‏ 

أطلت مقدمتي لأوضح التجاوزين في دراستي ٠٠‏ ولأوضح الغاية الأساسية 
من الترجمة وهي ترجمتها نظرياً وعمليا » كمأ ترجم زعيم الصين وشعبه الماركسية 
العدقة ٠.‏ تظرية لساري 


لك 
هذه مقدمة « التجاوز » العربية الى الآداب الأجتبية ٠٠‏ 
فالى الصين في الشعن العربي ** 
والى شل من الصدين ٠٠‏ 
أسعد علي 


دمشق : 1915/4/18 


+ الإداب الأجنبية ب 91 
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مصادر المقدامة 


: من آثاو الرئيس ماو التي اهتمدت عليها‎ ١ 
, دمشق : دار دمشق‎ ٠ ؛ ترجمة قوؤاد أتوب‎ ١ الؤلفات المغتارة 2 م‎ 1 
٠ م‎ ١93580 , ”" 
+ م‎ 15348 . ١ ب آأربع مقالات فلسفية ؛ بكين : دار النشر باللفات الآجتبية . ل‎ 
ج - مقتطفات من أقوال الرئيس ماوتسي تونة ؛ يكين : دذر النشر باللفات‎ 
٠ م‎ ١9"9 2 الأجتبية‎ 
, #” د ب شع. من الصصين , ترجمة ممدوح حقي - دمشق دار اليقظة العربية 2 د‎ 
آقواله في العواشي التى وضايهها الأستاذ تشيوتشين فو ؛ ونقلها الى الفرنسية‎ 
٠٠ الإستناذ هوجو‎ 
حوار عصافسن نشير تهمساً‎ ٠ قصيدتان للرئيس ماو : المودة الى جيل تسنكانة‎  ه‎ 
, وترجمهما الى العربية علي أسير‎ ٠ ١971/1/5 جريدة « لومود » الف سية‎ 
3 ونشرتهماً جريدة « الثورة «( السورية صن الشنانا‎ 
: من أثار ليئنين المعتمدة قي هذه الدراسة لاستيضاح “قوال ماو‎ ١ 


آ ‏ الدولة والثورة ٠‏ موسكو : دار التقدم /, -ا19 م ٠+‏ 
ب ل الماديسة والتجريبية والنقدية ٠٠‏ المجلد ١508 +1١4‏ - مكتب الدراسات في 
وئاسبة الدولة 2 دمشق ٠‏ 
+ ا عن الشبيية ٠‏ منشورات وكالة آنباء نوفوستي + 
لاحظت مختارات : ماركس , [اتجلس ٠٠0‏ 
#4 من هذه المؤّلفات : 
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1 الماركسية ٠‏ عرضصى وتحليل ٠‏ جمع وتنقيح : سليمان الخشى وأنطون مقدسي ٠‏ 
دمشق 2 (١91١148‏ م +٠‏ 


بل ماركس الحقيقى ٠‏ لأرنست فيشير وفراند مارك ٠‏ لخليل سليم - دار ابن 


خلدون ,اط 231 "«لاؤولاه 


ج ‏ ماركس والغلق ٠‏ طلال الجرجس ٠‏ دار الصراع الفكري 2 1ا1944م - 


د بعد ثلاثين عام ٠٠-٠‏ الصين الجديدة - لروبيي غيان ٠‏ دمششق : مكتب الدراسات 
في رئاسة الدولة ٠»‏ 


ه ”ب تجربة الشيوعية في الصمدين »2 محمود الدترة - دار الكفاح ودار الكاتب العربي 0 
د ١954 »2 1١‏ م ٠‏ 


5ه من هذا النوع :ات ٠‏ سن ٠‏ اليوت » الشماعر الناقد ٠٠‏ فق ٠ | ٠‏ ماثيسن ٠‏ 
ترجمة احسان عباس ,. ييروت : المكتبة العصصرية : ل 1١93582 . ١‏ م + 

1" تلاحظ قفي الحواشي ٠‏ 

لا من هذه الكتب التي نلاحظ يها تحديدات الأدب المقارن : 


1 في الأدب المقارن . دراسات في نظرية الأدب والشصس القصصي للدكتور محمد 
كفاني ٠‏ بيروت : دار النهضضة العربية . لالا9١‏ - 


ب الأدب المقارن ٠‏ لندكتور محمد غنيمي هلال ٠‏ القاهرة : مكتية الانجلو مسيرية , 
ل ١95١ , ١‏ ع 


م مجلة الآداب الأجنبية ٠‏ السنة الثانية : عدد 4 4 من # - 
حا كتمتها امن 4 * 

٠٠ تمعن في الفصل السادس. من هذه الدراسة‎ ١8-١75-١17١5-٠ 
+ شعر من الصين + عن : الا‎ ١ 


لاحظ الفسيل الأول : 'لصين في الشعر العربي ٠٠‏ 


+ اإداب الاجنبية *839 
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الياب الأول 
النصل الأول 
الصّين في الشعر العربي وشعر" من الصّين 
الفصل الثاني 
مسيرة' روح الشعر بين الوحدةٍ والحرتية 
الفصل الثالث 
مستويات الوحدة الماوتسية 


ل 
اح 


الوحيد ٠٠‏ حيوية الذات 
التوحيد ٠٠‏ حيوية الشعب 
التجديد ٠*٠‏ حيوية الطبيعة 


ا 
كسد 37 هذا 


الموحتد ٠٠‏ حيوية الخلاتق 


8 أسعد علي 88 
الفصل الاول 


الصين يه المشعمالريه 
ومسشيع رمن الت كن 


- 9ه 


ال الع 2 رمز لبعد ابعر لطبو دابع و العا مكار 
الطائي , شاع" للم اا الأول ميات قائد العش السكري فى مطارنا 
لأحد الثائرين على الدولة يومذاك . فيقول : 


وراجنا يلاد الر*وم فاستعصى به 

أجل" أصوة عن النجاء حجروان”* 
هيهات” لم يتمثلم” بأنتّك” لوثوتى 

« بالصنين» لم سبد عليك «الصئين» )١(‏ 


فانصين ٠‏ في خاطى أبى تمام م منيع" ؛ اذا لجأ اليه الفار* لا يدركه 
أحدء ولا يستطيع اقتحام ملجته الصيني مهما كان شجاعاً وصيوراً ؛ لكن «الأفقشين», 
ممدوح الشاعر المقصود في هذه القصيدة لا تبعد عليه الصين اذا أراد أمرأ ؛ ويدذلك 
لا أمللمن يقي مته بالتجاة ٠‏ 


المعتصم ويتصحه أن يولي الخلافة من يعده اينه الواثق » الذي صار خليقة يعد 
وفاة أبيه . فيقول : 


٠ ديوان أبي تمام . شرح التبريزي ؛ قاقية النون‎ ١ 


* الآداب الأجنبية - 
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فاشند'د' بهارون الخلافة دنه 
سكن لوحشتها ودار” قرار ٠٠٠‏ 
ليسير 2 قي الآفاقر سير 3ق رأفة 
ويسوسئها بسكينة ووقار 
» فالصين” « منظلوم” باندلس الى 
حيطان رومية فلك ذمار(١)‏ 
فالطموح يتسع بخيال الشاعن. ليرى دولة عالمية تضم الشرق والغرب والشمال 
والجنوب ؛ ركنها الشرقي الصين 2 وركتها الفربي الأندلس » وركتها الجنوبي 
اليمن أي يلاد ذمار » وركنها الرابع رومية ٠٠‏ 
إن الطموح الواسع لدولة واسعة يعمها السلام والنظام كان يعيش" عنه 
بالصين . مفردة أو مع سواها هن ينداز المغرب أو بلدان المشرق ؛ فعندما صار 
يا بن الغلائفٍ ان” بر'داك” ملواه 
كترم" ينوب المزان مبنئه ولليسن 
نور" آمن الماضي عليك كانه 
كور" عليه من التنبي” ممُبين 
قومم” غدا الميراث' مضروية لهم 
سور" ء عليه من اللقر ان حصين” 
واد من الستلطان ملحمى-” لم يكن”* 
ليتضيم-” فيه الملك الا- الد”ين” 


٠ المصدر نفسه . قافية الراء‎ 1١ 


ا 5 


في دولة بيضاء « هارونيتة » 
متتككنفاها النتصي' والتتمكين” 
قد أصيح الاسلام في سلطانها 
والهند' بعض' ثغورها و « الصثين' » - () 
ان الصين ترمن الى الطموح الواسع , على صعيد القوة الدنيوية . وعلى 
صعيد القوة الدينية . فدولة الوائق الزمنية من جهة 0 والدينية الموروثة عن 
نبي الاسلام من جهة ثانية » تطمح ليتاء ذاتها المتكامل بالصين ؛ لأن الصين رمن 


2 


ومن سعة «الصين» الرمزية ما جعل بعضهم يجعل الصين رمزآً فضائياً وروحياً؛ 


فالمكزون السنجاري يتحدث في أواخر المعصر العياسي عن الصعود الى القمن » 
وعن اكتشاف آفاق أخرى يطير اليها عن « كون القمنر » . ويفري من يحب السمى 
والاكتشاف أن يرتقي على « أرجوحته » ليصبح في « بيضاء الصين ميتكرآ» ٠‏ فيقول: 


رقيت في الأسباب حتتى صرت من" 

قوق السحاب طرت' عن كون القتمر* 
وجليت' بالأفاق > آقاق السسّما 

وات العللى ٠»‏ ملراجعة فيها التنظر* 


٠ قافية التون‎ ٠» المصدر نفسه‎ ١ 


١9  ةيبنجالا الآداب‎ + 
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نتظلنة بي الجامد' “ني جامد" 
ولو راآى رأى الستحاب في الممر” 
بخ أ ب 5 سيا ات" ف 2ج 
وناظري يتر"تع' في الرتوض النتضير" ٠٠١‏ 
فاممل” على +« أأرجوحتي » متكتلا" 
تلصبح” في«بيضاء صيئني» ملبتكسر + ةا 
يتخفذ م أسباب الرقي » وسيلة تجعله « طليارا » يطير عن م كون القمى » الى « آفاق 
السماوات العلى » ليراجع فيها النظر حتى يدركها ء جلالا وجمالا ؛ ان الذي يبلغ 
هذا المستوى من الارتقاء المادي والادراك العقلي ميشر بالوصول الى يلاد الغاية 
القصوى , يلاد اليكور والايتكار ؛ انها « بيضاء الصين » ٠‏ 
وريما بدا لنقاد الأدب أن « بيضاء الصين » هذه رمن للمعرفة العليا 
المتجددة ؛ وريما رأى فلاسفة الروح يها رمزاً للروح الكلية التي تتحد بها روح 
العيد المترقي . بالمقامات والأحوال » , كما يقول الملتصوفون .2 


ولا أرى مانعاً من قبول هذين التفسيرين أو سواهما ؛ لأن الغاية من هذا 
المبعث أن نشي إلى منزلة الصين العليا في نقوس شعراء العرب ومفكريهم ؛ فالصين 
منذ القديم + رمز للبعيد الممتنع . وللطموح الواسع , وللعلو المبتكر ؛ إن الصبين 
كلمة شعرية 2 توحي للانسان العربي ما تعنيه اليقظة المحركة المغرية بالنشامل في 
سبيل الارتقاء وتحقيق الذات . ماديا وروحيا ٠‏ 


١‏ معرفة الله والمكزون الستجاري ؟ لأسفد علي بيروت : دار الرائب المربي د رقديلن 
ل ١‏ /مجلد #/ صن 198 1١965‏ م 
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ل قاب 


قكرت بهذه الايحاءوات » عندما درست تميوص أبي تمام لطلاب الآدب العربي 
في « جامعة ييروت العربية » )١(‏ » ؛ كما فكرت بها عندما كتبت رسالتي عن 
المكزون الستجاري للحصول على درجة الدكتوراة في الفلسقة من « الجامعة 
اليسوعية »(؟) ؛ وشغلتني «ه طاو لاوتسه » عندما كتبت « فن المنتجب العاني 
وعرفانه » . للحصول على درجة الدكتوراه في الأدب من « جامعة طهران 90 0 


ظلت الصين في نفسي ذلك المدلول الرمزي الواسع لما ذكرته من معان تداولها 
0 شعر ا ئي 56 وحلمت مراراً يعالم الابتكار الذي فتفاة المكزون 0 بيضماع الصين ٠»‏ 


ات 


ولما صدر ء من قبل » ديوان ماوتسي تونغ في الترجمة العربية ء يعتوان : 
«شعن منّالصين» ١)4(‏ ٠طلتقي‏ قصائدهالتأم ل لعلي آأكتشف فيها جد يدا من« بيضاءا لصين» 
التي رسمها الشعر المربي في خيالي أو اوحتها الكتب العربية في نفسي ؛ فماذا 
وجدت في ديوان ماو تسي الشاعر الصيني الزعيم ؟ هل للصين في ديوانه الرمزية 
العربية ذاتهأ , أم أن « الصين الماوية » صين الحقيقة الصريحة ؟ 


كانت هذه التأملات لي وحدي في البداية » يعني من سنة 1953 > ثم آخذت 


١‏ سنة ١934‏ -199 ؛ وتقدم ذكر شيء من تلك النصوص :+ ونشرت دراستي لتصوص أبي 
تماه بعصوان : الاندإن والتاريخ في شعر أبي تماء بيروت : دار النعمان . ط 1١917١ 221١‏ 
دار الكتاب الثاني ل ”# , الا9١(‏ - 

٠ سنة 19517 1477 ؛ وتقدم ذكى الصبين في شعر المكزون‎  ! 

"' ل نوقشت الدراسة في طهران 2/١١٠/1ا143‏ وطيعت فيبيروت.دار التعمان , لاحظ المجلدالآءولس: 
845 7 47؟ / طريق من الصين - 

طبع في دمشق:دار اليقظة العربية, عل" »ترجمة الدكتور ممدوح حقي عن الفرنسية /1835م* 


الآداب الاجتبية ب 38 
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بالتفتح منذ تسع سنوات حتى صارت لا ترضى يصدري وفكري منزلا لها » وأخذت 
تحاورني لتنتقل الى صدر الورق ؛ والأفكار مثل الشعوب تتحري اذا ألحّت في طلب 
الحرية ؛ وها أنا أخضع لتأملاتي فأطلقها يعد عناد تسع ستوات ؛ ذلك العناد الذي 
من أسبابه عدم معرقة اللفة الصينية التى كنت أقني نفسي يتعلمها عاما يعد 
عام ؛ لأقرأ هذا الشسر يلفته دون وساطة الترجمة ؛ اذ هناك زعم يقول : «ان 
الشعر لا يترجم » وروعته في موسيقى لفته » فاذا ترجم ققد عنصيره الجوهري 2 
الوسيقى ٠ )1( ٠0‏ 

ربما يكون في هذه المقالة بعض الصحة ؛ لكتني مع الأيام » ومع اختبار 
النصوص بتجارب نقدية مختلفة . وصلت الى قناعات منحتها الممارسة ؛ من هذه 
القناعات : أن الشعر روح أولا » وأن اللغة تحسد ذلك الروح » أو تليسه من 
أثواب الصور ما يجمل ظهوره ممكناً ؛ وكما أن ملكة الجمال لا يخفقى جمالها على 
متذوق الجمال » كيفما كانت صورة ملابسها . فان روح الشعس لا تخفى على متذوقيه 
العشاق . كيفما كانت صورته اللنوية رك » ٠٠‏ 


بهذه القناعة النقدية الجديدة » أقدمت على قراءة شعسر ماوتسي تونغ أمام 


ان التحدث عن « روح الشعر » ف ديوان « مأو » من الأحاديث الناقعة لبشر 
عضر نا لأث « روح الشعر الماوي روح وحيد ووحدته تجديد وتوحيد » * كيقا ؟ 


- ١82 لاحظ مقدمة المترجم ص‎ - ١ 
هذ! الرأي مستقى من المنطلقات النظرية التي طبقتها في ترجمة الشمر 0 التقنديم‎  "' 
٠, الى وجهة عربية حديثة + سمثيتها : « هندسة القصصيدة وقنسفتها‎ 
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في الترجمة العربية لديوان ماوتسي تونغ ثماني عشرة قصيدة تؤرخ لحيوية 
« الروح الوحيد » منذ كان ماو طالياً « في مدرسة دار المعلمين رقم ١‏ ب «١‏ هونان » 
في + تشانغ تشا » . وذلك مابين ( 1518-1917 )(١)ء‏ وحتى سنة ( ١948‏ ). 
السنة التي تخلصت بها مقاطعة « يوكيانغ » نهائياً من مرض البلهارسيا 5) ٠‏ 

ان قصائد ماو تاريخ لانسان الصين بحوالي نصف قرن من الزمان » لكننّه 
التأريخ « بروح الشعر » (؟) ؛ وما أدعي أنني أتتيع تاريخ الصصين يهذه السنين 
الطويلة » يل أعترف أنني لن أتتيع الا« روح الشعر » الذي يحرك الانسان 
ليصنع تاريخه المتجدد الحديث(؟) ؛ فكيف يتحرك هذا الروح الوحيد في قصائد 
ماو الثماني عشرة ؟ 

ان قراءة الديوان » عدة مرات على التوالى . كانه قصيدة واحدة ٠‏ تأخذ 
القارىء بجاذبية الوحدة المتنوعة ؛ 1 
فالوحدة هي سر التنوع في القصائد جميعها ؛ وأعنى بهذه الوحدة ه روح 


٠ 72 ؛ صن‎ ١51535: ” ششبعسر من الصين ؛ دمشق : دار اليقظة العربية . ط‎ ١ 

؟' ‏ ا تفسه : اص (ة ٠‏ 

'"' ل يلاحظ كتاب : ايمري نف . « المؤرذون وروح الشمصر ٠»‏ ترجمه الى العريية : الدكتور 
توفيق اسكتدر -- القاهرة : ط فرانكلين . 1831 م ٠‏ 

4 ل يلاحظ كتاب : محمود الدرة : « تجربة الشيوعية في الصين مشاهدة ودراسة ٠ ٠‏ بيروت 
دار الكقاج ٠‏ 


١١  ةيبنجآلا الآداب‎ #+ 


ب نربية سثماثة مليون حكيم 8# سسسب ب ب بي ب بإب بسب 


الشعر » الذي حرك ماو ليحرر ملايين الصين من عبودية التمّق والانقسام ؛ لكن 
« المسيرة علويلة » )١(‏ بين الوحدة والحرية ؛ ويمكن تبين الطريق التي قطعتها«روح 
الشعنر الوحيد » بتتبع مظاهرها في قصائد ماو , بدءاً من الخريف في القصيدة الأولى 
5 تشانغ تشا » . وتوصلا الى الى بيع في القصيدة الأخيرة « طرد اله الطاعون » 0 


د لات 
يفتتح ماو قصيدته الأولى « تشانغ تشا(") » يقوله : 
« وقفت' في برد الخريف وحيدآ 
المصعّد نحو الشمالر 
والناهد على راس جزيرة أورائج « 
ان ماو يقفا بزمان ومكان ؛ يحدد زمان وقفته « في برد الخريف » . ولاذا 
الخريف وليس غيره من الفصول ؟ 
لأن الخريف فصل « السجية والهوى » »ء في رأي الشاعر ٠‏ « فكل مخلوق 
ينساق ‏ في الخريف ‏ على سجيته » ويعطي نقسه هواها » ؛ 
ان الخريف ء عادة » فصل اصفرار أوراق الأشجار وتناثرها » اته فصل 
الحزن , كما كان ينظ . اليه قادة الصين وشعراوٌها القدامى ؛ وماو الشاعر القائد 
يذكر ذلك في « بتياي هو » (5) فيقول : 
جاء" م وي وو » ء منذ أكثر من آلف عام 
يلفيرقع' سوطه في يده 
وحطم على شرقي « كيه شي » 
كما ذكر قي شعره 
ان ريح الخريف الحزينة 
ما زالت" حتى اليوم 
١‏ شمر من الصبين 2 صل 07 * 
أت عيض من الضة :عن الا ااه 
«الائقسة , من 4لا د آلا © 


لهات 


م أسعلد علي 18 


تقوم' يدورها كال معتاد 
أماالدنيا ؛ 
فهي التي تغيرتت 


فزمان الخريف يجىء كعادته الى « بتياي هو » , المصيف الساحلي والمسبح 
المشهور . غربي « تسين هوانغ تى عفي «هوبي » ؛ والى سواه من الأمكنة في يلاد 
الصين ؛ ويذكن الامبراطور « وي وو »6 ) ١166‏ ١٠[آ‏ ق “م ( 6 الذي أسس 
مكلك و نوي ور أنه كان نيمي اراس المفري الشاكل ق. الس قرت و ينبا فى + 
كلما ذهب الى قتال تتى «ه ووهوان » + كما يذكس ملاحظته لزمن الخريف في قصيدته 
« نظرة على البحص. اللازوردي » »2 فيقول : 
في القفرق ؛ 
أحط” على « كيه تى » ٠٠٠‏ 
ديح" الغريف الحزينة 
تتقور بها أمواج" عظيمة )1(٠١‏ 
ويمي الزمان » ويجيء ماوتسي تونغ » قيلاحظ الخريف كما وصفه 
الامبراطور القديم » ويلاحظ الخريف كما هو في زمنه بعد أكش. من ألف عام ؛ 
ان الزمن لم يتغير , ولا تزال « ريح الخريف الحزينة تقوم بدورها كالمعتاد »,2 
فتئبر أوراق الأشجار الخضر 2 وتهاجم الطيوروتهجرها . و « تفور يها أمواج 
عظيمة » ؛ لكن الذي تفي من أيام الامبراطور « ويوو » الى أيام الرئيس 
« ماوتسي تونغ »ء هو « الدنيا » ٠‏ ما هذه الدنيا التي تغيرت رغم ثيات الزمان , 
ورغم « ريح الخريف الحزينة » ؟ 


المكان هو مسرح التفيرات » فالخريف هو هو ء يجيء في كل زمان بريحه الحزينة » 
فتهب على « بتياي هو » وتهب على « تشانغ تشا » , وتهب على جزيرة البرتقال 


* الآداب الاجنبية ‏ 8؟ 


*# نربيةاستمانة مليون حكيم ٠‏ 


0 أورانج 5 
و تسمى أحياناً د شويلوتشيو » ؛ 
وهذه الجزيرة هي المكان الذي حدده الشاعر لوقفته في زمن الخريف ؛ لأنه 


وجزيرة الأورانج تقع في وسط م سيا نكيانغ 3 شر قي «تشانغ تشا» 


كثيراً ما كان يزورها مع أصدقائه الطلاب » للتمتع يمناظرها الغلاية وكأنها غانية 
تعرت لتبترد في غدير ؛ كان ذلك في زمن الدراسة عندما كان ورفاقه في دار المعلمين ٠‏ 
فما هي صفة ذلك الزمان . وهل تغير المكان من حين الدراسة الى حين نظم القصيدة 6 


ان هاو يدك أيام الدراسة والتنزه مع رقاقه في ذلك المكان 2 وكيف كانوا 


يحاولون تغيير الدنيا » فيقول : 


هنا أمضيت أيامة لذة 
عشتها في سالف الزمن الر“غيد 
مع رفاقي الكثر 
اذ كنا طلاب علم في زهرة الصبًا الفواتحة 
نتفعتر' حيويئّة” » بكل” ما فينا من قوة وتفكير 
ككنتَا طلاآبة ؛ 
نضج: بالمرح ٠‏ ونغلو من الغلواء 
ونشير بأصابعنا نحو حقولنا وشطاننا 
فتتعالى صرحاتنا : « بالتعييش » ٠‏ 
وتعيئاتنا م بالمرحى » 
ملرحبة” بالعمل والجهد .. 
ثم” بزدري سادتنا 
فلا نلقيم' لهم وزنة ء الا كما يقام للغئبار والهباء !! 
همل تذكرون ؟: 
كيف كلننًا نتخبتط' في قلب التيكار 
ونكافح' الأمواج” 
لنستنقذ. المركب 


٠ 974 شعر من العدين . صن‎ ١ 


د 


8 أسعد على 138 


ان ماو كان يطلب العلم في ذلك الزمان ما بين ( ١9181١9415‏ )> في 
دار المعلمين رقم )١(‏ بهونان في تشاتغ تشا - ذلك هو الزمن الرغيد » زمن طلب 
العلم ؛ زمن الصبا المتفجر بالآمال والآعمال ؛ ففيه « أسس ماوتسي تونغ عام 
/01 جمعية « سين مين » » ثم أعلن برتامجها في ١4‏ نيسان هن العام التالي ؛ 
وكان معه من أصدقائه : « تساي هوشين » . وهوتشو هينغ ,. وتشه تشانم ء 
وتشانغ كوين تى ٠‏ ولوهسيوتيسان *٠-‏ وغيرهم ؛ وكان من ميادئها التي أعلنها 
ماو نفسه : « أن على كل فرد منهم أن يستهدق أمرة عظيماً في حياته » يقدم 
يه لشعبه أكبر خدمة ممكنة » ؛ وقد أصبح عدد أعضاء هذه الجمعية يوم حركة 
5 مايس ١9١5‏ نحو ثماتين عضواً ٠٠‏ 

ان زهرة الصسيا التي تفوح يمثل هذه الأهداف تنشر جوآ جديداً في المكان ؛ 
وم كن الجر الدى تخلقه الشاب © أو سفوا اليه ليوينا الا كي من ٠‏ الصوء 
والتفكير » ؛ قوة المادة وقوة العقل ؛ وهاتان القوتان تميزان بين الخير والشىي 
فترحبان بالخير الذي « يخدم الشعب أكبسر خدمة ممكنة » ؛ وتطيحان بالشر الذي 
يعرقل مسيرة هذا الغير الشعبي - 

والشاع. يشير الى موقفه ومواقف رفاقه من أعمال الحكام في ذلك الزمان ؛ 
فقد كاتوا يؤيدون « الأعمال الشريفة ٠‏ دائماً » بكلمة « مرحى » أو يصيحة 
« يعيش » ؛ كما كانوا يزدرون اساءة أولئك الحكام للشعب ٠‏ 


ويمكن رفع الستار عن جانب من تلك الأعمال التي كان يقوم بها الحكام 
في الفترة التى تشير اليها القصيدة ؛ فعندماد كان « ماو » طالياً في مدرسة 
المعلمين . كانت المدرسة بل شعب « هوتان » نفسه ء» عرضة لمعاملة قاسية يمارسها 
عسكريو « بيانغ » ؛ ولقد وضعت « هونان تحت النير العسكري . اذ ذاك ٠»‏ وتوالى 
عليها ثلاثة من غلاظهم القساة الأجلاف هم : 

٠ ١5١ تانغ هيسانغ ميتغ » أرسله « يوان تشيكي » عام‎ « ١ 

؟" ‏ « قولياتغ تسوو » أرسله « توان كي جوي » عام ٠ ١9١5‏ 

"ا ب تشانغ كينغ ياو » أرسله « توان كي جوي » عام ١91/4‏ * 


خ الآداب الاجنبية - 6؟ 


8 دربية ستمائة مليون حكيم 8 


كان هؤلاء السفاحون ٠»‏ يذبحون الشعب ويعطلون التعليم ٠‏ فيقايلهم 
ماوتسي تونغ ورفاقه بالازدراء والمعارضة ؛ ففي ( ايلول 6065 ) كانت 
الاستعدادات تجري على قدم وساق للاحتقال باعتلام « يوان تشي كاي » العرشن > 
فقام حاكم « هونان » المسمى « تانغ هسيانغ مينغ » يحركة عتيفة بطش يها 
بالمناوئين وأخمد كل مقاومة ضد « يوان » 3 

فما كان من « ماوتسي تونغ » الا أن نشر يومذاك « كتيياً » » حمل فيه 
على أهداف ه يوان » الامبريألية » فاستقيله الشعب بيحماسة عظيمة ٠‏ وقامت 
على أثر ذلك مظاهرات عنيفة في « هونان » لاسقاط هذا الحاكم العسكري» * 


508 


هذا موقف من مواقف ماو ورفاقه لتغيير الدنيا في « هونان » ؛ انه يذكر 
رفاقه يأيام الدراسة » وكيف كانوا يشيرون يأصا بعهم نحو « الحقول والشطآن » 
ليدفعوا عنها أحزان الزمان التي تحملها « ريح الخريف الحزينة » ما دام الحكام 
« يذيحون الشعب ويعطلون التعليم » ٠‏ 

ان تغيير الدنيا يبدأ من هنا ء من تغيير علاقة الحاكم بشعبه ؛ فالخريف 
فصل الأحزان 4 ذلك الزمان ؛ لذلك ٠»‏ فيما أرى » أختاره الشاعر. زمناً لوقفته 
في المكان 2 ليظهر كيف يكون التغيير ؛ فخريف « هوتان » ء. وجزيرة البر تقال , 
و بتياي هو ٠»‏ زمن حزين ؛ لأن الحكام العسكريين ينزلون الشر بالشعب ويمنعون 
عنه الخير ؛ وماوتسي تونغ يقف في قلب « سيانكيانغ » أيام الخريف مؤكدا 
للأميراطور القديم وللعسكريين المحدثين أن القيمة تكمن في الانسان الذي يقير 
الدنيا لا في الرمان الذي يجيء يفصوله كالمعتاد ؛ ان الانسان هو الذي يقف في 
الزمان متحدياً وفي قلب المكان مغيرآ ٠‏ 


ع وا 


وقف ماو موقفه يواجه « برد الخريف » في مكان معين من قلب سيانكياتغ ؛ 
ذلك المكان الذي اختاره مكان « طلب العلم » مع « رفاق كثر » كلهم شباب 


ككقضات 


يتقجرون : « حيوية وقوة وتفكيراً ». وتطلعاً الى « العمل والجهد » ليخصيوا « حقول 
الصين وشطآتها» ٠‏ 

ان المفارقة في موقف ماو تظهر السى في قدرة الانسان على التغيير ؛ فالشاعس 
اختار زمتين ٠‏ الأول من الطبيعة وهو زمن الخريقف وبالأخص « البارد » مته ء بكل 
ما يعنيه من أحزان رياحه وموت الخضرة والأوراق فيه ٠٠‏ والزمن الثاني اختاره 
من الانسان ؛ انه زمن الصبا » زمن الحيوية المتفجرة 

ومن الطبيعي أن يتغلب « ربيع الشباب » على « خريف الطبيعة » ؛ لأن الانسان 
هو الذي يوقد الزمان ويجعل له حياة من التقكير والقوة والعمل ؛ كما يقول 
الشاعن العربي . أبو تمام ء في وصف « الانسان المنقذ » ء التي يرجوه 
لتغيير الدتيا: 


منتتوقتدة منه الكزمان' ٠٠‏ وربمًا 
كان التزمان” بآخرين” بليدا ر0 


فالزمان يارد كبرد الخريف . ولكن الاتسان هو الذي يوهجه بحيويته , 
فيمنح رياحه الحزينة معاني جديدة تحولها الى مناخ القرح ٠‏ 

ان ماوتسي تونغ يواجه « برد الخريف وحيداً » ؛ فهل في كلمة « وحيداً » 
ما يعني الانقراد ٠‏ بالتقس الذي يشعر « بالانعزال والوحدة والفراغ » ؟ أم هو 


« وحيد ©» يمعنى آخن ؟ 


- 1ه 


قلت من البداية : « ان روح الشعن الماوي روح وحيد , ووحدته تجديد 
وتوحيد » ٠.٠‏ 

وهذا القول دعوى تحتاج مؤيداتها من قصصائد الشاعر قي الديوات 2 
توقىء الدراشة + 


٠ ديوان أبي تمام ء شرح الخياط//ص ا5‎ ١ 


+ الآداب الأجنبية - لالا 
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ان الذي يواجه « برد الخريف » » ويعترف أن الريح الغريفية الحزينة 
لا تزال تقوم بدورها كالمعتاد ويؤكد أن التفيبر حصل في الدتيا ء هو نقسه الذي 
وقف في برد الخريف وحيدآ ؛ وان هذا « الوحيد » يتضمن من المعاني غير ما أحس 
به « تشانغ ايه » من العزلة ؛ لأن « ماوتسي تونغ » الوحيد يستأنس برفاقه 
الكثر » كما يستأنس بانفساح الأرض اللمبهم في وحدة صامتة ٠‏ 

ان الوحدة في ديوان ماو ذات مستويات ؛ وماو يصف تفسه بالوحيد , قأي 
وحيد هو ؟ وآية وحدة هى وحدته ؟ هل من شيه بين وحدته ووحدة « تشانغ ايه » 
الذي ذكره في قصيدته « الخالدان » ؟ 


ان قصيدة « الخالدان )١(»‏ . تتحدث عن حياة الآلهة ؛ وقد وصفها 
ماو نفسه في احدى رسائله بقوله : « نظمتها على بحر « تسي » ؛ لأتحدث فيها 
عن تيائنة حخيلية ق-النهام :وق هده السياحة النفيلية راق كنك انتتشاف 
الخالدون رفيقيه وصديقيه الشهيدين : « السيدة الأريحية الآأبية 0 يانغ © 
والصديق العزيز « ليو » ؛ لقد طار كلاهما تحو السماء رأساً » ٠‏ 
» فاستضاقهما »2 ووكانغ » 
وقد”م لهما خس الخيار » خيار شنير 
وفرش « تشانغ ايه » أكمامه الطويلة" 
يرقلص' ‏ وحيدة ‏ في اللا نهاية 
ترحيباً بهذه الأرواح الوفيئة » 
ان « ووكانغ » و « تشانغ إيه » من الغالدين في السماء ؛ ولكل منهمااسطورة؛ 
فأسطورة الأول , تقول : 
ارتكب ٠م‏ ووكانغ ٠»‏ بعض الأخطاء وهو يحاول تعلم فن الخلود مع الآلهة, 
فعاقيته الآلهة بأن هيجت عليه أغصان شجرة الخيار » ( خيار شتبى ) » وكان ارتفاعها 
مقدار خمسمائة سقف - وعليه أن يصعد الى قمتها حيث الخلود ٠‏ فأخذ يهوي على 


- شعر من المنين . ص 6م غم‎ ١ 


- 4 
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الفروع ليقطعها ء لكنه ما يكاد يرقع فأسه عن الغصن المقطوع ليهوي به على سواه ؛ 
حتى يعود الأول فينبت في الحال غصناً شديداً مديدآ ٠-‏ هكذا حكم عليه بالخلود » 
ولكنه خلود يقطع فيه الأغصان تقطيعاً الى الأيد »4 *- ويسقي ضيوفه القادمين 
من الأرض الى السماء من خمرة ( خيار شنير ) التي هي شراب الغالدين ٠٠‏ 
أما أسطورة الثاني ٠‏ فتقول : 
« انه بعد أن احتسى « تشاتغ إيه » شيراب الخالدين ,2 وامتطى القمى 
ليهرب على صهوته ؛ تبدت له السماء بحرا لازورديآ يحيط به من كل جاتب - 
فأخذ يشعن بالانعزال والوحدة والقراغ » ٠٠‏ 
هذان توعان من وحدة الغخالدين في السماء ؛ 
فوو كانغ وحيد يخلوده يقطع الأغصان الى الأيد ٠‏ 
وتشانغ إيه وحيد متعزل وسط يح السماء ٠‏ 
أما مأوتسي تونغ فوحيد « في برد الخريف بقلب سيانكيانغ » ؛ ووحدته من 
طراز أرضي ٠‏ يصفه في قصيدته الأولى « تشانغ تشا » . فيقول : 
في برد الخريف 
وقفت' وحيدآ ٠٠‏ 
وقفت” أتشوف' الى الحرجات المصطبغة بالحمرة » 
طبقة وراء” طبقة 2 00 
فوق آلاف من الجبال القرمزية ٠٠‏ 
وأرى على صفحات الياه » 
شفيفة الخفرة ء 
المنساحة نحو اللا نهاية 
ماثة” مركب تنزليق' منسابة سابعة ٠‏ 
والحظ” الستّمك يتسرب' في أعماق اللنجتة ٠٠٠‏ 
وأفكثر' بكتل مخلوق ؛ 
كيف ينساق' ‏ في الغريفر ‏ على سجيتته » 


+ الآداب الاجنبية - 6؟ 
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ويعطي نفسه هواها 5 
لقد اختلبتي هذا الجلال' 
واسوت" للبثي هذه العظمة 
فوقفت' أسائل' الأرض- في انفساحها المبهم : 
آي” مليك عظيمم 
هذا الذي يْسّْير أقدار الطبيعة 
جميعآ ؟ ! را 


أن هذا « الوحيد » وقف لغايات عديدة . منها : التشوف ء والرؤّية » 
والتفكير , والتساوّل ٠‏ 


ان وحدة هذا الوحيد توحيد من أجل التجديد ؛ وهذه الوحدة « الماوتسية » 
واحدة في الخريف وقي الشتاء وقي الى بيع 3 
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الفصل الثالث 
مستويات الوحدة الماوتسية 


الوحدة «٠‏ الماوتسية » تتفتح في التنوع فتصبح اكتشافاً وسوالا ؛ وهذان 
رفيقا الشاعر والفيلسوف . قِ المستويات الطبيعية الظاهرة والمستترة ؛ وأحاول 
التعمق قليلا في قراءة تصوصه لأظهر وحدة الوحيد وهي تتنوع في مستويات 
التعرف ثم ترتد الى وحدة هن طراز آخر ء لا بد أن ماوتسي تونغ اكتشفها, 
أو يحب اكتشافها ليكون اكثى منها توحدآ وتوحيداً : 


1 
_| 


مستوى الوحيد : حيوية الذات 

" ل مستوى التوحيد : حيوية الشعب 
"" ب مستوى التجديد : حيوية الطبيعة 
0 


مستوى الموحد : حيوية المبدع 


مج مص تت ست مسح جع ااا اناتك ا وى ا لا بوط ا سد مس ا ا ل ا 6 رت و ا 2 6 ب 0 وه ل ها مه ا ل ا كن يت زات 1 
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المستوى الأول 


مستوى الوحيد ف قلب المكان وفي و جه الزكتمان 


ا - 


هذا المستوى هو مستوى الانسان الذي يكتشف في ذاته : حيوية تتفجنر 
قوة وتفكيرأ وارادة عمل وجهد . ومحبة تغيير للدنيا وتجديد لمعتييها المكاني 
والزمانتي ٠‏ ان الوحدة هنا 2 هي وحدة الامتلاء ؛ فماوتسي تونغ وحيد ؛ لكن 
وحدته مثل وحدة الريح ؛ ومثل وحدة النور ؛ ان الريح وحيدة . لأنها وحدها الريح 
التي تشع. بطاقة الحيوية المحركة تملأها فتنتقل في الأيعاد الفضائية لتمنح النبات 
والأطيار مقومات الوجود ؛ وتتفلفل في صدور التناس لتمنح الناس تجدد الحياأة 
يجدل الشهيق والزفير -- كذلك الشمس وحيدة ؛ لكنها الوحجيدة التي تو ئس 
العالم بشر وقها وغروبها فتمد سكان العالم بطاقة الحركة والحياة 9 


ان ماوتسي تونغ ء يقف وحيداً في برد الخريف ٠‏ بقلب سيانكيانغ ؛ لكنه 
يقف هذه الوقفة ليغير مجتمعه ويبني عالمةً جديدآً ؛ وهو يكرر هذا التآكيد 
بصور كثيرة * 


ففي القصيدة الثانية « عش الكراكي الأصفر )١(»‏ يكد وقفته 
الوحيدية 8 وفي القصيدة الثانية عشرة »ا الثلج ع« رم يلفت الى الرجال العظماء 


في حاضره ؛ وف القصيدة السادسة عشرة « السباحة (؟) » يلفت الى العالم الجديد» 
١‏ شعر من ألصيين . من م؟ ٠‏ 
" ب تقسيه , صن ©كاء 


* ب تقسيه م ص 4لا ٠‏ 


وو لك 
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5 

ف « عش الكراكي الأصفر » يتحدث الرئيس ماو عن أنهار في الصين » وعن 
جبال قيها وعن خطوط حديدية ؛ ويلفت الى غايتها جميعاً . قكلها روابطييناطراق 

الصين ء أي كلها مظاهر للتوحيد . كسا يحيها ويريدها ٠‏ 
هذه عناصر القصيدة الطبيعية والعمرانية يأخذهأ من حاضر الصين ؛ أما 
العناصر التى يستمدها لقصيدته من الماضى فهي أسطورة « الكراكي الأصذى » ؛ 
وخلاصة الأسطورة تقول : « أن قديساً « تأوستياً » يدعى : « تسي» من فوق 
مر تع معدا عط 2 يانذ 00 4 1 القغرب من مداينة ا ووتشانغ 0 ف مقاطعة 


عد شم بي ٠»‏ وكان ممتطيا جناحي كراكي أصفر . دوأقام كوخه على ذلك المرتفع » ٠‏ 


وقد ضمن شعراء الصصين أشعار هم هذه الأسطورة ٠‏ قللشاعن «تسووي هاو» 
في زمن أسرة « تاتغ » قصيدة تحمل العنوان نفسه « عش الكراكي الأصقلر » ,2 
ومنها قوله : 


« مرة هنا أحد” الخالدين في يوم ما » ملمتطية صهوة كراكي أصضس 
مر" واختفى » ولم بلخلئف من بعده أثرآة سوى كوخ مهجور 
لقد هتب" الكراكي الأصفر ‏ طائرآ ؛ وتوارى الى الآبد 
وخاتف وراءه سحاية” مستفر”ة « 
تحفق' وحدها في الجواء 2 نقية طاهرة 
ترفرف فوق” الأمواج الرقراقة 
وذرى أشجار » هانيانغ « الذايلة 
وبطاح جزيرة « يونكيتشو » الضنكى 
حيث يستريح موطني على أعقاب النتهار 
وتدقتقت الأنهار' , 
تلضاعف' موجاتها الضبتابيئة' ٠‏ من أحزاني ٠00‏ » رم 


٠ “- شصصر من الصين 2 ص‎ ١ 


* الآداب الاجنبية ‏ “8# 
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وكذلك للشاعر سوتشي ( 1١١١ ٠١71‏ ) قصيدة يقول قيها : 


أناضح' بخمري 
هذه الموجات المستحمة بضياء القمر )١(‏ 


« ويرمن سوتنشي بهذا البيت الى الذكريات الحزينة . ذكريات آلاف الأيطال 
الغابر ين » الذين حملتهم موجات الزمن المترادقة الى الأيدية 7 القت 


ان ماوتسي تونغ يقف موقفآ وحيدآ وفريدآ من الأسطورة والواقع ؛ فيتعالى 
على أحزان الشاعرين : تسووي هاو » وسوتشي ٠»‏ ويقول : 


لقد هجر الكراكي: الأصفر عشته الى حيث' لا يدري أحد 
وبقي الكوخ' وحيدة محطة للسقر العابر 
ووقفت' وحدي 

أنضح' ماء النتهر التدقاق بخمري 

وفي قلبي” موج” داقق” 

لا يقل عن أمواجه الهّدارة » 
علراماً وثورة ٠‏ (") 


هذا هو مستوى الواقف وحيئا في برد الخريف » الذي ينضح ماء التهر 
التدفاق بخمره ويوازن بين قلبه وبين النهر. فيتفوق قلبه على النهرى بتورته 
وحيويته ؛ مثل هذا الوحيد يحول يرد الخريف دفئاً ؛ ويجعل ريحه الحزينة تفرح ؛ 
ويجعل محطات السقر العابر في أكواخه الوحيدة المهجورة تمتلىء بالأنس والسكان ٠‏ 
على خلاف لما فعل قديس الأسطورة التاوستي , الذي مر واختفى ٠‏ ولم يخلف من 
بعده أثرا سوى كوخ مهجور , كما يقول « تسووي هاو » ٠‏ 
١‏ شع من الصصين صى 50 ٠‏ 


" ل لفسه 2 ص للا - 


”ا ل 
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الت 


وفي قصيدة « الثلج » يقف ماوتسي توتغ وحيداً في الشتاء ؛ فيتأمل فيه 
« قرسان الجليد » وهم يحتلون كل شيء ؛ « السد العظيم » ٠‏ والته. العظيم 
واخواتد هو #والجبال التي كفائق السام او «تساتتها +نه. 
لكن ماوتسي توتغ لا يشعر ازاء هذا الاحتلال بالغضب أو الحزن ء 
بل يرى يه « جمالا ساحرا »ويرى في صميم هذا الجمال « طلسما عديم المثال »5 
فيقول : 
لا شيء سوى بياض منساب الى آبعاد لا حدود لها 
يجعل' من جمالها الستاحر طلّسما عديم المثال ٠‏ 
أي” جمال مفتان في هذه اليلاد 
وآيّة جاذبية خلاةية 
انحنى آمامها أبطال" لا حصر لعديدهم 
إعجاية بها ٠٠‏ رل 
ومن الطبيعة الى الانسان ؛ جمال طبيعة الصين ينحنى له الأبيطال . فمن 
هم هؤلاء الأبطال الذين يعترف لهم الشاعر بالبطولة ؟ وما موقفه متهم ؟ 
يذكل. في المقطع الأخير من القصيدة خمسة من الأيطال ويشير الى ما كان 
ينقص كلا متهم : 
١‏ تسين تشيهوانغ ؛ أول امبراطور من أسيرة « تسين » التى حكمت 
ما بين 3١٠١ ١755‏ قحم ٠‏ 
؟! ‏ هأن ووتي : هو الاميراطور « وو » من أسرة « هان » التي حكمت 
ما بين 158-لام قحم ٠‏ 
"؟ تانغ تيتسونغ ؛ هو الافبراطور تيتسووتغ من أسرة « تانغ » التي 
حكمت ما بين 511 7 549 ٠‏ 


١ت‏ اشبعن “طن الضنيق' .. سن ول 
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5 سوانغ تيتسو ؛ هو أول امبراطور من أسرة « سونغ » التى حكمت 
ماايين ٠ 9155٠‏ 


5ه جنكين خان ؛ هو الفازي المنفولي المشهور 2 وقد حكم ما بين 
ايل فا ا 0« 


يقول ماو في هؤلاء الايطال الخمسة : 


وا أسقاه ؛ 1 

لقد كان ينقص الامبراطورين : تسين » وهان ٠٠‏ 
بعض السرنوح 

كما نقص الامبراطورين : تانغ وسونغ 
لميل- الى تذوق, الأدب 

كان ابئن السماء الحبيب : جنكيز خان 

لا يعرف غير نزع قوسه في وجه النكسر العملاق ٠١٠‏ 0 


ان هؤلاء الايطال الذين حكموا اليلاد وسيطروا عليها كما يسيط. عليها 
الثلج اليوم . ذهيوا بما لهم من مواهب وتواقص ؛ لقد كان ينقصهم ثلاث مزايا 
هي : الروح والأدب والمعرفة الشاملة ؛ ومن تنقصه هذه المزايا هل يصلح قدوة 
لنحماضيري ؟ 
ان ماوتسي توتغ ء يقف وحيداً في ثلج الشتاء كما وقف وحيداً في يرد 
الخريف . ويؤكد أن الثلج يمنح الطبيعة جمالا ٠‏ لكته للذوبان ؛ كما يؤكد 
أن عظماء الماضي ليسوا الكمال المطلق ؛ وعلينا أن نفتش عن العظمة الحقيقية , 
في حاضر نا » حاضر الصين ويني البشر عموماً : 
أما الآن » فقد ذهب كل شيء 
واذا كنا نقتش عن رجال عظماء حفة 
فما أجدرنا أن نرئو الى حاضرنا وننظر حواليتا * )١(‏ 
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ومن نجد حوالينا من العظمامء حقةآ » اذا فتشنا حاضرنا ؟ الايعني الشاعر 
هنأ ء بالعظماء حقا » ذلك الذي وقف في برد الخريف وحيدا ليجعل الريح الحزينة. 
فرحة ؟ ألا يعني ذلك الذي وقف وحده ينضح ماء التهر الدفاق يخمره ؟ 


أظتني لم أخطىء الفهم ؛ لأنني تتبعت « روح الشعن » الوحيد قي عمق 
الخريف وعمق الشتاء ٠‏ وآتتبعه في دورة الفصول الى الربيع لأتأكد من تعرفي الى 
« روح الشعر الوحيد » في الورق الأخضر والزهى » هذه المىة . لا في ريح الخريف 
الحزينة 2 ولا في الثلج المسيطى ٠‏ 


لكايه 


تعرقت الى « روح الشعن » في مستوى الوحيد » وهو يمي في تحولاته فيحول 
الطبيعة الى التجديد ويحول الانسان الى التوحيد » كما سترى ؛ 


تعرفت الى هذا « الروح الوحيد » في القصيدة الأخيرة من ديوان ماو 
المسماة : « طرد إله الطاعون » (0) ٠‏ 


ان هذه القصيدة مرآة تظه. وجه الوحيد الحقيقى الذي وقف في « برد 
الخريف وثلح الشتاء » ؛ لكنه وقفا يتفجص. حيوية بالقوة والتفكس ليحيا شعبه 
سوادة النقم وإسامّة العقيو - 

يذكر الشاعر الظلروف التى أحاطت بولادة القصيدة ؛ ويصب عاطفت»ه 
الانسانية في ثلاثة مقاطع » يصور في الأول ماضي البلاد العاجن أمام مرض 
البلهارسيا » ويصور في الثاني حاضر البلاد المكاقح ضد المرض وتغليه عليه 2 
ويصور ف الثالث ر بيع المستقيل الذي يخصب طبيعة الصين وانسانها ٠‏ 


أنا ظروف القصيدة فتتلخص بأن مرض البلهارسيا » كان قبل التحرين . 
نتشعرآً انتشاراً مخيفاً في المقاطعات الواقعة الى الجنوب من نهر « يانغ تسي ٠»‏ » 


+ الآداب الاجنبية ‏ #7 
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لجاتآ خاصة لاتخاذ تداببيي فمالة ضد هذا الوبام ؛ وقد فعلت الممجزات حتى 


يشير الشاعر الى هذا الاعلان تمهيدآ للقصيدة ٠‏ فيقول : 


0 قرأت في صحيفة ) رين مين ريباو ( العدد الصادر في ين حز يران ١564‏ 2 بأن 
نفسي أفكار كثيرة » واعتركت في قلبي اعتراكآ حرمتي النوم * 


وفي نسيم الصباح الندي ٠‏ اذ كانت الشمس تهم بالنهوض ٠»‏ فتزهر يأشعتها 
نافذتي » أطلقت عيني نحو السماء » سماء الجنوب البعيدة » وأنشأت ‏ في فرحتي ب 
هذه الأبيات » ٠٠‏ 

ان هذه المقدمة قبل القصيدة ٠‏ تحتضن « روح الشعر. الوحيد » ؛ لأنها 
ترفع الستائى عن نقس الشاعر وقلبه كما هما ؛ فتفسه وقليه هماهما ء اللذان 
عرفناهما في برد الخريف وثلج الشتاء 2 يتفجران حيوية يكل ما فيهما من قوة 
وتفكير » ويتفلبان على أمواج النهى الهدارة عراماً وثورة » ويتحولان مواسم عمل 
جهن + 

ان الشاعر كشف في هذه المقدمة أسرار معركة فكرية في نفسه وقلبه حرمته 
النوم ٠‏ وهو الجبار الذي « يخترق التهى اللانهائى العظيم » غير مفكى بالرياح 
العاصفة ء وغير مبال بالأمواج المصطغبة » ٠-٠‏ كما يقول في قصيدة « السباحة » ؛ 
'فما باله يضعف في معركة الأقكار المعتركة في قليه ؟ ما باله يأرق حتى الصباح , 
ولا يستطيع نوما ؟ 

ان ماو لا يتخيل ولا يسمح للغيال أن يسيطر على قرائه , لان الخيال الاوسع 
حقيقة واقعية ٠‏ عنده ؛ لذلك يغيرنا سبب أرقه ؛ انه أرق الوحيد الذي يتىراقص 
في قلبه مستقبل ستمائة مليون انسان ! انه فرح يعيد انتصارهم على « إله الطاعون»؛ 
انه الفرح الذي وقف من أجله وحيدا في برد الخريف وفي ثلج الشنتام ؛ 
أفلا يستحق ر بيع الفرح هذا الارق ؛ انه سهن الوحيد للقاء الشمس وهي 


5 
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تنهض على أرجوحة الصحتّباح وتجيء أشعتها مع أتنسامه الندية لتقدم زهور التور الى 
ماو الوحيد عبر نافذته السماوية ٠٠‏ 
ان قصيدة ماو صورة في إطار المقدمة » أو هي دورة الفصول في قلب الشاع. 
الوحيد ٠‏ 
فالمقطع الاول يمثل الخريف الحزين , الذي تجىء رياحه كمادتها 2 ولكنها 
تطلب من الدنيا أن تتغير 4؛ ويتساءل الروح الوحيد بلساتها : 
« ماذا استطاعت كل هذه السماوات > أن تصنع ؟ 
وأن تفعل كل هذه الامواج ء وكل تلك الجيال ؟ 
ما دام « هواتوه » ٠‏ 
قد عجز عن فعل أي شيء يكبح به جماح الوحش ؟ 
في الآقى الدساكر والقرى 
كان كل امرىء يترامى سطيحا * 
وتحت عشرات الالوف من السقوف المفرغة 
كانت الشياطين تتراقص مرحة ٠٠‏ 
السماوات ٠‏ والجبال . والامواج ٠‏ كلها مثل ريح الخريف الحزينة »2 تقوم 
يدورها كالمعتاد ٠٠‏ والذي يغير الدنيا » أو ينتظ. منه التغيير هو الانسان » وما 
دام « هواتوه » » وهو من أشهر الاطباء على عهد الممالك الثلاث ( 17!(١‏ 580 )ء 
قد عجن فان المرض قد انتصر ؛ وهواتوه رمن الانسان » وعجزه يعني أنه لا شيء 
يغير آلام بنتى جنسه ؛ ويمكننا آن نفهم صورة المرض المتغلب على الناس من عيارة 
الشاعر ٠‏ أو مما نشرته صحيفة ( رين مين ريباو ) قٍ عددها الصادر 7٠١‏ حزيران 
4 بعنوان « أول علم أحمر » ء قالت : 
« في محيط قدره خمسون ليا ( نحو 18 ميل ) حول ( لان تيانبان ) من مقاطعة 
« يوكيانغ » مات ثلاثة الاف انسأن بموجة اليلهارسيا وحدها خلال خمسة الاعوام 
الاخيرة + وأهملت نحو عشرين قرية هجرها سكانها فأصبحت خرابا يبابا - وأكش 
من آأريعة عشر ألف كوخ هجرها ساكنوها يسيب ذلك )١( ٠٠‏ 


٠ 19 شبصصل من الصين ص‎ ١ 


# الآداب الاجتبية ب ولا 
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أما المقطع الثاني من القصيدة ١‏ فيمثل الحاضر المناضل للتخلص من « ثلج 
الشتاء »و تحويله مواد خصبب للن بيع » ويعين « روح الشمر » عسن هذا المعنى » 
بقول ماو * 
تقطع الارض في اليوم . « ثماتين ألف لي » 
وتتلفت السماء نحو بقية من ألف تهر 
ويقف النجم « سهيل » يتساءل عما فعل آله الطاعون ؟ 


ألا أن فرحة آله الطاعون بآلام الشعب 
قد جرفتها الامواه » قطاحت الى غير رجعة ٠.٠‏ 


إن روح الشعر الوحيد » يتغلفل في صميم الارض فيدرك حركتها 2 ويطوف 
ف آفاق السماءم فيعرف رغيتها » ويعود الى قلب الانسان فيحقق رغبة السماء » 


أما تنلفله في صميم الارض فيفهم من البيت الاول . فالارض تدور .وحركتها 
دائمة وسريعة ء قهي تقطع « ثمانين ألف لي » أي أريعين الف كيلو متى 2 وذلك 
هو محيط الكرة الارضية عند خط الاستواء ؛ واشارة ماو الى حركة الارضوسرعتها 
تعني أن على الانسان أن يلاحظ العلبيعة ملاحظة دقيقة ليدرك قوانينها ويمتلكها 
بالمعرفة ويسخرها لخدمته , قفيتغلب على « برد خريقها » و « ثلج شتائها » » ويصل 
الى جني المواسم من ربيعها وصيفها ؛ 

ماوتسي تونغ من القصيدة الاولى »رأيناه واقفا في برد الخريف وحيدا ؛ورأيتاه 
بقلب شياتكيانغ يتأمل مظاهر الطبيعة في الجبال والاشجار » وفي المياه والمراكب 
والاسماك ٠.‏ وقي حر كه كل مخلوق »2 ورأيناه أمام انفساح الارض الميهم يسألها عن 
سر الطبيعة وعن المليك العظيم الذي يسير أقدارها ٠٠‏ 


هنا في القصيدة الاخيرة يصل الى جواب السؤال الذي طرحهعلى الارضءفيقرر 
حركة الارض وسرعتها 2 ويوميء بذلك الى واحجب أبناء الارض وما يتطلبه الوجود 
متهم حركة وسرعة ؛ يل يو ميىء الى رغية السماء وما تعلقه على أيناءالارضمنآمال ٠‏ 
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فرغبة السماء تقهم من السطرين الثاني والثالث ؛ اذ « تتلقت السمام نحو 
بقية من آلف نهر ٠‏ ويسأل سهيل عما فعل آله الطاعون يأبتاء الارض » ؟ 


« فتلقت السماء » الى الانهى و « سوال سهيل » عن مصير آله الطاعون » 
أمران يتضمتان رغبة السماء يتخلص أبتاء الارض من عذايهم ؛ ويتضمنان كذلك» 
تقرير! مفاده أن مصينر أبناء الارض متوقف على عملهم وجهدهم ؛ قماذا فعهل 
أبناء الارض قي الصين ؟ وهل عملوا عملا يستطيعون يه مواجهة السماء بجباه 
مشرفة عالية ؟ 


روح الشعصى الوحيد ٠‏ يتكلم من قلب الانسان ماو ء قيخي. سهيلا » النجم الذي 
يعيش على شاطىء النهر السماوي « نهر المجرة » » ويهتم كثيرا بحياة الشعب على 
الارض ** يخيره ماو ء عن المعركة بين الانسان وبين آله الطاعون . ويخبره أن 
الاتسان انتصر أخيرا , وأن آله الطاعون المتلذذ بآلام الشعب قد دحي الى غير رجعة» 
أفا كيف دحره أيناء الارض ف الصين . فتلك قصة طويلة ء مثل حكم«الكومينتانغ» 
أدوارها عشرين عاما » ومثل حكم اليابانيين أدوارها عثشرة أعوام ٠‏ وف كلاالحكمين 
كان آله الطاعون يغلب الانسان ؛ أما قي أيام « الوحدة الماوتسية » فقد تعاون 
الفلاحون على ردم الحفرالتي تعيش فيها القوقعة المقرتة ء حاملة البلهارسيا ؛ وقد 
استطاع هؤلاء القلاحون الصيئيون أن يردموا جميع الحفن ف مدى بضعة شهور ؛ 
كما استطاعوا أن يُنشئوا لماء الري ٠‏ مكان تلك الحفلى » مسارب جديدة تجري 
بانتظام ٠٠٠‏ وعلى الصعيد الطبي فقد ابتكرت طرق جديدة حازمة » حطمتالروتين 
القائم تحطيما ثوريا ؛ فالمعالجة التي كان لا بد أن تستمر ثلانة أشهر ١آنقصت‏ 
ميدئيا ‏ الى شهرين ». ثم اختصرت الى عشرين يوماء وأخير! استوجزت 
بثلاثة أيام وبيومين أحيانا ٠‏ 

أن ماو قارن بين سرعة الارض وهمة القلاحين والاطباء فوجد مواطنيه أسرء 
من الارض في العمل لذلك أعلن انتهاء فرحة آله الطاعون لتبد!آ فرحة الانسان يعد 
الاحزان ٠٠‏ 


آنشآ ماو التصيدة في فرحته . كما ذكر في مقدمتها ٠‏ والمقطع الثالث يعصد 


5١  ةيبنجالا الآداب‎ * 
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فرحة ماو بانتصار مواطنيه على المرض واجلاء آله الطاعون 4 وهذا المقتطلع 
يمثل ر بيع المستقيل المتبثق من شتاء الحأضر وجهوده »2 يقول « روحالشعر الوحيد» 
بفرحة ملك التوحيد والتجديد : 


وفي نسيمات الربيع الندية ؛ 

يورق الصقصاف آلافا آلافا 

ويصيح معه ست ماثة مليون انسان حكماء مثل « ياو » 
و« تشوين » ٠٠‏ 

وينقطع المطر الاحمر » وتتحول ‏ في عزلته ‏ الى شفار حادة » 
تنحنى يها الجبال المخضوضرة ء أمام الجسور والدعامات ٠٠‏ 
وتستاقط المعاول الفضية من السماء على رؤوس القمم 
وتتهاوى الانهار مرتجفة متخاذلة بين أذرعة الحديد ٠٠‏ 

فالى أين المفر يا آله الطاعون ؟! 

لقد أوقدت الشموع 

والتهب” المركب الورقيد 

وتعالى اللهيب تزاعا نحو السماء ٠‏ 

قالى آين المفر ؟ 


ان «روح الشعر » في هذا المقطع يقلب أزمتة القصيدة ؛ فيعمر الامل 
بالمستقبل أساسا ؛ ويبني عليه تشامل الحاضر ؛ ويودع على حدود الجهود النزاعة 
الى السماء , آلهة الاحزان ٠٠‏ 

فالربيع يبعث نسيماته الندية ؛ أي ربيع هو ؟ 

انه ربيع « الوحيبد » الذي وحد في قليه بين الانسان والطبيعة » ويين طبقات 
الناس ؛ فالطبيعة تعبر عن تجددها بايراق السقصافق آلافا آلافا .» وما الصقصاقف 
الا نوع واحد من أتواع الاشجار والنبات التي تخضر في الى بيع فتورق وتزهر ٠٠‏ 
والانسأآن يعيسر عن توحده المتجدد يصباح الحكمة في ربيع الحكماء ؛ ان « ياو » و 
ه تشوين » حكيمان مشهوران من أباطرة الصين القديمة ؛ وان « روح الشاعر 
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الوحيد » يرمز ياسميهما الى أن ست مائة مليون صيني سيصبحون فيمستوى هأذين 
الحكيمين بالتعلم والثقافة ٠‏ 


ذلك هو ربيع المستقيل الذي يشغل بال الشاعر الوحيد 2 الذي وقف يصارع 
بوة الغريف وكلم الشناء من جل “هذا الربيع الذي يوعف ابنين: طبقات الننان 
قيكون: الجميع جكماء + ويوحن: بن طبقاك الاتسان. الحكيم: وبين -طليقيات: الارطن 
إلخصية 3 فتتم الفرحة في الى بيع و تعم السعادة الخضراء الارض وآيناع الارض 57 


ماو يعرف أن هذا المستقبل الى بيعي يحتاج الى اعداد الحاضر وتهيئته على 
المستويين : الطبيعي والانسانى ؛ فيرسم خطة الاعداد » ويرمز الى عتاصر التطبيق 
.من اليايسة والماء ؛ قفالجيال تفتت وجنق صخورها لردم مجاري الماع وتقوية 
شطآن البحيرات , ثم تمد أذرعة ا أي مشروعات الري الجديدة : ان 
« أذرعة الحديد » صورة للتوحد المتعاون بين الانسان والطبيعة ؛ فالأذرعة عناصر 
إنساتنية ٠‏ لأن الازلع ليد الاتيان د ولعي م اي الطبيعة . ويلاحفل من 


التركيب الاستعاري أن الطبيعة تستعير من الانسان أذرعة ؛ وهذه فقكرة ماو 
ناميه 2 فريح الخريف الحزينة تقو تقوم يدورها كالمعتاد » رمزا الى أن الدنيا 
لا 3 تتغير تتغر الا يجهود الانسان ؛ فاذا جاهد الانسان واجتهد ووحد صفوقه وارتقى 


الى سوية الحكماء ٠‏ بالتعلم والثقافة » فان المطى الأحم. ينقطع عن التهطال 
يالأحزان ؛ وقد يكون المطى الأحمر « رمزآ لأزهار الشير ؛ أو رمرآً لما يستدعيه 
الشر من سقك دماء التاس ٠‏ بالمرض أو بالحرب أو بسواهما ٠*٠‏ 

اذا نقذت هذه الخطة ء على مستوى الانسان وعلى مستوى الطبيعة » فان 
ماضي الأحزان والآلام ينتهي ؛ لآن إله الآلام والأحزان لم يعد له مكان يعد ابادة 
القواقع التى كان يعيش فيها على وجه الأرض ٠‏ 

أن إله الطاعون فرح ف الماضي بآلام الشعب وان الشعب يذل جهودا ف 
الحاضر قتغلب على إله الطاعون وهدم مساكنه » وطرده يل أحرق نار الأرض 
التواقة الى علو السماء ليتخلص نتهائياً من إله الطاعون وآلهة الآلام والأحزان ٠٠‏ 
ان الشعب الذي طهر أرضه من القواقع الحاملة للأمراض الجسدية يتوق الى 
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مستقيل ست مائة مليون حكيم ليحيا صحة الوحدة ء مادية وروحية ٠‏ كما تعيش 
هذه الوحدة في قلب الشاعن « الوحيد » ٠‏ 


هذا مستوى الوحيد في الخريف والشتاء والربيع ؛ 


ان هذه الوحدة الماوتسية وحدة امتلاء وفرح ؛ لأنها وحدة حيوية وقوة 
وتفكير وجهد ؛ ولأنها تتضمن مستويات التنوع , من وحيد » الى توحيد » الىتجديد* 


قرأنا مستوى الوحيد ٠‏ 


فكيف نقرأ ,2 بروح الشعسر , مستوبي التوحيد والتجديد ؟ 
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المستوى الثاني 
مستوى التوحجيد 
- 


هذا المستوى هو مستوى الذي يكتشف في شعبه ٠»‏ هذه الىمىرة 2 حيوية تتدفق 
قدرة وغنى : ان هذا الشعب يريد ويستطيع *» ولكن « برد الخريف » و 
م ثلج الشتام » وما يرمزان اليه من استعياد المأاضي الأسملوري ء والحاضير 
الاستبدادي » يقفان في وجه ارادة الشعب ويدفنانها كما يدفن الثلج شموخ الجبال 
وخضرتها واتسياب الأتهار وتدفقها » وكما تنبى رياح الخريف الحزيتة أوراق 
الشجى وتهجر الطيور كذلك كان الماضي الأسطوري والحاضر الاستبدادي يحولان 
بين الشعب وبين استطاعته ٠‏ 


لقد ختمنا مستوى الوحيد بملاحظة القلب الزمني يمعنى أن ماو قلب 
الأزمنة في « طرد إله الطاعون » » وجعل ربيع المستقيل هو الأساس الذي يبنى 
عليه توجه الحاضر والنظر في الماضي ؛ لأن ذلك وحده طريق الحرية ؛ فالتحرر من 
الأسطورية الماضية والاستيداد الحالي لا يتحقق الا يوحدة شعبية صادقة تتدقع 
نحو ربيع المستقبل ٠‏ 


وكتب ماوتسي تونغ النثرية » وخطبه” 2 وقصائده تؤكد هذا الهدف 
التوحيدي لهدف تحريري ؛ وهو في جميع آثاره يذكي. بأن المسيرة ططويلة بين 
الحرية والوحدة ء لكن الانسان قدرة لا حدود لها اذا كان انسانة توحيديآ » 
يشعس فعلا بالتوحد بينه وبين شعبه » خصوصاً اذا كان شعيه مثل شعب المسين 
العظيم » عدداً واستعدادا * 


به الإداب الاجنبية ‏ 48 


ويمكن أن نفهم مستوى التوحيد الشعيبي بصورة شعرية من خلال قصيدتين 
كتبهما لصديقه الشاع. « ليو ياتسي » ؛ 


الأولى عنوانها : الى ليو ياتسي )١(‏ ؛ كتيها في 14 آذار 4544( . 
والثانية عنوانها 5 جواب الى صديق لى ِ كتيها سنة هه 


ومستوى التوحيد في القصيدة الثانية ؛ لأن ماو كتب لها مقدمة ذكن. فيها 
ل © ارتجل ١»‏ ليوياتسي » قصيدة على وزن « تسي « متأثراآاً بيأسلوب 
« وان هسي تشا » فاجبته ارتجالا بهذه القصيدة ء. على وزن قصيدته ورويها م ٠٠‏ 

وهذه المقدمة النثرية تساعد على فهم المستوى التوحيدي الصميم لثلافة 
أسياب : 

عالانها فيلس بمتابتلة 7الحيف الوطلين. .- 

مباشرة عن عاطفته ٠‏ 

'" - لانها جواب على قصيدة أخرى ارتجلها شاعر صديق ؛ وف القصائد 
الجوابية تتمائق أفكار الاثنين فيظهر عناقها الطبقة الاعمق من مستوى التوحيد 
في المشاعر بين شاعرين . أحدهما زعيم الوحدة الوطنية ٠٠‏ 
والثاني ,2 أي ليوياتسي »2 مؤلف قصائد وطنية مشهورة جدا ؛ ومشارك في الثورة 
مشاركة ذات قيمة خصوصا في أخريات أيام أسرة « تسيتغ » ٠‏ وله عدة قصائد 
وجهها الى ماو ء متذ كان مديرا للمعهد الوطني بكانتون ما بين 4١91751١9198‏ 


"48 شعص من الصين . صص‎ ١ 
؟ لس شمصر من العيين , صن ا‎ 
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الى اليوم الذي ذهب فيه لاجراء محادثات من أجل السلم مع « الكومينتانغ » في 
« تشونكيتغ » سنة ١9158‏ ؛ الى اليوم الذي كلفه قيه ماو بنظم أبيات تخغلد 
ذكرى العيد السعيد الذي تمت قيه الوحدة الكبيرى ٠‏ 


وكل قصائد « ليوياتسي » تضيء فعانى قصيدة « ماو » الجوابية » وتوضح 
مسيرة الوحدة الوطنية نحو الحرية * 

ففيى كانتون أهدى لماو ولمجموعة من الرقاق قصيدة قال قيها : 

« اذا كانت الرغبة في بناء الدولة 
قد جمعتنا تحت سماء مريدة 
فسنبقى ذاكرين الشاي 

الذي حسوناه في كانتون )١(‏ » 

وف قصيدة لماو وجهها الى « ليو » ذك. لما ذكره « ليو » , اذ يقول ماوتسي 
في مطلعها : 

حَفلِت من كاثتون 
ذكرى اجتماعنا على حسو الشاي؟ ٠.6‏ 

و« حسو الشاي » ء في مستوى التوحيد » مهم مثل « يناء الدولة » لانه يدل 
على الوحدة الروحية بين الشاع. والقائد ء هذه الوحدة التي تمكن أصحابها من 
يناء الدولة فيما بعد ؛ لان يتام الدولة ووحدتها المتينان لا يكونان يغير الصلات 
الوثيقة بين الرفاق أو الاصدقاء الذين يتعاونون تحت « السماء المىريدة » ليقشهوا 
غيومها ويمنحوا أآرض الوطن صحو سماء ٠*٠‏ ولا بأس بحسو الشاي تحت سماء 
مريدة *" 

والشاعن. « ليوياتسي » دائم الرصد لهاتين العاطفتين ٠‏ عندما يخاطبصديقه 
« ماوتسي » ؛ أعني العاطفة الذاتية في طريق العاطفة الوطنية ٠‏ 


51 ل شتعل من الصين . من‎ ١ 
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ففغي « تشونكينغ » كتب الى ماوتسي تونغ هذه القصيدة : 
د لقد افترقنا في « كانتون » 
ومضى علينا تسعة عشى ربيعا 
ثم تلاقينا في ٠‏ تشون كينغ » 
قتصافحنا بفرحة عارمة 
وكانت قلوبنا وتقوسنا 
متاثرة بعظمة الشجاعة 
فليحل السلام على الشعب العامل 
وليصيح الوطن » المعاد بناؤه ٠‏ مطرا كريما 
وليشتد التواصل ما بين اليرق والسحابه 
وليتمازج الينبوعان « تشونغ سان » و « كارل » 
ولتفتر مباسم كبار الحكماء سرورا فوق « كوين لوين ٠٠ )١(»‏ 
ويشس ماوتسي تونغ بقصيدته السابقة الى قصيدة « ليو » هذه ٠»‏ فيقول : 
حملت من كانتون ذكرى اجتماعنا على حسو الشاي 
والاستماع الى أشعار « تشونكينغ » 
تحت شلال من ورق الشجر 
لقد غبت عن المدينة القديمة ٠‏ 
احدى وثلاثين سنة 
وعدت اليها تحت الازهار 
لاستمتتع بآثارك الجليلة .٠0)(‏ 


ان التعليقات علىأ بيات ماوتسي تونغ هذه ء توضح المقصود بأشعار « تشون 


١‏ شعر من الصصين 2 ص ا” 
"ا ب شمن من العبين : صن 580 
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كينغ » التي دكرها الشاعران ؛ كما توضح المقصود بالمدينة القديمة ٠‏ ويالآثار : 
الجليلة - 
فأشعار « تشون كينغ » اشارة الى أن « ليو ياتسي » طلب من « ماوتسي »أن 
أن يكتب شعر! ؛ ولعل طليه جاء بسيب القصيدة المؤثرة التي كتبها «١‏ لماو » في 
تشون كينغ ء فكتب اليه ماو ء على الاثر , قصصيدة « الثلج » ٠‏ 
والمدينة القديمة ء هي « يكين » ءو قد دخلها الرئيس « ماوتسي تونغ » 
آول مرة في ايلول م514١‏ » ثم غادرها ولم يعد اليها الا عام ١84‏ أي يعد احدى 
وثلاثين سنة » ولم تكن « بكين » قد عادت عاصمة كما كانت + فلذتلك أطلق عليها 
أسم المديتة القديمة ٠‏ 
ويشير الرئيس ماو بالآثار الجليلة الى قصيدة الشاع. ليو ء التي أنشأها في 
78 آذار 315859ء يعتوان « حالة الروح » . 
والرئيس عندما يصف آثار ليو « بالجليلة » فانه يعني بذلك كثيرا ؛ لانه 
ليس رئيسأ سياسيا وحسب , بل هو شاعر وناقد وعظيم ؛ ومعرفته الجليلة أيضا 
يموهية صديقه هى! لتى جعلته يطلب منه تخليد ذكرى العيد الوحدوي سنة 4١92-٠‏ 
والى ذلك يشير صديقه « ليو » يقوله : 
والرقص » قامت بها مجموعات من مواطتي الجتوب الغربي من « سيكيانغ وينبين 
( كيرين ) ومنغوليا الداخلية » 
وكلفني الرئيس « ماو » ينظم أبيات تخلد ذكرى هذا العيد السعيد الذي 
تمت فيه الوحدة الكبرى ٠‏ 
فتظمت قصيدتين اليك احداهما : 
« شجر » من لهب > وزهور من فصة ء وسماء صافية 
وهنا اخوة وأخوات يتراقصون فرحين 
تحت ضوم اليدر اليادر المدور 


* الآداب الاجتبية ب 49 


مط-؟ 
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تهدهد تموجات أشعته الاغاني . 

لقد نظموا عفوا » لم يتكلف قيادتهم أحد 

وتوحدوا > وهم مائة شعب ٠‏ 

فبالسعادة العيد » في هذه الامسية ا ممراحة )١( » ٠*‏ 
أن « ليوياتسي » يعطي لشعوب الارض كلها درسا عمليا في التوحيد ؛ فمائة 

شعب في الصين يتوحدون في وحدة كبرى وطنية » وينتظمون بعفوية المحية يعد 
معرفة الطريق الى الحرية التي يمارسونها » اخوة وآخوات . من كل هذه الشعوب 
المتعددة فيتراقصون « تحت ضوء البدر المدور » + كتاية عن المجموعة القازاقية ٠٠‏ 


أن توحيد مائة شعب في عصرنا لمن الامور الكبيرى التي تعتيل. في عداد 
الاتجازات الروحية العليا . ان لم تكن في مستوى المعجزات الانسانية القصوى ؛ 
والوكيسس جاوعس ترثع يعرف جيناا عمق الدلالة قزرهة! التوحيد الك + الذلك 
يرتجل جوابا شعريا يضوع بأطياب من عاطفته نحو شعيه ٠‏ فيقول : 
طالت الليلة في سمائنا 2 وتمطت عتمتها » قما تبض بضوء 
وتراقصت فيها شياطين وثابة خفيفة 
على امتداد عصى كامل 
وامتنعت الوحدة على حمسماتة مليون نسمة 
ثم أضاء الكون كله 
مع انبثاق الفجر ‏ وتفريدة الديك 
بموسيقاه العالمية » كما تغرد خوتان ؛ 
كلما تشريها الشاعر 
حلقت روحه في الجواء (") 
تختصر هذه القصيدة مستوى التوحيد » يدء! وفسيرة وغاية ؛ اذ يحتشدفيها 


الماضي والحاضر والمستقيل : 


١‏ شعن من الصيين .2 عن الا 
؟ - شعن من الصين داص -/١‏ (لاء 


0د 
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ففي الماضي كان الظلام يعم الصين ء وكان عتم الليل الطويل مسرحا لشياطين. 
تثب وتتخفى بخغفة » مما حال بين الشعب ووحدته على امتداد عصر كامل , واذا 
كانت رياضة الانسان وسياسته في الضياء من الامور الشاقة فان سياسة خمسمائة 
مليون انسان في وسط الظلام واخراجها منه الى التور لمن الامور المعجزة ؛ لكن الذي 
« يقف وحيدا في برد الخريف وثلج الشتاء » يملك من الحيوية المتفجرة بالقوة 
والتفكير ما يوقظ تلك الملايين البشرية على ذاتها ء ويوقظ فيها ارادة العمل 
واستطاعة الجهد فتطرد « اله الطاعون » وتشعل مراكب التار النزاعة الى السماء 
يكوه الدون وكرت السن ل فقن "الشين. قي الحاشي - 


قالصين في الحاضر » حاضر الرئيس ماو . يوم كتب القصيدة منذ ريع قرن» 
صين الكون المضيم » المتقم » المحلق : 

هو كون مضيء ؛ لان الوحدة الكبرى أزالت حواجن الظلام من بين الاخوة 
والاخوات + من مائة شعب ء كانوا خمسمائة مليون اتسان سنة ١96٠‏ ؛ وصاروا 
ست مائة مليون انسان سنة 14048 » كما في قصيدة « طرد اله الطاعون » وكم هم 
اليوم سنة ١91/62‏ ؟ انهم ء بالقياس على نسبة الزيادة يبين 2١548 --196-٠‏ 
يزيدون على ثمانمائة مليون انسان اليوم » وهذا الحجم البشري المتنوااع من قائة 
شعب يمثل كونا فريد! في هذا العالم ؛ انه كون التوحيد الاكبر في عالم تشهد شعوبه 
الصغيرة انقسامات تنقسم وتنقسم حتى يكون نصف المليون أو المليون يشري دولة .2 
وهذه الدولة الصغرى لا تليث أن تتقسم على تقسها ؛ ان الصين كون مضيء 
يتوحيده المتير ووحدته الكبرى 6. 

وروح الشعص. الوحيد لا يرضى بأية حدود فيحول صورة التور الكوني في 
الصين من انيثاقة الفجر الى « تفريدة الديك بموسيقاه العالمية » ٠‏ 

ان « الموسيقى العالمية » تركيبة طموح « مأوتسي » وحيد ؛ فالعالم يشغل 
بال الرئيس « ماو » بما فيه من «برد خريف وثلج شتاء » وبما فيه من أسطورية 
ماض واستغلال حاضر ؛ لذلك ,2 يبشر يتحول الضياء الكوني الكلي من الصين الى 
العالم » ويحبه تحولا موسيقيا ٠‏ والموسيقى هناء رمن التظام الموحد . لان جميع 


٠. 


2١  ةيبنجالا الآداب‎ * 
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الانغام تتحد لتكون لحنا .ء وجميع الالحان تتحد لتكون نشيدا » وهكذا تكون 
« الموسيقى العالمية » بصرية من اتبثاق الفجر » وسمعية مع تغريدة الديك ؛ 
والصورتان السمعية والبصرية معروفتان في طبيعة العالم ٠‏ مشارقه ومغاريه »لكن 
الصين تقدم نموذج هذ! التوحيد بين الضوء والنغم الطبيعيين على مستوىانساني؛ 
وهذا ما عناه الشاعر الوحيد بصورة التشبيه بين الموسيقى العالمية و « تغريدة 
خوتان » ٠»‏ 

« فخوتان : هي احدى الممالك الغربية » وكانت خاضعة لاسرة « هان » 2.وهي 
اليوم جزء من المنطقة المستقلة يلفتها القومية في « سيكيانغ » . وتعني هذه الكلمة 
هنا : المجموعة الفنية القادمة من «ه سيكيانغ » ؛ كما يمكن فهم « الموسيقى العالمية 
وتغريدة « خوتان » رمزا الى المجموعات الفنية من مخغتلف القوميات » من 
«ه سيكيانغ » و « ين بين » » و « منغوليا الداخلية » 9 


فالشاعر ماو يحرك صورة الضياء في الكون لتكون صيغة موسيقى عالمية ثم 
فقا ال السيافة اتوعيوية ل لسن ٠:‏ 

هكذا تكون صين التوحيد كونا مضيئًا ومتقما » على مستوى الارض ؛ لكن 
روح الشاعر يعتبسن الارض ومتجزاتها مرتكزات يحلق بها ومتها الى الجواء العليا* 


وهذه من وثبات «روح الشعس الوحيد » في قلب الرئيس ماو : يوحد بسين 
العسوب: المعتلتة. بالتوره الخرش و الؤسيقى. العالية: + ينشىم اونعناة كبررطة: عدت 
انسان هذا الشعب المتحد وبين قوى الطبيعة المتحدة » ثم يدقع الانسان ليعتمد 
الطيفة 3 اوقانة اننا نوقهاا من جراء وساف وذلك يمل لقنية أل مشدري 
جديد » هو مستوى التجديد ٠‏ قما هي مراحل هذا المستوى ومتاظىه ؟ 


6# هه 
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المستوى الثالث 
مستوى التجديد 


َّ ١ عد‎ 

كل قصيدة من قصائد الرئيس ماو فصل من فصول الدورة التجديدية ؛ 
وما أعني بالتجديد ٠‏ هنا ء مأ يذهب اليه نقاد الشعر من بحث عن محاسنالصورة 
ومحاسن المعنى » ومن احصاء لما قاله القدامى لمعرفة ما في الاثى الذي يدرسوته من 
جديد ؛ أن منحى دراستي يتجه الى ما قبل الشعر ٠‏ الى الابداع الحق يتفتح في 
الاعمال البشرية الخالدة ؛ سؤالي : ما العالم الجديد الذي أوجده الرئيس ماو 
ثم صوره يروح الشعنر الوحيد ؟ هل هتالك « عالم جديد قد خلق » في الصين »وشعس 

الرئيس ماو صورة لذلك العالم وموسيقى له ؟ 


5 
ان « روح الشعر » يجيب على هذا السؤال في قصيدة : « السكّباحة » ؛ 
في القصيدة أريع صور : الاولى شبابية في التهر الثانية تأملية في القصير ؛ الشالثة 
عيزانية :فق الجبس ؟"الزائقة تعدية ل العسر <١‏ 
هذه الصور 2 يستتيطها المتأمل في القصيدة : 
0 5 
قالصورة الاولى شبابية في النهر : يتحدث الشاعر. فيها عن طاقة الشباب المتحركة. 
ب | ١‏ ل ل ل 


م١ شعر من الصين 2 ص شلا‎ ١ 


+ الآداب الاجنبية ب '89. 
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في صوره » التي تعرقنا اليها حيوية وثورة في مستويي الوحيد والتوحيد ؛وحديثه 
هنا مقعم بروح الوحيد وروح الشعب ؛ يقول : 
لم ذكد أرتوي من ماء « تشانغ تشا » 
وأطعم من سمك « ووتشانغ « 
حتىارتميت سابعا اخترق النهر اللانهائي العظيمذيالالفميل 
وأطلقت عيني في سماء تشو » تتمتعان بالغواء 
غير مفكر بالرياح العاصفة > ولا مبال بالامواج المصطخية١٠٠‏ 


في هذا المقطع الاول من القصيدة يلتقي القديم والحديث ؛ فالقديم يظه. 


في الاشارة الى سمك « ووتشانغ » ؛ فهناك أغنية شعبية معروفة . كانت شائعةزمن 
الممالك الثلاث 2 تحت إمرة الملك « و و » ومتها هذان البيتان : 


خير لك أن تشرب من كيني 
من أن تاكل سمك « ووتشائغ » " 


لكن الشاعر جرب صدق هذه الاغنية ,ء وييدو أنه خالفها . فأكل من «سمك 
ووتشانغ » ووجد الخير في ذلك السمك ؛ لانه أحس” بعد تناوله شيئًا من ذلك 
السمك مع شيء من ماء « تشانغ تشا » يالقوة الدافعة الى ممارسة رياضة السياحة 
فاندفع الى ماء التهر اللانهائي العظيم -* وأتدقاعة الىئيس ماو التجريبية هي 
الحديث الجديد على ذلك القديم الذي تقرره الاغنية الشعبية القديمة ٠‏ 


ومما يكمل الصورة الحديثة تفاصيل هذه الرياضة التي قام يها الشاعس 
سايحا في النهر ؛ ففي سنة ١145‏ , اجتاز نهر « يانغ تسي كيانغ » ثلاث مرات : 
قطعه في الاولى سباحة ٠‏ من « ووتشانغ » الى « هانكيو » في شهن. مايس ٠*٠‏ وفيأوائل 
الشهر التالي «قطعه مرة ثانية من جهة « هان ياتغ » » ومس تحت قنطرة منالجسر 


١‏ قصيدة السباحة . ص ارلا 
" ل شصص. من الصلين , عن -8 


ف 3 
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الكبييي ثم اتدفع الى « ووتشانغ » ٠-٠‏ آما في المرة الثالثة » فقد قطع التهى سابحا 
من الطريق نفسها التي اتبعها في المرة الثانية ٠٠‏ 

وحديثه هنا عن المىرة الاولى ؛ والجديد في هذا الحديث أنه يصور للىرئيس 
ماو صورة شبابية فردية يقالب فيها النهر وحيد! . كما غالب الشائعات الشعبية 
المشهورة في الاغنية » فلم يقبل اختيار القديم الذي آأخى سمك « ووتشانغ » عن 
ماء « كيني » » فاكل منه ومارس فعل القوة ؛ وكأنه يقول : ان الجديد في تعاليمي 
هو : « الاختبار العملي القائم على تقدير كل خيرات الطبيعة في الصين , فأنا لاأرذل 
خيرا من خيرات بلادي > كلها طاقة حياة اذا عرف الانسان كيف يستخدمهاءفالاكل من 
هذا النوع منالسمك يحتاج رياضة تليه ليهضمء فيكون ذافوائ ثلاث : الاولىغذائية؛ 
والثانية رياضية ؛ والثالثة تفوقية » فيها تفوق الاتسان المغالب ء الذي يتحدى 
عصف الرياح وصخب الموج » ويطلق عيتيه في السماء ٠٠‏ 


تبدو لي هذه الصورة رمزية في لون من ألوانها » مع آنها تصور حادثة«السباحة 
الواقعية » ؛ وأفهم من رمزيتها : أن التهراللانهائي العظيم هو الحياة ذاتها »وللحياة 
عصفها وصخيها , ولا تخضع الا لمن يتمثل «الغير الشعبي » فيغير قديمه ويمارسه 
ممارسة اتحاد كاتحاد « السمك » بالجسد عن طريق التناول السليم ؛ إن تمثل 
الخيي الشعبي تمثلا واقعيا قوة دافعة تمكن من التغلب على « نهى الحياة العظيم » 
واجتيازه » يشرط آخر . أن يكون هذا المندفع بقوة الخير الشعبي ذا نظرىة عليا » 
« عيناه مطلقتان في السماء » والسماء رمز آخر للمستقبل المتطور المترقى ٠٠‏ 


هن! مشهد للصورة الشبابية في التهر » تجمع بين الشعبي القديم » والفردي 
الجديد ؛ كما قهمتها ٠٠‏ 
550 
أما الصورة الثانية » فالصورة التاملية في القصر > يقدمها روح الشعس الوحيد 
بقول ماو : 
آما اليوم » فقد تحررت كمكسال ء يتسكع في أبهاء قصره » 
ووقفت على شاطىء النهر ٠‏ ققال لي الرب : 
سس سبي يبيب يبب 


* الآداب الاجنبية ب 806 
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« كل ما في الكون ء يجري ويمر + كما يسيل هذا الماء » 
الصواري ؛ تهتن ‏ تحت الريح ‏ وتتراقص 
أما جيبلا السلحفاة والافعى قلا يريمان مكائهما ٠٠‏ 
ماو القديم وماو الحديث ؛ وما هو بين ماو وبين! لشاعر « لوين يو » ؛ وما هو 
بين » لوين يو » و « كونفوشيوس » ؛ وما هو بين ماو وبين كونفوشيوس والطبيعة ٠‏ 
اللاتهائي العظيم ٠‏ وبين المكسال المتسكع في أبهاء قصره ؛ هناك اختراق ولا تهائية 
وانطلاق عينين في السماء ؛ وهنا تسكع بين جدران 6-. 
ان روح التهر المخترق يهن كتفي روح القصر المتثائب » كأنما يرشق على 
عينيه الماء ليستيقظ ؛ ويستيقظ مخترق النهر يساكن القصصر » ويتآمل : ما الذي 
تغير ؟ من يعرف السر ؟ أيعرف السر شعراء الماضي ؟ 
في الموقف الثاني نلمح ساكن القصر يتأمل في محادثةلوين يو معكو نفوشيوس 
حيث يقول الشاع. لوين : 
« وقف الرب على شاطىء النه وقال : 
كل شيء ؛ يمر سائرا كهذا اماع 
متدفقا لا يتوقف ليلا ولا نهارا +٠‏ » 
المقصود بالرب » هنا » كونفوشيوس ؛ والشاعر « لوين » ينقل ما قاله الرب. 
عن مرور الاشياء كمرور ماء النهر ؛ فهل يقتنع الرئيس ماو بما قاله « لوين يو » 
نقلا عن الرب ٠‏ الا كما اقتنع يما قالته الاغنية الشعبية عن سمك « ووتشانغ » ؟ 
ان الرئيس ء كمادته » يختبى كل شيء ينقسه ؛ لذلك يقف الموقف الثالث 
ويصوره لنا ؛ فقد وقف على شاطيء النهر مع الرب , وسمعه على الطبيعة ٠‏ يقول: 
« كل ما في الكون » يجري ويمى » كما يسيل هذا الماء » ؛ لكن مقالة الرب .هل 
تنتهي عند هذا الحد ؟ 


بتتتنتنتتحتتب م ا 21 


ا 5 
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ان الطبيعة تقدم للكون غير الماء ؛ فيها الجيال والريح ؛ والريح تحرك 
صواري السفن وتراقصها ء لكنها لا تهن الجبال ؛ قالجبال مقيمة ثابتة في المكان 
لا تجري جري الماء ولا تسيل سيلاته ٠‏ ومثالها جيلا السلحفاة والاقعى ؛ قهما 
ثايتان وعليهما يرتكن الجسر العظيم ويه يتواصلان ٠*٠‏ 
والملاحظة في مواقف هذا المقطع : هي التأمل الذي يستبطن يه شيخ القصر 
كل شيع ؛ يتأمل التغير في ذاته ء فالجسد الذي اخترق النهن اللانهائي هو الذي 
تحده جدران قصيره ؛ ويتأمل ف فهم الشعراء لاقوال الحكماء ؛ ويتأمل في أقوال 
الحكماء على ضوء الطيبيعة ذاتها ؛ فيعد”ل بكل شيء »2 ويضيف نظرته الجديدة الى 
تراث نفسه من أيام الشباب الى الشيخوخة . والى تراث الش. والحكمة من لوين 
وكونفوشيوس » والى تراث الطبيعة فيجمع بين الجبلين المتباعدين يجسر واصل 
في كل هذه المواقف نظرات تأملية » وفي كل تأمل تعميق لقضية وتجديد لها وتوليد 
ٍ اء 
والصورة الثالثة تجديد للصورة الثانيةوتوليد متها ؛و قد سميتها : الصورة 
العمرانية في الجسر ؛ ويقدمها روح الشع. بقول ماو : 
أما جيلا السلحفاة والاقعى قلا يريمان مكانهما 
وقد عقدت النيات على عزمات كبرى ٠.6٠‏ 
لم يكن التواصل قبلهاممكناء بين الشمال والجنوب > لولاالجسى 
الذي مهد شق المسيل ليصبح سبيلا مسلوكا ٠‏ 
وكان ممتنعا على المرور * 
وأنشئت الجدر الصخرية » على مجرى ووشان » 
لتنحتبس الغيوم والامطار في حلقومه 
وترامى من خلف نفنفه ؟ بحيرة فسيحة جماعة ٠٠٠‏ 
في هذا المقطع ٠‏ أيضا ء يلتقي القديم والحديث : 
فالقديم هو : الجيلان ٠‏ والتهر . والشمال والجتوب ء والصخور ء والامطار 
والغيوم ء والناس السابقون الذين عايشوا تلك الموجودات 
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أما الحديث فالعزمات الانسانية الكبرى التي عقدت النيات عسل اعادة 
تركيب الطبيعة ويتائها يناء جديد! ؛ فلم تسمح لجبلي الافعى والسلحفاة أن 
يظلا ثابتين في مكانهما » بل سيرتهما تسييرا خاصا فمشى كل منهما نحو الاخر 
عبر الجسد المتكيم على كتقيهما وتحرك الشمال نحو الجنوب وصار المرور ممكتايعد 
شق مسيل نهر « يانغ تسي » *٠‏ ان حركة العمران غيرت وجه طبيعة الصين 
فتواصلت أطراقها المتباعدة و(أياحت نفسها المسالك المتمائعة ٠‏ وخلق هذا 
التوحيد العمراني بين مظاص. الطبيعة القديمة صورة جديدة للطبيعة المتواصلة 
يعزمات الانسان ٠٠‏ 

ان عزمات الانسان الكبرى لم تجد”د في الجبال والأرض فحسب »ء بل جدادت 
في مظلاهر « الفيوم والامطار » 2 أيضا ء ققد حيست وراء السدود 
التي أقيمت في القسم الغربي من « يانغ تسىي ٠ ٠»‏ آقيمت سدود عظمى وحصير 
الماع عند أعالي النهى ومنابعه » حيث ينهد جبلا « ووشان » في ولاية ه ووشان » 
من مقاطعة « ستشوان » » ويتجرجر نهر « يأنغ تسي » في يعض حلاقيمهالمشهورة 
وقد أطلق على احدى ذرى هذا الجيل الاشم اسم «ه ساعد الآلهة » ٠-٠‏ 

التجديد في المظاهص. القديمة : ان حركة العمران التي خلقتها عزمات 
الانسان , سيرت الجبال فتواصل الشمال والجنوب ؛ وأقامت الجدر الصخرية 
فاحتبست الغيوم والامطار في حلقوم الجيل يصورة يحيرة فسيحة جماعة *٠٠‏ 
لم تعد الغيوم تائهة , ولم تعد الامطار ضائمة ؛ ان الغيوم المبددة والامطار 
الموزعة دخلت في وحدة البحيرة قصارت تجديدا! في الطبيعة ٠‏ 


وتبقى ملاحظة الصورة الشعرية البديمة في قول الشاعي : « لتحتبس الغيوم 
والأمطار في حلقومه » ؛ ان « اليحيرة في حلقوم الجبل » تعني معاني عميقة ويعيدة ؛ 
فكآن الجبل انسان له حلقوم ؛ وكأن الجبل كان ظامئًا من عصور بعيدة ؛ يل 
كان جيبلا جامد! لا أكثر ؛ في عصر «١‏ النيات المعقودة على العزمات الكبرى » تحققت 
الوحدة بين الطبيعة والاتنسان قصار الجيل « اتسانيا » ذا حلقوم ؛ وصارالاتنسان 
« طبيعيا » ذ! ادراك لحاجة الجبل » فحيس له الماء قي حلقومه ليرتوي ويمتح الري 
٠٠‏ البحيرة « في حلقوم الجيل » مستوى جديد من الحياة ومن التعيير عن الحيأة ٠٠‏ 
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أما الصورة الرابعة والاخيرة في قصيدة السباحة ٠»‏ فهي صورة التجدد 


في العصى . ويلوتها روح الشعى يقول مآو : 


لو كانت إلهة الجبل ما زالت فى الوجود 
لدهشت استغرابا 
ورأت أن عالما جديدا عجيبا قد خلق ٠‏ 


لقد مشى روح الشعس في القصيدة مشية تطورية تصاعدية ؛ فوازن بين 
أطوار عمر الانسان ذاته ؛ وبين الثقافة الموروثة من الشعب والشعى والحكمة 
وبين الثقافة التي يهبها الاختبار الذاتي ؛ وبين الطبيعة الطبيعية قبل تقغيير 
الانسان لها وبين الطبيعة الانسانية » أي التى عمرها الانسان تعمير! جديد؟ ٠٠‏ 


لاحظنا هذه الموازنات في الصور : الشبابية » والتأملية » والعمرانية ؟؛ 


أما في الصورة الرابعة فان روح الشعى يصعد الموازنة فتصيح بين الآلهة 
والبيشر ؛ ان عصر الآلهة هو العصير القديم ؛ وان عصصير الانسان هو العصرالجديد؛ 
فقد سيق القول ء فهالصورة العمراتنية . ان احدى ذرى جيل « ووشان » يطلق 
عليها اسم « ساعد الآلهة » في أغنية مشهورة ل « سونغ يو » (  !"9*٠‏ !الاق٠م)‏ 
وتلك الاغنية ما زالت محفوظة ف نخب الاطاريف المتدارسة +٠‏ وخلاصتها : 


« إن احدى الالآهات هتفت للملك « سيانغ » ء ملك « تشو » » في متامه 
مطنا » *- 

ان تلك الالهة المدلة على الملك في منامه » المتفضلة على مملكته بالسحاب 
والمطى في الحلم » لو وجدت في هذا الفعصر الانساني المتيقظ ورآت « البحيرة في 
حلقوم الجيل » بصورة مستمرة . لدهشت ورآت في يقظتها « أن عالما جديدا 
عجيبا قد خلق » ٠‏ 
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هذا «العالم الجديد العجيب » هو عالم التجدد العصري ٠‏ عالم الرئيس 
« فاوتسي تونغ » لا عالم الملك « سياتغ » ٠‏ 

فعالم الملك « سيانغ » عالم الاحلام » يأخذ فيه الملك من الآلهة أحلاما » 
ويروي أرض بلاده . ويسقي شعبه من ماء الاحلام الآلهية ٠٠‏ 

أما عالم الرئيس « ماوتسي تونغ » فعالم « العزمات الكبرى » التي توحده 
بين الجبال المتباعدة بالجسور » وتحتبس النيوم والامطار يبالسدود واليحيرات ؛ 
ان هذا العالم هو عالم اليقظة ؛ لذلك هو « عالم جديد عجيب » خلق بغفياب 
الالهة الاسطورية التي كان يستمد منها الملوك أحلامهم وعمراتهم ٠*٠‏ 


لاب 
ان قصيدة « السباحة » مستوى تجددي من الابداع الموجد ,2 على صعيد 
الحياة ؛ ومن الابداع المجسد » على صعيد التعبير -+* وصورها الاريع :الشبابية» 
التأملية 2 العمراتية والتجددية 0 تشكل مادة طيبة لاكتشاف مستوى رايع من 
مستويات « روح الشسر الوحيد » ؛ أظنه : مستوى الباحث الموحد 2 أو مستوى 
الايمان الموحد ٠٠‏ فما هي صور ذلك المستوى 6 


حت 
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المستوى الرا يع 
مستوى الباحث الموحد 
و - 


ليس عنوان هذا المستوى دقيقا بالنسية لما يدور في فكري عن مادتهالمستمدة 
من قصائد الرئيس ماو جملة واحدة ؛ ققد يصح أن يسمى : مستوى الايمان 
الموحد ؛ وقد يصح أن يسمى مستوى الواحد ٠٠‏ أو غير ذلك من أسمام ب 


سادع آم العنوان ٠‏ الان » لعل عرض المادة يساعدني في تفصيل اسم لائق 
بها ودقيق الدلالة عليها ؛ فمادة هذا المستوى واجهتني من القصيدة الاولىمخصوصاء 
وحتى القصيدة الاخيرة ؛ لكن التمثيل لها ببعض من هذه القصائد يجعلها واضحة 
في سواها ٠ )١(‏ 


500- 


لاحظنا قي مستويات 0 الوحدة الماوتسية « أن الرئئيس ماو جعل الطبيعة 
مرتكو! له في التجربة الانسانية التي تتيعناها في المستويات الثلاثة : مستوى 
الوحيد » ومستوى التوحيد ٠‏ ومستوى التجديد ٠*٠‏ ويستطيع القارىم اليصمير 
أن يتعمق أكش في قراءة شعسر الرئيس ماو ليكتشف أن هستويات الوحدة المأوتسية 
ليست الا أساليب ياحث يجرب على نفسه وعلى بني جنسه تجارب متنوعة تتحد في 
الغاية وهي معرفة السر الاكبر الذي يسير أقدار الطبيعة جميعا ٠‏ لقد وجهدالواقف 
وحيدا في برد الخريف « اهتمامه الى ذلك السر » ولم يغف ذلك عنا » بل صارحنا 
به من القصيدة الاولى » كما من ينا ء ققال : 


١‏ تاأمل الفصل السادس من هذه الدراسة 
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لقد اختلبني هذا الجلال 
واسرت لبي هذه العظمة 
فوقفت أسائل الأرض في انفساحها المبهم : 
آي مليك عظيم ٠‏ 
هذا الذي يسير أقدار الطبيعة جميعا ؟! 
ان الرئيس ماو ٠‏ يلقي هذا السؤال على الارض يعد تأملات طويلة في 
الخريف ؛ تشوف بها الجبال ومأ نبت بها من آحراج ؛ ورأى فيها المياه وانسياحها 
نحو اللانهاية وما ينزلق فوقها من مراكب وها يتسرب في أعماقها من أسماك ؛ 
وفكر خلالها بحركة كل مخلوق وما تحتها من دواقع وميول وطباع وسجايا ٠٠‏ 
يعد كل هذه التأملات اكتشف الجلال والعظمة ٠‏ واعترف بتأثره الشديد 
بهما ؛ فالجلال اختليه بما له من روعة وفتون والعظمة أسرت صميمه يما لها من 
جاذبية ٠‏ 
لكن الرئيس ماو ليس شاعر!ا فحسب ؛ انه لا يقفف عند حدود التأشل 
والتعبير 2 بل يخطو دائما نحو التفيسر , والتغيير له قواعد وأصول ؛ قما هي 
قواعد الجلال الذي اختليه ؟ و ما هي أصول العظمة التي أسرته ؟ أتعر ف الارض 
قي اتمساحها المبهم هذه القواعد والاصول ؟ وكيف تعرف ء وهي ذات « اتفساح 
مبهم » ؟ أيعلم « المبهم » وضوحا ومعرفة ؟ 
ان الحكيم ماوتسي تونغ 2 يدرك أن” السر قيما وراء الارض » فيمن 
« يلسير أقدار الطبيعة جميعا » ؛ ويدرك أن هذا المسير « مليك عظيم » ؛ لكن السؤال 
الماوتسي الاكبر : من هو ذلك المليك العظيم الذي يسينى أقدار الطبيعة جميعا ؟ 


- 


ان الطبيعة مو جودة وهي مسرح تجارب ماو الفسيح ؛ وان لهذه الطبيعة 
أقدارآ تسيرها » وقد ماشينا مستويات التعرف الى أقدار الطبيعة » ورأينا الرئيس 
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ماو في مستوى التجديد كيف يوازن بين تسيير الآلهة الاسطورية للمطن. والسحاب 
وبين تسيسر البشر لهما وتجميعهما في « يحيرة فسيحة جماعة » ؛ وتلك الموازتة 
في قصيدة « السيئّاحة » تقع قي صميم المسألة الكبرى التي طرحها روح الشعنر 
الوحيد م بدءا من القصيدة « تشانغ تشا » ؛ ولماذا كل هذا الاهتمام يمسر 
تسيير أقدار الطبيعة ؟ 


فى قصيدة « طرد اله الطاعون » »م وهي القصيدة الاخيرة » توع من الموازنة 


بين سرعة الطبيعة في حوكة الارض وسرعة الشعب الصيني في العمل ؛ وتلك 
الموازنة تذك. بحكماء الزمن الماضي » الذين كانو!ا يستوحون حركات الطبيعة 
ويتخذونها قدوة ليصبحوا أكشش قوة وقدرة ٠‏ والى ذلك يشير الشاع. « بي كنغ » 
بقوله: 

عندما يلاحظ الحكيم سرعة العالم الهائلة 

قما عليه الا أن يحاول التغلب عليها ٠‏ 

بقدرة كبر منها ٠0‏ () 
ترى » ألذلك ييحث الىرئيس ماو عن سر تسيير أقدار الطييمة . ويسأل 

الارض عن ذلك المليك العظيم الذي يسيرها ؟ وهل أجابته الارض وأخبرته من هو 
ذلك المليك العظيم الذي قاده التأمل الى وجوده ؟ 


- 4د 


يبدو أن ماو دار في الارض دورة الخريف والشتاء والر بيع ؛ فظل وحيدا 
يوحد مائة شعب ؛ وظل وحيد! يجدد العالم ويغير الدنيا ؛ وظل وحيدا يبحث عن 
المليك العظيم » فلم تجبه الارض في ثلاثئة فصولها , ولم يبق للارض الا فصل 
الصيف ٠»‏ فان أخيرته عن المليك العظيم كف عن البحث ووصل الى الفاية 2 والا 
فانه سيتخذ « مرتكزا » له في غير الارض.ويقرر من هتاك قرار! نهائيا يشأن الارض 
فأين نجد هذه المحاولة الخطيرة في شعن الرئيس ؟ 
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ان قصيدته الحادية عشرة « كوين لوين » هي مكان هذه المحاولة الحاسمة 
ف أفكار ١‏ لحكيم الشاعن ٠‏ 
يختصر الرئيس ماو الارض في جبل « كوين لوين » ويلاحظ تكون الثلج 
وذوبانه » ويراقب مصير الناس في الفيضان ء فيقول : 
امتد كوين لوين العملاق عبر القضاء 
فاثرق على الكون 
وتمتع بجمال الارض كله 


وانتفض ثلاثة ملايين تنين من اليشب 
تخفق ٠.‏ جد تيم خفقا 
فاستولى البرد القارص على السماء جميعها 


وحان الصيف 

فذابت الثلوج 

وفاضت أتهارنا وطمت 

وأصبح الناس ‏ في الفيضان ب أسماكا أو سلاحف 
كفاء حسناتهم + أو وزن السيئات ٠٠٠‏ 

من كان يستطيع آنذاك 

أن ينبس بكلمة أو يدلي براي ؟ !1 


هذ١‏ قسم القصيدة الاول » وفيه ثلاثة مشاهد ؛ 


( ب ) 


المشهد الاول لامتداد الجبل العملاق عير الفضاء ٠‏ واشراقه على الكون 2 
وتمتعه بجمال الارض كله ٠٠‏ 
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ان جبل كوين لوين » جفراقيا » جبل متوضع في « سيكيانغ » , عند أعالي 
نهى « خوتان » - وقد يطلق هذا! الاسم كذلك » على سلسلة الجيال الممتدة من هضبة 
« الباميي » » حتى الجنوب الفربي من الصين » مارة بتخوم سينكيانغ » و «التيبت» 
وهي تضم كثيرا من هضاب « تشينفهاي » و « كانصو » و « ستشوان » ولذلكاتخذت 
أهمية خاصة » تلاحظ في « ميشان » » لانها واقعة على حدود « تشينغهاي »و«كاتصو» 
و« سيتشوان » ٠‏ 

الرئيس ماو يعملق الجبل حتى يطل به على الكون » وحتى يعطيه كل ما تتمتع 
به الارض من جمال ؛ « وتمتع بجمال الارض كله » ؛ هذه العبارة تؤلق روح 
الشعر في قلب ماو وعقله ؛ فجوهري الارض الجمال ء وجوهري التعامل مع الارض 
هو التمت بجمالها وتدوقه وتقديره ؛ وما سوى ذلك وهم وزوال . لذلك يختصر 
« ماو » الارض يجبل « كوين لوين » من هذه التاحية الجوهرية ٠‏ 

والمشهد الثاني » في هذا القسم منالقصيدة يصور تكون الثلج » واقعيا 
واسطوريا ٠‏ 

فصورة الثلح الواقعية أنه يتوضع على الجبل فيغس كل شيء فيه بشراشفه 
البيض وينشىر البرد في الجو » كما نلاحظ في قصيدة « الثلج » ٠‏ 

أما صورة الثلج الاسمطورية فتلوتها عيارة الشاعر. التي استمار يها من أقوال 
القدماء صورة « ثلاثة ملايين تنين من اليشب » ؛ فالقدماء يقولون : 

« عندما يقع ثلاثة ملايين التنين من اليشب في الاسر ؛ تتطايس حراشفنها 
المنتزعة وتتناش في الجواء والسماوات ** وهم يرمزون يدتلك الى العواصف 
الثلجية » ويقول الشاعن. : 

« لقد استعرت هذه الصورة لأصف يها الجبال المغثشماة بالتلج » ٠‏ 


« وفي الواقع ؛ اته حيتما يلقي المرء بنظره من أعالي جيال « مينشاو »زمن 
الصيف » يشاهد مجموعة من الجبال كأنها تتراقص في عاصفة بيضام ٠ » )١(‏ 


١‏ شمعصر من الصبين 2 ص : مه 
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وتقول الاسطورة الشعبية : أن هذه الجبال لتتو هج أذ يمر يها ملك القرود 
التي استولى عليها ٠‏ ولذلك فهذه الجبال ناصعة البياض يققة » ٠٠ )١(‏ 


ولماذا يهتم الشاعر بصورة الثلج ؟ أليس ليقول لنا أن البرد يستولي « على 
كل شيء , ويمتد استيلاؤه فن الارض الى السماء فيستولي « اليرد القارص على 
السمام جميعها » ؛ والمقصود + هناء بالسماء : الجو المخيط بالجبل ؛ لانالجيليمتد 
عبر الفضاء قيكون انتشار البرد القارص على مسافات عالية فوق الارضن ٠٠‏ 


لكن صورة « البرد القارص المستولي على السماء جميعها » تذكرنا بالوحيد 
الذي وقف ف برد الخريف » وثلج الشتاء . وماء التهر اللانهائي ؛ وتدعونا الى 
التساؤّل كيف استطاع أن يقف ؟ ونعرف الجواب : فقد وقف وحيدا في اليرد 
ليكتشف السر الطبيعي ويغير الدنيا ويصنع عالما جديدا *٠‏ فهل يصور الثلج هناء 
بصورتيه الواقعية والاسطورية , ليغيقنا من البرد » أم ليأخذ بيدنا الى عالم جديد 
من الدقء والصحو ؟ 

في المشهد الثالث توع من التحول الى عالم جديد ؛ اذ يحين الصيف وتذوب 
الثلوج ؛ لكن ذوبان الثلوج تحد طبيعي آخر للتاس ؛ لان ذوبيان الثلوج المتراكمة 
على ذرى « كوين لوين »ء في الصيف ء تمد متابيع نهري « يانغ تسي » و 
«ه هوانغ هو » فتفيض الانهار وتطم يمأ يحمله الفيضان أحيانا من جذوع الاشجار 
القيحية عه 

لكن الشاعر الحكيم يعمق ادراك الفيضان فيجعله صورة من القيامة التي 
يحاسب فيها الناس على أعمالهم قيكونون أصنافاً ؛ قمتهم المحستون الذين يصيحون 
أسماكا كفاء حستاتهم ؛ ومتهم المسيئون الذين يصبحون سلاحف وزن سيئاتهم ٠‏ 

ويلاحظل دكتاتورية الفيضان الطبيعي ٠‏ في آزمنة الفيضانات , فمن كان من 
الناس « يستطيع أن ينبس بكلمة أو يدلي برأي » ؟ 


١‏ ب نئفسه : صن 8848 - وهم 
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لعل الرئيس ماو يريد أن يجسد صورة استسلام الناس في الماضي لاستيداد 
الطبيعة ولاستيداد الحكام لان الحكام كاتوا يسقون من « ماء الاحلام » الذيتجود 
به الآلهة الاسطورية , كما لاحظنا في قصيدة « السباحة » - 


لكن هل بقي الامسر على حاله في زمان ماو ؟ هل لا يزال كوين لوين يتعاظم 
بنفقسه على الناس ؟ هل لا يزال اليرد يستولي على سماء الناس ؟ هل لا يزال ذوب 
الثلج يستبد يالناس فيصنقهم كما يشاء ؟ وما هو السر في كل ذلك ؟ 


-م8- 


ان « روح الشعن الوحيد » يجيب على هذه الاسئلة في القسم الثاني مسن 
قضينة وين لوين:* 'فيتول باسان الرتيئن ماو + 
أما الان ؛ 
فأنا الذي يحدثك يا كوين لوين 
لا 'تتعاظم بتنفسك 
وتشمخ في عنان الجو » حتى تتعمم بالثلج 
آفلا أمتطيع أن أجعل السماء مر تكزي « 
وامستل حسامي 
فأقدك ثلاث قطع ؟! 
أهب قطعة لاوروبيا 
واخرى لامريكا 
واستبقي الثالثة للصين ؟ ! 


ايها الكون المسالم ؟ ! 

ستبقى الارض كما هي ٠‏ 

وسيبقى على ظهرها النقيضان : 
السبخونة 
واليرودة : 1 


* الآداب الاجنبية ل /8ا1 
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نتذكى القصيدة الاولى » كيف سأل الارض عن المليك العظيم الذي يسير أقدار 
الطبيعة جميعا ؛ ونتذكص مباريات الانسان للطبيعة في القصيدة الاخيرة »2 وفي 
قصيدة السياحة ؛ وهناء نضع في الاعتيار كيف جمع الارض في « كوين لوين » 
ف القسم الاول من هذه القصيدة » لندرك من حديثه لهذ! الجبل توجها الىالارض 
كلها ء بكل ما يمثله هذا الجبل من العملقة والامتداد أرضا وجوا ٠-٠‏ 

هذا التحدث الى الارض يعني أن الارض التي هي رمن الطبيعة . لا تملك 
جوابا واضحا عن « المليك العظيم الذي يسير أقدارها جميعا » ؛ وبما أنها لا تملك 
يحدثها بالخبى اليقين وأن حديثه ء هنا ء قرار انساني آخير ؛ لكن الرئيس ماو 
وضعه بصيغة سؤال : « أقلا أستطيع أن أجعل السماء مرتكزي » ؟ 


( سب ) 


ان هذا الانتقال من الارتكاز على الارض الى الارتكاز على السماء ٠‏ يعني 
كثيرا 2 ويقرآ قراءات مختلفة ومتنوعة ؛ 


من أقرب هذه القراءات وأعمها أن يكون الرئيس الحكيم قد اكتشف أن 
« المليك العظيم ٠‏ الذي سأل الارض عنه موجود ف السماء أيضا . ومن أجل 
الارض ؛ لذلك يقترب منه الروح الوحيد ويستمد مته استطاعة تسيير الارض 
وتوزيعها توزيعا ثلاثيا جديد! : « قطعة لاوروبا 2 وأخرى لامريكا . والثالشة 
للصين » ٠‏ 

يبدو أن هذا القرار « الماوتسي » مستقيلي » يتفتح في الحاضر ؛ وذلك 
من شأن « من يسير أقدار الطبيعة جميعاً » ١‏ وذلك « المليك العظيم المسيي » كشف 
« للروح الوحيد » المتعالي الى مرتكن السماء سير المصير الذي يفرض على الطبيعة 
حركتها 2 توحيدا وتجديدا ؛ والذي يمتح الانسان استطاعة التوحيد والتجديد 
لأن الارض والسماء وما بينهما مسخرات له بيتسيير « المليك العظيم » ٠‏ 


184 
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ان هذا الاكتشاف يتبلور في المشهد الاخير من القصيدة ٠‏ اذ يخاطب الروح 
ألوحيدة العالم بالسلام : « أيهاالكون المسالم » ٠-٠‏ لكن : هل تنطبق هذه الصفة 
على عالمنا الحاضر ؟ هل الكون مسالم والحروب تتفجر في كل مكأن من شرقه وغريه 
وشماله وجتويه ؟ 


( > ) 
ربما تفهم العبارة باتجاهين : الاول زمني ؛ والثاني ايماني ؛ 


آما الاتجاه الزمني في فهم العيارة » فقد يكون مقنصد الرئيس « ماو » أن 
الكون سيكون مسالا في المستقبل ٠‏ ولعله يعني مستقيل التوزيع الجديد الذي استل. 
سيقه وهو مرتكلن الستّماء 2 وأاحدثه ؛ فأعطى أوروبا ثلث العالم « وأعملى 
أمريكا ثلثًا ثانيا » وترك للصين الثلث الثالث ؛ ولم يحدد مناطق نقوذ كل من 
أوروبا وأمريكا والصيين ؛ ولعله رمن بكل متها الى جهات عديدة تمثلها 2 كأن 
يكون رمن بحصة الصين الى الشرق كله ؛ لان « الشرق أحمي » كما يقول )١(‏ ِ 

ريما يكون ء وذتك رجاء الانسانية » وان كان « الحسام » هو الذي قسمالعالم. 
هذه القسمة ٠٠‏ ش 

أما الاتحاه الايماني في فهم العيارة » فقد يكون المقصود قيها أن « المليك 
العظيم » الذي « يسير أقدار الطبيعة جميعا » ء هو الذي يقرر مصير العالم ويجبره 
عليه ؛ والعالم مسالم » أي هو حيادي لا يستطيع دقع الموت كما لا يستطيع رد 
الولادة ٠‏ ان العالم مهما « تعاظم ينفسه » ومهما « شمخ في عتأن الجو » , قانه قسير 
الى أقداره التي سين ه اليها «المليك العظيم »© . 


قد يقبل الاتجاه الاول فريق من الناس + وقد يقبل الاتجاه الثاني فريق. 


١‏ المصطلح رمن الى الطييعة . قحمرة الشرق عند الثشروق معنى قريب ومعروف -٠‏ وحمرة 
الشرق الانساني بمعتى التفوذ الشيوعي قد يكون هو المقصود ٠٠‏ 
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آخر - وذلك من طبيعة الوجود ؛ لان « الارض ستبقى كما هي ٠»‏ وسيبقى على 
ظلهرها النقيضان : السخونة والبرودة ٠ » ٠‏ كما يقول ماو في ختام قصيدته 6 


( 5 ) 
آلا تبدو خاتمة القصيدة قرارا لبدء جديد ؟ 


لقد جرب الروح الوحيد فصول الزمن الاربعة بعناصر الارض ء قوصل 
الى قرار حاسم هو التناقض ؛ فالارض باقية كما هي ٠‏ الآن وفي المستقيل ؛ وهذا 
يعني ضرورة تعايش المتضادات على سطحها ؛ لان السخونة والبرودة ستبقيان 
على ظلهن الارض * 

وقد يخطل. على اليال سوال : وما قيمة ما بذلناه من الجهد لاكتشاف 
المستويات السايقة 2 توحيد! وتجديد! ؟ ما دامت الارض ستبقى كما هي » فأيسن 
التجديد ؟ وما دام التقيضان سيبقيان على ظظلهرها فأين التوحيد ؟ 


ان التأمل العميق في قصائد الىرئيس مأو ء وفي دراسة « الوحدة الماوتسية 
ومستوياتها » »2 يقود المتأمل الى مستوى الموحد بين النقيضين * الموّمن يالكون 
المسالم المدرك لهذا التوحيد ؛ والرئيس ماو نفسه يقول في التناقض : « ان قانون 
التناقش في الاشياء 2» يعني قانون وحدة المتضادات + هو القانون الاساسي في 
الطبيعة والمجتمع » وبالتالي هو قانون القكن الاساسي ٠٠ » )١(‏ 


( ه ) 
ليس هذا القانون غريباً على جوهر الايمان ٠‏ فروح الايمان يفتح المحياة من 


جدل النقائض ؛ فالنهار ينبثق من الليل والليل يفيض عن النهار ؛ والحي يغرج 
من آلميت ٠‏ والميت يخرج من الحي ؛ كما في مئات الآيات من القرآن الكريم ؛وكما 


4 أريع مقالات فلسفية ؛ بكين : دار التشر باللقات الاجنبية , 1454 , ص‎ ١ 
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ق مواقع كثيرة من الكتاب المقدس يبعهديه 24 وحتى في آثار المتصوفين نصفي الى 
طائفة في المستوى المؤمن بالتناقض ووحدته ٠‏ 


ودعوتي جامعة للورى يدعو بها الموّمن والكاقر ٠*٠ )١(‏ 


لكن الفرق بين المكزون الستجاري الذي قال هذا البيت الجامع أو الموحد 
بين النقيضين وأمثاله من المؤمنين الايمان الديني اليوم » وبين الرئيس ماوتسي 
تونغ الموحد بين النقيضين »هو أن الرئيس ماو يحثبيحثا ماديا [وصله الى الوحدة* ٠‏ 
بحث عن « المليك العظيم الذي يسير أقدار الطبيعة جميعا » بحثا جادا » ليكتسب 
منه مسر تسيسر الطبيعة العملي 2 ووعى جيدا أن الطبيعة مسخرة للانسان وان لها 
قانونا » على الانسان أن يكتشفه بالعمل والجهد ليتمكن من خيراتها » فيواصل بين 
الجبال المتباعدة بالجسور الممتدة . كما في قصيدته : عش الكزاكي الاصقن » 
وطرد اله لطاعون ؛فالسماوات لا تردم الشواطىء التي تعيش بها القواقعالمقرنة 
حاملة الوباء + لكنها تطلب من الانسان أن يفعل ذلك ؛ وهكذا! وجه الىرئيس ماو 
تنفقسه وشعيه ؛ فكان الوحيد الذي وحد ماثة شعب في الصين ؛ وكان الوحيد » 
الذق عذد طبيقة يلاده. قوس بان جبالها ومياقها بالعمراق + كما وشت ذلك 
في المستوى الثالث . مستوى التجديد ؛ وكان الوحيد ٠‏ الذي آمن « بالمليك العظيم » 
مسس أقدار الطييعة » » قوحد جهوده وجهود مائة شعب في بلاده ليحققوا لذلك 
« المليك العظيم » ما يريده من « الكون المسالم » ٠‏ 

14- 

ان اعادة النظى فى «الوحدة الماوتسية » كما يدت لي من خلال شعره .وكما 
بسطتها في هذه الدراسة ,» تكشف ميررات المقدمة التي انطلقت متها ؛ وهي : 
« ان التحدث عن روح الشع. ء في ديوان الرئيس ماو من الاحاديث 2 يل من 
الامور النافعة ليشر عصرنا ء عربيا وصينيا وكونيا ؛ لان روح الشعر «الماو تسي» 
روح وحيد ء» ووحدته تجديد وتوحيد » 


١٠١5 : معرقة أنه والمكزون الستجاري : الجلد الثاني صن‎ ١ 
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كما أن اعادة النظى في القصائد ذاتها على ضوء هذه الدراسة تمكن من 
تناولها فنيا ؛ اذ يستطيع الناقد [آنيكتشف من قصائدالرئيس ماو أهم الموضوعات 
النقدية المطروحة ء مثل : الموروث والموهبة الفردية *٠‏ القدرة على التطور قي 
عالم مختلق ٠-‏ المشكلة أمام القئان المعاصر ٠١‏ احساس الشاعن يعصره ٠٠‏ الانسان 
والتاريخ في الشعر ٠-‏ المعادل الموضوعي ٠٠‏ كيف ينقل الشاعن المعنى ٠٠ )١(‏ الخ 
هذه الموضوعات النقدية تدخل في «باب الشعر » »2 ويصلح كل متها لتشييده 
بحث عليه ٠‏ وقد لا تقل دراسة هذا الباب نفعا عن دراسة الباب الذي قدمته » أعني 
« باب روح الشعر » ؛ وقد قدمت الروح لأسباب أشرت اليها ق المقدمة . ومنها 
السبب اللغوي » فدراسة الخيال السمعي مثلا تعتمد على معرفة اللفظ اللفوي 
في لفة الشاعر » وذلك ما لا أعرفه الآن » وآمل أن أعرفه يوما فلا يحال بيني وبين 
دراسة شص. الرئيس ماو دراسة متكاملة . أضيف اليها صورة الفيلسوف والقائد 
كما ترسمها مؤّلفاته النثرية الكاملة ٠‏ 
لكنتي قيل أن أودعكم على أمل اللقاء » أمثل لكم » بصورة موجزة «كيفية 
دراسة القضايا النقدية التي يهتم بها نقاد عصرنا على ضوء دراستي لروحالشعر 
الماوتسي ؛ فاأنا آاغلن الشعرى يقهم بروح الشعر ء كما أن الثعن يوصل الى روح 
الشعر ٠‏ اذا كان الناقد شديد التمرس بتحليل الصورة الشعرية » واذا كان صبورا 
جدا على قراءة الشعر واستدراج كل ما في الكلمة من معان وايحاءات » 
وأختار قصيدتين لم أذكرهما فيما سبق ٠‏ وهما : تابوتي ؛ وهو يتشانغ ؛ 
وأعتبر ذلك من ياب الشعر وافق الفن ٠‏ قماذا هناك ؟ 


القسم الثاني من هذه الدتراسة 
قي العدد القادم 


١‏ لاحظ مثلا : موضوعات كتاب « ف * ٠ ١‏ ماثيسن » يمتوان ,ء ت-*س» اليوت الشاعر التاقدب 


الاب ممم سح 


اال 


نو ماس ححودحد 
رارلت م ىسل ره 


بتم : يعقوب أهنراممنصور 


قرانسس كاولي برنارد (*) 2 واكتفيت يذلك ٠»‏ اذ ألفيته ملم بجوانب شخصية 
الشاعن وبخصائص نتاجه ٠‏ 


ولد توماس هود في الثالث والعشرين من آيار ١/89‏ 2 وتوقيٍ يوم السبت 
الموافق ” أيار من عام 6 ٠‏ وهذا يعني أنه أيصر التور عشرة أعوام قبل مولد 
اللورد بايرون الذي قضى نحيه عام ١8175‏ 2 وعشرة أعوام قبل ولادة تتيسون 
الذي ولد عام 48 2ء2 وثلاثة عشير عاما بعد موك الشاعن. ب راونتج * وثيودورء 
هوك الذي عند موته عام ١484١‏ خلفه هود في تحرين. مجلة ( كوليرن ) الشهرية 
الجديدة 2 كان سابقه بأحد عشر عاما » اذ كان مولده سنة 48لا١‏ * 

تعرف توماس هود على شارلس لاهئب » عتدما كانت سته زهاء أربعين عاماء 
ويصفه لامب لكولرج يأنه «ه شاب صامت ء عليل ٠‏ التقيته أنتقي اسلنجتون(؟) 
يوما ما » ء ويضيف لامب في ختام رسالته قائلا : لقد وفد هود حديثا ٠‏ ولممت 
عيناه المريضتان بالعاقية عتدما طالع استحسانك » * وكما يقول كانن اينجر(؟) 


(1) من طبع 9 ,00 عستطكعتاطتظ مسقطوء0 186 . من غي تاريخ للطبع آو للمقدمة ٠‏ 
(#) تتمسصسرس8 يتع001© كتعسم؟ا1 علد . 
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« لقد مرح هود في نهن مع رجال مختلفين وممتعين نظير لامب ء وكلار وآلن كننجهام“ 
وكاري ٠‏ وجون هاملتون رينولدز ودكوينسي ٠‏ كما اغتبط كثيرا بملاقاة وردزورث 
وكولرج ٠‏ 

وفي آواخ. سني حياته » توثقت عرى الصداقة بينه وبين الروائي شارلس 
ديكنز ء وفي مذكرات نجل وابنة هود + ورد ذكر ديكنن وعائلته ضمن الذي نأدخلوا 
البهجة كثيرا الى قلبه في أعوامه الاخيرة ٠‏ واذ أنه لم يكن قوي الينية منذ اقترانهء 
وقاسى باستمرار من اعتلال صحته » والضائقة المالية التي أحاقت به .2 فقد كان 
مضطر! الى الانتاج الادبي في أوانه وفي غير أوانه ‏ مجاراة للشربه وضده ٠‏ 


كان هود من المساهمين في النشر على صفحات مجلة ( بنش )4 حتى مجلدها 
لعام “1851 + حيث قصيدته المشهورة ( أغنية القميص ) التي تشغل وسط الصفحة 
الملخغططة حواشيها على غير نسق معين من قبل متفتن يرز سريعا » يدعى ريتشاردء 
أو بالاحرى , ديكي دويل (©) ٠‏ تشير هذه الرسوم الى مواضيع ذلك العهد . ولا 
تحمل أي ضرب من الاشارة الى القصيدة العصماء ٠‏ وقد حذف مارك ليمون (١)غ‏ 
بصفته محرر اللجلة , مقعلما من القصيدة كي يستوعب القراغ المتوقى لديه مقاطع 
القصيدة ٠‏ 

يرى القسيس ثوماس بارهام (" )في تلاعب هود بالالفاظ أنه مهما كانت 
حسنات هود وسيئاته 2 فقد كن لثيودور هوك منافسون قلائل 2 وشخص واحد 
أفضل منه منزلة ٠‏ ان لم يكن غيره »2 ويعني يه توماس هود * ولو أريد الحكم 
على وماس هود من خلال تورياته فحسب ء لفاز ثيودور هوك , الذي بقدر علم 
السير برناره ‏ لم يكتب مطلقا بشكل جاد » ولا عن حنو أو عاطفة ٠‏ أن مذكرة 
برهام قد سطرت قبل أن يقدم هود الى العالم قصيدته الشهيرة ( أغنية القميص ) 

أما ثاكراي » فيكتب عن هود كما لو أنه قد أسهم في تكوينه ء ويمتنفيصلا 


201 زا101 )6( تأعصبط 2( ؟1عمقنث 2ممدن) 5( ماج 111 إفية 


مم8 مقصسمط 1 حذ آفة دمتمع.آ1 عاموكة 3 


كلا ب 
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بشآن مصيره * ويبدو أنه قد شط عن سواء السبيل ليظهر نفسه ممتعضا من هود 
لرفضه التهج الادبي الذي كان سيختاره له + ويلوح غريبا أن يتسى الناقدالرقيق 
القلب الالتزامات التي كانت ملقاة على عاتق هود في الابقامء على جسمه وروحه 
سوية من أجل قرينته وأولاده الذين كانوا معتمدين على عمله كليا - ان ضرورة 
"تهيئة الخين اليومي لهم » كانت لديه أم الاختراع . وقد أوضح حالهء بذات 
المذاح الذي كان من صميم جوهس. طبيعته ٠‏ قائلا : « لاجل رزقه فقط » كانهود 
دائما حيويا (45) - هكذا كان المزاج الهازل الذي به شاء أن ينتقد عمله ٠‏ لقد 
ثمن أحسن مأ أودع فيه على أنه هبة علوية * 


عاطفته النادرة كانت في الحقيقة نادرة ٠‏ كان حصان هود ( المجنح ؟) 2 
الشديد الحمية » سيموت جوعا لو أنه كان مطيته الوحيدة ٠‏ نظير هذ! الحيوان 
الترق ٠‏ عجن هود عن الحفاظ عليه ء. من دون استخدام قهره الذي كان في نشاط 
دائم » ومستعدا ليحمل سيده ويعود يوميا من السوق موسوما بالطعام للعائلة » 
وبالعليق لاطعام الحصان المجنح الذي كان يحتجن للجري القليل ٠‏ 


وجديسر بالذكى هنا أن توماس هود لم يكن من يعرف عادة بشخص هزلي » 
.اذ كان يمتلك قليلا من المزاح ١‏ قيق, » وياختصار لقد كان أردأ مثال ممكن لثقيل 
الظل - لقد كان ثاكراي ناقما عليه بسبب هزلياته » لكن لم يكن حجيئا به أن 
ينقم + لقد نعمت كانن أيتجر هود بأنه شاعر غنائي صميم ٠‏ وذو أعراض غير 
هازلة . وهذ!ا الوصف يناقض تماما نعته بشخص هازل * 


أعتقد ثاكراي )١١(‏ أن هود لم يقدر ٠‏ كمأ يتبغي » طاقته الذاتية الجادة » 
بل حسب أن قوته الرئيسية تكمن في التتكيت والمزاح ٠‏ كان ثاكراي مخطئأ + اذ 
الم يكن التنكيت والطاقة على الاضحاك مفتعلين في الرجل » وهو قد كسب الرزق 


(4) ليدرك القاريء التورية والجناس في كلام الشاعر عن نفسه ء آثرت تقل النتصسن 
الاتكليزي يحذاقييه «0مو8 نواء كنآ و ععبه 785 عط غ08 0موطتاءطانآ كتط م6 تزلده ق8” 616 
83 هط  )0٠١(‏ كتاكووء5 (1) 


اذ ا رربي 
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من خلالهما ٠‏ يبدو أن ثاكراي قد تجاهل الخسارة المالية التي تعرض لها هود ء 
ووجود قرينته وأولاده المعتمدين ف زادهم على نكتته وفكاهته الجاهزتين آيدا ٠»‏ 
انه ككاتب شسر سلس وتلقائي العيارة » تزيته النكتة وتجلجله القواني » كان هود 
شاعر! لا يضارع في أصالته وسليقة التنكيت التي لا تقهى ٠‏ أما كروائي أوصحفي 
فلا يمكن وضعه فوق مستوى الجمهور ٠‏ لكن الشعر كيانه » فقد كان شاعن.! متعدد 
الافاق » آبان عنها بأشكال متبايتة » يعضها أقل شأنا من عداها ٠‏ بيد آنها جميعاً 
جيدة 2 وغير قليل منها أكش من ممتازة ٠‏ 

لقد آعرب السير فرانسس كاولي برنارد . يعد قراءة ( أغتية القميص ) 
والعودة اليها مرارا وتكرارا »2 انه لا يعتقد بوجود قصيدة أخرى جادة للشاعر 
هود » يتمسك بها 2 حتى قصيدته « جسر التنهدات » 2 ويضيف أنه قد يستطيع 
انتقاء بعض الاشعار هنأ وهتاك » على سبيل المثال » قصيدة ( الانسة كيلمانسج) 
على أنها البديل ٠‏ لكن تلك ( الغريدة  )‏ أغنية القميص ‏ المسطرة بلغة المحبة 
التي تجعل المالم بأسره انسباء , قد غزت أقئدتنا جميعا بشكل مباشر ٠‏ لم يكن 
الظفر من نصيب كاتبها » يل من تصيبها ء اذ كانت القصيدة غفلا من اسمه ٠وقمين‏ 
بالذكر أن أدنى شك لم يتطرق الى أي فرد من قراء ذلك العدد من ( بنش ) ٠‏ الذي 
اشتمل على القصميدة » يصدد مؤّلفها - كان المحرر عالما بمؤلفها . وكذلك كانت 
هيئة تحرير المجلة ٠‏ كانت الهيئة سترفضها باعتبارها قير ملائمة ‏ كما قعل 
مخررو ثلاث جرائد أخرى قبل ارسالها الى ( بنش  )‏ لكن بفضل ماركليمون ذي 
السليقة الثاقبة اذ أبدى تساؤله أن :ماذا سيرضي الجمهور ؟! فقد تجوهلاعتراض 
هيئة تحرين بنش - وكان مارك ليمون مصيبا ٠‏ لقد حزر ديكنز سر مؤلفها في 
ذلك الحين , كان اغفال الاسم ذهييا » فقد كانت الحقيقة تعلن جهارا فقطعندما 
كانت ترد بوقاحة ادعاءات كاذية يانتحال تأليق الاغنية ٠‏ فقهل أدرك الجمهور 
آنئذ أن هذه النقمات الثميتة لم تصدر سوى عن الشاعر الذي كان وشيكا موته ؟ 
استنادا الى كانن آينجر » ان الزمن أثيت الحكم الذي صدر حينذاك على أنالقصيدة 
ينوعها هي « أفضل عمل » من أعمال الشاعى . وذلك بالدرجة الاولى لكونها ذات 
انعمطاف وجداني عميق ٠»‏ وهذا لا يرقى اليه شك ٠‏ لقد كان في عهد هود مثة من 


وى 7" 
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الشعراء الصفار الذين كان في مقدورهم أن يؤلفوا أشعار!ا معتيرة وشجية في ذات 
الموضوع ٠‏ بيد أتهم لم يفعلوا ذلك ء ولا حاولوه ٠‏ « لقد هيبط الوحي المقدس 
على واحد , واحد فقط ء ومن بين كل الاخرين + ان كان آخرون » لم يكن أحصد 
ليستطيع أن يأتي بالتأثير الذي أوجده هود » على حد تعيير كاتن أيتجر ٠‏ 


من الصعوية ٠‏ نوعا ماء وضع هود في مكانته الادبية المناسبة » فهو ككاتب 
أشعار خفيفة تفيض بالقوافي والاخيلة أله يفة » لم يكن له ند ٠‏ أما عن قصمائده 
الجادة » فسيأتي الكلام لاحقا ٠‏ وككاتب نشري وروائي ١»‏ لا يستوجب عمله الملاحظة 
فان ( ضد مجرى الراين ) يغلب عليها الهزال ٠‏ كما يعتقد شارلس ديكنن »ويتفق 
معه السير برنارد , لكن ديكنن قد امتدح ( قاعة تيلني ) ٠‏ فهو كروائي خفيف 
أو مؤلف مسلسلات هزلية لا يمكن مقارنته مع ثيودور هوك ٠‏ لكنه كقصصي في 
أشعاره . فقّد عده السير ير تارد أقفضل من جورج كولمان الصغير الذي كان يكيره 
بثلاثين عاما » كما أن توماس يارهام » بالرغم من يعض مقطوعاته الشعرية 
النثيسة > لاد تطيم بارغ عياب هري الشمن - 


كشاعصر. خاضع لحدود امكانياته الذاتية , لقد ندر من يزه ء وآندر من ذلك 
من يضاهيه * مع ذلك ٠‏ ليس من اليسير احلاله في هرتبته الحقيقية شمن الشعرام 
لقد كان عبقريا » ولم يكن في مقدور أحد أن يعادله سواه يالذات " اذ من العسير 
تسمية من هو قمين بمضاهاته في موهبة عاطفته الطبيعية غير المصطنعة اطلاقا , 
ورصيد لا يتضب من الفكاهة الاصيلة ٠‏ ومزاح لا يقاوم متقطع التظين * ومع 
كونه ذا طاقة درامية قوية 2 وجدت سبيلها الى شعره 2 وجذيت الانتباه ٠‏ الا آنه 
لم يكن دراميا - لقد كان روائيا من المرتبة الثالثة » ولم يكن قادرا أن يدعي له 
مكانة في الىرعيل الثاني من الصسحقيين الجادين أو المسلين* ويعتقب السير برنارد 
أن أفضل مثال نثري على كتابته الانتقادية هو وصفه ( الليلة التخيلية الاولى 
لمسرحية جديدة ) - لقد عده باري كورنول شاعر!ا شقيقا » فكتب اليه قائلا : 
سأجرأ على القول أنه في حالة ادراج اسمك في عداد الشعراء الاحياءء أن تنظ. 
نحو الامام بثقة الى تجاحك العام » ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية بإلا 
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لق فاكراي © الذي كم هود مسقا بكوحه رهلا ذااظافة عن ان ينس حعاق 
القلب ٠‏ يكاد آلا يضارع ٠‏ كان ممتعضا منه لانه ‏ على حد تعبير ثاكراي ينفق 
الايام والسنين في كتابة ( بن الصغير كان شابا لطيقا ء وما شابه ذلك ) ريما 
قد ساء الناقد الكبير أن هود لم يختى السبيل الامثل ٠‏ لكن لم يكن في مقدور أحد 
أن يفهم تماما 8 أكش من ثاكراي , الحاجة القاسية التي أرغمت هود على كتابة 
آشياء مجلجلة وعلى صياغة التوريات ٠‏ 


تتبوأ قصيدة هود ( جسر التنهدات ) منزلة الصدارة ضمن روائع هذا 
الشاعر . ونظرا! لما تركت في نفسي من وقع عميق بفضل معانيها ومشاهدها 
وعواطفها ٠‏ واعتبارها من قبل مقدم ديوان هود ء السير برناردء» جديرة يمقردها 
ان تحرز له مكانة لائقة ضمن شعراء العالم الذائعيى الصيت ٠»‏ فقد آثرت نقلها 
الى العربية كاملة كما مثيتة هنا : 


منكودة أخرى لا تلمسوها مزدرين 
العيش أضناها تأملوها ناديين 
طيش أهوج أودى بها بلطف واشفاق 

ش يمنأى عن شائياتها 
بلطف خذوها اذ كل ما بقي منها 
برفق ارفعوها نسائي طاهر 
ما أرشق قوامها 
غضة ما أحيلاها : لا توغلوا في استقصاء تمردها 
انظروا ثيابها الارعن الحرون 
لاصقة كاكفان وكل ماضيها المشين 
والموج لا يزال فالموت أسدل عليها الجميل. فقطل 
ينز من ردائها 
فانشلوها طوعا مع ذلك > جففوا شفتيها النابلتين 
دوثما اكراه الناضعتين باللزوجة 


4و - 


فهي بكل عثراتها 


واحدة من أسرة حواء 


أنشطوا ضفائرها 

التي أفلتت من المشط 
ضفائرها اللطيفة الصقراء 
بينما التساوّل يتحدس 
آين كان مسكنها ؟ 

من كان والدها ؟ 

من كانت أمها ؟ 

أكان لها أحختث ؟ 

أكان لها شميق ؟ 

أم كان لها شخص أعن ؟ 
أم أدنى من كل الاخرين ؟ 


واحسرتاه على ندرة الير ا مسيحي 
آه ! انه لمؤؤسف 

ألا يكون لها بيت 

بجوار مدينة برمتها 

قد تغرت مشاعر الاخوة 

والابوة والامومة : 

فالدليل صارخ أن الحب 

قد طرح من عليائه 

حتى العناية 

تبدو قد نات 
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حيث المصابيح ترتعش 

قصية فوق صفحة النهر 

وعدة أضواء من نوافذ وأفاريز 
من عالى الطبقات الى دنياها 
وقفت في الدجى 

حائرة بلا مأوى 


ريح آذار الزمهرير 

جعلتها ترتجف وترتعد ‏ 
لا القنطرة الظلماء 

ولا النهر الداكن الجاري 
هيجتها أحداث الحياة 
تنشد الارتماء سريعا 
حيثما كان » أينما كان 
خارج العالم 

غطست مقدامة 

هازثة يتيار النهر الباره المعريد 
على حافته » قف تصوره 
تأمله أيها المتغقمس ف الملاذ 


ثم اغتسل فيه » ثم ارتو منه 
أن د تآ 


خنوها برفق 
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ارفعوها بلطف قضت كثيبة 

ما أرشق قوامها همزت بازدراء 

غضة ما أحيلاها ! وقسوة بلا اكتراث 
وجنون مسعور 

قيلما تتجمد اطرافها ابان ضجعتها 

فتتصلب ولا تنثني ضعوا يديها على صدرها 

مسدوها واطيقوها بخشوع متقاطعتين 

وأغلقوا عينيها كأنها يذهول تصلي 

تحملقان بمنتهى العمى 

تحملقان برهبة أقرت يضعفها 

خلال الدنس العكر واثم سلوكها 

عندما نظرت الى المستقبل تاركة بوداعة 

نظرتها القانطة الاخيرة الجر يئة أ ذنوبها لفاديها 


لقد ورد تشثمين السير بىتارد لهذه القصيدة في معن ضصس كلامه عن الفكامة 
الصقيلة المهذية عتد هود 2 وعن الجد الذي اتسمت به أفضل قصائده التي اليها 
يؤول خلوده وسروزه » اذ قال : - 


لم تكن فكاهة هود غير صقيلة أو قليلة الوقار ٠‏ عندما كان يهتف به 
الداعي الخاص , كما جرى له بين فيتة وآخرى ٠‏ فكان يجييه بسيل من الشع.ر 
الملهم ٠‏ مثال ذلك : المقطع بخصوص الصليب في قصيدته ( أغنية الى راي ولسن ) 
وموشحات عيد ميلاد ابنته الصغرى 2٠‏ وقصيدته « وداعا أيتها الحياة » وقصيدته 
الدرافية المأساوية ( يوجين آرام ) + والكثير عدا ذلك و « جسر التنهدات » التي 
ليس لها مثيل ,» وكانت وحدها كقيلة بأن تحرز له مكانة لائقة ضمن شعراء العالم 
المشهورين + لو لم تفضلها قصيدته ( أغنية القميص ) التي أودعت اسمه وشهرته 
لدى الاعقاب ٠»‏ 


4: 


ان العبارة ذات الكلمات اليسيطة المحفورة على ضريحه : 


يعقوب أفرام منصور اا 


د لد غنى أغنية 


القميص » قد نقشت نزولا عند رغيته » وهذه ترجمتي ليعض آبيات هذه القريدة : 


بأنامل منهكة كليلة 
باجفان قانية مثقلة 
جلست امرأة بأسمال 

غير خليقة بالتساء 

تكد ابرتها وخيطها ‏ 
شك . شك , شك )١١(‏ 
مع الفاقة والجوع والوسخ 
غنت «م أغنية القميص » 
يصوت كثيب النيرات 


« اشتغلي » اشتغلي 7 اشتغلي 

بينما الديك يصيح من بعيد 
واشتغلي » اشتغلي » اشتغلي 

حتى تشع النجوم خلال السقف (15) 
)١١(‏ استعمل الشاصصر كلمة بطع 5) 
التي تعني طعنة الابرة وتوحي بصوتها وقد 
آثرت ترجمتها الى « شك » العربية 

)١5(‏ يستدل من ذلك أن في السقف خروقا 


وهذ! تصوير لليوس والموز 


« اعملي » اعملي , اعملي 
حتى يشرع الذهن في الدوار 
العمل » العمل » العمل 
حتى تغدو المقل ثقيلة وسنى 
« درن > وبنيقة ورياط 
رباط + وبنيقة ودرز 
حتىأغفو على الازدار 
وتتراءى لي في الحلم 


أيهاالرجالء يامزلكم شقيقات عزيزات 
أيها الرجال » يامن لكم ازواجوامهات 
ليس الكتان ما تبلون 

بل حياة مخلوقات بشرية 

شك » شك ,ء شك 

بالفاقة والجوع والوسخ 

أخيط في آن معا بخيطين 

قميصا وكفنا أيضا » 


+ الآداب الآجنبية ١م‏ 
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مغتارات من شعصر توماس هود 


قد تصافحت يدانا . وليس قليانا » 
ولن تتصافح يعد' مطلقاً يدانا ٠‏ 
إن كنا فيما مضى رفيقين 

فلا يسعنا الآن أن نيقى صديقين : 
كل ما أعلم » أحيبتك مرة , 

كل ما أدري » أحببت عبثاً , 
يدانا قد تصافحتا , وليس قليانا , 
ولن تتصافح أيداً يعد يدانا ! 


فوداعاً . إذأ . لنقلب واليد! 
ليت يدينا قط لم تلتقيا 

حتى شكل الحب الظاهري 

ينبغي التخلي عنه بيعض الأسف 
يلوح ميسوراً أن تكون صديقين 

إن تمكنت يوماً أن أسلو ضلالتى 
قد اقترنت يدانا . لكن ليس قليانا : 
وددت ما التقت قط يدانا ! 


م س 


ا منسيون 
الموتى في قبورهم الصامتة ثاوون 2 
والطل اليارد فوقها منشور 
والأحياء تبكي و تتحسر 
على تراب كان من قيل حياً 
مرة فقط بكيت الموتى 
أما الآن « فالأحياء 5 تسيب عذا بي : 


كيف , يا صاح , تنشلني من نحيبي 


ترقد أمي فيما وراء المرج » 
وسكونها هادىء . جد عميق : 
تمنيت لو أنها شهدت غر امنا » 


85 يعقوب أفرام منصور 6ك 


الليلة المنصرمة . فككت خصل شعري الفاحمة 2 
وفي الصباح ٠‏ ألفيتها قد استحال- رمادية 2 


كانت سايقاً سوداء ومحبية 0 


أما وقد تغيرت فكذلك هي ! 


الخصلة التي وهيتك قيلا" دون جدوى ,2 


+ الإداب الاجنبية لم 
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لتنظري إليها وتذكرك بي » 
قد أخذت مشفوعة باليسمات 2 
أما هذه . المرسلة إليك , فجزن“ت في غمرة الأسى ٠‏ 


الشعراء المزيئفون والحقيقيون 
مهداة الى وردزورث - 
تطلع إل القين 8 كيف تشمو كو الاعالى :واتعرت 
وتغدو روحا كلما دانت السماء ! 
فنسمع نشيدها , لكن جسمها قد توارى 
فما عادت العين تحد من شرودها 
كذاك هو شأن آأغاني الشعراء معنا » 
وإن قضوا مبهمين 
ملدر جين في كفن الموت المنسي 
فترث' الأرض النغم” ال 
كالموسيقى المغدقة من غيوم الصياح 
لكن ثمة نفر ضئيل ير تلون في غاية 06 والصوت الخهير 
تصلتنا أصواتهم متسر بة خلال الفضاء 
فالنهار الصاخب بات في صمم 
دن عت طبور (اكمكل > جرلا فلوو 
لكن القبرة والعندليب المخذولين وحدهما 
يترعان سكون المساء وهدوء الصباح 
ع ا ا 2 


8 يعقوب أقرام متصور ٠0‏ 
إلى الأمل 


تناول قيثارك » يا ملاك السيرافيم الصغين » 
واعزف لي أيهج الأنغام ؛ 
قالحزن قاتم والسهم صارم »2 
والحياة تفنى بغاية السآمه ٠‏ 
إيه ! تناول قيثارك ! 
نحن كعادتك إذ كان الشياب كله فصلا مشرقاً مديداً 
وقد جلست أسمع إ نشادك المبتكن. أيداً 
واثفيم المستقبل عنوانك الاثم 
حينئن يولي بعيداً كل هم طفيف كأشياح الرؤيا 
كأن كل صوت رفرف هناك قد حام فوق جدول السلوان ! 


بجميع تلك الساعات السعيدة الرائقة 

أنفقنا الحياة في خمائلها الخلابة المشرقة , 

حيثما كنت تجلس و تبتسم 0 

وتظهص. منابت الزهور قبل انيثاق اليراعم » 

وطالما توقعنا شروق شمس الحياة الدافئة السايحة في الأجواء ». 
يكثي من أقاصيص المجد والغرام » 

والصداقات التي غالباً ما منّتني بالوعود » 

والثقة التي منحتك كاملة 5 


+ الآداب الأجنبية 6م 
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تناول قيثارك , يا ملاك السيرافيم الصغير , 
واعزف لي أبهج الأنغام ؛ 
فالددة كا والوع. هنارم : 
والحياة تفنى بغاية السامة ٠‏ 
إيه ! تناول قيثارك ! 


ربما ستبعث الأوتار رنيناً آقل صفاء- 
لطول اضطجاعها مهملة 
في جو من الكآبة » مفعم بالضياب » 
وقد لا تنطق مطلقاً كما نطقت 
بأنغام مبهجة كتلك »2 يالغة الأرتفاع والرشاقة ,2 
ولكن ٠*٠‏ هل كل أوتارها الذهبية مقطعة ؟ 
ألم يبق بعضها . ولو واهنة خافتة 
لعزف تر نيمة للمصائب ؟ 
لكتك ما عدت قادراً على التغني بالحب يعد الآن ,2 
إِذ أظهرت « سيليا(؟) » أن الأحلام كانتت عيثاً 6 
وأن الهناء المزخرف الجم قد دال 
ولن يعود ثانية حتى في الأحلام 

و! أسفاه ! وا حسيرتاه ! 

كيف تنصرم المباهج 


01159 اسم اتثوي لم أعشل له على معنى 


كاب 


8 يعقوب أفرام منصور 88 
وأنت لم تبق لنا 


عندئف يغدو طيرانك تحليقاً بين الأجواء 

د ذاك جتاح القيرة 

واهجر الأرض الكئيبة وحلق نحو العلاء 

فوق كل غيومه الدامعة ,2 

وغن على جناح القبرة ! 

هناك مصدر آخر للحياة » يزين شباياً آخر » 
خالياً من خشية الهم العنيف 

الذي تاج أشواكه ههنا لأكليل هامة الرجوئة الموجعة ٠‏ 
إيه ٠٠‏ ثمة ممالك ذات يوم بهيج » 

في عالم زالت منه العبرات ! 

عندئن فليكن تحليقك بين السماوات » 
واتّغذ إذ ذاك آه !١ ٠ ٠‏ إتخذ جناح القبرة 
وغادر الأرض الكامدة . وارتق شط الجلد 
قوق كل غيومه الدامعة 

وركثل على جناح القبرة ! 


+ الآداب الأجنبية 437 
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فراش الموت 


راقبنا تنفسها آناء الليل يددت آمالنا مخاوفنا 

وتنقسها تاعم بعليء ومخاوفنا خيبت آمالنا 

اذ موجة الحياة في صدرها حسبناها ماثتة عندما نامت 

ما عتمت جائشة ٠‏ مقيلة مدبرة ونائمة عندما ماتت 

يصوت بالغ الخفوت تكلمنا اذ عندما آقبل الصباح كتيبا ثقيلا 

بمنتهى الهدوء تحركنا وياردا مصحويا ببواكير المطر 

كاننا وهبناها نصف قوانا أغمضت جفونها المطمئنة 

لنمد من أجلها وأضحت في صباح غير صياحنا 
910 


0ل 0 
الشانر ط 
يك اللدليّل الميى 


اللولمف 0 غا سكون له سثلار 


الفصل الرا بع 
النان ٠٠٠‏ مستجنسة 


لئن كان غزو النار قد تم بدائيا على أساس جنسي ٠‏ قلا عجب أن تظل النار 
مستجنسة طيلة هذه المدة وعلى هذا النحو من الشدة *- وان هذا البحث التقويمي 
ليهن الابحاث الموضوعية هزا عميقا من الاساس ٠‏ وقي هذا الفصل سوف نقولى 
تبيان ضرورة التحليل التفسي للمعرفة الموضوعية . قبل أن نتطوق في الفصل 
التالي الى البحث في كيمياء التار ء قد يكون التقويم الجنسي » الذي نريد الكشف 
عنه - ضمنيا أو صريحا ٠‏ والقيم الصماء الفامضة هي + يطبيعة الحال » آشدها 
استعصاء على التحليل النفسي ٠‏ زيادة على فاعليتها الشديدة * أما القيم الواضحة 
أو المعلنة قسرعان ما تقلل السخرية من شأنها ٠ولكي‏ نبين مقاومة آخفى الخافية, 
نورد أمثلة تكون فيها هذه المقاومة ضعيفة جدا حتى أن القارىم من تلقام نفسه 


(4 ) نشرت القصول السابقة من هذه الدراسة في الاعداد الماضية من الاداب الاجنبية ٠‏ 


* الإداب الأجنبية فلم 
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يقلل من شأنها ضاحكا . دون أن يضطرنا ذلك الى التنويه يمزيد من الاخطاء 
القادحة ٠‏ 

في رأي روبينيه )١(‏ ان النار البدائية قادرة على انتاج مثيلتها + هذاالتعبيي 
مستهنك ٠‏ لا قيمة له » واننا لتس به بحكم العادة دون أن تعيره اتتباها ٠‏ غير 
أن روبينيه يكسيه قوة معناه الاولى ٠‏ فهو يعتقد أن عنصر النار وليد جرثومسة 
معينة » وقد تصاب بالعقم ما أن تبلغ سنا بعينها ء مثلها في هذا كمثل كل قوة 
منجبة ٠‏ ثم يجد أن للنار ضوورة وراثية » دون أن تكون له معرفة يما يروى عن 
التار الجديدة أو المتجددة ٠‏ واذا تركت النار تعيش حياتها الطبيعية » هرمتوماتت 
كما يهرم ويموت الحيوان والنبات » حتى ولو قمنا بتغذيتها ٠‏ 

بطبيعة الحال ء ان النيران المختلقة يجب أن تحمل العلامة الثابتة الدالةعلى 
فرديتها (؟) : « فالنار العادية , والنار الكهريائية » ونار القوسقور » وتار 
البراكين ,ونا الصاعقة» يختلف يعضها عنيعضهاالآخر اختلاقاجوهريا »صميمياء حتى 
أنه لمن الطبيعي أن نرد ذلك الى ميدأ داخلي آكش من أن ترده الى مصادقات تعدل 
من طبيعة المادة المشتعلة تفسها » ٠‏ هاهنا حدس يتناول الجوهص. في صميميته ٠‏ في 
حياته ‏ وبالتالي في قدرته على التوليد ٠‏ ثم يمضي روبينيه فيقول : « كلصاعقة 
يمكن أن تكون أثر!ا أحدثه انتاج جديد لكائنات مشتعلة جمعتها الرياح » فيما هي 
تتكاثى بسرعة بواسطة وفرة الابخرة التي تتولى تغذيتها » ثم حملتها الى هنا وهناك 
في المنطقة الوسطى من الهواء- ولعل الفوهات الحديدة للير اكين المتعددة في أميركاء 
والتقحمات الجديدة للفوهات القديمة تملن أيضا ما تنطوي عليه النيرانالكامنة 
في بالن الارض من آثمار وخصوية ٠‏ لا شك أن هذه الخصوية ما هي بالخصوبة 
المجازية » وائما يجب أن تفهمها بمعناها الجنسي الدقيق ٠‏ 

هذه الكائنات المشتعلة » المولودة من الصاعقة 2 ويضرية متها . لا تدركها 
الملاحظة المجردة ٠‏ لكن روبينيه يزعم أن في عهدته ملاحظات بالفة 
,6 ,الططه5518 الم 101 4 ,60 “3 ,ل8نالفا5 شآ 25 ,08130217ع .8د (0 
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«#ا غاستون بشاةر :88 


الدقة ١‏ : « بعد أن قدح هوك صوان البندقية ء وتفحص ببالمجهر المكينر أماكن 
سقوط الشرر ء وكانت معلمة بيقع صغيرة سوداء » لاحظ أن فيها ذرات مستديرة 
براقة » رغم أن النظرة العادية لا ترى فيها شيئًا - لقد كانت ديدانا صغفييرة 
مضبيئة »م ٠‏ 

الا تذكرنا حياة النار » بما قيها من شرر واضطراب ء بحياة بيت التمل ؟ 
( ص 8!؟ ) ٠‏ « عند أقل حادثة , تجد النمل يتجمهل. ويخرج صاخيا من مسكته 
في باطن الارض : كذلك عند أآقل هزة من الفوسفور » تجد هذه الدويبات 
المشتعلة تتجمع وتتكاش في الغارج تحت ستار من الضياء » ٠‏ 

وأخيراء أن الحياة وحدها هي القادرة على متحنا سيبا عميقا وداخليا للغردية 
المتجلية في الالوان - فروبيتيه لا يتردد ء في سبيل تمليل الوان الطيف السبعة »من 
افتراض « سبعة أعمار وفترات ف حياة الدويبات المشتعلة ٠*٠‏ * هذه الحيوانات , 
اذ تمر بالموشور » تتكسر كل منها بحسب قوته » وعمره ٠‏ وهكذا يحمل كل 
منها لوته الخاص به » ٠‏ اليس صحيحا أن النار التي تموت يحمنى لونها ؟ والذي 
ينفخ في نار خامدة يمين تميين! واضحا بين النار «العنيدة التي تسقط في الاحمر 
والتار الصقراء التي تجنح « الى أعلى درجات الاحمرار الذي يكون عليه الخشخاش 
اليري » ء كما أحسن التعبير عن ذلك أحد السيماويين ٠‏ تجاه النار المحتضرةيقنط 
الناقخ ٠‏ ولا يحسفي نفسه ما يكفي من الحماسة لايصال قوته اليها ٠‏ فان كان 
واقعيا » كما هو شأن روييتيه 2 تحقق من قنوطه وعجزه وطفق يصنع شيحا من 
الاعياء الذي أصايه + وهكذا توضمع علامة الانسان المتحرك على الاشيامء ٠‏ قالذي 
يهوى أو يصعد فينا يصبح علامة على حياة مخنوقة أو على يقظة في الواقعي *يهيء 
لنا مثل هذا التواصل الشعري أشد الاخطام تعنتا من أجل المعرفة الموضوعية ٠‏ 


ولعله ٠‏ من ناحية آخرى ٠»‏ يكفي أن نرجع الحدس المضحك ٠»‏ الذي طلع 
عليتا به روبينيه ٠‏ الى عدم الدقة والى الغموض , حتى نستطيع ان تقبله ما أن 
يستحيل شعر! ويرد الى وجهته الذاتية - وهكذا » اذا ظلت الاشكال المستحياة من 
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اللون قوى محبية وهاجة أو شاحبة » وخلقت لا على المحور الذي يذهب منالاشيام 
الى بوْبوٌ العين يل على محور النظرة المشبوبة العاطفة التي تضفي رغبية وحياء 
أصبحت عتدئثذ درجات متباينةمن الحنان٠‏ ولذلك استطاع نوقاليس أن يكتب(١):‏ 
« ان شماع الضوء يتكسر شيئًا هفاير! تماما كما يتكسر ألوانا ٠‏ على الاقل » أن 
شعاع الضوء قابل للحياة حتى أن النفس تتكسر فيه ألوانا محيية ٠‏ من ذا الذي 
لا يحلم هذه اللحظة برؤية المحبوية ؟ » ٠‏ ولكيما نفكن في الامر مليا يجدر ينا 
التنويه بأن روبينيه ما فعل شيئا سوى أنه أعطى ثقلا وبروزا لصورة سوق يعمد. 
نوفاليس الى تمويهها وارجاعها الى شكلها الاثيري ٠‏ لكن , في الخافية تيدو 
الصورتان متجانستين » وما القلب الموضوعي الذي أحدثه روبينيه سوى تضلخيم 
لملامح الهاجس الداخلي الذي هجس به نوفاليس ٠‏ وان هذه المقابلة 2 التي قد 
تكون متتافرةمع الروح الشعري ء تعيننا مع ذلك على القيام بتحليل نفسي متبادله 
لاثنين من آصحاب الهواجس يقف كل منهما في موقع الضد من الواقع » وتعطيتا 
مثالا على هذه الضروب المختلطة من الرغيات التي تنتج القصائد والفلسفات» 
قد تشوه الفلسفة في نفس اللحظة التي يحلو الشعن فيها ٠‏ 


« لا » 

آما وقد بسطنا بين يدي القارىء تفسيرا يقوم على افراط الحدس الذي 
يضفي على التار حياة وجنسا » قمما لا شك قيه أن فهمتا لما في بعض التوكيدات 
من عبث سوف يكون فهما أفضل ,2 وهي توكيدات ما انفكت تتكرر وكأنها حقائق 
أزلية » من مثل : النار هي الحياة » والحياة نار * أو بعيارة أآخرى » اتناتريد 
أن تبين ما في هذه البداية التي تقرن الحياة. والتار من خطأ - 

أن في أساس هذه البداهة اتطباعا بآن الشرر ٠‏ بالرغم من أنه سببٍصفيرء 
يؤدي الى نتيجة كبيرة » مثله في ذلك كمثل الجرثوم * ومن هنا كان الغلوفيتقويم 
أسطورة التار المشتعلة ٠‏ 

لتبدأ آولا بتبيان معادلة الجرثوم والشرر »2 ولنقهم مستعيتين يمجموعة من 
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6 غاستون بشلاد #8 


المتقايلات المتلازمة أن الجر ثوم شرر والشرر جر توم » وان أحدهما لاغنى له من 
الاخن * ان تلازم مثل هذين الحدسين ليحمل على الظن أن الفكر لا عمل له الا 
الانتقال من مجاز الى اخ ٠‏ والتحليل النفسي للمعرفة الموضوعية انما يقوم على 
الكشف عن مثل هذه الانتقالات التى لا تنهض على أساس ٠‏ اذ يكفي أن تضمها 
جنبا الى جنب حتى نتبين انها لا تعتمد على شيء ء وائما يعتمد بعضها علىيعضها 
الآخى ٠‏ فيما يلي مثال على الفهم الهين الذي ندينه )١(‏ : « لنشعل كومة كبيرة من 
الفحم بواسطة اضعف النار ,2 ولتكن شرارة محتضرة ٠٠-٠‏ ء ويعد ساعتين الا 
تتشكل جمرة كييرة جدا كما لو كنا (ضرمناها دفعة واحدة يواسطة شعلة كبيرة؟ 
تلكم هي قصة التوالد : فالانسان الانحف يعطي من النار لاجل التوالد ويجمله 
'مضمونا بالتزاوج مثلما يعطيه الرجل الاقوى » ٠‏ مثل هذه المقارنات خليقةبان 
ترضي من لا بصيرة عنده + والحق انها تشكل عقيات حقيقية في طزيق الثقافة 
العلمية دون أن تساعدنا على فهم الظاهرات * 


في حوالي نفس الفترة ء عام ١1/١‏ © يتهض أحد الاطباء فيصوغ نظرية 
مطولة عن التكاشى البشريمستندة الى النار » والثرام الاكبر . والقدرةالمولدة(١):‏ 
« يعلمنا الغور الذي يعقب قذف السائل المنوي على الاقل أن قد حصل في هذه 
اللحظة فقدان سائل شديد الحرارة 2 كشي الفعالية ٠‏ ترى 2 هل يقاجأ الجسم 
يفقدان كمية صغيرة من هذا النسغ اللدن ء الملموس , الذي تحتويه الاوعيية 
المنوية ؟ أو هل تدرك البنية الحيوانية » التي وجد هذ! السائل من أجلها وكأته 
لا وجود له 2 هل تدرك من فورها اطراح مثل هذا المزاج ؟ كلا ,2 بلاريب «لكن 
الامر ليس كذلك بالنسية الى النار التى لا نملك منها الا كمية معينة » والتي 
تتصل بها جميع المواقد اتصالا همباشرا ٠ » -٠٠‏ وهكذا فلا أهمية كبيرة أنفقدتا 
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الجسد أو اللباب أو النسغ أو السائل ٠‏ أما أن نققد النار ٠‏ النار المولدة ,فتلك. 
هي التضحية الكبيرة ٠‏ يبقى علينا أن نرى السهولة التي يقوم عليها تقويم النار 
الذي لا يستند الى دراسة أو بحث ٠‏ 


ان يعض مؤّلفي الدرجة الثانية ينقل الينا بصورة أكثن سذاجة احداس, 
الجنس التي قومتها الخافية » ويصوغ أحيانا نظرية جنسية تستند الى موضوعات. 
مولدة للنار عى وجه الخغصوص ٠»‏ مدللا بذلك على خلط آساسي بين حدسي النطفة 
والتار ٠‏ وهكذا يعرض علينا الدكتور ييبرجان قفأاير > عام كلاكل , أسياب تشوع 
الاناث والذكور « الذين لهم في الاصل نطفة واحدة ومتماثلة في كل أجزائها وذات 
جبلة واحدة » لكنها مع ذلك تنقسم في الرحم الى قسمين يتجه أحدهما الى الشمال 
والآخى الى اليمين ٠‏ ان هذا الانقسام في النطفة وحده يحدث هذا! الفرق ٠٠٠٠‏ 
لا من حيث الشكل والهيئة وحسب , وانما من حيث الجنس أيضا ء قيصير أحدهما 
ذكرا » والاخر انثى : وانه لهو هذا الجرء من النطفة الذي يتكقىء الى الجانب 
الايمن » ياعتباره الجزءمن الجسم الاشد حرارة وقوة , ويتولى رعاية القوةوالشدة 
وحرارة النطفة » ومن هنا كانت صيرورته ذكرا ٠‏ أما الجنء الاخر الذي ينكفيءع 
الى الجانب الايسر » وهو الجانب الاكثن يرودة من الجسم البشري» فيتلقىالصفات. 
الباردة التي تنتقص وتخفف من شدة النطفة . ومن هنا كانت صيرورته انثى 7 
بعد أن كان في مصدره الاول ذكرا كله )١(‏ » * 


قبل أن نمضي الى أيعد مما نحن فيه » يتيفي لنا أن تنوه بالمجانية التي. 
تنهض عليها مثل هذه التوكيدات التي لا تمت الى الخبرة الموضوعية بأدنى سبب »2 
حتى اننا لا نجد فيها تلك الذريعة التي نجدها في الملاحظة الغارجية ٠‏ هل يمكن 
أن يكون لهذا العته من مصدر آخ.ر سوى تقويم ظاهرات شخصية منسوية الى النار 
تقويما غير سليم ؟ أن قايس , الى هذ! ء يغير بواسطة التار من طبيعة كل صفات 
القوة والشجاعة والحماسة والرجولة ( ص هلا7 ) - دان النساء يسبب من هذا 
الطبع البارد آقل من الرجال قوة ,2 وأكش خوفا وأقل شجاعة ٠‏ باعتبار أن القوة 
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#ا غاستون يشلار * 


والشجاعة والفعل ائما تأتي من التار والهواء » اللذين هما العتصران الفاملان . 
ومن هنا كان تذكيره.ا » على حين أن العتصريين الاخرين » وهما الماء والتراب ,2 
عنصران متقعلان وموئثان - 

ان ما نبقيه من وراء هذا الحشد الكبير من السخافات هو اعطاء مثال على 
حالة ذهنية قائمة في اكش المجازات تفاهة ٠‏ أما في الوقت الحاضر ويعد أن غيرت 
الروح العلمية من ينيتها مرار! » فقد اعتادت أن تنتقل من معنى الى آخرى دون 
أن تقع ضحية اصطلاحاتها ٠‏ لقّد أعيد تحديد جميع المفهومات العلمية ٠‏ انتآ 
اليوم في حياتنا الواعية قطعنا الصلة المباشرة بالجذور الاولى للكلمات * لكنالروح 
ما قبل التاريخية أو بالاحرى الخافية ( اللاشعور ) ٠‏ لا تفصل الكلمة عن الشيم 
فان قالت أن انسانا ما امتلاً نارا ء كانت تعني أن شيئًا ما يشتعل في داخله ٠‏ ثم 
أن هذه النار يصار الى تقويتها بواسطة الشراب عند الحاجة ٠‏ ان كل انطبالتجده 
القوى انما يأتي من الحار - وكل مأ هو حار متيه للخافية ( اللاشعور ) ٠"‏ أن قاين 
لا يعتقد بياستحالة م« أن تشتد حرارة الاناث الضعيفة حتى درجة معينة . اذا ما 
قدم طعام جيد الى ذات مزاج حار وجاف بحيث يمكتها أن تدفع الى الخارج تلك 
الاجزاء التي احتفظ بها ضعفها في الداخل » ٠‏ لان « النساء ما هن الا ريال في 
الخفاء , يما يملكن من عناصر الذكورة الخبيثة في الداخل » ( ص 1لا" ) ٠‏ هل 
هناك ما يفضل القول يأن مبدآ الثار هو الفاعلية المذكرة » وآأن هذه الفاعلية 
الفيزيائية المرف ٠»‏ التي تشبه التمدد » هي مبدآ الحياة ؟ ان هذه الصورة المبنية 
على أساس أن الرجال ما هم ألا نسوة مددتهم الحرارة هي صورة يسيرة على 
التحليل النقفسي ٠‏ ولتلاحظل أيضا ضعف الترابط فيما بين الافكار المختلطة من 
الحرارة والغذاء والولادة : والذين يرغبون في « أولاد ذكور يعملون على تتاول 
أطيب الاطعمة الحارة والمشتعلة »م ٠‏ 


والنار تحكم الصفات الاخلاقية كما تحكم الصفات الفيزيائية ٠‏ فحدةذهن 


+ في الغفرنسية . التار والهواء كلاهما مذكر , والماء والتراب كلاهما مونث + 
آما في العربية . كما لا يخفى , فكلها مذكرة الا الثار ٠‏ 
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انسانما انما تنتج عن طيعه الحار ( ص 585 ٠)‏ « هناتتجلى روعة علماءالقراسة, 
لانهم عندما يرون رجلا نحيلا » جاف الطبع متوسط الرآس ء يراق العيتين » 
كستنائي الشعن أو أسوده » ربع القامة » يحكمون عليه بالحذر والحكمة والامتلامء 
الفكري وحدة الذهن » ٠‏ ونقيض ذلك « الرجال الطوال الضخام قهم رطيون 
زتبقيون + وحدة النكاء ليست أبدا على أعلى درجاتها عندهم » لان التار 2 وهي 
مصدر الحكمة والحذر . ليست أيدا نارا شديدة في الاجسام البالنة الطول والعرض» 
ولانها شرود وممتدة * وليس في الطبيعة الواسعة الممتدة شيء قوي وقدين. أيدا ٠‏ 
ان القوة تتطلب أن يكون الثنيء متراصا ومضفوطا : والنار أكش ما تكون شدة 
عندما تكون مكبوسة ومرصوصة ٠‏ والمدافع تثبت لنا ذلك » ٠٠٠‏ ان الثنار ء, 
شأنها في هذا كشأن كل ثراء » انما ينهجس يها في تركزها ٠‏ ويجب أن يغلقعليها 
فين أشي كك يحاقظ عليه بيدا - وكل: شرب من الهاجين. أثما يقش يبنا 
الى تأمل المركن ٠‏ انه ثأر الصغير من الكبير » والباطن من الظاه. ٠‏ ولكي يغذي 
هاجسا من هذا النوع ء يقوم انسان ما قبل العهد العلمي يتلفيق أكش الصور 
تنافرا : الرجل الاسمى والمدفع . كما رأينا ٠‏ وكقاعدة شيه مطردة . ان الانسان 
عن طريق الهجس بالصغير والمركن , لا عن طريق الهجس بالكييسر » يصل في نهاية 
المطاف 2 وهو يجص هاجسة زمنا طويلا ‏ الى العثور على منقذت يفضي به الى التفكير 
العلمي ٠‏ على أية حال + ان التفكير بالنار يتبع جتوح هنا الهاجس الى القدرة 
المركزة اكش من التفكير بأي مبدا اخى ٠‏ انه في عالم الاشياء بمثابة هاجس الحب 
في قلب انسان صموت ٠‏ 


بالنسية الى انسان ما قبل العهد العلمي , ان مبدآ « كل بذار تار » هوميد!آ 
صحيح يكفي أقل مظهر. خارجي لليرهتة عليه ٠‏ وهكذ!ا يرى الكونت دي لاسيبيد 
)١( 180560‏ : « أن غبار الطلع في النبات هو مادة شديدة الاشتعال 
٠*-‏ والغبار الذي يغذي النيات المسمى بفقع الذئب ‏ 180267008 هو نوع 
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من الكبريت » * توكيد مبعثه كيمياء السطح واللون يتتاقى مع أقل جهد من 
الكيمياء الموضوعية الباحثة في جوهى المادة ٠‏ 

والنار أحيانا هي المبدأ الحاسم في التقرد ٠‏ لقد كتب أحد السيمياويينرسالة 
فلسفية نشرها حاشية على الكوزموبوليت جاانلف» رلوك في عام 1717/ا١1‏ 
يعرض فيها أن النار ليست جسما بالمعتى الدقيق ء اثما هي المبدأ المذكن الذي 
يكسب المادة المؤنثة شكلها ٠‏ وهذه المادة المؤنثة هي الماء ٠‏ كانت الماء اليدائية* 
« باردة » رطبة » وسخة » دنسة + معتمة ٠‏ وكان مكانها في الخليقة مكان الانثى ٠‏ 
وكذلنك إأثار » التى كالنكور المختلفة لاحصر لشررها .2 كانت تحتو ي على كثير 
من الصيفات المناسية لولادة مغخلوقات بعينها «-- يمكن تسمية هذه النار بالصورة 
كما يمكن تسمية الماع بالمادة » ممتزجتين معا في العماء (؟) » ٠‏ ان المؤلف يعود 
بنا الى قصة الخلق * ويمكتتا أن نتعرف في كلامه . لكن في صيفة غامضة » ذلك 
الحدس المستضحك 1210111 الذي صاغته صور روبيتيه 
« الدقيقة » + وهكذ! ء يمكننا أن نرى أن الخطأ كلما كان مغلفا بالخافيية 
( اللاشعور ) وفاقد! لملامحه الدقيقة » كان تحمله كبير!ا ٠‏ حسبنا أن نخطو خطوة 
أخرى حتى نعش في هذا الطريق على الامان العذب الذي تبعثه قينا المجازات 
الفلسفية ٠‏ والقول أن النار عنصىر هو ء في نظرنا ء ايقاظ للطنين الجنسي » 
وللتقكير في المادة وهي تنتج وتلد ٠»‏ وللاهتداء الى وحي السيمياء الذي يتحدثئعن 
الماع والتراب الذين « عنصرتهما » النار ء وعن المادة التي اجنها الكبيريت ٠‏ لكن 
بمقدار ما يمتنع علينا اعطاء رسم دقيق لهذا العنصى » ويفوتنا الوصف المفصل 
للمراحل المختلقة التى مرت بها هذه « العنصصرة » + يمقدار ذلك كله تعمد الى 
الافادة في الوقت نفسه من سر الصورة البداثية وقوتها ٠‏ ثم اننا اذا ضممنا النار 
التي تحيي قلويتا الى النار التي تحيي العالم ء يدا لنا اتنا نتحد بالاشياء فيعاطفة 


3-5 :ضطرزنا لتانيث الماء 2» وهو مذك. + تمشبيا مع المعتى المراد في النص ٠‏ 
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جد قوية وجد بدائية حتى لنجرد النقد الدقيق من سلاحه + ولكن »ماظنك 
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في كتاب سابق )١(‏ حاولنا أن نبين أن السيمياءم قد تخللها هاجس كيير من 
الجنس . وهاجس من الثراء واعادة الشباب 2 وهاجس من القدرة ٠‏ وفي هذا 
الكتاب نريد أن نقيم الدليل على أن هاجس الجنس انما هو هاجس الموقد ٠‏ كذلك 
يمكن القول أن السيميام تتولى تحقيق ما لهاجس الموقد من خصائص جنسية فيصفاء 
ويسر * وما هاجس الموقب الا محاولة لنقش الحب البشري في قلب الاشياء » دون 
أن يكون وصفا للظاهرات الموضوعية ٠‏ 


في المقام الاول ٠‏ ان ما يتيح اخفاء هذه الخاصة من التحليل النقسي هو 
مسارعة السيمياء الى اتخاذ صيفة مجردة - والحق أن السيمياء تعمل بالشار 
المغلقة > بالنار المفلق عليها في فرن - فالصور التي يمنحها اللهيب الذييدقعنا 
نحوهاجس أكش تحليقا » وأكش حرية » تصيح عندئدذ مبتورة ء فاقدة اللون » 
لنفعة حلم أدق وأوجن ٠‏ لنشاهد اذن السيمياوي في ورشته تحت الارضء قرييا 
من فرته » 

لقد طالما لوحظ على ما لكثير من الافران والحواجل من أشكال جنسية لاسبيل 
الى نكرانها » وقد لفت النظر اليها بعض الْمؤلفين بصورة صريحة * فقد كتب 
نيقولا دي لوك , « الطبيب الكيمياوي لصاحب الجلالة » . في عام ١144‏ (,) : 
« يعمد السيمياويون ء لكي يقوموا بعمليات التبييض والتثخين بغية تحضين البلسم 
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وصتعه + الى اصطناع آنية لها شكل الثديين أو الخصيتين من أجل تكو”ن النطفة 
المذكرة والمؤنثة في الحيوان 2 يطلقون عليها اسم البجعة » ٠‏ وفي مكان آخرتولينا 
الكشف عن عمومية هذا التماثل الرمزي القائم بين مختلف الاوعية التى يصطنعها 
أهل السيمياء وبين مختلف أعضاء الجسم اليششري ٠‏ ولمل هذ١‏ التماثل هو منجانيه 
الجنسي أكش. جلاء وأدعى الى الاقناع - فالتار التي تحتويها الحوجلة الجنسية 
مأخوذة في حالتها الاصلية , ولذلك كان لها كل فاعليتها - 

ان تقاتة * النار في السيمياء » أو ان شئت فلسفتها » واقعة » علاوة على 
ذلك ٠»‏ تحت سيطرة اعتبارات جنسية صرفة - فقد كتب مؤلف مجهول في نهاية 
القرن السابع عششر ("') : انه يوجد « ثلاثة أنواع من النار » طبيعية ء ولا طبيعية» 
مضادة للطييعة * فالطبيعية هي النار المذكرة . أو العامل الرئيسي - وللحصول 
عليها ينيغي على الصانع أن يبذل كل ما لديه من عناية ومعرفة ٠‏ لانها بالغةالوهن 
في المعادن وشديدة التركز فيها حتى لا يمكن اضرامها الا بالعمل الدائب ٠‏ أما 
التار اللاطبيعية فهي النار المؤنثة . أو المحلل العالمي ٠‏ التي تقدمللاجسام غذاءها 
وتغطي عراء الطبيعة بأجنحتها » والحصول عليها لا يقل صعوبة عن الحصول على 
سابقتها 2 لانها تأخذ شكل الدخان الابيض » وهي غالبا ما تتلاشى ٠‏ وهي على 
هذا الشكل » اذا ما أهمل الصانع شأنها - هذه النار تكاد لا تدرك يرغم ما يبدو 
من جسماتنيتها وشعاعيتها حين تتعرض للتكرير الفيزيائي ٠‏ وأما النار المضادة 
اللبيعة نهل تقس الر كين ومن اول افر ركان وينتدورء تل ا أو نكن الطبيفة 
بأشد الوثاق » -* الا يجدر بنا أن تنوه بالعلامة الموّنئة المرتيطة بالدخان , المىرآة 
اللعوب والريح ء على حد عبارة جول رونار ؟ اليس كل غلهور مقنع مؤنثا بفضل ‏ 
هذ! المبدأ الاساسي من الاستجتاس اللاشعوري : كل ما هو خبيء مؤنث ؟ فالسيدة 
البيضاء » التي تطوف في الوادي ء تزور السيمياوي ليلا . جميلة كالمبهم » ر 


توهنا في حاشية سايقة بايثارنا استعمال ٠‏ تقانة » على « تقنية » كب المقوية ب 
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كالحلم . شرودا كالحب ٠»‏ وفي لحظة تغلف الرجل النائم بدعايها : وما هي الا نفخة 
مباغتة حتى تتبخى +٠٠‏ وهكذا يفوت على رجل الكيمياء واحد من التفاعلات ٠‏ 


الفقبيق البنتي نتن قاضية وليه الرارة + ابن كتين شيرف © .فالمبنا 
المؤنث للاشياء هو مبدأ السطح والخلاف 2 حضن وملجأ ودقء ٠‏ أما المبد! المذكر 
فهو ميدأ المركن + مركن القدرة ء هو مبد!أ فعال » مياغت ,2 كالشرر والارادة ٠‏ 
الحرارة المؤنثة تهجم على الاشياء من الخارج ٠‏ أما الحرارة المذكرة فتهجم عليها 
ن الداخل + اق قلت. الجرس * “هذا اهو الممتن العميق اللهاجين السيسياوي ٠.‏ 
يضاف الى ذلك اننا ٠‏ لكي نفهم هذا الاستجناس للنيران السيمياوية » والتقويم 
الرجحاني الصرف للنار المذكرة من حيث فعلها في النطفة » لا يجب أن نتنسى أن 
السيمياء هي بصورة فريدة علم الرجال ٠‏ العزاب ء الذين لا أزواج لهم ٠‏ المريدين 
الذين انفصلوا عن الجماعة البشرية في سبيل انشاء مجتمع مذكبى »2 لا يتلقى 
تأثئيرات الهاجس المؤنث بصورة مباشرة » ولذلك كانت عقيدته عن النار قد 


استقطبتها رغاب ما وجدت لها ارتواء ٠‏ 


هذه النار الداخلية المذكرة , التي هي موضوع تأمل الانسان في عزلته ,2 
هي النار الاكثر شدة بطبيعة الحال ء لا سيما وانها القادرة على « فتح الاجسام ٠»‏ 
كتب أحد المؤلفين المجهولين في مطلع القرن الثامن عشر عارضا بجلاء هذا التقويم 
المنار الكامنة في المادة : « الفن الذي يحكي الطبيعة ينتح أجساما بواسطة النار , 
انما بتار آشد هي تار النيران المغلقة » النار العليا تحلم بالانسان الاعلى * وفي 
المقابل ٠‏ ان الانسان الاعلى ٠‏ في شكله اللاعقلاني + الذي نحلم يه كما لو كان 
مطالبة بقدرة ذاتية فذة » ما هو الا تار عليا * 

هذا « الفتح » للاجسام » وهذا الاستحواز للاجسام من الداخل ء هذا الامتلاك 
الكلى هو في بعض الاحيان فعل جنسي بين " فهو يحدثء كما يقول يعض أهل السيمياء 
بواسطة « قضيب » النار ٠‏ ان مثل هذه التعييرات وما تحفل به كتب السيميام من صور 
لا تدع مجالا للشك قي معنى هذا الامتلاك * 


م2 
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عندما تقوم النار يوظائف غامضة » يجب أن تعترينا الدهشة من بقاء الصور 

الجنسية على غاية من الوضوح ٠‏ والحق أن الالحاح على هذه الصور في المجالات التي 
تظل فيها الرمزية المباشرة مضطربة + انما يدل على الاصل الجنسي للافكار المتكونة 
عن النار ٠‏ ويكفي لكي نتبين ذلك أن نقرآ في كتب السيمياء تلك الحكاية الطويلة 
عن زواج النار والتراب * * هذا« الزواج » يمكن تفسيره من خلال وجهات نظ. 
ثلاث : يالمعنتى المادي كما يفعل ذلك دائما مؤّرخو الكيمياء ٠‏ أو بالمعتى الشعري 
كما يفعل تقاد الادب . أو يالمعنى الاصلي اللاشعوري الذي نعرضه هاهنا ٠لتنقارب‏ 
بين هذه المعاني عند نقطة محددة : ولنأخن الابيات السيمياوية التالية التي كثيرا 
ما رويت : 

اذا عرقت أن تحل الثابت 

وأن تطير المحلول 

ثم أن تثبت الطيار ذرورا 

فان لديك ما يكقل السلوى 


لن نجد مشقة في العثور على أمثلة كيمياوية توضح ظاهرة التراب المحلول 
الذي يصار من بعد الى تكريره بالتقطير ٠‏ فاذا ه قصصنا عندئذ أجنحة الروح» 
وكررناها 2 حصلنا على ملح نقى » أو سماء من الارضي المزيج 2 وعقدنا زواجا 
ماديا بين الارض والسماء ٠‏ 


أماا تؤقاليس فلسوف يتقل. هتاالمبشة .الى عالم من اعلام الغرام - + مايدازينا 
لعل حبنا يصير يوما أجنحة من اللهب » ويحملنا الى وطننا السماوي قبل أننطعن 
في السن ونقضي » * لكن هذا التوق الفامض له مأ يضاده في نوفاليس , ذلك أن 
فابل تراه جيد! « وهي تحدق فيه من خلال شق صغرة -** هودا يرسيه بدرعصه 
الجديدية الكبرة»-- المقس يرطي تسو الدوع من ملقام نفسه + :وقد رجعه قايل 
أن يقص أجنحة الروح » ثم أن يتكرم » بواسطة ترسه + بتخليد الشقيقات ويتم 


د تعود فنشير الى أن النار مقك. والتراب موّتث في الفرنسية ٠‏ المعرب ب 
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عمله الكبير ٠٠-*‏ وعندئذ لن يوجد كتان الفزل ٠‏ ها هوذا الجماد يدون روح من 
جديد * والسؤدد للحي من الان فصاعد! ,. وانه لهو الذي سوف يشكل الجيماد 
ويسخره ٠‏ الداخلي يتكشف ٠»‏ والخارجي يتخيأ » ٠‏ 


ان هذا الشعر ,. زيادة على كونه غريبا ء لا يسوغه الذوق التقليدي 
( الكلاسي ) استساغة مباشرة , الا أن فيه (ثرا عميقا لتأمل جتسي للنار ٠‏ يعد 
الرغبة » يجب أن ينتهي اللهب الى غايته.» وان تحترق النار > وآن تتم المصائن ٠‏ 
من أجل هذا يقص السيمياوي والشاع. ويهدئان المجموعة المشتعلة من النور ٠‏ 
انهما يفصلان السماء عن الارض » والرماد عن الروح ء والخارجي عن الداخلي * 
وعندما تنقضي ساعة السعادة فان تورمالين « يستقيل الرماد المتىراكم ياعتناء » ٠‏ 


وهكذا النار المستجنسة هي بأمتياز صلة الوصل بين جميع الرموز ٠‏ فهي 
توحد المادة والروح » وتوحد الرذيلة والفضيلة ٠‏ تحيل المعارف المادية مثالية » 
والمعارف المثالية مادية ٠‏ انها الميدآ الذي يقوم عليه غموض أساسي لا يفتقيى الى 
الح يل عونا يتك باهر م ونا ينتك. يحلل “نقنسيا فق اتقادين متعضادين. + 
ضد الماديين 2 وضد المثاليين : « اركب »2 يقول رجل السيمياء ٠‏ . كلا » أنت 
تحلم ٠‏ أحلم » يقول نوقاليس ٠‏ كلا » أنت تركب » ٠‏ وما سيب هذه الثنائية 
العميقة الا أن النار كامنة قينا وخارجة عنا » غسر مرئية ومتفجرة 2 واتها روح 
ودخان ٠‏ 


) 5 ( 


لئن كانت النار بالفة التضليل وبالفة الفموض معا ء فان ذلك يقتضيتا أن 
ندا كل .تصليل ننس الاسعرفة الأوضوعية يتحليل. نسي الس الدان. «:.وتن لن 
نذهب بعيد! اذا قلنا يأآن النار هي يالشيط الموضوع الاول . أو الظاهرة الاولى 
التي انعكست عليها الروح البشرية ٠‏ والتار » من بين جميع الظاهرات 2 هي 
الظاهرة الوحيدة في نظى انسان ما قبل التاريخ التى تستحق الرغبة في المعرفة من 


6# هس 
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حيث أنها مرافقة لىرغبة الحب ٠‏ ولا شنك أنه قد طالما تكرر على مسامعنا أن غزو 
النار قد قصل الانسان عن الحيوان فصلا نهائيا » ولعله لم يكن بالامكان رؤية ما 
سوى الروحء وهي في مصيرها البدائي , يما فيها من شر وعلمء وقد تمتصياغتها 
من خلال تآمل النار ٠‏ ان الانسان الصاتع ع1"25 مددمكط1 هو انسان 
السطوح » الذي تجمدت روحه عند بضعة موضوعات مألوقة » وعند يعض الصيغ 
الهندسية العريضة ٠‏ والدائرة عنده لا مركن لها ء فهى تحقيق للحركة الدائرة 
المستمدة من راحة اليد - وعلى النقيض منه الانسان الحالم أمام موقده 2 فهو 
انسان الاعماق وانسان الصيرورة ٠‏ أو يعبارة آخرى ١‏ ان النار تعطي الانسان 
الحالم درس العمق ذي الصيرورة : اللهب ينبعث من قلب الانسان ٠‏ من هنا كان 
حدس رودان 2 الذي تحدث عنه ماكس شيش دون أن يعلق عليه ء ودون أن يرى 
فيه الخاصة البدائية الصرف )١(‏ : « ما من شيء الا وهو حد اللهيب الذييدين 
له يوجوده ٠‏ من دون أن يكون لنا مفهوم عن النار المشكلة من الداخل » النار من 
حيثأنها صانع لافكار ناو آحلامنا النار المعتبيرة جرثوما ولهيبا موضوعيا كلي التخريب 
من دون ذلك لا يمكننا أن نفسر حدس رودان العميق ٠‏ ونحن لو تأملنا في هذا 
الحدس لادركنا أن رودان الذي هو نحات العمق من وجه »2 ومقاوم ضرورة حرفته 
التي لا تقوم من وجه آخضص 2 قد دفع بالملامح قن الداخل الى الخارج كالحياة 
واللهب ٠‏ 

في هذه الاحوال لا يتبفي لنا أن نعجب اذا كانت أعمال النار قد استجنست 
الى هذا الحد من اليسر ٠‏ يظهرنا داننزيو على ستليو الذي يتأمل في معمل الزجاج ء 
في اتون الطهي « استطالة لاتون الاتصهار ٠‏ الاواني البراقة . التي لم تزلخاضعة 
للنار » ولم تزل في دائرة سلطانها +٠٠‏ ثم تتخق المخلوقات الجميلة الهشة عن 
آبيها » وتنفصل عنه الى الابد » ثم تبرد » وتغدو أحجارا كريمة باردة .وتعيشحياتها 
الجديدة في العالم » وتدخل في خدمة الناس المترفين » وتتعرض للاخطار 2 وتتيع 
تغيرات النور » وتتلقى الزهرة المقطوقة أو المشثروب المسكر (؟') » ٠‏ من هنا كان 
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« المركز البارز الذي تحتله صناعات النار » وهو مركن نشأ عن كونها تحمل أعمق 
العلامات الانسانية ٠‏ الا وهي علامة الحب البدائي - انها أعمال الاب + وان 
الاشكال المبتدعة بالنار قد صيغت أكش من غيرها « بقصد الدعاب » » كما أحسن 
التعبير عن ذلك بول فاليي (م) - 


لكن على التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية أن يذهب الى أيعد من ذلك ٠‏ 
اذ عليه أن يقر بأن النار هي العامل الاول في الظاهرة ٠‏ والحق أنه لا يمكننا 
الكلام على عالم المرئيات الا اذا كنا في عالم يفير مرثياته ٠‏ وعند البدائي , ان 
المتغيرات بالنار هي وحدها المتغيرات العميقة والظاهرة » السريعة والىرائعة ,2 
النهائية والقاطعة ٠‏ وما اختلاف الليل والنهار ء وتعاقب الضياء والظللال الا 
مظاهر سطحية عابرة ليس من شأنها أن تحدث اضطرايا في المعرفة الرتيية 
لاشياء ٠‏ ان واقعة تناويها تسلب متها الخاصة السببية . كما أشار الفلاسفة الى 
ذلك ٠‏ فان كان النهار أبا لليل وسببا له ء كان الليل أما للتهار وسيباً له ٠‏ ان 
الحركة نفسها لا تثير تأملا أبيد| ٠‏ والروح الانسانية لا تبدآ مثل درس في الفيزياء 
والثمرة الساقطة من الشجرة والجدول الجاري لا يشكلان لغزا للعقل الساذج - 
والانسان البدائي يتأمل الساقية دون أن يفك : 


مثل راع ينظر الى جريان الماء 


لكن المتغيرات الجوهرية هي هذه : ما تلذعه النار له في أفواه الناس مذاق 
آخر ء وما أضاءته النار يكتسب لونا لا ينمحي ٠‏ وما داعبته النار وأحبته وعيدته 
يكتسب ذكريات ويفقد سناجته * في اللغة الدارجة تستعمل كلمة « ملتهب 
عطصمهاظ] » » مرادفة لكلمة ه ضائع 267811 » » ء وانما تستعمل كذلك 
تجنبا لاستعمال كلمة غير مهذية متضمنة لمعنى جنسي ٠‏ بالنار يتفير كل شيء ٠‏ 
وعتدما يكون المقصود أن يتغير كل شيء يقال له نار ٠‏ ليست الظاهرة الادلى هي 
ظاهرة النار المتأملة » في ساعة قراغ » في حياتها وتوهجها وحسب , واتما هي 
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الظاهرة بالنار ٠‏ فالظاهرة بالنار أكش الظاهرات حسية 2 واتها لهي التي تجب 
مراقبتها يصورة أفضل > يجب اضيرامها أو اخمادها ء ويجب ادراك نقطة التار 
التى تسم الجوهى كما تسم لحظة الحب الوجود - وكما قال بول فاليري في فنون 
النار )١(‏ : « لا تخاذل ء ولا هوادة » ولا تقلب في الفك. ولافي الشجاعة ولا الطبع* 
انها تفرض » تحت أكثى المظاهص. دراماتيةء الصراع المى للانسان والشكل* والعامل 
الاساسي » النار ٠‏ هو العدو الاكير أيضا - انها وسيط للضبط الرهيب » وآأثرها 
في المادة التي تعرض عليها أشر محدود جدا ء تهدده وتحدده بضع متكررات 
فيزيائية أو كيمياوية صعبية الملاحظة ٠‏ ان كل فرق مميت : القطعة مدمرة ٠‏ 
واذا خمدت التار أو اضطرمت : كانت نزوتها كارثة » ٠٠٠‏ 


يجب أن نعطي هذه الظاهرة بالنار ء الظاهرة التي يحسها الجميع المميزة 
مع ذلك في أعماق الجوهر ,» يجب أن نعطيها اسم : الظاهرة الاولى التي كانت 
جديرة بيأنتياه الانسان 2 وأعني البيرومين 1211001116 سوف تثرى يعد 
قليل كيف أن هذا البيرومين ء الذي يقهمه انسان ما قبل التاريخ قهما صميميا قد 
ضلل جهود العلماء عيى القرون 5 
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. أنا. أنث. صو . والحاتعتف 


قصة : أن رسول آوعنيى رزايف 
تتحمة . د وهسبا. طعت نو س 


هج تعريف بالكاتب : ولد عام 144 في باكوللشاعر الأذربيجاني رسول رذا , وللشاعرة 
نيفار رافيبيلي ٠‏ ويد! ينشى قصصه ومقالاته سند عام +95( ٠‏ 
وعمل باحثا علميا في متحف نظامي للأدب « المتحف الأدبي المسمى 
باسم الشاعر نظامي » ومحررا في الاذاعة والتلفزيون ٠‏ وهو رئيس 
تحرير المجلة الفنية الاذربيجانية « غويوستان » ٠‏ 


أرقام الهواتف 

لا يشيه أحدها الآخر 

لكن عبرها جميعا ‏ صوت بشري ٠٠‏ 
الأنام سيئة 

لا يشيه أحدها الآخر 

أحياناً أنت نفسك لا تجيب 


وأحياناً أخرى يصمت الهاتف ٠٠‏ 


فاغين قيكيلوق 


- 65 
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يالامس مات هاتفك ولا عجب في هذا اذ لا يموت الناس فقط بل تموت 
أرقام الهواتف أيضا ستنسى الكثير من الارقام في حياتك : رقم جوان السقي » 
وراتبك في آخ. عمل قمت به » ورقم سيارة صديقك ء وعدد سكان مديتتك 2 
كانت بالنسبة لك أغلى هدية بصوتها ورائحتها البنفسجية عبر الهاتقف ٠‏ 
وأحياناً كنت أضعها كما يغلقون وجه التابوت ٠‏ 

وها لا وجود له ء لا وجود للرقم ٠‏ أعني أنه موجود لكن أصبح بالنسبة لي 
أرضا محرمة ٠‏ فالمسافة التى تفصلني عن أرقام القرص , الذي يقع تحت يدي 
لا تقاس بالاميال والكيلو مترات بل بالستة الضوئية استطيع أن أدين أربيعة 
أخماس المسافة ولكنتي لا أستطيع بأي شكل من الاشكال أن أدين الرقم الغامس 
لان رقمك ياب أسود مغلق » مفتاحه مقفول - كان يجب ألا أراك ٠‏ كنت أخايرك » 
أسمع صوتك وأقول : 

« لماذا أيتها الحبيبة !؟ » وكنت تجيبينتي وتشرحين السبب ٠‏ 

كان باستطاعتي ألا أراك » لكنني كنت أحس بيك عن بعد . كسكان 
الشواطىء يشعرون بالبح.ى ٠‏ حتى ولو لم يشاهدوه ٠‏ 

وقجأة لم يعد لليصس من وجود ٠‏ 

قصة مبتذلة جدا! : أنا أنت و ٠٠-٠‏ طبعا « هو » لكن أيضا « والهاتف » يد[ 
كل شيء يوم عرس رسيم ٠‏ 

نا © ذا 

آ]تذكرون « كانوا خمسة » ()؟ » أنا وكمال ومراد وسيمور ورسيم 5 


٠ اسم قيلم سوليتي‎ )١( 
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استسلمنا كالقلاع الواحدة تلو الأخرى - متعوا طن فكم » ها هي زوجاتنا , 
وضحك الجميع . طبعا والأولاد في البيت ٠‏ وهكذا نفقد رسيم في هذا اليوم يعد 
أن تزوج ٠‏ طيعا أمزح ٠‏ لكما أيهما العزيزان 2 رسيم وفريدة » أآسمى تمنياتي ؛ 
أرجو لكما السعادة والحبور والبتين والبنات ٠‏ لقد شربنا نخيكما » وستشيرب 
المزيد ٠‏ والآن أريد رفع الكأس » نخب آخر شخص من « موقيكان » (؟) » نخب 
عريزتا:( سيمور ).كيو متديقنا الغنابه العازب © عمشنا ٠‏ وهزاةنا الانفس, 
ورمز المحبة الضائعة ٠‏ 


التفت الجميع نحوي ٠‏ ونظرت عير الضحك ورنين الأقداح الى الوجوه وقد 

غمرها تعبير واحد ‏ تعبير الدهشة والفرح ب * بعد أن تفرق المدعوون مشيتنا 

معا : فيروز ٠‏ كمال . مراد . وزوجاتهم » وأنا وحدي في شوارع المدينة الليلية » فجأة 

وفجأة شعرت بزوجة فيروز تتأبطل ذراعي : 

ب حسناً سيمور متى سنتنزه في عرسك ؟ 

ليس قريبا ! 

لم ؟ آم أنك تأخن كلام هذا الثرثار على محمل الجد ‏ والتصقت يزوجها 
بحتان - اتظن الأسرة جحيما ؟ 

لا يستطيع أن يجد فتاة تليق به ٠‏ قال فيرون ٠‏ 

ب فعلا ٠‏ يا جماعة فلندير له عروساةً ٠‏ اذا وجدنا لك أجمل فتة في ياكو 
هل تتزوج ؟ 

قلت : بكل تأكيد »2 بشرط أن تجدوها حالا طالما ان مزاجي رائق » ففندآ 
سأغير رآيي ٠‏ 

قال كمال : أين سنجدها في مثل هذه الساعة ؟ أقي الشارع ؟ لا اعتقد آأنك 
تتزوج فتأة تسير وحيدة في الشارع في ساعة كهذه ٠‏ 

هكنذ| ٠‏ هكذا ‏ قلت . يعني أن الموضوع منته ! 


(1) احدى قبائل الهنود الحم المترجم ٠‏ 
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لدي اقتراح : تعالوا نجد له عروساً يالهاتف ! ولحسن الحظ هاك هو الهاتف ! 
قلت : 

فكرة رائعة . لكن ليس لدي قطعة نقود « كوبيكين » ٠‏ 

وفي الحال قدموا لي دزينة من ذوات « الكوبيكين » ٠‏ ذهبت الى ه كشك الهاتف » 
اعطوني رقماً ٠‏ 

قال قيرون : 

أدر أي رقم » مثلا ٠٠-١‏ وتلعثم فيروز فجأة ٠‏ آي ٠‏ لاء يا أخ 2 هذه مسؤولية 
كما تعلم ٠‏ لن تتفق مع حماتك وستلعنني طيلة حياتك ! 

قلت : 

يا لك من جبان ء هذا كل ما في الأمر ٠»‏ المسؤولية !! قل أنت ياكمال ! 

فقالت زوجة فيرو : 

لدي اقتراح ب وغالبآ ما تمتلك اقتراحات ‏ كي لا تكون هناك مسؤولية 
فردية فليسم كل منا رقماً 2 

قال فيرو : 

رائع ‏ وهو يثني دائماآ على اقتراحات زوجته ‏ اثتان ٠»‏ 

أدرت الرقسم : 

تسعة قالت زوجة فيروز ٠‏ 

صضر قال كمال , والتفت نحو زوجته : دورك الآن ٠‏ 

لا أعرف ٠‏ وتثنت --+ حستا : أربعة - 

خمسة ‏ قأل مراد * 

ولم تستطع زوجة مراد الكلام فقد بدأ الهاتف يدق دقاته الطويلة ٠‏ 

قدم لي فيروز منديلا : 

خذن وغط فتحة السماعة كي لا تعرف صوتك » فان حدث شيء ما تستطيع 
الهرب قور؟ ٠‏ 

ضحك الجميع وقفلت الهاتف ٠‏ 

عروستي نائمة ! 

وتايعنا مسيرنا ٠٠-6‏ 
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ذهب كل الى بيته » ولسبب ها ء شعرت بوحدة مريرة ٠‏ سرت طويلا في 
الجادة الموحشة أتطلع الى البحر المظلم 2 والعوامات المختلفة الألوان - وتذكرت 
فجأة الرقم الذي طلبته لساعة خلت * كانت الساعة الثانية يعد منتصف الليل ٠‏ 
دخلت أقرب « كشك » للهاتف ٠‏ وحين أخزجت « الكوبيكين » لاحظت منديل 
«ه فيروز » فغطيت به سماعة الهاتف مبتسماً شم طليت الرقم 94-0508,! لم 
أنتظى طويلا ٠‏ 
رد صوت نسائي لا يمكن تسميته ناعساً بل كان متعباً مندهشاً بعض الشيء+- 
ب أسمعكم ٠‏ 
ب مرحيا ٠‏ 
مرحباً 2 من يتكلم ؟ 
هذا أنا فلنتتعارف ! 
وبصورة آلية اتخذت وضعية الصمود والدفاع عن التنفس . كما لو آنني 
أتحاثى صفعة أو شتيمة » أو كانني آردت آلا أهتزن للصدمة ٠‏ كالتي يحدثها 
غلق باب في وجهك ٠‏ 
وذهلت حين لم يحدث شيء من هذا أو ذاك ٠‏ فقد رد الصوت كالسابق بهدوم : 
ألا تعتقدون أن الوقت متأخض. لمثل هذا ؟ 
أبداً » فلقد خرجت لتوي من عرس أقرب الأصدقاء الي” * لقد كان آخنر 
صديق عازب لي » وأنا أشعص. وكأنني جئت من حقلة تأبيته ٠٠٠‏ 
لاء لماذا!ا تفكرون بيمثل هذا ؟ أولست متزوجاً ؟ 
لاء وآأنت متزوجة ؟ 
وضحكت ٠‏ 
أليس كثيرآ ما تريد أن تعرفه في الدقائق الأولى لتعارفنا ؟! 
اعذريني من فضلك ٠‏ فأنا لست من زمرة الطائشين الذين يتسلون يأرقام 
الهواتف ء مجرد أنني شعرت بالوحدة وآردت أن أتحدث الى انسان ما ٠‏ 
ل وكيف عرفتم رقمي ؟ 
محضص صدفة ٠‏ لقد *--٠‏ أدرت أول رقم خط. يذهني * 


1 
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رائع ٠‏ 

أتدرين لقد شربت قليلا وشعرت بالوحدة الشديدة ٠‏ 

يحدث هذا * 

ألا تنستطيع أن نلتقي ؟ 

هذا ما لا يمكن ٠‏ تعال نتفق بالشكل التالي * الوقت متآأخص الآن ٠‏ اذهب ونم 
وغداً ستكون أفضل بكثسر ستتأكد من ذلك حتما ٠‏ 

لكني أريد رؤّيتك أو على الاقل التحدث اليك ٠‏ 

أنت تعرف رقم هاتفي > أم أنك نسيته ؟! حسناً ! ان راودتك تلك الىغبة يعد 


ومع أن هذا أيعد درجات الحمق الا أتني حين سرت في الجادة الخغالية شعرت 
كأن لدي آحداآ ما وفعلا لم آتصل بها في اليوم التالي - جريت الى هنا وهناأك ,2 
ونسيت كل شيء * وبعد يضعة أيام حدثت مشادة كلامية بيني وبين رئيس 
مخيرنا ‏ مشرفي العلمي ٠‏ وبعد انتهاء المناقشة دعاني فيروز الى بيته ٠‏ (أقد 
كنا تعمل معاً في نفس المعهد 2 وأخذ يلقنني ٠‏ طوال الطريق ٠‏ أصول التصرف 
السليم ويوكد لي : أن على ألا أقف في الطريق المضاد حتى ولو كنت محقاً ٠‏ 
هناك صيغ كثيرة للتعيير عن الحقائق » أما وضع النفس في كفة ضد الجميع ب 
فلمل هذا ليس بأقضل تلك الصيغ ٠‏ 

قال فيروز : 

هناك مفهوم الكياسة ٠‏ تستطيع أن تقول مثلا لشخص ما ه هناك مغالطة » 
ونفس الفكرة تستطيع التعبير عنها بالشكل التالي : « أنت أيله . ما الذي 
تفهمه يهذا الخصوص !؟ وهكذا ٠٠-٠‏ 

وهكن! مللت هذرك ٠‏ 

حسناً ييدو أن الكلام معك الآن غير مجد » تعال نشرب الشاي في منزلي * 
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قالت لي زوجة فيروز » في الوقت الذي دخل فيه الغرفة الثانية ب « بيجأمته » 
الزرقاء وخفه 'الناعم . 
أتدري ؟ انه يلفظ كلمتي « يا با » دما مها » يشكل مدهش دو ن[نيعلمه 
أحد . قالت ذلك عن طفلها الذي له من العسر سنة واحدة * 
أجل شيء مدهش - قال قيروز من البهو ‏ أصبحت لدي قناعة بأن اللغة تكو نت 
على يدي الاطفال ‏ وليس الكيار في عصر الانسانية الاول ٠‏ انهم وحدهم الذين 
أخترعوا الكلمات التى نستعملها تحن الكيار 5 انظى ما أروعه » هل رآيت طقلا 
كهذا عند أحد أيها العم سيمور ؟ ! 
حاولت جاهدا آن أتذك. الرقم ٠‏ أذكى الرقمين الاخيرين و الرقم الاول ( " ) 
والثالث ( صفى ) أما الثاني فلم آستطع تذكره على الاطلاق ٠‏ 
أسمعي يا « سيمايا » أتذكرين أي رقم قلته في ذلك المساء ؟ 
في آي مسام ؟ 
كان على أن أشرح طويلا وأتحمل فيضا من النكات والتلميحات والتخمينات 
والهمزات وحين وقفت يالياب مودعا سمعت صوت «٠‏ سيمايا » : 
لقد تذكرت ٠‏ * تسعةاء انه رقم « الترولي باص » الذي أسافي به ٠‏ 


لغ © لآ 


ألو ء مرحيا ء هذا آنا ٠‏ 
ب مرحبأء من ؟ 
أنسيت ؟ أتذكرين حين اتصلت بك ؛ منذ ثلاثة أيام مضت ء وفي مثل هذا 
الوقت تقريبا ؟ 
قالت يصوت هازيء : 
كان صوتك مغايرا ٠‏ أم أن هناك جماغة كبيرة من أصدقاء أحد المتزوجين ؟ 
تخمققون من وحدتكم بالاحاديث الهاتفية ٠‏ 
كانت تتحدث بحدة ووضوح »2 ولحسن الحظ فهمت القضية على الفور قغطيت 
بسرعة السماعة بالمنديل ٠‏ 


- 
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أقسم لك بأنتي أنا هو ذلك الشخص نفسه » لكن ريما كان صوتي » في المرة 
الماضية ٠‏ متأثرا بالخمرة ٠‏ 

_ لا » كان تماما كصوتك الان ٠‏ لقد خيل لي في اليداية آته صوت آخضر » وضحكت 
بارتياح » حسنا واليوم أنت صاح ؟ 

صاف كالبلورة + وكنت أرغب بالاتصال يك هاتفيا حتى أنني سجلت رقمك 
خوفا من أن أنساه ٠‏ 

حستا فعلت إذ تلفنت ٠»‏ فمزاجي اليوم حزين لان مذياعي اليوم معطل » 

وهل تتأخرين هكذا دائما في التوم ؟ 

أجل فأنا أسمع الموسيقى حتى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ احترقت القاطعة هذه 
الليلة فأصبحت ٠»‏ قلقة » لا أجد مكانا يحملني * 
كنت أسمع عبن الهاتف أحدا ما ء وكأنه من مكان قصي » يعزف على البياتو ٠‏ 

ند أنت لا تحبين طرح الاسئلة لكن أستميحك عذرا لبعض وقاحتي » من يعزف في 
مثل هذا الوقت ؟ 

+٠ 1‏ 1 وضحكت ‏ هذا ليس عندي , لكنه عند الجيران ٠‏ انها فتاة صغيرة 
عنيدة تتمورن حتى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ الحائط رقيق ,. وتكاد الحاتنها 
تخرجني عن طوري ٠‏ عندما استعمل المذياع على الاقل لا أعير ألحانها اهتماما ٠‏ 

5 والى أي شيء تستمعين في المذياع ؟ 

ا أو 0٠م‏ و ».ه. » أنا أعرف المذياع كما أعرف غرقتي » هنا أمسية غنائية ٠٠٠‏ 
وكأنني أراها تجلس قرب المذياع وأصابعها ترتقع مع مسيرة النقم ‏ وهتا 

مقطوعات غنائية متقطعة تأتى من وراء المحيط . وهنا زمجرة العواصف . وهنا 

حديث بلغة مجهولة » وهنا أمسية صاخبة: عريف الحفل ينكت » لا أفهم الكلمات 
لكن الجميع يضحك » ويصف. ويصفق » فيتتقل الى المرح ٠‏ وهنا دائما احدى 
التمثيليات الغرافية : رجل وامرأة يتحدثان يخفوت ٠»‏ يلهجة أقرب للهمس ,2 
وأشس بأنفاسهما عبر الميكروقون ٠‏ المذياع ‏ شيء مدهش وكأن معي فيغرفتي 
عالم الليل 2 سماء ليلية تزخر ياللحن والدراما والطائرات ٠‏ سألتها : 
الطائرات ؟ 
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قالت  :‏ أتسمع ؟ ‏ وفهمت أنها صمتت لتستمع * ويعد قليل سمعت أنا 
أيضا دوي طائرة يعيد * وفكرت : 

« عجبا » هل ستمس هذه الطائرة فوق بيتي أيضا ؟ وأين يقع بيتها ؟ في أي جهة 
من المديتة ؟ 


قالت  :‏ الطائرة والمذياع متشابهان يعض الشيء ٠‏ أليس كذلك ؟ 


لعل السيب في ذلك يعود الى أن لهما سماء واحدة * 
00 ريما قالت ذلك وصمتت * 


لم يعد يسمع دوي الطائرة من خلال السماعة بل كانت تتردد بعض الاتنفسام 
الثابيتة والمتشابهة ٠‏ 
أنا آتحدث باستمرار بينما أنت تبقى صامتا » حدثني عن شيء ما ٠‏ 
بشعور من موقفي الحرج وعدم امكانية التملص هن الاستجابة لرغبتها قيالحديث 
رآيتني أسكب كل ما لدي من مشاكل العمل لانسان لا أعرقه ٠‏ حدثتها : كيف 
المناقشة 2 وأشياء كثيرة أخرى ٠‏ 
ثم عدت لنفسي ويسرعة وريما يسرعة فائقة ‏ ودعتها ٠‏ 
رجعت أدراجي الى البيت وأنا أقك. أن أحد|ا ما لن يصدق ما حدث ٠‏ فعلا 
من السخف أن تقاسم همومك وآأفكارك الخاصة جدا اتسانا لا تعرقه بالمعنى الكامل 
للكلمة وهل هيآكش من انسان يحب الاستماع الى الموسيقى ليلا وجارته تتمر نعل 
الالحان ؟ 
أحد أشخاص هذه القصة هو « الهاتف » وأود أن أرسم يعض الخطومل قي 
شكله » قٍِ الآونة الاخيرة غدوت أقكر يالهواتف كثيرا وأصيحت أعرف كلا متها 
يوجهه * 


- 


© 'نر رسول أوغلي رزايف *ا 


فا معني امهو كتير ا يع ماود اسرد ارول كل مي انطو اليه ( الىالعاجت 
وليس الى مدين. المغير ) أرى عيني مديرنا المذعورتين الخائفتين دوما » وأرىجلسته 
في أريكته وكأته قوق ابس , وهو يهتن لكل رنة هاتف + كنت أحس وكأن هذ|الجهاز 
الاسود بالنسية اليه لغما وضع على المنضدة الصغيرة » يمكن أن ينفج. في أيةدقيقة. 
بيخي مفجع : قد يخبرونه هاتفيا بأنه مسرح من عمله أو أن امرأته هجرته *ويوحجده 
في «ديواننا » هاتف بلا قرص ء كالسيارة بلا عجلات ٠‏ كرسالة بلا عنوان ؛ كان. 
عاجرا ويدا لي رمزا! للعيودية والضعف ٠‏ يتصلون بك لكتك لا تستطيع الاتصال. 
بأحد ٠‏ وكتت أقارن هذا النوع من الهواتف بالهاتف الالي () الذي يجسد ينظري. 
فكرة التسيب واللافسؤولية * تستطيع أن تتلفن وتقول ما تشاء دون أن يستطيع 
الاخرون الاتصال يك أو جوابك ٠‏ 


وأصبحت أشع بالمرارة آكش. من أي وقت مضى لعدم توفى الهاتف لدي في 
البيت * كنت أجمع قطعات النقود ‏ كفارس بغيل ‏ من ذوات الكو بيكين وأضعها 
في جيب سترتي الايسر ء آخذها من أصدقائي وأستبدلها من المحلات التجارية 
و« أكشاك » الباعة ٠‏ 

أصبحت أتلفن لها كل ليلة تقريبا » وبحكم عادة استحكمت فينا . في ساهة. 
متأخرة من الليل *- 

دخلت هذه الاحاديث » بصوتها المتعب الساخر بعض الشيء » ويما يرافقها 
من أنعام تدريبية مملة 2 ومن توقفات قصيرة يتخللها دوي الطائرات وتنف سس مذياع. 
خافت » دخلت حياتي كعادة وضرورة ملحة 5 


أن اسمها » مديتا ( تعيش لوحدها ء وان عينيها بندقيتا اللون » وقياس حذائها 
(50) »* هذن! كل مأ عرفته عنها * وسألتها مىرة : 
ما عمرك ؟ 

قأجابتني : 


- الهاتف خممن « الكشك » وهو متوق. يكثرة في شوارع الاتحاد السوقيتي  المترجم‎ )١( 


+ الآداب الأجنبية 1[6 


5 أنا , آنت ١‏ هو والهاتف 8 
أوه ٠‏ آنا عجوز شمطاء , لدي أحفاد وحفيدات ! 


من خلال صوتها الفتي آاحسست يوضوح أنها تضللني ٠‏ وقهمت شيئًا آخ. : انها 

لا تريد أن تقول شيئًا عن عمرها وعملها ووضهها العائلي ٠‏ وهي أيضا لم 
تسألني عن ذلك مع أنها أصبحت تعرف أن عمري تسع وعشرين سنة ٠‏ وما زلت 
عازيا , أعيش مع آمي » وأعمل في مؤّسسة علمية * لم تعرف فقل اسمي الحقيقي - 
فبعد أن اكتشفت لعبتها قلت لها أسما مغاي.! « روستام » وريما كان « مدينا » 
ليس أسمها الحقيقي ! 
متى سنلتقي ؟ 

قالت : ولم ؟ نحن ء على هذه الحالة » سعيدان - لا أدري فيما يخصك ,2 

أما بالنسبة لي فهذه المخابرات أدخلت الى حياتي شيثا ما في غاية الاهمية + أفرح 
كثيرا لانتي في ساعة مأ أنتظى مخابرة من انسان أستطيع أن أقاسمه انطياعاتي لانني 
لا أعرقه , ولم أآره » ولو لمرة واحدة » حتى ولا أستطيع أن أتخيله ٠‏ وهو أيضا 
يقاسمني همومه لانه أيضا لا يملك أي تصور عني * اذا تقايلنا زهد كل منا بالاخر 
وانتهى كل شيء ٠‏ واذا لم يزهد أحدنا يالاخ. يصبح الامرن شيئًا عاديا ميتذلا ٠‏ 
فلنبق على علاقاتتا يهذا الشكل ٠‏ أؤكد لك أن هذا أمتع بكثير * من الافضل أن 
تحدثنتي كيف يسير عملك ٠‏ قهل اصطلحت الاحوال ؟ 
لقد قدمت كتابا بالانفكاك * 
1200115 
لا آدري ٠‏ ريما تستطيعين نصحي * 


لم تجب ٠‏ وسمعت دوي طائرة ٠‏ 


يا 7 ع 


احتفلنا يعيد رأس الستة قي بيت «١‏ فيروز 8« وجاء العروسان الجديدان 
« رسيم » و « قريدا » أيضا ٠‏ وفي الثانية عشرة الا عشر دقائق جلستنا حول المائدة 
التي حضرتها زوجة « فيروز » وبقية الزوجات الاخريات ٠‏ وكنت آخر من وصل 


1ع 


انر رسول اوفلي رزايف #8 


كان الطقس قارسا ,2 وكم هو جميل آن نشعص. ينور ودقء الييت يعد الخلاص من, 
الشارع الثلجي العاصف ٠‏ 
نا أن دقت الساعة الثانية عشرة حتى يدأنا في العناق والتقبيل وكل متا 

يرجو للآخى الافراح المستمزة » وقال فيروز أن هذا العام سيكون عاما تاريخيا »عام 
زواج سيمور ٠‏ ثم شرينا المزيد ٠‏ وانتحى فيروز بي جانيا فجلستا »2 والكويان 
في يدينا ء ثم قال لي نغيا بعد أن غالية السك. ٠‏ 

أشرب نخيك ولتيق هكذا الى الابد مستقيما مثاليا لكن يشيء من الواقمية » أنا 
أعرف أنك ء ريما بدآت تحتقرني في قرارة نفسك »2 تظتني بعت نفسي من أجل 
هذه « الخشبات » وأشار الى أثاث بيته اللامع , لا لن أونب ضميري ولو بكلمة 
واحدة فيامكاتك أن تكون واثقا من ذلك - لكن بي يجب أحياناأآن نر ضخ بشكل ما. 
أن نقف عند حد معين ٠‏ كي تحافظ على موقفك لا بد من أن تتجه نحو الاعتدال ٠‏ 


ريما كنت محقا لكن هذه الحسايات معقدة جدا بالنسية لي ٠‏ 

أيه  !‏ نفض يده متأقفا ‏ هيا فلنشرب فهذا أفضل ٠‏ أين ستعمل اعتبار! من 
بيداية العام ؟ 

في الجريدة ء أما بالنسية للعلم قسأمارسه يمبادرتي الخاصة ٠‏ لقد أضيقه. 
سمي الى الملاك * 

حسنا أنت أدرى ينقسك مع أثنني لا أستحسن هذا 

جلس وراء البيانو وغنت زوجته آخضص. أغنية يثها المذياع ٠‏ وفجأة تذكرت. 

الالحان التدريبية ثم المذياع ٠‏ 

أريد أن أقول نخيا * 
التفت الجميع نحوي باستغراب فكلهم يعرف أنتي لا أقول الاتخاب ٠‏ 

نحن الان مجتمعون جميعا فرحون يلقائنا 2 لكن تعالوا نفكر يأن هتاك يعضةا 
من الئاس وحيدون ‏ العمال الذين يحولون الخط أمام القطار مثلا ٠‏ 

من »+ هن ؟ تساءل الجميع بصوت واحد + 
قلت بتحد > 


+ الآداب الأجتبية 1919 


5 أناء آنتء هو والهاتف 6ع 


عمال السكك الحديدية 2 أجل عمال السكك الحديدية الذين يعرفقون مواعيد 

القطر ويخرجون من بيوتهم الخشبية لاستقيالها ٠‏ 
قال رسيم « هذا تعلق بالسفاسف من جانيك ٠٠‏ لقد فكرت يانسان لايهمناء» 

2لاء لا الحق على عامل السكك الحديدية ‏ قال فيروز ذلك فضحكت زوجته يصخب 
ثم شاركها الجميع ضحكها ٠‏ نظل فيروز الى ونهض على الفور : 

صمتا ء صمتا » يبدو أنه فكر بالخضب » أرجو أن تقلعوا عن الضحك » وهكذا 
تخب عمال السكك الحديدية ! 
رفع الجميع اكوابهم ٠‏ 

لاء لم أرد أن إشرب نخب عمال السكك الحديدية ٠‏ لقد قاطعتموني ٠‏ كنت 
أريد أن أشرب نخب اتسان اجن * وأحذركم . اذا شاء أحدكم أن يمزح يهذا 
الغصوص فلا يزعل مني ! 

يش أخ ٠‏ هكذا ؟ تايع ء تايع !٠٠‏ 

أريد أن أشرب تخب أحد الناس ء نخب انسأن وحيد يجلس بجاتب مذياعه ٠‏ 
وهو يعرف وقائع كافة البرامج في كل اذاعات العالم ويخرج للحفلات الغنائية 
كعامل السكك الحديدية الذي يخرج للقاء القطارات ٠‏ في غرفته يتركن العالم 
ويا له من وحيد في هذا العالم  »‏ أفقرغت كأسي بجرعة واحدة وشرب الجميع 
بصمت وحيرة مسترسلين في التخمينات ء» ثم أخذوا يلفون يأشياء أخرى ٠‏ 


خرجت الى البهو » أدرت الرقم وانتظرت علويلا * بقيت السماعة على صمتها ٠‏ 
وفكرت : « خذ ء هذا هو عامل السكك الحديدية ! فهي لم تضع وقتها » انها 
تحتقل بعيد رأس السنة في مكان ما ء وما وجه الغرابة قي ذلك ؟ » ٠‏ 


تلقنت وتلفنت + تلفنت لها قي الواحدة يعد منتصف الليل لاهنئها يالعام الجديد 
حسب توقيت موسكو ثم تلفنت لهايعدساعة لاهنئها بالعام الجديد حسب توقيت 
باريس ثم بعد ساعة , لا أدري حسب أي توقيت ٠‏ ريما حسب توقيتغرينتش ٠‏ 
ولم أسمع صوتها الا في الخامسة والتصف صباحا يعد أن خرحجت الى الشارع 
وتلفنت من غرفة الهاتف العمومية ٠‏ 


تيزتتقتقتقتقتققتانانات:-7 ااا|_|ا|_ |_4_ _--_4_4ا_اا ا ا ا ا ا للللللللللللرميوي سس سي سس سم 
غااد 
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أهتئك بالعيد الاطلاتطيكي الجديد ‏ ريما لم تفهم لكتني لم أشرح لها ٠‏ 
آء أهذا أنت ؟ لقد جئت لتوي * 

أعرف ٠»‏ مأ فتكت اتلفن لك طيلة الليلة ٠‏ 

لقد كنت عند صديقتي * 

هذا لا يهم ! أريد أن أقدم لك قي العام الجديد .اعتراقا هاما * أنا أحبك يوله ! 
هكذا  !‏ وضحكت ‏ مفاجأة سارة في الساعات الاولى من العام الجديد - 
أنت كنزي » شمسي »2 ذهبي ولا أدري الكلمات التي تقال في مثل هذا! اللمحال 
لكنني أحبك كآكش. من وما أحببت سابقا ٠‏ أنا أعلم أن هذا حمق وغباء فأنا 
لم أرك بعد » وبالرغم من ذلك قهذا هو الواقع ٠‏ لا أدري معنى الحياةيدونك ٠‏ 
قالت  :‏ بدون هاتفى ! ء أتعرف مع أن هذا لا يتعدى النزوة الا أننيى سعيدة 
يسماعه ! 

لاول مرة لم ترافق الانغام حديثنا فقد حل الصباح , ولاننى درست فيمامضى 
المؤسيقى .خطوت.بيالي- العازنة النالية + 

أتغام الحياة المتعددة 2 مفاتيح الاوكورديون تتتابع كالايام والليالي ب أيام 
نيرة وأيام مظلمة تعيسة ٠‏ 

ا ل ل ل اي له 
اتصال رائع 

عن طرف ا حقن فقي" دا عطاك انما يا لذ 

أجل » لهذا السبب يجب أن أراك ٠‏ قولي أين تعيشين ؟ كي أجري اليك حالا ! 
أرجوك ‏ وشعرت ألما في صوتها ‏ لا تحرمتي من هذه الفرحية ٠‏ واذا كنت 
ستقترح مثل هذه الاقتواحات التي وثق بذلك ‏ سمعتها من الكثيرين» ستنقطع 
عن اتصالنا - وتابعت بعد توقف قصير ‏ لقد اعتدت عليك وأنتأول انسانآقول 
له مثل هذه الكلمات بعد موت زوجي ٠‏ 


ع ق ع 
في الثالث من كانون الثاني بدأت عملي الجديد ٠‏ كتبت هوضوعا كبيرا وفينهاية 


* الآداب الأجنبية ‏ 1184 


© انا . أنت + هو والهاتف |8 


1 


اليوم قال لي سكرتير التحريس. بآن أقدم ما كتيته لضاربة الالة الكاتبة وعليها 
أن تنجزه ليكون جاهرزافي صباح اليوم التالي -فيمدخل المكتب علقت لائحة يهواتف 
المحررين والموظفين ٠‏ نظرت بيصورة آلية الى تلك الارقام ٠‏ ارتجقت فجأة يعد 
أن رآأيت الرقم وكأنتي أرى وجها مألوقا بين جماهسر غريبة 2 محتشدة ٠‏ 

من هي « قيليزادي » ؟ 

نظلرت من النافنذة وشاهدت ضارية الآلة الكاتية ذات العيتين البندقيتين وهي 
تهبط الدرج ٠‏ تدق أكمابها ‏ توك ٠»‏ توك » توك ٠‏ كنت أعلم أن قياس 
حذائها ( 6" ) 


ا ا 27 


كان هذا أشبه بالقصة » فقد قادتنا المصادفة معا الى مؤسسة واحدة », الا انها 
تكن تدري بذلك ٠‏ والآن وهي « تدق » الموضوع الطويل على آلتها لا تدري أن 


«أنا» هو «آأناء ! 


لم أعد أستطع تمالك نفسي : أسرعت أنقل لها الخيى ٠‏ خابرتها من الهاتفه 


العمومي ولأول مرة في ساعة مبكرة من الليل * لكن الهاتف يقي صامتا * وفكرت : 


م 


بسيطة » سأخابرها في الوقت المعتاد 2 وهذا أيضا سيكون مفاجأة » ٠‏ 
خايرتها ليلا : 

مرحياً » لقد خابرتك منذ ساعتين * 

ولماذا في وقت مبكسى. كهذا ؟ كنت عند صديقتي - عندي الكثير من العمل 
فاشتفلت عتدها ٠‏ 

وأي عمل هذا ؟ سألتها يأكثى ما استطيع من مكن ٠‏ 

هكذا » آخذت عملي الى البيت كما أمس رئيستا الجديد - 

رئيس جديد ؟ 


أجل لقد جاءنا اليوم رئيس جديد للقسم * 


2 
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وأي اتسان هو ؟ سألتها وآنا أكتم ضحكي بصعوية ٠‏ 

آهء انه لم يعجيتي ٠‏ متعجرف * في الحقيقة من الصعب أن تحكم للوهلة الأولى* 
عليقت"* ذهذا لم يشلن. ييالي. + 

وما الذي لم يعجبك فيه ؟ 

شىء تافه , الانطياع الأول مضلل دائمآً ٠‏ ريما كان جيداً ٠‏ لكن على كل حال 
يبدو عليه الاعتداد بالنفس ٠‏ طويل » ممشوق » مليح الوجه لكته متعجرف 
جدآ ٠‏ ويا لها من عجرفة ! يتحدث يلهجة آمرة « جهزيها للقد ! » ٠‏ 


للمرة الأولى تتحدث عن مهنتها +* ولم أسألها شيئاً فقد كنت أعرف أكثى مما 
تستطيع أن تحدثني يه ٠‏ 

وأنت . كيف حالك ؟ هل وجدت عملا في مكان ما ؟ 
لم يخطر لي يبال أن آلعب معها آية لعبة ٠‏ لكن في تلك اللحظة تحرك الكايح 
الداخلي وقلت : 

لاء أتدرين ؟ لقد غيرت رأيي » قررت أن أيقى في مكاني السابق * 


ا 2 عا 


رأيت صاحبتي « مدينا » ولأول مرة ٠‏ لقد رأيتها بالأمس أيضاً لكن كان 
وجهها واحدآ من وجوه كثيرة * وجه جذاب »2 محبب لا يتمين يشيء 2 وجه عادي 
وربما كان جميلا لكن جماله باهت كالح ٠‏ 

ورحت أسترق النظى الى « مديتأ » وأنا أقلب الصفحات المطبوعة + محاولا 
أن أجد توافقاً بين حقيقتها المرئية وبين أقرب الناس اليها وحبيبها الهاتني «١‏ أنا »* 

كنت لبقا دمثاً معها ٠»‏ حذراً ولطيفاً الى أيعد الحدود 2 وتملكني قضول 
شديد : « هل ستحس بهذ! التغيبر ؟ » وكى أعرف ذلك كان علي أن أنتظرى سامة 
لقائنا المسائي الهاتفي ٠‏ 


كي 2 7 


+ الآداب الأجنبية ‏ 119 


5 انا . أنتتاء هو والهاتف ]7 


هاء لقد قلت لك آنه لا يجوز الحكم من النظرة الأولى - انه انسان لطيف ء 
ظلريف - 
لا تتسرعي وتحكمي فالنظرة الثانية قد تخطىء أيضاً ٠‏ 
لاء لا. بالأمس لم أستطع أن أنظى في عينيه أما اليوم فقد حد“قت فيهما ٠‏ 

وفكرت « متى استطاعت ذلك ؟ فهي لم تنظى الي مطلقة ! » وتابعت : 
م -٠٠-‏ صافيتان .» عميقتان » ذكيتان * 

قلت  :‏ لقد أصبحت أغار عليك ٠‏ 

هكذ! يدأت اللعية - قوانينها أصبحت واضحة بالد لنسبة لي مع أنها لم تكن تعرف 

ولم أعد بمقدوري أن أفعل شيئاً ٠‏ لقد أفلت كل شيء من يدي ء كالرسالة 
حين تقذفها في صتدوق البريد ٠‏ 
عاو قئ 2 
وكانت لهذه اللعبة بعض مصاعبها ٠‏ فالموضوع لا يتحصر في عدم ممرفتها 

لي فأنا في كل مرة أستعمل المنديل لتغطية السماعة ‏ لكن كان علي أن أغير 
من كافة مغرداتي و تعابيري ولهجتي 5 علي” أن أغير أيضا نمطا سلوكي والاهم 
من هذا وذاك تغيير ذاتي النفسية وشكل أفكاري ٠‏ 

درع حصين ٠‏ كانت تحدثني بالهاتف عن نفسي » وتعريني » حتى العظم » محللة , 
بدقة ومهارة . كل خطوة من خطواتي 2 وكل وضعية اتغذها ء وحتى تعابير 
وجهي ٠‏ والحقيقة كنت أستدرجها لمثل تلك الأحاديث 5 لكن في الآونة الأخيرة 
أصبحت أشعصر شيئاً فشيئاً أن لا حاجة لجهدي »2 فقد كانت تبدآأ الحديث يتفسها 
عن « سيمور خليوفيتش » تتحدث عنه طويلا ويسرور أثناء مخايراتها الليلية 
المستمرة مع ه روستام » ٠‏ أما عن «ه روستام » قلم تحدث سيمور خليوفيتش 
مطلقا - وبصورة عامة لم يدر أحد عن حياتها الهاتفية ٠‏ وآأنا لا أدري أأفرح 


- ١ال«؟‎ 
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لذلك آم أحزن كنتت أفكى أنها تخفي علاقتها معه وكأتها سر عميق هام ونفيس * 
وحدث أسر عجيب : نوع من تداخل المشاعى ٠‏ فقد كنت ك «سيمور خليوفيتش» 
أغار من حياتها الليلية الهاتفية - آما في الليل ك « روستام » فكنت أغتاظ من 
أحاديثها المتواصلة عن « سيمور » يذ 

قلت لها مرة هاتفياً : 
دعينا نتحدث ب « أنت » )١(‏ فقد مرت فترة طويلة على تعارقتا » 
طيب ٠»‏ فليكن  *‏ سمعتها تردد عير السماعة ٠‏ 
فلتلازمك العافية وتصبحين على خير ! 

وفرحت كالطفل اذ أنها ستكلمني ب « أنت » أما هو فستكلمه ب « أنتم » *» 

2 عي ع 

أعتقد أنك تجاوزت اللاميالاة يه ٠‏ 


أجابتني يحذق  :‏ « ومن أين عرفت ؟ وريما كان هو أيضاً قد تجاوز ذلك ! 

ألقيت السماعة بحتق ولم أخايرها لأيام عدة ٠‏ ويبدو أنها لم تكن الوحيدة 

التي لا حظت كلفي بها ٠‏ فقد لاحظنا أحد الموظفين المسنين ونحن نتحادث 
في البهو فقال ضاحكا وهو يحدق في عينيها : 

لا تجهد نفسك فقد حاول غيرك وفشل ٠»‏ ولم يستطع أحد أن يشعل النار في 
جليد قلب « موظفتنا » الصغيرة ! وضحكنا نحن الثلاثة ٠‏ ويعد أن أصيحتا 
وحيدين . أنا وهو . قال : 

4 انها منينة > عبيمن كر رملا تناف ليق الالانها الروعها القهيت: + 
وعرفت أن زوجها كان طياراً ء» ومات ف الجو منذ عدة سنين ٠‏ 


ى 7 عا 


(1) المخاطبة بين شخصين عاديين تكون بالجمع دائما بينما تقتصر على المفرد « أنت » بين صديقين 
حميمين وقد أغفلتا الاولى لثقلها في لغتنا ‏ - المترجم 


الإداب الاجتبية - ١197‏ 


5 أنا ء ذنت + هو والهاتف ]7 
على الآلة الكاتبة ٠‏ كانت أصابعها طويلة ٠‏ دقيقة 2 وحين كانت تكتب على الآلة 
كانت تبدو وكأتها تعزف على البيانو » 
خابرتها ليلا فقالت لي : 
« يبدو أنك سيء » لماذا قطعت الغط ؟ لقد رافقني هذا اليوم « سيمور 
خليوفيتش الى البيت نكاية بك » ٠‏ 
كيف رافققك ؟ 
وتملكني العجب ٠‏ وتستطيعون الا تشكوا في صدق استفرابي » 
هكذا ء كنت أجلس ء أتايع عملي . وكان الوقت متأخرا فتطوع ل افقتي الى 
بيتي ٠‏ انه فارس حقيقي + وفكرت : « بل على الاغلب أحمق حقيقي » ٠‏ 
في الواقع تابعت عملها الى ساعة متأخرة ولم أفك. بمرافقتها ٠‏ لكننى فهمت 
شيئا آخرى ٠‏ فهمت انها تجسد بكلامها ما تتمناه » وان حدث ورافقها سيمور لن 
تستام من ذلك ٠‏ يل لعلها تقول ذلك لتنتقم مني لانني قطعت الخط ولترغمتني 
على الغيرة يعني هذا أنها تكن لي ك ( معجب هاتفي ) عاطفة خاصة ٠‏ 
وضعت في التخمينات ٠‏ لكن *» على كل حال . أصبحت أعرف كيف أتصرف 
في حال تأخرها في العمل ٠‏ 


د عاد 3 
كنا نمشي في شوارع المدينة الخالية ٠‏ وسألتها : 
وماذا تفعلين مساء بعد العمل ؟ 
أجايت ببساطة  :‏ أجلس في البيت ٠‏ 
هكذ! تجلسين وحيدة ؟ 


لوس ف آم 
- 
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ولاذا هكذا ؟ أقرأ وأستمع الى المذياع ٠‏ وفكرت : « أحقا ستحدثتي عن المذياع 
تماما كما كانت تحدثني عنه عبن الهاتف ؟ » لكنها تحدثت عن شيء آخر ٠‏ 
وكنت لها شاكرا * 

« هذه نافذتي » وأشارت الى الطايق الثالث ٠‏ وقفنا بقرب بيتها ٠‏ خلعت 
القفازات * 

ربما كان درجكم مظلما ٠‏ فسأرافقك الى الاعلى ٠‏ 

حت 

لكننيى قررت أن أمضي حتى النهاية ٠‏ 

ربما دعوتني الى بيتك ؟ 

بكل سرور » لكن أصبح الوقت متآخرا ٠‏ قالت ذلك وهي تنظر الى الساعة , 
وشعرت أنها بيدآت تذ 
الوقت متأخ. ؟ وهل تتامين في هذا الوقت المبكر ؟ 

طبعا لا ٠٠٠‏ وضحكت ٠‏ 

حستا ء اذا كنت لا تريدين استضافتي الى « فنجان » من القهوة » فدعينانتئزه 
قليلا * سارت يجانبي صامتة * ودرنا مرات حول بيتها ٠‏ كنت آأرغب بزيارتها 
ورؤية شقتها ومذياعها ومصباح منضدتها وأريكتها المريحة بقرب المذياع 
وسماع النغمات الموسيقية عين. الجدار 5 وريما لو دعتني في ذلك المساء لكشفت 
لها عن تلك اللعبة المزدوجة ٠‏ لكن ما إن اقترينا من بيتها مرة أخرى حتى مدت 
يدها بسرعة : 

شكرا يا سيمور خليلوقيتش » تصيحون على خير ! 

فليكن في حسباتك أن الماء لا يجري تحت الحجر الثايت ٠‏ 


ضحكت ودارت ثم ذهبت ٠‏ كنت أصفي الى وقع كعبيها على الدرج وفهمت فجأة 
لماذا اضطربت وأسرعت وهي تنظر الى الساعة : انها تريد أن تلحق المخابرة ٠‏ 


نبب * 


عا ا عل 


صصص و وك 


اإداب الأجنبية - 918 
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خطأ بسيعطا قاطعته بحدة وقدذفت يكلماتي شمالا ويمينا» لم يجبني بشيء -٠وفجأة‏ 
أشفقت عليه داكم من الستين عمل هذ!ا الانسان في الجريدة ومن الواضح أن 
أحدا ما لم يخاطبه يمثل تلك اللهجة أمام الموظفين » * 

بعد انتهاء الاجتماع شعرت بأنني على غير عادتي * أولا , لم أكن محقا كل 
الحق . وثانيا تذكرت نصيحة فيروز > وثالثا لم تكن لدي رغبة في مغادرةالعمل, 
ف « مدينا » كانت ما تزال هنا ٠‏ وذهبت الى مكتب رئيس التحرين. المسؤول ٠‏ 


2 عا جا 
حين خابرت « مدينا » ليلا كنت أعلم مسبقا عما سيدور الحديث : 


أوه » أتدري يا روستام أن سيمور جسور وجرىء ٠‏ يقال أنه اليوم ضايق. 
رئيس التحرير في الاجتماع . أتدري ؟ هذا شيء مستحييل ٠‏ فحتى الان لم 
يستطع أحد أن يوجه له كلمة واحدة , أما هو ففعل ذلك أمام الملأ ! 
قلت : 

أعرف جيد! تلك النوعية من الناس , آه كم هي معروفة لدي 2 يصرخون في 
الاجتماعات » ويلقون بأقوالهم الجزئية أمام الناس ٠‏ ثم لعل صاحبك هذاسيمور 
ذهب بعد ذلك الى رئيس التحريسى واعتذر منه على اتقراد ٠‏ 
قالت بحزن : 

يا لك من سىء ! لاذا لا تحبه ؟ 

لانك تحبيته ولانني أحبك ٠‏ 

ب حستا ,» ستحب جميعاأ بعضنا يعضا * 

طبعا هذا مضحك بالتسبة لك » لكن المأساة هي أنك تلتقي معه وسيصطحبك. 


الى السينما ٠‏ 
وما الذي آدراك آنتي أرافقه الى السيتما 5 
أخمن ذلك ٠‏ 


لها كت 
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وضحكت " يبدو أن الفكرة راقت لها - 


أما بالنسية لي فلقاءات هاتفية ! 

لكننا كنا قد اتفقنا بهذا الشآن ؟ 

وهل حدثته عني ؟ 

ما بك ؟ لن أحدث أحدا يهنا مطلقا ء هذا بالنسبة لي » شىء ٠٠-٠‏ وصمتت 
قليلا تبحث عنكلمة ‏ مقدس ٠‏ ان صح التعبين +٠٠‏ 


عار 27 2 


في اليوم العالي ذهيتا الى السيتما*. كانالغيلم عن الطيارين المتمرتين +تشايقت 
«مدينا » 2 و[ هذا هو السبب في أنها فتحت لي قليها 2 وحدثتني أثناء 
عودتنا عن زوجها 2. وعن حياتهما التي نشأت وانقضت في السماء - لقد 
تعارفا في السماء + كانت مسافرة أما هو قفكان رباتا » ثم أصيحت مضيقة 
لكي تبقى بيقريه * تزوجا وكانا يقومان بالرحلات من موسكو واليها ويقبلان 
بعضهما في مستودع الامتعة * ثم حملت وحصلت على احجازة حمل وولاده ٠‏ 

رافقته للمرة الاخيرة الى سلم الطائرة ٠‏ تودعا وتعانقا واتسعت المسافة بين 
شفتيهما ولم يدريا أن هذه المسافة ستكون فاصلا بين الموت والحياة > بينالسماء 
الابدية التي لن يعود منها وبين الارض الازلية حيث ستنتظره عبثا ٠‏ وحين 
أقلعت الطائرة رشت الماء وراء المساقن حسب العادات الشعبية القديمة لعل 
هذه هي المرة الاولى في تاريخ الطيرنان التى سكيت فيها المياه في اشر طائرةمقلعة 
كما كان يحدث لالف من السنين خلت ٠‏ ثم ارتقعت الطائرة وهطل المطن - 


توقفت تصيخ يسمعها لشيء ما ٠‏ وبعد قترة طويلة سمعت دويا ٠‏ وقهمت أنها 
تسمعه قبل غيرها من التاس لان لديها حاسة سمع مهنية لا تخطيء ٠‏ نظىرتا 
الى التقاط المزركشة المتحركة في السماء المظلمة ثم قالت : 


هناك قبره ء الارملات يزرن المقاير أما أنا فأتظر الى السماء ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - ١17‏ 
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ثم حدثتني أنها في كثير من الاحيان تزور المطار في ساعات الليل »تقف في زاوية 
وتت بيساطة الى الطائرات المقلعة والهايطة حدثتني أيضا أنها أستطت , 
ولم يبق لها ولد من زوجها ٠‏ 

أمررت يدي على وجهها ماسحا دموعها ورحت أقيلها كالمجنون ٠‏ 


الم الى الإاع ال حاجة لذلك - وشعرت كيف يستعصي عليها اللفظ تدريجيا ٠‏ 
ودعتها ثم خايرتها على الفور - كان صوتها منتعشا بل وحتى مرحا ء وعن على 
الرومانطيقيون ٠‏ 


عا 27 عا 


قلت لها  :‏ « أتدرين ؟ ‏ أصبحت أناديها أثناء العمل ب « انت ‏ بالمفرد » 
لم انتظن ردة فعل كهذه ٠‏ شحب لونها وارتعشت أعضاؤّها ولكنها تمالكت 
نفسها وقالت : 

يبدو أنك أخطأت الرقم ففي مثل تلك الساعة كنت نائمة ٠‏ 
من الواضح أنني لن آعرق مطلقا مدى علاقتها ب « أنا »ء شخصيتي الهاتفية٠‏ 

١ ١ عا‎ 

بالامس رآيتك في نومي ٠‏ 

غريب »2 كيف تستطيعأن ترى في تومك شخصصالم تره في حياتك ولو لمىةواحدة* 

رآيت في نومي صوتك ومذياعك ٠‏ نيرينفا » ٠‏ 

حستاأ من الممكن تصور « نيرينفا » لكن كيف يمكن تخيل صوتي أثناء النوم » 
فعلا » شيء جميل معرفة ذلك ٠‏ 
وكيف تتصورني ؟ وهل تتخيلني على شاكلة معينة ؟ 

- علويلة + كثيفة الشص ٠‏ علويلة الساقين ٠‏ 


- 14 


*« أ'نر رسول أوغلي رزايف 8 


أنت ذكي للفاية والان ستراني في نومك كل ليلة ٠‏ 

لعل أحدا غيري يراك في نومه - 

عدت من جديد الى تفس الكلام ؟ 

لا ء آتدرين ؟ يقال أن الملكة ميخين بانو كانت تتراءى في نوم مائة رجل »2 فكم 
عدد الرجال الدين يحلمون يك ؟ 

لست سوى نسخة واحدة وفي نومك فقط ء أنت ملاكي الطيب * 

شكراء 

« اسمع يا ملاكي اللطيف » أريد أن أستشيرك في أمر هام ٠‏ لكن أرجوك لاتخرج 
عن طورك » ولا تراغ ء ولا تزيد » ولا تغلق الخط حتى أنتهي من كلامي * » 
وقكرت : 

« هنذ ثلاثة أيام وآنا أنتظر هذا الحديث واضعا تخمينات كثيرة » لماذا لاتحدثينني 
يذلك » 

« وهكنا . اسمع بهدوء , هل هدأت أعصايك ؟ » - 


لا تطيلي أرجوك ! 


عليك ؟ 

لا » ويماذا أجبته ؟ 

« حتى الان لم أجبه - وها أنذا أستشيرك فأنت من أعن أعن أصدقائي وأغلى 
الناس عندي » ٠‏ 

أمر عجيب طبع النساء ! يكفي بالنسبة لها كامرأة ‏ أن تعتاد عليك حتى 
تصيح في نظرها أعن أعن أصدقائها ! 

تتز وجي أحدا! ء أو تزوجيتي ٠‏ أحبك ٠»‏ آه لو كأن بالامكان الزواج عيبن 
الهاتف ! 


+ الآداب الاجنبية - 918 


عوك 


ضحكت طويلا وبشيء من الهستيرية - 

حسنا . كن رجلا ذكيا 2 أنت ما زلت صغيرا ٠‏ 

وما أدراك ؟ فأنت لم تريني يعد ! 

أحسس ذلك ككل : من خلال صوتك وطبعك ومن خلال علاقتك بي ٠‏ أتوسل. 
اليك آن تبقى هكذا ولا تتسرع في أن تصبح ناضجا ٠‏ 

ربما كنت أعم. من صاحبك « سيمور » ٠‏ 

« لاء لا ياعزيزي وبهذا الخصوص كن واثقا من حدس المىأة ٠٠.٠‏ » 
كان هذا أشبه ما يكون بالمهزلة ٠‏ لكن تالمت كثيرا في الواقع ٠‏ 

لا يامدينا ء وماذا سأفعل أنا ؟ فهو لن يسمح لي أن أخابرك ف الثانية يعد 
منتصف الليل ٠‏ 

ستجى حلا ووخيانة الزوج بالهاتف ليست عارا » وحتى ذلك الحين سي صب ح لديك. 
هاتف وسأخابرك ينفسي * 
وكيف يمكنني أن أشرح لها أن هذا من المستحيلات ! 
قالت برزانة وحزن : 


« اقهمني ,2 انتم الرجال تتحدثون دائما عن وحدتكم ٠‏ وكم هذا مضحك ! > 
انتم لا تعرقون معنى الوحدة الحقيقية » ما معنى أن تكون المىرآة وحييدة ٠‏ 
تستيقظ ليلا وتحس بأن الجدران تمشي اليك و ٠-٠‏ على كل حال لناتحدث 
عما يحزن . وهكذا ء اذا قلت لا . سأرفض ٠ ٠-٠‏ » 
ماذا كان يامكاني أن أقول لها ؟ صمتت ثم سمعت دوي الطائرة وقهمت أن 
لزوجها الميت ٠‏ 

2 جا ئ 
وف المساء دعتنيى الى بيتها لاول مرة * كنت أعرف مدخل البناية والطابق لكدني 
اخطات في ياب الشقة + قرعت الجرس طويلا في الظلام » لكن أحدا لم يقتح ٠‏ 


1 الت 


*8 انر رسول أوغلي رزايف #8 


الى أن أشعلت عود ثقاب وقرآت وريقة على الياب « المفتاح عند الجيران » 
ولاحظت على الفور أن الكلمات كتبت على ورقة « نوطة موسيقية » * وفهمت. 
المذياع « نيرينفا » » كنبة مريحة » مصباح المنضدة ء كل شيء كما كنت أتصوره* 
قالت : 

سيمور » سأبحث لك عن موسيقى جيدة ء استمع اليها ريثما آ حضر لك القهوة٠‏ 
ثم قبلتها واحتضنتها وغازلتها بحنان وشعرت كيف تستيقظ فيها المرأة بقسوة 
ولذة - ومن وراء الجدار بدأت الالحان تتوالى ٠‏ ثم انتفضت فجأة من بين 
أحضاني وآصاخت بسمعها * كنت [أتتظى وأعرف أنني سأسمع بعد لحظات. 
دوي الطائرة ء لكن لم يكن هناك من أش لطائرة ٠‏ حينذاك فهمت أنها تنتظر 
الهاتف ٠‏ لقد كان هذا ميعأد مخايرته ٠‏ 


مخابرته ‏ يعني مخايرتي 


ومع أننى كنت أعلم أنه لن يغابرها يعد الان » لكن مع ذلك خامرني الشك 
ورحت أنتظر ٠‏ وأنا نفسي تمتيت لو تتحقق المعجزة ويرن الهاتف ٠‏ لكن. 
الهاتف بقي على صمته ٠‏ 


اناس 
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مشنط العماج 


ترجمم : عبد ال معين اماو جب 


حدث ذلك في ليلة من ليالي القمر ء في قرية من قرى سهل الجرار > تقع 
في غابة من أشجار جوز الهند » كان الماء يفيض حولها ء كنا في مركز من مراكز 
التجمع يغص بالناس » ننتظر الرحيل ٠‏ لم يكن لدينا عمل ٠‏ فكنا نقضي وقتنا 
في التمدد على الارض » ثم في الوقوق لان أرجلنا لا تستطيع الراحة ٠‏ 


كان بيننا رفيق عجوز يعرف كثيرا من القصص 2 وخاصة قصص حرب 
المقاومة ٠‏ كان قبل أن يبدأ قصته تعلو شفتيه ابتسامة ماكرة فيها كثير من الدقة 
وكثير من الاغراء - ولكنه في هذه المرة كازعلى غير عادته - كان يريد الكلام ثم 
يحجم 2 وهو يطرق يرآأسه الى الارض » ونظراته تسبح متأملة ٠‏ لا شك أن قصته 
الجديدة قصة جدية ٠‏ كانت الريح خارج المىركن تحرك جذوع الاشجار. وجعل البيت 
يترنح كأنه زورق - واستيقظت أسراب مالك الحزين وجعلت تطير هنا وهتالك 
ولعل الريح والامواج أثارت في العجوز يعض الذكريات ٠‏ 


ومد رأسه ليصغي اليها ء ثم شرع في قصته » وصوته واطىء ورزين .و نظرته 


د 3 د 


وخر 5 
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هذه الحكاية حدثت منذ أكش من سنة » ولكتي كلما تذكرتها هاجتني وهزتني 
كان على أن أنتقل من مركن للاركان العامة الى مركن للدقاع الجويء ٠‏ وعندما 
ظلهى القارب ذو المحرك حاول أصحابي معرقة من يقوده --- ولم يكن ذلك عن 
فضول ٠‏ ولكن كنا في حاجة الى معرفة النوتي ٠‏ لان مديى المركن أتذرنا بأن الرحلة 
ستكون طويلة وخطرة : « المرحلة الاولى ستكون في القارب ٠‏ وقد تواجهون خطر 
ظهور الطائرات المروحية ( الحوامات ) ٠‏ أما المرحلة الثانية فستقطعوتها سيرا 
على الاقدام وريما وقعتم في كمين * اذا لقيت الحوامات فعليكم أن تيقو قوا هادئين 2 
ولا تتحركوا » ولا تقوقو!ا يعمل » ولكن أطيعوا أوامس النوتي اطاعة كاملة ٠‏ وهذا 
الكلام يعني أننا يجب أن نثق بالنوتي ثقة عمياء , وأن تعتمد عليه - 


ولذنلك فقد أردت أن أراه لأعرف أي يد سوف تقغرر مصيرىي * ولكن الظلام 
كان شديدا ومع ذلك رأيت أنصاحب القارب صبية رشيقة »ذات مظلهر. متحرر تحمل 
على عاتقها بتدقية أمريكية وتضع على رأسها متديلا ٠‏ 
سمعت أن هتالك رفيقة قَة فيقة صبية » حادة الذكاء تقو تقوم بهذه الرحلة ِ 


ذات يوم كانت تقود مجموعة من « المسافرين » وعتدما كأنوا يعيرون التهنر 
تر كتهم بعيد!ا وذهبت لتكشف الارض ينفسها » ومعها رفيقة واحدة ٠‏ 


وعندما وصلتا الى كرم قائم على ضفاف النهر عرفت أنها وقعت في كمين 
ولم تفقد أعصايها » بل نادت رقيقتها يأعلى صوتها ليسمعها العدو : 


تمام ٠٠٠‏ ليس هنا أحد ٠٠‏ تعالي وخذي المسافرين وسوف أقطلع 
تشهن لاجيء يالقارب حاصد كان لهذه الكلمات معنى خبيء +٠‏ وعادت رفيقتها الى 
القارب وأخذت المسافرين وآأنزلتهم في مكان آخر. يبعد عن هذا المكان عدة كيلو 
مترات ٠٠٠‏ 
أما الصبية فقد استطاعت قبل أن > تخوض المأم » زرع قتيلتين في موضعمين * 
ثم خرجت من هذه المغامرة سليمة معافاة ٠‏ ولم يتخرك العدو وهو يتوقع أنيضمع 
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يده على مجموعة كاملة من « المسافرين » ويعد انتظار غير قليل لم ين أحدا قعرف 
أنه وقع في حيلة ٠‏ فأطلق شتائم مخيفة ليفرج غضبه ء ثم سار في طريق العودة 
فوقع على القتيلتين اللتين انفجرتا فقتلتأ عددا من جنوده ٠‏ 

لقد رووا لي هذه القصة وزادوا فقالوا [ن هذه الفتاة تمتك حدسا عجيباء 
ترى العدو من يعيد ء وتستطيع أن تمين بين ( الياتكي ) و ( العميل ) ٠‏ 

وقلت في نفسي اذا كانت هذه الفتاة هي التيى تقود قاربنأ فليس لنا مأ 
تنغشاه ٠‏ وسألت : 

كم فتأة تعمل في هذا المرمى ٠‏ 

نحن أثنتان 2 رفيقة تعمل في المطبخ وآنا ٠‏ 

اذن فهي هي وكنت سعيدا ٠‏ وعرفت من صوتها أنها في الثامنة عشرة أو في 
العشرين من عمرها على أيعد تقدير . وشعمرت يالمودة والعطف تحوها 2 وأردت 
أن أتابع الحوار ولكني توقفت حين رأيتها مشفولة بلف حيل القارب * ويعد 
دقيقة انتصبت واستدارت نحو القارب الثاني 2 

نسير أولا ٠٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

ب انعم ان شري آولا'يا اعت زهي )11+ 

رحلة سعيدة يا آخت ( أوت ) 

ناداها بعضهم ( هي) وبعضهم (أوت ) / قمن هي منهما يا ترى ؟ 

كانت تخاطبهم في شيء من الخبث : ( اخواني الصفار ) » ثم التفت نحو 
مجموعتنا وقالت في احتى ام : 

أعمامي واخواني الكبار ٠‏ اذا كانت لديكم أشياء مهمة فالافضل أن 
تضعوها في جيوبكم أو في مخيا خاص » في حالة مصادفتنا لطائرات حوامة أو وقوعنا 


٠ الاخت الكبيرة‎ )١( 


غ5 - 


8 ثيفوين سائنغ * 

وجعلت تعدد الحوادث التي يمكن أن نتعرض لها » ولكن في صوت عذب 
محيوب يناقض صوت رئيس المحطة القاسي : ثم أدارت محرك القارب فانطلق 
مبتعدا عن الاشجار وسار أولا - كانت الريح رطبة تدغدغ كل أجسادنا * ويدآ 
المسافرون يفتشون في أكياسهم تنفيذا لتوجيه الصبية الرائدة ٠‏ أما أنا فقد 
كنت أحتفظ بأوراقي ومالي في جيبي ٠*-‏ وتساءلت : ماذا يمكن أن أضعه في 
مكان أمين ؟ وتذكرت فجأة مشطا صغيرا من الماج »2 وجعلت أبحث عنه في كيسي 
ووضعته في محفظتي مع أوراقي ثم ضممت كل ذلك الى صدري ء في جييداخلي 
كنت أريطه بدبوس ٠‏ 

هذا المشطل لا أستطيع أن أراه دون أن أتأش. ٠-٠‏ في الايام الاولى بعد هدنة 
عام 1١965‏ ء عدت لزيارة قريتى مع صديق لي اسمه ( سو ) ٠‏ كان جاري بيت 
بيت على ضفة قناة تصب في نهر ( الميكونغ ) ٠‏ ولقد ذهنا معا للاشتراك فيالمقاومة 
في مطلع عام ١98515‏ ء عندما غزاها المستعمرون الفىرنسيون ٠‏ 

ترك ( سو ) لامرأته طفلته الوحيدة ولم تكد تيلغ السنة الاولى من عمرها* 
واستطاعت السيدة ( سو ) أن تزور زوجها عدة مرات خلال حرب المقاومة ٠‏ وكان 
يوصيها دائما أن تأخذ الطفلة معها حيثما ذهيت ولكن السير في ساحات 
القتال في الغرب لم يكن ميسورا ء ولم تجروٌ على أن تجتاز الفابة بطفلتها ٠‏ 
وكانت معاذيرها واضحة فقيلها ( سو ) ولم يلمها على ما فعلت 2 

وخلال ثماني سنوات من المعارك لم ين ( سو ) اينته ألا في صورة صغيرة ٠‏ 
وعندما استطاع آخير! أن يعود الى القرية كأن قلبه يخفق حتى يكاد ينفجنى ٠‏ 
عندما وصل قارينا الى القرية كانت هتنالك طفلة في الثامتة من عمرها ء» شعرها 
مقصوص حتى أذنيها » تليس سروالا أسود وقميصا أزهر . تلعب تحت شجرةالعتاب 
في ساحة الييت ٠‏ وخمن (سو) أن هذه الفتاة ابنته فقفن في سرعة الى الشاطيم ٠٠٠‏ 
واتجه في خطوات واسعة الى الطفلة وهو يصرثم : 

توايأ بنتي * 

ووصلت يعده ٠‏ لقد كان يتصور . دون شك » أن الطفلة سوف تلقي 
بتقسها بين ذراعيه +- كان يتقدم ويداه مقتوحتان ٠٠٠‏ ولكن الطفلة ارتجفت 
عندمأ سمعت نداءه وتظرت اليه وهي تفتح عينيها الكبيرتين 0 
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ولم يستطع ( سو ) أن يضبط مشاعره » وكان كلما هاجه آم يحمن أثرجوح 
قديم يغطي خده الايمن ويرتجف ويصيح مخيقا ٠‏ كان يمشي خطوة خطوة ويداه 
ممفتوحتان ٠+‏ ويردد في صوت مرتعش : 

أنا يا با ٠-٠٠‏ أنا بايا 

ونظرت الطفلة اليه في حذر » وأجفانها تطيقهما حينا وتفتحهما حينا 2 
كأنما هي مرتبكة - ثم اصفى وجهها فجأة وهربت وهي تصرخ : ماما ٠٠+‏ ماما ٠‏ 

ووقف ( سو ) يتيعها أنظاره وقد تجهم وجهه وتكسرت يداه + 

لم يستطع البقاء في القرية الا أياما ثلاثة ٠-٠‏ لان الطريق الى معسكرنا 
كانت طويلة ٠‏ وخلال هذه الفترة القصيرة لم تستطع الطفلة أن تعرف أياها ولم 
تستطع أن تطمئن الى صدره , وكان كلما زادها دلالا زادته بعدا - كان يريد 
أن يسمعها تتاديه ( يا يايا ) ولكنها كانت ترفض في عناد ٠‏ وآمرتها آمها مرة أن 
تنادي أباها الى مائدة الطعام فقالت : 

ولكن ناديه أنت يا أمي 

وغضبت الام وهددت الطفلة بيملاعق المطيخ الكبيرة واضطرت الطفلة الى 
الطاعة وجعلت تنادي كأنها لا تخاطب شخصا معينا : 

الى المائدة ٠٠٠‏ 

وتصأمم ( سو ) عن السماع وانتظ. أن تقول له : 

تعال يا يابا الى المائدة ٠٠٠‏ 

ولكن الطفلة بقت في المطبخ وهي تصرم : 

استوى الارنل 

ولم يتحرك ( سو ) » فقالت الصغيرة لامها في لهجة غاضية : 

لقد ناديت -٠-‏ ولكد٠*٠٠هم٠٠‏ لا يريدون أن يسمعوا - 


عندئن التفت ( سو ) لكي يراهاء وهو يهن رأسه ء في ابتسامة - ولكن الالم 


خنقه حتى لم يستطع أن يبكي ٠‏ 


كلل ا 
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ومرة ثانية خرجت آمها لتشتري طعاما وآمرتها أن تطلب من آبيها مايمكن 
أن تحتاج اليه في غيابها - ولم تجب الطفلة ويقيت وحيدة في المطيخ ٠‏ وعندما 
سمعت قدر الطعام تفور رقعت غطاءها وجعلت تحرك ما قفيها ٠‏ كان يجب أن 
ينقص الماء في القدر * ولكن القدر كانت كييرة ويدآت الطفلة تدين عينيها الى 
جهة ( سو ) ٠‏ وقلت في نفسي : لعلها وقد وجدت نفسها في مأزق ستدعو أباها الى 
مساعدتها ٠‏ ويعد أن تظرت حواليها لحظة صاحت : 


الرز نضح ء يجب انقاص الماع ٠ ٠»‏ 

كانت كأنها تكلم الهواء ٠‏ 

وعرضت عليها : 

ولكن يجب أن تقولي  :‏ يا بايا آرجوك أنقصص الماء ٠٠٠‏ 

هكذا يجب أن تتكلم البنات - 

وادعت أنها لم تسمع وجعلت تصرخ من جديد : 

الرز نضح -***٠‏ سيصس خبيصة * 

ولم يتحرك ( سو ) وقلت للطغلة : 

أذ صار الرز خييصة فسوق تعاقبيك أمك ٠-٠‏ لاذا لا تستدعين بايا ٠٠‏ 

يمكن أن تقولي « بايا » ٠‏ 

وجعلت القدر تغلى أكش فأكثر وتهدد بانسكاب الماء - ويدأت الطفلةتخاق 
وجعلت تحدق في الارض وهي تفكر ٠»‏ ولكنها لم تستسلم ٠‏ تناولت ( نزالة ) لترفع 
القدر قلم تستطع٠وجعلت‏ تنظر في الهواء - كان صوت الماء وهو يغلي يستعجلها , 
ولكنها كشرت ء وهي تنظى الى الارز ثم الي والى ( سو ) * ووجدتها قي هذا 
المأزق فتنازعتي الرفق يها . أو الضحك منها . وظتنت أنها ستلين ٠-٠‏ ولكتها 
فجأة بدت لها فكرة فانتصيت على أطراف أصابع رجليها لكي تأخنذ ملعقة »وتسحب 
الماء ملعقة بعد ملعقة » وهي تتمتم شيئا ما بين شفتيها ٠‏ يا لهذا الراس اليابس ؛ 

ق اليو تقسه بوغلال: العداة بوسع ( سل ) فق حي "التديلة تليق من 
ييض السمك ٠*٠‏ ومدت عوديها الى الصحن ٠»‏ ويحركة سريعة ألقت بالبيضخارج 
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الصحن وأسمقطت الارز على الارض وغضب ) سو ( وخرج عن صوايه فظر بها على 
عجزيها وهو يصعرخ : 
لماذ! هذا الىرأس اليايس ؟ 


واعتقدت أنها ستبكي ٠‏ وتتدحرج على الارض > وتقلب الصحن وتهرب * 
ولكن لا ٠ ٠-‏ بقيت ساكتة دون كلمة 2 ورأسها مطرق الى الارض 2 ثم أخنذنت 
البيكن يحوديها لتميده. الى الصسن: : وتهكت .فق صنت وخربيت --- ول كنا تعب 
الى ضفة القناة حتى قفزت الى القارب وفكت سلسلته في ضضجة كبرى ثم قطعت 
القناة ٠‏ ذهيت الى جدتها لامها وظلت هناك تبكي ٠‏ وفي المساء ذهبت أمهأ لتيحث 
عنها ولكتها لم تستطع اقناعها بالعودة كان ( سو ) سيساقر في اليوم التالي ٠٠١‏ 
وكانت هذه الليلة هي آخص ليلة يقضيها الزوجان معا ٠‏ قلم ترغب النروجة فيأارغام 
الصغيرة على العودة الى البيت * 

في اليوم التالى صباحا كان عدد من أقرياء ( سو ) ومعارقه في بيته لوداعه 
وكانت الطقلة هناك أيضا مع جدتها 5 


كان ( سو ) مشفولا بامتقبال هؤلاء الناس ٠‏ لا ينتبه لابنته ٠‏ وكانتزوجته 
تعد له كيسه وتملاً جعبته يكل الاشياء الصغيرة وبقيت الطفلة وحدها »2 فكانت 
تقف هنا في زاوية 2 أو تتكىء هناك على الياب وتنظر الى الزوار الذين يحيطون 
بأبيها ٠‏ لم تكن سحنتها سحنة ولد عنيد وغاضب » ولكتها كانت أقرب ما تكون 
الى الحزن ٠‏ وكانت أجفاتها المعكوفة 2 التي لا تكاد ترف + تيدو وكأنها توسع 
عينيها اللتين فقدتا تعييرهما المستوحش في الايام السابقة وجعلتا ترمقاتن الناس 

وف ساعة الوداع . وبعد أن صاقح ( سو ) كل الناس » بحث يعينيه عنايتته 
فوجدها واقفة في زاوية ٠‏ 


كان يريد ولا شك أن يضمها ويقيلها » ولكنه كان يخث أن تتخط 


بين يديه وتهرب منه > فقنع بالنظر اليها حزينا حنونا ٠‏ ورأيت فجأة عيني الطفلة 
تضطر بأن : 
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وم ا 

تعالي ! ياي ا » يأولدي .6.ء. 

وظننا كلنا أنها ستيقى ف مكاتها دون رد فعل » ولكن ما حدث كازشيئًا خارقا 
للقادة :24 سرحت الطئلة كن ما تلك من قر 

يابا ! بايا ! 


مزقت صرختها قلوينا » وخيل الينا أنها قد مزقت بها الصمت وقلوب كل 
من كان هنالك من الضيوف * انها صرخة كتمتها طوال سنين , شود 0 
دفعة واحدة 2 وجيعة أليمة ار و نت فن الى عنق أبيها ٠‏ 


بابا ! لن أتركك تساف. ٠-٠‏ ايق معي في البيت ٠‏ 


وضمها أبوها الى صدره وجعلت تقبّل شعره وعنقه وكتفيه وآش الجرح على 
حتدوة * 

عتدئن حدثتني جدتها لامها أنها اكتشفت في الليلة الماضية فقط لماذا لم 
تكن الصغيرة تريد التعرف الى أبيها * سألتها : 

ولكته أبوك فلماذا لا تعرقيته ؟ 

وني قم جو 

ليس هذا صحيحا ٠‏ 

وكيف يكون غير صحيح ؟ ولكن أياك سافى منذ أمد بعيد 2 وأنتنسيته» 

ولكن هذا السيد لا يشبه أبي في صورته المشتركة مع أمي - 

ولم لا يشبهه ؟ كل ما في الام أثه أصبح أكين منا بمد هذه السنوات + 

لا ٠٠٠‏ ان أبي ليس له أش جرح في خده ٠‏ 

آه ٠٠٠‏ أهذا ما تظنيته ٠‏ 


قالت جدتها ذلك وتنهدت تنهيدة طويلة - ثم شرحت للطفلة أن أياهاجرح 


في معركة خاضها ضد المستعمرين الفرنسيين وذكرتها بالجراثم التي ارتكبهاهؤلاء 
عتد مدخل القناة » وكان لهم هناك مخقى ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية - 
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وأصغت الفتاة صامتة » واستدارت فوق سريرها 2 وجهلت تتنهد .2 مرة 
بعد مرة ء كأنها شخص كبير - وعند الصياح طليت من جدتها أن تعود يها الى 
البيت ٠‏ وهنالك عرقت أباها » ولكنها لم تعرفه الا في الساعة العى كان عليه قيها 
أن يغادر بيته * 

كانت ما تزال تضم أباها بين ذراعيها 2 ولم يرغب الاب في أن تراه أبنته 
وهو يبكي » فمسح عينيه يمنديله . وقيّل شعرها ء وقال لها : 

سأساف. يا ولدي ٠.٠٠‏ ولكتي سأعود بعد قليل لاعيش معك وصرخت 
الطفلة وهي تتشيث بعنقه بكل ما تملك من قوة : 


كلا 0-. 
ولعلها رأت أن ذراعيها لا تكفيان قأحاطته بساقيها » وريطت بيتهما ,2 وجعل 
كتفاها يختلجان 250 وذهل الحاضرون حتى أن يعضهم لم يستطع مقاومةدموعه* 


أما آنا فكدت أختنق ٠‏ وفكرت في أن آعرض على ( سو ) أن يبقى في المتزل أياما 
آخرى ٠٠‏ ولكن ذلك كان صعيا ٠‏ فقد وجب علينا أن نجتمع في يوم معين فيالشمال 
لنتلقى الاوامسر وتكون مستعدين للرحيل * اذن فقد حل موعد السقى *- وأحطنا 
بالطفلة لكي نعزيها » وقالت لها آمها : 

( تو ) ء يا صغيرتيى -٠-‏ اتركي أباك يسافرى . غدا عندما تتوحديلادنا 
سيعود الينا » 

وداعبت جدتها شعرها وقالت لها : 

حقيدتي صبية عاقلة ٠٠-‏ ستترك أباها يسافر ٠‏ وعندما يعوده سيشتري 
لها مشطا من عاج ١ ٠‏ 


وضمت الطفلة أباها موة أخرى وقالت وهي تشهق باليكاء : 

عندما تعود ستشتري لي مشطا ٠٠-٠‏ آليس كذلك يا بايا ؟ 

ثم جعلت تسقط في بطء على الارض ٠‏ 

عدنا الى القطاع الغقربي عه ولم نكن ف قائمة التنقلات - كانت السئوات 
بين آعوام 8 15904 سنوات صمية + كما تعرفون ٠‏ كانت العصاية الاميركية 
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والعميلة تطارد وتذيح المحار بين القدماء فق المقاومة ذبحا وحشيا - وكان عليتا 
أن تلجأ الى الغابات - 


ولو آني أردت أن (أحدثكم عن الحياة التى عشتاها هتالك لاستغرق حديثي 
أياما طوالا ٠+‏ كان العدو يطوقنا في الليلة الواحدة ثلاث مرات متتاليات ٠‏ وكتا 
أحيانا نآأكل أوراق الشجر لفقدان الارز ٠‏ ولكن دعونا من ذلك ولتعد الى قصة 
صديقي وابنته + كان ( سو ) في ليلة من الليالي ينام في كوخه تحت سقف من 
نتبادل الآراء في صوت خافت حين نهض فجأة وقال : 

آأته الزمن المناسب 5 هنا في هذه الفغاية يصطادون الفيل : 

يجب أن أصنع مشطا من العاج لابنتي الممغيرة * 


وغظلل يبحث عن طريقة يشتري فيها قطعة من العاج ٠‏ وسنتحت له فرصةطيبة 
قررت مجموعتنا 2 بعد نفاذ المؤن ٠‏ أن تقوم بعملية صيد وأسعة » لا بالبتادق 
بل بالسهام المسمومة ء لان علينا أن تلتزم بالهدوء والصمت في الغابة ٠‏ ولم يكن 
الصيادون يرمون الى قتل فيل ٠‏ ولكن الصدفة أوقعتهم في مواجهته ٠‏ أراد بعضهم 
أن يتجنب قتله » ولكن ( سو ) قرر قتله 2 واختفى مع رفيق له في كمين بينالاعشاب 
تعتنياء عاء القيل «يعحي الاعساب زنياه هين أمانا ‏ عيسه: * 


ما ازال .أذكى ذلك المساء - بعد يوم ماطب في الغابة كانت قطرات المام لا . 
تزال تتشبث بالاوراق ٠‏ وكانت الفابة تتلألاً بأنوارها ٠‏ كنت أعمل تحت سقف 
من ( النيلون ) حين سمعت من يتاديني ٠‏ وفي الدرب الذي يتوغل في أحشام 
النابة رآأيت ( سو ) يركض ويلهث وف يده قطعة من العاج » وهو فرح كالاطفال» 


وقسم قطعة الماج الى لوحات ناعمة ٠‏ وقضى كل أوقات فراغه في نشر أستان 
المشط واحدة واحدة يمنشاره ٠‏ كان يقوم يهذن| العمل في حدر ولعلف ودقة ٠‏ كأتنه 


+ الآداب الأجنبية - 115١‏ 
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أحد المثالين كنت أحب أن أراه يعمل ق مشط اينته وأشصس بالسعادة عندما 
يتطاين. غبار العاج على قدميه ٠‏ 


كان ء في كل يوم » يصنع عدة أسنان , وأخيرآً تم مشط العاج واكتمل + 
كان طوله أكش من عشيرة سنتمترات وكان عرضه سنتمترا! ونصفاً مشطا 
لصبيه » له آسنان واضحة قادرة على تسريح شل طويل ٠‏ 

ونقش ( سو )على صنفحته كلمات خطها في صبن وأناة حرفا يعد حرف :د الى 
بتكي لاقو 1 مع رصي «اريايا. 01 

وقبل أن يسرح مشط العاج هذا شصر ابنته كان مصدر عزاء وسلوى. 
لقلب الوالد + كان يمسك به في الليل ويفكر في ابنته - وكلما نظر اليه حن الى 
لقائها ٠‏ ولكن الكارثة كانت في انتظاره 

في يوم من الايام » في نهاية عام ٠ ١5648‏ ولم تكن عندئف قد دخلنا مرحلة 
المقاومة المسلحة سقط ( سو ) في عملية ضخمة عن التطهير قام بها الامريكيون 
وعملاؤٌهم ٠‏ اخترقت رصاصة القتها طائرة معادية صدره ٠‏ وفي لحظات حياته 
الاخيرة آخذ المشط من جيبه ء وأعطاتي اياه وهو ينظر الي” نظرة طويلة ٠‏ 
لا أستمليع أن أصف هذه النظرة » ولكني ما أزال حتى الآن أتمثل نظراته وآأرى. 
عينيه : 

ووشوشت فٍ أذنه : 

سأاعطي هذا المشط للصغيرة ٠٠٠‏ 

وعتدثد أغمض عينيه ورحل عنا ٠‏ 

يا رفاقي في هذا العهد الاسود كنا نعيش سيراً ء بل كان عليتا أن نموته 
سرآ ٠‏ لم يكن في المستطاع أن نرقع شاهدا على قير ( سو ) ٠‏ لأن العدو اذا 
اكتشقه نيش قبره وأخرجه واستطاع أن يتعقب آثارنا ٠‏ ولذلك فقد كان القير 
في مستوى الارض في الفابة : لقد كشطت جذع شجرة هناك لاعرف الموضع ٠»‏ 

هكذا كان علينا أن نمعيش وتموت من ذا الذي يستطيع أن يتحمل ؟ * لقد 
كان علينا أيضا أن تحمل السلاح وتحارب ٠‏ 

كنا اذا وصلنا الى قاعدة فيها شيء من الامان نتلقى زيارة بعض الاقرياء - 
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وكنت أريد أن أسلم واحداآً متهم مشط العاج للطفلة ( تو ) ولكني علمت أن 
السيدة ( سو ) واينتها قد تركتا القرية - فبعد « عمليات كشف الشيوعيين » بدأت 
سلسلة من « التطهيرات , و « الحرائق » قام يها الامريكيون وعملاؤّهم ٠‏ ولم يبق 
خلال سنوات قليلة الا بقية يسيرة من قريتنا * تقرق الناس 2 ولم يعرف يعضهم 
أخيار بعض وسمعنا أن السيدة ( سو ) ذهيت الى ( سايغون ) » ثم سمعنا أنها 
عادت الى سهل الجرار » ٠‏ 

ولنذلك فقد احتفظت بالمشطا » . 

كنت أمسك هذه الذكرى بيدي وآتاملها 2 والقلب حزين ٠‏ 


كان محرك القارب يفرقع . وآردت مرة أخرى أن أرى *- قائدته الصبية 
انتي تمسك بيديها مصيرنا . 

لم يكن الليل شديد السواد ٠‏ هنالك غيوم خفيفة » تسبح في السماء » وتترك 
ها هنا وها هتا يعض النجوم ٠‏ ورآيت في ضوء التجوم الخافت الصبية » وجهها 
المدور وعيتيها اللتين يصعب علي أن أصفهما ٠‏ وجعلت وأنا أنظر الى هاتين 
العيتين أحس أنني رأيتهما ورأيت قيهما انسانا أعرفه » حق المعرقة ٠‏ ولكني لم 
أستطع رغم كل جهودي أن أتذكره ٠٠-٠‏ 


وفحأة سمعت أصواتا مذعورة تصيح : 


الطائرات * 

٠ الطائرات‎ 

ويدآ القارب يتوقف » واضطرب المساقرون : 
الشالىم ٠‏ 


أين الطائرات ؟ 
اها هي ٠٠‏ انظروا هذه المنارة ٠‏ 
خفقضت الفتاة سرعة المحرك » ثم التقتت لحظة وقالت : 
لايعلا »©... هذا تجم في السماء ٠‏ 
وهم يرونها هادئة ٠٠٠‏ وعادت فقالت في صوت عذب : 


+ الآداب الأجتبية ‏ 147 
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«هذا نجم في السماء ٠ » ٠‏ 

ثم زادت في سرعة المحرك ٠‏ 

كنا 2 بعد سير أيام طويلة على أقدامنا , يلنذ لتنا أن تساقر وتحن جلوس في 
قارب ٠‏ ولكنا لا نكاد تخطر لنا الطائرات في يالنا » حتى يصيبنا القلق ٠‏ هذا 
المحرك يحدث ضوضاء كبيرة ولو أن طائرة وصلت . لم تسمعها 8 

وصلتنا الآن الى سهل مكشوف ٠٠٠‏ لا أش قه لبيت ٠‏ 

من حين الى حين كانت تيدو لنا ظلال عدد من أشجار الخيزران ٠‏ أو من 
أشجار آخرى ٠‏ 

كنت أتشوق الى الخروج من هذ! النهى - وأيطأت قائدتنا ٠‏ ويدأت الامواج 
أمام القارب تشكل على جانبيه خطوطا طويلة تضرب الاعشاب وجذوع الشجيرات 
المتوحشة على الشاطىء ٠‏ وعندما كان المسافرون جميعا يس هم أن يبحروا على 
الماع في سرعة أبطات القائدة فجأة ثم أعلنت : 

٠٠٠ الطائرات‎ 

ومضت بالقارب تخفيه تحت أشجار الخيزران ثم أوقفت المحرك + وجام 
القارب الثاني يعدنا مباشرة ليستظل بالاشجار ٠‏ وسمعنا في وضوح أزيز الطائرات 
المروحية المعادية ٠‏ حقاً ان سمع قائدتنا مرهف ٠‏ 

لم يكن من السهل سماع أزين الطائرات من يعيد وقفي الضجة التى يثيرها 
محرك القارب * 

وصل القارب الى الشاطىء + وكاد بعض المسافرين يفقدون توازتهم » ولكن 
القائدة طمأنتهم : 

يا أعمامي ٠-٠‏ ما تزال الطائرات بعيدة -٠٠‏ اذهبوا الى المرج وتفرقوا 
هناك ٠‏ حاولوا الاختياء - وعندما تأتي الطائىرات فعذيكم ألا تتحركو! ٠‏ 

وترك المسافرون القارب 2 وكنت آخر واحد قيهم 2 وقالت لي واتا 
أهم بالوثوب : 

اذا شت بقيت هنا ٠‏ عندما يكون في القارب عدد قليل فلا بأس علينا ٠‏ 


١‏ هس 
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لو أن غير قائدتنا هذه قالت ذلك لم أقبل عرضها ولا شك ٠‏ ولكني وجدت 
في حضورها المطمئن ما يدعوني الى البقاء معها ٠‏ 

وحامت الطائرات بعد قليل ٠٠٠‏ كانت الضجة التي تثيرها تعجز عنها عشرات 
المسركات في اليواخى - واقتريت أنوار مصابيحها - كانت كالعادة ثلاثاً : واحدة 
توجه أتوارها الكاشفة . واثنتان تستعدان لاطلاق النار ٠‏ 


غطوا أجسامكم بأوراق الشجر. ولا تتحركوا ٠٠٠‏ 
تلك هي المىرة الاولى التي أجد فيها نمسي تحت أنوار المصابيح الكشافة 


في طائرة مروحية ٠‏ 
عندما وصلت شعرت » تحت التور الباهر. والزثير الهادر أن القارب سهل 
المنال ٠‏ ورأيت الاوراق التي أختفي وراءها تتحرك كأنما عصفت يها الرياح 2 
وتكشف عن جانب من كيسي وفكرت في نفسي : 
لقد وقعتنا * 
وغطيت أكتافي » وشعرت القائدة الصبية بقلقي فقالت : 
انهم لا يروننا الى هذه الدرجة ٠‏ 
ولكن هدوءها لم يقتعني هذه المرة - وفكرت في أن ألقي بنفسي في المام , 
تمالكت ٠‏ 
ثم مضى التور الباهر وسكت الزئير الهادر شيئأ فشيئاً ٠‏ وعاد الليل الى 
تور النجوم الخافت ٠‏ وبقيت ساكنا أخاف عودة العدو وقالت لي الصبية تشجعني : 
أن منظرها مخيف ولكنها عمياء لا ترى شيئًا ٠‏ يكفي أن تبقى هادنا 
وأن لا تتحرك * : 
ثم نادت المسافرين ٠-‏ كان يعضهم مبلل الثياب » فبدل ثيابه وهم يشتم 
« اليانكي » ٠‏ وتايع القارب رحلته ٠٠٠‏ 
يعد منتصقف الليل تابعتا طريقنا في اليى ٠‏ كنا تسير عبر الحقول ٠‏ وكانت 
الارض رجراجة في كثير من المواضع ء وكأن علينا أن تنخوض في الوحل أو في المام ٠‏ 


و لكني 


الآداب الاجنبية ‏ 944 
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كان بعضتنا ورام بعض ٠,‏ نتزحلق أو نقع واحد! يعد واحد ء قلا يكاد ينهض 
مسار حتى يقع مسافر ٠‏ كانت أحذيتنا في أيدينا » وكنا نجس الارض يأرجلنا ٠٠‏ 
وعندما وصلنا الى شاطىم نهر توقفت القائدة وأرسلت رائدين يستكشفان الطريق ٠‏ 


ولم تكد تمضي عشرون دقيقة حتى وقع الرائدان في كمين ٠‏ كان العدو قد 
انتقل من شواطلىم النهر الى معسكرات في الحقول ‏ وأطلق نيرانه الكثيفة ٠‏ وجعل 
الرصاص يئّن فوق رؤوستا ٠‏ 

وأصدرت القائدة أمرها : 

على بطونكم ٠*٠‏ يا رقيق ( تو ) ٠*٠‏ خذ المسافرين ٠‏ أما أنا 
فسأيقى هنا 

ولم تكد تصدر أمرها حتى غابت عنا * كانت القذائف تتلاقى فوق رؤسنا 
كأنها شبكة كثيفة » ثم تمضي مزمجرة فوق حقل الارزء وتجبرنا على أن تبقى 
لاصقين بالارض » 

وف هذه اللحظة دوت طلقات يندقية قصيرة ٠‏ على الجانب الايسر ٠‏ وعندئن 
انطلق رصاص العدو في ذلك الاتجاه » وفهمت أن القائدة الصبية أطلقت التار 
لتحول أنظار العدو عتا . ورصاصه اليها * 


وأصدر ( تو ) الرفيق عضو الاتصال > أمره : 

- اركضوا 5 

وانطلقنا مسرعين 2 لم أكن ممن تعودوا خوض الممارك ومع ذلك ففي هذه 
اللحظة لم آكترث بنفسي ٠‏ بل فكرت بالصبية القائدة * كانت مجموعتنا تركضش 
في غير نظام خلال الحقل لكي تدرك صف الاشجار وتقطع التهر - وزادت حدة 
النيران وكنت أجهد نمسي لاميزن صوت اليندقية القمسيرة التي تملكها الصبية 
القائدة » فاذا لم آستطع خفق قلبي حتى يكاد يتقطع ٠‏ 

لقد جعلنا اطلاق النار هذا تصل ف ساعة مبكرة الى القرية . ووصل في 
الوقت نفسه رفاقتا أصحاب المدفعية المضادة للطائرات ٠‏ ولم يكن من المقرر أن 
نيقى أمدا طويلا ء» قفاجتمع رفاقتنا في حقل لاشجار جوز الهند أحرقت أوراقها 
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قنابل الامريكان الكيماوية ٠‏ كتا هتالك جميعا لم ينقص منا آحد - ولكن يعضنا 
فقد حذاءيه » ويعضنا فقد كيسه » وهو يجتاز التهر * أما أناا 2. وكنت صلب 
العود رغم ستي ٠»‏ فلم أفقد شيكا ٠‏ 

كنأ جميعا منهوكي القوى وتىرك رفاقنا أعضاء الاتصال فرصة نسل يح 
فيها حتى الصباح ٠‏ ولم يفكى كثير منا في أن يمد ما يفترشه » حتى ولا قطمة 
( التيلون ) التي يحملها . ولم نكد نستلقي على الارض ووسائدنا أكياسنا حتى 
بدآنا نشخ. شغيرا عاليا ٠٠٠‏ أما أنا فيقيت أقك. واحلم ٠‏ 

رأيتني أعود الى قريتي - حقا انها لم تكن كما تركتها ٠‏ طرد السكان من 
بيوتهم » وجمعوا في معسكرات الاعتقال 5 ولكنهم هدموا سجو نهم وعادوا الكئ 
ديارهم , قلم يجدوا بساتينهم ولم يجدوا كرومهم ولا حقولهم ٠‏ لقد سمعته 
ذلك ولكني لم أكن أتصور حقيقة ما وقع فملا » وعادت الى ذاكرتي قريتي 
القديمة » وزيارتي الاخيرة لها مع ( سو ) ومشهد الوداع ٠‏ ومشط العاج الذي 
وعد يه الاب طفلته * والذي ما أزال أحتفظ به ف جيبي - ولم تكد هذه 
والقائدة الصبية ء التي بقيت هناك ٠‏ ماذا حل بها وبهم ؟ وهدني التعب 
فاستسلمت له ونمث ٠‏ 

ولكني استيقظت وأنا ارتجف على وقع خطوات وأصوات وضحكات ٠‏ 


كانت السمامء تغفطيها غيوم طويلة والليل يمد رواقه فوق الحقول » ورأيت 
مجموعة من الناس تشترك في حوار حي مثير - لم آافهم تماما ما كانوا يقولونه 
ولكنهم ولا شك يقصون حكايا عجيبة - وكانت بينهم الصبية القائدة » وقد تبللت 
ثيابها وغطاها الطين ٠‏ اذن فقد عادوا يعد المعركة ٠‏ 

واقتريت منهم وهم يكادون يتفرقون 2 وعتدئذ استطعت أن أرى الصبية 
لقد جابهت العدو وخرجت ظافرة من موقف خطير ء. ووجهها ما يزال يشع ويتلألاً ٠٠‏ 
انها في العشرين من عمرها ء ولو كاتت أكبر سنا لم تكن لها هذه النظرات الصافية 
رهذا المظهر الطاهر مع هذه الاقراط ف أذنيها ٠‏ 


+ الداب الاجتبية ‏ 9417 
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واقتريت مني وشعرت فجأة بالرغية في أن أعبر. لها عن حبي لها . واعجابي 
بها » وف أن أشكرها ٠‏ وحييتها وآأنا أيتسم » وطليت متها أن نتعارف ٠‏ 

آه يا آابنتي ٠٠‏ لقد كنت قلقا عليك ٠٠‏ قولي شوك ما هي درجتك 
في الاميرة ٠»‏ 

أنا اليك يا عمي - 

ولكن لماذا كان الرفاق ينادونك « الاخت الصغيرة » 1[ لآن ٠٠٠‏ 

وقاطعتني قائلة : 

لاايا عمي **٠‏ أنا الاخت الكبيرة والاخت الصغيرة في وقت واحد ٠‏ لانني 
الولد الوحيد ٠‏ 

من أية قرية أنت ؟ أشعر أنتي رأيتك 6-6 

جد نامع هدكو [ كيان ) سا عبن .+ 

وارتجفت وأنا أسمع اسم قريتي . ونظرت الى عينيها وشعرت أن قلبي 
يخفق خفقانا شديدا وأسرعت أسألها : 

دا اليسة موينه ( كيان )فى ببقالعة ( الموق العديدة) قل لو شرب 

نب مسح يا عدي -* 

ومااسمك 

زحني) 

ورددت مصعوقا : ( تقو) ٠‏ أليس أيوك الرفيق ( سو ) وأمك السيدة يين : 

وصعقت الفتاة أيضا حتى كادت تفقد النطق ٠»‏ وفتحت عينيها 2 وهي 
:تحد جني بنظطراتها ٠‏ وفي هذه اللحظة نادى الرفاق رجال الارتياعمل في مركن 
المدفعية المضادة للطائرات ء» اخواتهم المسافرين > ودعوهم للاستعداد للمسى *» ولم 
أعبأ بهم » وقلت لهم : 

انتظروا دقيقة ٠‏ 

وعدت الى الفتاة ٠٠‏ كنا كلانأ ما نزال مصعوقين ٠‏ 


كانت تتظر الي دائما بعيتيها المتسائلتين ٠٠٠‏ لا يمكن أن أضل ٠*٠‏ ولا أن 
أنسى : تعم أتهما عينا تلك الصغيرة ٠‏ 


- 1١54+ 
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وقلت لها: 
أليس كذلك يا ولدي ؟ 
تعم »2 وكيف عرفت ذلك يا عماه » 


وأجهدت نفسي لاملك مشاعري ,2 ولم أعرف كيف استعطت أن أتمتم : 


ولكنتي عمك ( يا ) ٠‏ هل تذكرين يوم سأفر آيوك . ووعدك أن يشتري 
لك مشط ؟ 

وهزت الصبية رآأسها : 

نعم ***٠‏ أتذك. ذلك ٠٠-‏ أتذك. ٠٠-‏ 

مثل هذه اللقاءات الغريبة تحدث في عهود المقاومة ونظرت اليها وأنا أخرج 

أبوك أرسل اليك مشط العاج هذا ٠٠٠‏ لقد صنعه لك بيديه ٠‏ 


واستدارت عيناها أكش من ذي قيل . ومدت يديها لتمسك بالهدية ٠‏ وكأن 
هذا المشط أثار في نفسها ذكرى يوم رحيل أبيها . فجعلت تلهث , وشعرت بألم 
حاد في قلبي وأنا أراها تتأمل المشط أنها مغمورة بسعادة غير منتظرة لا حد لها * 
ولم أرغب في أن أزعجها بأنباء أبيها وحاولت أن أخفي عنها حقيقة ما حدث ٠‏ 


أبوك في صحة جيدة -٠٠-‏ أنه لم يستطع العودة معي ٠‏ وأرسل اليك 
هده الهدية 37 

ورفت أجفان ( تو ) وهي تنظر الي وقالت ٠‏ وشفتاها ترتجفان : 

آأنت مخطىء يا عم ٠٠٠‏ هذا المشط ليس من والدي ٠‏ 

ولكن أباك هو ( سو ) وآمك هي ( يين ) ٠‏ أليس كذلك ؟ 

ب تعالم 
وخيل الي أنها تريد أن تبكي ٠٠ء‏ واحمرت عيتاها ولكتها تمالكت 
تقسها وقالت : 

اذا لم تكن مخطئا فأنت قد أخفيت عني الحقيقة ٠‏ أعرف أن أبي قدمات* 


+ الآداب الآجتبية ب 959 


85 مشط الماج 8 


وأحنت رأسها » وتدحرجت دمعتان كبيرتان على خديها : 

أستطيع أن أحتمل ٠‏ لا تخف يا عمي ٠*٠‏ لقد علمت بمصرع آبي منسد 
سنتين ٠٠‏ وعندئذ طلبت من أمي أن تسمح لي فأصيح عضو اتصال ٠‏ 

لعلها كانت تريد أن تقول شيئًا آخر ء ولكن صوتها تكسير وأطرقت الى 
الارض -- أما أنا فقد أربكتني كذبتي ولم آعرف ماذا أقول لها » قلزمت الصمت* 

ف هذه اللحظة ناداني رفاقي لاسرع في الرحيل « ولم أستطع البقاء فودعتها 
سريعا وطلبت منها عنوانها وأخبار أمها وبعض أقاريها ٠‏ 

لم تكد تستفيق من هذه المفاجأة السعيدة واللقاء العجيب حتي أصبح لزاما 
علينا أن نفترق * ونظرت اليها نظرة أخيرة وأنا أتمتم 

هيا يا ولدي ٠٠٠‏ أبوك يسافن ٠٠٠‏ 


را ا و ا شن تحقان ن ؛ 
وسرنا زمنا طويلا ٠‏ ثم التفت ‏ 'فوجدت أنها تب تبعتني في الطريق وقفت 


'ى جانب حقل أرز * 

كانت الاعشاب الخضر تتماوج حولها كأنها تقدم اليها العزاع 2 ومن ورائها 
كانت أغصان اشجار جوز الهند الباسقة التى جردتها قنابل الامريكان الكيماوية 
ا ا ا م اي ت عظامها 
وأشواكها ٠٠-٠‏ أما النخيلات الصغيرات التي تجمعت فوق جذوع الاشجار المحتىرقة 
فقد كانت تشبه من بعيد غابة من الحراب ٠٠٠‏ 


ا كت 


معط ممم 


الأساطراليونانية والرومائيّة 


عد الوزاق الاأضصمم 


القسم الثاني 


م آكارتئان اياي" 

هو ابن آلكميون والحورية كاليرويه ٠‏ وهو حفيد الكاهن الطيبي الشهمير 
أفقياروس ٠‏ وعندما قتل قيجيه والداه كان طفلا » فتما سريعا ويلغ سن الرشد 
في عدة أشهى بقضل زوس »ء وهكذا انتقم لابيه بقتله فيجيه وزوجته وأولادم * 
على حدقول أوفيد ٠‏ 
ككاستوس ‏ عاق5هوعم 


هو أحد الآرغيين ٠‏ وقد خلف والده بيلياس ملك يولكوس يعد أن قتل بيد 
بناته بتحريض من ميديه ٠‏ وقد أراد آكاست أن يضحي باحدى أخواته القاتلات 
ارضام لروح آبيه ولكن هرقل أتقذها باختطافه أياها ٠‏ ويروى أن بيليه نزل 
نزل بيه ضيغا حينما أراد أن يتطهر من دم في رقيته فأحبته زوجة آكاست (آستيداميا) ٠‏ 
ولم يستجب الضيف لنزواتها فسعت به عند زوجها زاعمة أنه راودها عن نقسهاء 
وأراد آكاست أن ينتقم من بيليه وحالت آداب الضياقفة دون قتله اياه مباشرةقة 
تائما في أحدى الفابات يعد أن سليه سلاحه وهو يرجو أن تفترسه الوحوش ولكن 


+ اإداب الآجنبية ‏ (18 
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الصانطور شيرون أيقظظله وأعلمه بمكيدة مضيفه فغضب لفرية آستيداميا وقعلة 
زوجها وقتلهما معا ٠‏ 
م كالارانسيا هلاأطعمهيلا هععه 


١‏ زوجة الراعي فوستولوس التي تولت تربية التوأمين رومولوس وروموس* 
وريما كان العيد الذي يقيمه الرومان ف 7 كانون الاول من كل عام يعود في الاصل 
اليها 5 

»اك ارا أكنميها عفر ل اسان يعاري سكيد ع مرويد رجلا فنا 
ذا أملاك واسعة وورثت أمواله فوهبتها الى مدينة روما ٠‏ 
مح آكاماس كمقسطدعة8 

هو اين ثيسيوس وفيدرء كان رسولا الى طروادة لاستعادة هيلين التي 
اختطفها باريس ٠‏ وأثناء المباحثات العقيمة أغرى لاوديسة احدى بنات المنك 
بن يام بالذهاب معه قاستجايت لرغبته ٠‏ وقيل سقوط طروادة كان آكاماس أحد 
المدينة ٠‏ 
0 آكتور اماعة5 


هو ملك أوبوس ولوكريس ٠‏ ووالد مينوسة وآستياش وجد ياتروكليس ٠‏ + 
قصده بيليه متطهراً من قتله فوكوس بن اياك فأحسن استقياله وحقق رغيته ٠‏ 
|5 أكتيون دامؤاعة 

هو اين الراعي آرستيه وحميد قدموس ,ء كان هذا الفتى الطيبي صياداً ماهرآ 
بفضل توجيهات الصاتطور شيرون ٠‏ وقد أثار حفيظة آرتيميس آلهة الصيد 
يمحاولته التفوق عليها ٠‏ وفي أحد الايام كان يطارد صيده في الجبال فشاهد 
آرتيميس وهي تستحم فاسترق اليها نظرات جريئة لم تغقرها له قمسخته وعلا 


ا للك 


وتركت كلايه الخمسين تقترسه ٠‏ ويرى بعضن الاسطوريين أن الكلاب الخمسين 
أاكتيون أصبح من رموز النبات ٠‏ 

أكتيون في الفن 

كلايه 2 متها صورة على اناعءع موجود قي بوسطن يعود الى القرن الخامس ق*م 5 
وصورة منقوشة في معبد هيرا في صقلية تعود الى الحقية نفسها ع وحديثا استمد 
( لوتيتيان ) من افتراس أكتيون موضوعا لاحدى لوحاته الشهيرة ٠‏ 

أكروبول 201 


تعنيى كلمة أكروبوليس في الاغريقية المدينة المرتفعة ٠‏ والأكروبول هضبة 
محصنة توجد في بعض مدن الاغريق مثل أثينا وآرغوس وميسين وتيرانث كما عرفتها 
طروادة وبرغام في آسيا الصغرى وكذلك عرفت روما والمدن الاتروسكية ف ايطاليا 
ظاهرة الاكروبول ٠‏ وكانت الاكروبولات تستخدم كملاجيء دفاعية للسكان عتد 
الحروب والاخطار الطبيعية 9 ثم أصبحت مكانا ليناء الاوايد والمعايد والقتصور 
الملكية , وأشهرها أكرو بول أثينا الذي كان قلعة ملكية في عهد الميسينيين ثم حول 
في القرن الخامس ق٠م‏ إلى مكان مقدس يضم المعابد المخصصة للالهة آثيتا ٠‏ وقب 
تهدم تماما اثناء الغزو الفارسي عام 48٠١‏ ق-م وأعاد بناءه بيركليس الذي خلف 
فيه بعض روائع البناء مثل البارثينون والايريكتيون ومعبد نيكييه ٠‏ وكانت 
الاكرويولات أمكنة يهبط عليها الوحي فقتمارس العراقة وزجر الطير وغيرها من 
طرق النيوءات ٠‏ 


هو ابن آباس ٠‏ اختصم مع أخيه بروثيتوس على الملك ثم تقاسماه فكانتآرغوس 
من تصييه أنذرته نبوءة بأن حفيده من اينته داناييه سوف يقتله » فحيسها فيمخيا 
تحت الارض الا أن زوس أتاها متمثلا يصورة مطر ذهبي فحملت مته ايتها ببرسيه 


+ الآداب الأجنبية ‏ “181 
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ولما علم أكر ين يوس بولادتها ألقاها واينها ف اليحصى وتجوا بيأعجوية ٠‏ وقيها يعد 
قتل بيرسيه جده خطأ برمية قرص * 


ربانت مركب اغريقي حاول ملاحوه اختطاف الاله ديونيزوس المتمثل يصورة 
فتى جميل ٠»‏ ولكن آكواتيس الذي عرف الاله عارضهم ولما كشف الاله عن نفسه 
عاقب الملاحين بمسغهم دلافين وكافاً اكواتيس بأن جعله كاهناعلى جزيرة ناكسوس٠‏ 
م آكونتيوس 86026105 

شاب من جزيرة سيس كان ذاهيا الى ديلوس لحضور أعياد الآلهة آرتيميس 
فصادف في طريقه سيديب الجميلة ابنة أحد أغتياء أثينا فأحبها ولما كان الفارق 
الاجتماعي بينهما يحول دون موافقة أسرتها على زواجه بها فقد عمد الىحيلة تلرزمها 
بالزواج منه » فكتب على سفرجلة ( أقسم بمعيد آرتيميس أتني أقبل الزواج 
باك نتيوس ) والقى الثمرة عند قدميها فالتقطتها الفتاة وقراتها بصوت مرتفع ٠‏ 
وانتيهت الى الحيلة ولكن بعد فوات الاوان اذ أن آرتيميس قد شهدت العهد ومن 
عادتها المحافظة على العهود ٠‏ وقد حاول أدبوها أن يزوجها ثلاث مرات بأشخاص غير 
آكونتيوس فكانت آرتيميس تصيبها بالمرض في كل مرة + هما حمل الاب على 
استشارة 'لوحي الذي أنبأه بحقيقة الامر فاضطر الى قبول زواجها يحبيبهاالمخلص ٠‏ 
آلب لالو شغ ©تاع نامرلا 2رلا-21 


يحتمل أن تكون حاليا قلعة غاندو لفو الواقعة جنوب شرقي روما ٠‏ وهي المكان 
ملوكها انحدر رومولوس وروموس ولذلك اعتبرت يمثابة الام لمدينة روما ٠‏ وقد 
هدمها تولوس هوستيليوس ثالث ملوك روما في حوالي 16١‏ ق-م ٠‏ 
ن البونيا 6#سدطلق 


هي احدى الحوريات الشهيرات عتد الرومان 2 وكانت تعطي وحيها في غاية 


- 65 


يالقرب من نهر تيفيرون الذي يصب في نهر التيبر يصخب وكآنه صوت جوبيشل 
ويعتبرها الرومان آلهة للمياه الكبريتية الكائنة قرب تيبور ( تيفولي حاليا ) ٠‏ 


8 آلثيا ع6طال8 


زوجة وانوس ملك كاليدوتيا وأم لعدد من الاولاد منهم ميلياغروس وديجاتير 
وعندما وضعت ابنها ميلياغروس تنبأت لها ربات القدر الثلاث أن حياته ستكون 
معلقة بقطعة من الخشب وسيموت عتد احتراقها ٠‏ فاحتفظت بالخشية يعيد عن 
النار ٠‏ الا أن ميلياغروس قتل خاليه في مشاجرة فما كان من أمه المفجوعةيأخويها 
الا أن ألقت الخشبة في النار فمات ميلياغر وس ف الحال ٠‏ وندمت أمه على مافعلت 
فشنقت نفسها ويقال أن ديونيزوس كان مولها بحب آلثيا فاستمارها ليلة من 
زوجها فحملت فنه بديجانير - وكافاأ الاله الزوج على كرمه بأن أعطاه عقلة مسن 
الكرمة التى لم تكن معروفة في مقاطعته حتى ذلك الحين ٠‏ 
م آلسيست عاوع8410 

هي آاينة الملك بيلياس , كانت جميلة الجميلات تزاحم على بابها الخملاب 
وكان أبوها قد قرر أن يزوجها بمن يستطيع ترويض الوحوش الكاسرة حتى 
تجصل العرية الملكية ٠‏ وكان آدميتوس ملك تساليا هو الذي نجح في تحقيق هذا 
الشرط ٠‏ قفاز بالسيست الحستاء ٠‏ الا أنه تطاول على الالهة آرتيميس فحكمت 
عليه بالموت ففدته آلسيست بروحها بأن تناولت السم ونزلت يدلا عنه الى عالم 
الظلمات ولكنها ما ليثت أن عادت الى الحياة أما يفضل برسيفونتة التي أعجبيت 
يوفائها العظيم أو بقضل هرقل الذي كان ضيفا على آدميتوس فأخذته النخوة وهيل 
إلى العالم الاخر واختطفها من مملكة الموت ٠‏ وتبقى قصة آلسيست تموذجاللاخلاص 
الزوجي ومنها استمد الكاتب أوربيدس موضوع مسرحيته ( آلسيست ) ٠‏ وقد 
ألهمت القصة عددا من الفنانين فوجدت في آريترى مثلا قطعة من الفخار عليها 
رسم آلسيست العروس محاطة يوصيفاتها تعود الى القرن الخامس قبل الميلاد » كما 
وجدت صورة على وعاء اتروسكي محفوظ في المكتية الوطنية بباريس تمثل زبانية 


+ الإداب الاجنبية ب 968 
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الموت يستعدون لاختطاف آلسيست من بين ذراعي زوجها في مشهد يفيض بالحتان 
واللوعة ٠‏ 


هو حفيد بوزيدون وأشهر ملوك الفياسيين ذلك الشعب الاسطوري الذي كان 
يسكن جزيرة سكيريا التي تعرف اليوم باسم جزيرة قورقة في البحن الايوتنىي » 
وكان آلكيئنووس مضيافا يحسن وفقادة الغرياء ولا سيما الذين أصايتهم كوارث 
اليحر ٠‏ استقيل الآرغيين استقبالا حارا أثناء عودتهم ٠‏ واستقبل أوليس ورفاقه 
حين القتهم العواصف على شاطىءم جزيرته فأكرمهم وأعطاهم بساتيته السحرية التي 
كانت أشجارهاً تثمسر طيلة العام ثم أوصل أوليس الى شاطىء بلاده وتركه نائماعلى 
الرمل فغضب عليه بوزيدون وأحال مركيه حجرا وخسف ميناء جزيرته ٠‏ 


م آلكيونة ‏ 16»5026هم 


هي بيتت أيول ملك الرياح تزوجت سييكس بن نجمة الصياح وكان زواجا 
موفقا سعيدا لولا أنهما أثارا حفيظة زوس وهيرا لتجوئهما على مقارنة نفسيهما 
بهما مما أدى إلى تحويلهما طائرين أسطوريين ٠‏ وتروي حكاية أخرى أن سييكس 
ساف في مركبه ليستشير العراف قهبت عليه زويعة أرسلها زوس قأغرقته وبينما 
كانت زوجته نائمة حلمت بمصرع زوجها فذهبت الى الشاطىء لتستقبل جثته التي 
قادتها الامواج 2 وهنا ألقت نفسها في البحر فماتت غرقا وفي الحال تحولت الىطائر, 
وعلى صرخاتها عاد زوجها الى الحياة ليصيح طائر؛ من التوع نفسه فعاشا متلازمين 
ولم ينترقا آبدا «- وهذا النوع من الطيور الاسطورية المسمى باسم الكيون لايبتي 
عشه الا على بحن هأدىء , ولكي تضمن الآلهة استمراره أمرت آيول الموكل بالرياح 
أن يهدئها سبعة يام قبيل الشتاء وسبعة أيام بعده مباشرة * 


وتوجد آلكيونة أخرى أحبها بوزيدون ومنحها الخلود وأصيحت احدى نجوم 
الثريا ٠‏ 


ربرب 


اللا لت 


م آلكيونوس 816750266 

١‏ مارد ثار على آلهة الاولمب صارعه هرقل فلم يستطع قتله لاته كانكلما 
على حه أرضا عاد وإقفا بسبب القوة التي تمنحه إياها تلك الارض التي وك منها ء 
ولما أدرك هرقل السر حمله على كتفيه الى أرض بعيدة ففقد قوته وقتله هرقل 
بر مية سهم * 

؟' ‏ شاب جميل اختاره القدر ليكون قر يانا يسكنق غضب المارد لاميا الذيكان 
يعيث فسادا في البلاد ٠‏ وفي طريقه صادفه شاب آخر أحبه وتطوع ليكون قربانا 
يدلا منه " وعند مدخل كهف المارد استطاع هذا الشاب أن يحطم رأس الماردت * 
وعلى الاش انفجرت عين من المام تدعى سيتان يسن 0 
ح آلفيوس ع6طولهم 

هو اسم نهر آله في مقاطعة الايليد 2 وهو ابن المحيطا ٠‏ أحب الحورية 
أريثوزا حينما استحمت في مياهه وقد عادت من رحلة صيد قما زال يتبعها حتى 
جزيرة أورتيجيا فحسدتها أرتيميس وحولتها الى ينيوع ٠‏ ولم يكف التهر العاشق 
عن ملاحقة محبويته فكان يجتاز اليس ليمتزج بتلك المياه الحبيبة ٠‏ ويقال آن 
آلفيوس قد أحب آرتيميس نفسها فأخذيلاحقها فطلت آرتيميس وصاحياتهاوجوههن 
بالطمي قلم يعد الآله العاشق قادرا على تمييزها قعاد أدراجه بين ضحكات السخرية 
من الحوريات ٠‏ 
بم الكتريون ‏ <اموجاء21 

فتى عهد اليه آريس بحراسة الباب حينما خلا يافروديت * الا أن الصبي 
نام فاكتشف هيليوس أمى العاشقين فعاقبه آريس بأن حوله ديكا يصيح لدى كل 
مللوع شمس - 
ح الكاتوس 3005مادع281 


هو إين بيلوس وهييوداميا 3 كافاء ميغاريه منك ميغار على قتله أسدآ 
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مخيفا بأن زوجه اينته وجعله وريثا له في الملك ٠‏ وقد تمين عهده ياعادة يناء أسوار 
ميفار يعد أن هدمها الكريتيون وأعانه آيولون على ذلكوتروي الأساطير أن الآله 
وضع قيثاره على حجى فآكتسب هذ! الحجر خاصية اصدار الأنغام كلما نقى عليه 5 


و ( آلكميون ) «ممسعلتة 


هو آين أمفياروس ٠‏ وكانت أمه ايريفيل قد حثت أبأه على الاشتراك في 
حملة السبعة ضد طيية فتوقع أمفياروس الهلاك فق هذه المغامرة وأوصى ايتنه 
آلكميون بالانتقام له اذا قتل ٠‏ ثئم حثت ايريفقيل ابنها على المشاركة في حملة 
الابيفونيين ضد طيبة + وكان حظه خيراً من حظ والده اذ عاد منتصرا! لينتقم من 
أمه التي دفعت الاب والاين الى حرب ترجو ألا يعودا منها مقابل عقد ورداء ثمينين 
رشاها بهما بولينيس بن أوديب ٠‏ فقتلها فلحقه غضب آلهات الانتقام » فتشيرد في 
اليلاد الى أن احتمى بالملك فيجيه الذي زوجه اينته آرسينوويه وكان العقد 
والرداء الثمينين مهرها ٠‏ وما زالت آلهات الانتقام تلاحقنه الى أن أعلمته تبوءة 
بأنه لن ينال المراحة الا في مكان لم تطلع عليه الشمس بعد مقتل أمه وكان ذلك 
يعني مصلب تهر آخيلووس وهناك التقى آلكميون يآله النهن فحماه وزوجه أبتته 
مقابل أن يأتيه بعقد أمه وثوبها وكانا عند زوجته الاولى ٠‏ قذهب وطلبهما 
متظاهى! بأنه سيقدمهما للآله ابولون ولما اتكشفت الخدعة دقع فيجيه أبناء ألكميون 
الى قتل أبيهم الخائن ٠‏ 
م ( أتكمين ) عمصفسعلم 

هي ابنة ايليكتريون ملك ميسين » تزوجت أمفتريون قاتل أبيها يشرط أن 
يئأر لها من قتلة إخوتها ٠‏ وأثناء غيابه خدعها زوس متنكرا بهيئة زوجها ٠‏ ولا 
عاد زوجها من معاركه وعلم بغيانتها غير المقصودة أراد أن يحرقها ولكن زوس 
آنقدها بأن أرسل على النار مطراً مفاجئاً . ومنحها توأمين أحدهما مته وهو هرقل 
والثانى من زوجها وهو ايفيلكيس ٠‏ ويعد موت زوجها صحيت ابتيها في أسفارهما 
وعاشت بمدهما طويلا - وقد انتقلت بعد مصرع هرقل الى أثيتا هربا من كراهية 


- 4 


أوريستيه » وبعد موت هذا الاخير حظيت برأسه فقلعت عيتيه ورجعت الى طيبة » 
وبعد موتها أدخلها زوس جزيرة الصالحين حيث تزوجت رادامانت أحد قضماة 
العالم الآخن * 


آلكمين في الفن « تبدو ألكمين في نقوش بارزة قديمة أسبارطية وهي تقدم 
احترامها لزوس ٠‏ وقد فقد تمثالها الشهير الذي نحته الفنان كالاميس , بيتما 
بقيت صور عديدة لها على الأواني اليونانية والرومانية ٠‏ 
جح الآلهة 101635 5ع.آ 


الآلهة تعبير عن قوى الطبيعة وتشخيص لصفات الانسان وعيويه ٠‏ وهيخالدة 
وان أخذت صورة الانسان ٠‏ وترى معظم الروايات أن الآلهة تكونت تحث الاسم 
العام ) المردة أو التيتان ( من اتحاد قسمي العالم العلوي وهو القبة السماوية 
والسفلى وهو القشرة الارضية *- ثم جاء جيل الآلهة كرونوس وكوس وأوقيانوس 
فولدوا يقية الآلهة - وهؤلاء خاضوا عراكا مع الآلهة القديمة ثم استوطتوا جبل 
الاولمب سادة على العالمين حيث يغتذون طعام الخلود ويشر بون الرحيق ومتهم زوس 
وهيرا وأبولون وآرتيميس وأثينا وهرمس وآريس وهيبايستوس وديمترا وأفروديت 
وهستيا - وتود الآلهة غاليا من زوجين حسب الاسلوب الطبيعي ولكن يعضها ولد 
بطريقة غريبة مثل أثينا التي ولدت بكامل سلاحها من راس أبيها زوس ولم تحمل 
بها أنثى ٠‏ ومثل هيبايستوس الذي ولدته هيرا يدون والد , ومثل أفروديت التي 
ولدت منززيد البحى ٠»‏ وأما ديونيزوس فقد ولدته من زوس أم بشرية ٠‏ وهلى 
العموم فان الآلهة التى تولك من الطبيعة تملك القدرة على تسغيرها وتصريقها 

ومنذ أن امتد النفوذ اليوناني والروماني الى بلاد المتوسطا آخنذت تغزو 
فعايدهم آلهة جديدة أجتبية مثل أنوبيس المصري الذي أعطي صفات هرمس ء ومثل 
دوزاريس آله الشمس عند العرب الذي أخذ صفات ديونيزوس ٠‏ ومن هذه الآلهة 
الاجتبية من منح اسمه لقبا اضافية لاله أولمبي مثل دولسيتوس الاله الآسيوي الذي 
أضيف اسمه الى جوبيتش. ء ومن هؤلاء الالهة من أطلق عليه اليونان والرومان أسماء 


+ الآداب الأآجنبية 7 ١64‏ 
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جديدة مثل حوريس الذي دعي هاربوقراط واسصاغاتيس التي دعيت دياسيريا ٠‏ 
وربما احتفظت الآلهة الاجنبية عند الرومان بأسمائها وصفاتها الاصلية مثْلالآلهين 
ميترا وايلاغابال لغايات سياسية أكش منها دينية ضامنين بذلك ولاء الشعوب لقوانين 
روما التي تعيد آلهتهم ذاتها ٠‏ 

0ه آلوبيه 6جزماق 


هي ابنة سيرسيون الملك الاركادي ٠‏ غشيها يوزيدون فحملت منه ٠‏ قآأخفت 
الامر عن أبيها ونيذت وليدها فأرضعته فرس والتقطه الرعاة الذين عرقوه منلفافته 
الملكية ولما افتضح أمرها لدى أبيها وأدها حية الا أن الآلهة آشفقت عليها فحولتها 
ينبوعا تفج. بالقرب من ايلوزيس وسمي ياسمها ٠‏ 


م آلوواد 8103065 


اسم للعملاقين ايفيالتيس وأوتوس ابني آيولوس بن يوزيدون وأمهما 
ايفيمديا وقيل هما ابنا يوزيدون مباشرة ٠‏ عندما يلفا سن التاسعة تميز! بالقامة 
الفملاقة والعتفاعة العاركة : ويعال انهم" أغرما بارحينيس وهنا تكدسا الجبال 
فوق الاولمب ليرقيا الى مقى الآلهة في السماء ويتالا حبيبتيهما ٠‏ وأسرا آريس اله 
الحرب في قدر برونزية يعد أن صفداه بالاغلال ٠‏ ولم يتمكن هرمس من تحريره الا 
بعد ثلاثة عشر شهرا ٠‏ وحمي غضب أيولون فرماهما يسهامه - ويقال أن آرتيميس 
تعرضت لهما في شكل وعل ومرت بينهما بسرعة خاطفة قرماها كل منهما بحريته 
فقأخطآها وقتل كل منهما صاحبه ٠‏ ثم نالا في الجحيم عقابهما بأن ربطا الى عموديافاع 
تلتف حول جسديهما وتحوم حولهما بومة تنعق نعيق الشؤم * وفي رواية آخرى أنهما 
لم يقرطا بحق الانسانية يل أسهما في ترقية الزراعة وأسسا عدة مدن » 
نم اليكترا »عمه51 


١‏ هي ابنة آغاممنون وكليتمنيسترة وأخت ايفجينا وأورست عندما تآمرت 
أمها مع عشيقها ايجيست على قتل أبيها أنقذت أخاها الصفير أورست بأن أخفتهتحت 
ثيابها وأرسلته الى مكان أمين - وقد لقيت الكتر! الذل والهوان على يد ايجيست 


2 


وأمها الخؤون الى أن كبر أخوها آورست فساعدته على الانتقام من قاتلي أبيه وحمته 
من غضب الشعب ولا استعاد أخوها عرش أبيه واجتمع الشمل تزوجت من صديقه 
بيلاد ٠‏ وقد ألهمت قصتها رونائبي الاغريق الثلاثة الكبار » آسخيلوس وسوفوكليس 
'وأوريبيدس » 

"' بنت أوقيانوس وئيتيس وأم ايريس والغيلان المعروفة بأسم هاريس* 

 "*‏ احدى يتات أطلس السيع , أولدها زوج جازيون وداردانوس ٠‏ ويقال 
أنها هربت من ملاحقة زوس لها فاختيبأت خلف تمثال البالاديون الذي كانت أثينا 
قد وضعته في الاولمب ولم ينجها ذلك من شيق الاله الذي قذف بالتمثال من السماء 
فسقط في طروادة وعده الطرواديون حاميا مد ينتهم 7 وفي رواية أخرى أن ولديها 
جازيون وداردانوس ليسا من زوس وانما من كوريثوس الامير الاتروسكي * 


آماتا هنهسدت 


هي زوجة لاتينوس + ملك اللاتيوم » وأم لافينيا ٠‏ كانت آماتا ترجو أن تزوج 
ابنتها لابن أخيها الملك تورنوس » بينما كان القدر يريد غير ذلك ٠‏ فقد هبط 
اينياس مع قومه الطرواديين على شواطىء البلاد - ومال اليه لاتينوس فأراد أن 
يزوجه ابنته لافينيا ٠‏ ولما كانت الام تكره الطرواديين حملت ابن أخيها عم لى 
حن بهم ٠‏ وكانت حربيا مشؤومة عليه اذ سقط صريعا وهزم جيشه فانتحرت آماتا 
لما علمث بالتياً ٠‏ 


م الأمازونات 5عطمموسم 


هن شعب من النساء المحاربات » كن يقطن القوقاز في آسيا الصفرى ٠‏ 
وعاصمتهن هي ثيموسكير ٠‏ وكن يعشن على السلب وقطع الطريق » ويكوين الثدى 
الايمن حتى لا ينمو فيعيق شد القوس » ومن هنا جاءت تسميتهن ( أمازون بلا ثدي ) 
ولا يقبلن الرجال الا مرة واحدة في العام لاجل استمرار جنسهن ٠»‏ ويقتلن أولادهن 
الذكور ٠‏ وقد عيدن آرتيميس ايفيز ذات الاثداء المتعددة ٠‏ وورد ذكرهن في أساطير 
عديدة منها مثلا أن احدى أفاعيل هرقل الاثنتي عشرة كانت احضار زنار ملكتهن 


الإداب الاجنبية ب ١1١‏ 


١- م‎ 
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هييوليت الذي أهداها اياه آريس اله الحرب ٠‏ وقد همت هيبوليت يتقديمه لى. 
هرقل لولا أن هيرا الغيور تنكرت في زي أمازونة فارسة وأقنعت الامازونات يأن. 
هرقل يتوي اختطاف ملكتهن ٠‏ فحملن السلاح في وجهه . واضط.ر الى خوض المعركة. 
وقتل هيبوليت * ومن أساطير هن أنهن ساعدن الطرواديين يعد أن كادوا!ا ينهزمون. 
اث مصيرع يطلهم هكتور ٠‏ ولكن آخيل قتل ملكتهن بانتيزيله فاعتزلن القتال ٠‏ 
ومتها أيضا غزوهن مقاطعة أتيكا في أيام ثيسيوس انتقاما لاختطساف ملكتهن. 
أنتيوبه + واستطعن أن يحاصرن أثينا » ولكن ثيسيوس ردهن على الاعقاب + وقد. 
غلبن أيضا على يد بيلوروقون ٠‏ 


ح الامازونات في الفن : يحفل الفن الاغريقي والاوربي عمومايمشاهدالامازونات, 
ويظهرن غالبا على صهوات الجياد يلبسن قبعة وسروالا ٠‏ وممن صور معاركهن 
الفنان اليوناني ميكون ( 2ل!ائ ق-م ) +٠٠‏ وفي ميونيخ أثى يمثل مصرع يانتيزيله 
ملكتهن ( -51 ق-م ) ٠‏ وقد ظهرت لهن صور ونقوش على العديد من المعايد. 
والمسلات ٠‏ أما تمثال الامازونة الجريح المهدى الى معيد أرتيميس ايفين فقد تنافس 
وبوليكليت وكريزيلاس وفرادمون ٠‏ وقد عكف فتانو العصر الوسيط وعصر النهضة 
والعصر الباروكي على تصوين. الامازوتنات وأشهرهم رويتن وجيليو رومانو 


وجوردائز 


هي الحورية التي احتضنت زوس طفلا عندما أبعدته آمه رييا من وجه أبيه 
كرونوس المفترس * وقد حملته الى جبل يدا حيث تبنته الحوريات ففذوته لين 
عنن ممزوجا بالعسل ٠‏ وكان الطفل يتمتع بقوة خارقة ء حتى أنه كسر أحد 
قرني عتزه المرضع وقدمه هدية الى الحوريات واعدا اياهن أن يمتلي بكل مايشتهين 
وتعد هذه القصة أحد أصلي أسطورة ( قرن الوفرة ) أما الاصل الثاني فيتسيها الى 
آخيليووس اله النهر ٠‏ وتذك. رواية أخرى أن آمالثيا هو اسم العتن ذاتها ٠‏ 


ل كك 


جح الأمبرواز 01514 طتقدلا 


هو طعام الآلهة اليونانية كما يروي هوميروس ٠‏ وهو مزيج من العسل 
والعطور والسوائل اللذيذة . ذو خاصية سحرية تضمن الخلود ٠‏ قاذا تعاطاه الابطال 
ضمن لهم السعادة والخلود مع الشياب الدائم ويجري تناوله غاليا مع شراب 
النكتار ( الرحيق ) وهو شراب حلو المذاق يستخلص من تقطير بعض الاعشاب * 


ح أمبوزا هوسموصسر 

هي بنت الآلهة هيكات . وكاتت شيطانة ذات أقنام برونزية » تخيف 
المسافرين .2 وتتغذى بلحم اليشر ٠‏ وكانت قادرة على التشكل بجميع الاشكال ولا 
سيما بصورة قتاة جميلة تفوي ضحاياها ويروى أنها كانت تلابس الرجال النائمين 


م أمبيلوس ‏ 105 سم 

هو ابن مولود من نصف اله وحورية ٠‏ يجسد الكرمة ويصحب ديونيزوس * 
ت شايا أما من نطحة ثور أو من سقوطه من أعلى شجرة كرمة تسلقها ليقطفه. 
عناقيدها ٠‏ وتذكر عيادة ديونيزوس أنه رفع الى السماء فأصبح في عداد النجوم . 
ح أمفياروس ‏ 217205لطوتسثق 


هو ابن أويكليس وهيبرمنسترة ٠‏ كان جده عرافا فورث عنه موهية التنبؤٌ 
قضلا عن شجاعته - تزوج ايريفيل آخت ادراست ٠‏ واتقق معه على أن تكون حكما 
يينهما عند اختلافهما ٠‏ اشترك في حملة الأرغييين وكان لبيهم وعراقهم ٠‏ وحاول 
التهرب من الاشتراك في حملة السبعة ضد طيبة لانه تنبأ بموته فيها ٠‏ ولكن 
يوليئيس ين أوديب الذي عرف حب أامرآته أير يفيل للتبرج رشاها يعقد هارمونيا 
الثمين قألرمت زوجها الاشتراك بالحملة - ولما رأى نفسه محرجا أوصى ابنيه 
ألكميون وأمشيلوكوس بالثأر له ٠‏ وقد فشلت الحملة فقعلا وقتل أكش أبطالها 
وغاص أمفياروس بعريته في الارض التي شقها له زوس لينجيه من آأيدي أعدائه + 


١7  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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ثم منحه الخلود وأتاح له القدرة على متابعة نبؤاته قي مقاطعتي آرغوس وأتيكا - 
ويكفي أن يضحي الانسان بكبش أسود ثم ينام على جلده حتى يأتيه وحي 
اتفباروس فق الدل * 


ويوجد في متحف برلين وعاء من القرن السادس ق-م عليه صورة أمفياروس 
وهو ذاهب الى الحرب على عربته شاهوا سيفه ٠‏ وفي جانب الصورة عراف حزين 
كأنما ينظر الى النهاية الفاجعة لهذه الحرب *- 
م أمفيتريت علاتطوسسم 


هي بنت تيريه ودوريس ٠‏ كانت احدى حوريات البحنى - رآها بوزيدون 
تمرح على الشاطىء مع أخواتها فأحبها وأراد أن يتزوجها فهريت منه والتجات 
الى أعللس الذي آواها - ولكن بوزيدون أرسل دلفينه الغاص فاختطفها وآعادها 
اليه فتزوجها وولدت منه تريتون وأصبحت تمد آلهة اليحن ٠‏ 

ن أمفيتريت في الفن « ظهرت صورة أمفيتريت مع زوجها على العديد من 
الآنية الاغريقية جالسة في عربة تجرها حيوانات بحرية أو ممتطية ظهر. حيوان 
بحري تحيط بها حيوانات البحر وآلهته * وهي تبدو في هيئة الملكات فشعرها 
المتموج مغطى يشبكة وعلى أصدافها مشابك من ملاقط سرطان البحص. ٠‏ وقد وجدت 
لها صورة على صحفة محقّوظة في باريس تدعى صحفة ثيسيوس تمثلها في قوب 
قصير شفاف وهي تقدم تاجا من الزهر الى ثيسيوس ٠‏ وقد عش في مدينة هركولانوم 
على قطمعة رائعة من الفسيفساء عليها صورة أمفيتريت وزوجها نيتون ( بوزيدون ٠)‏ 
وهي محفوظة في متحف اللوقى ٠‏ وللقنان روينن لوحة شهيرة لها ٠‏ 

ن أمفيتريون ‏ 2مو#الطصسق 

هو ابن آلسيه ( آلكايوس ) ملك تيرانت - قتل خطأ عمه والد آلكمين ٠‏ 
فطرد من مملكة أبيه ٠‏ والتجأ الى كريون ملك طيية الذي طهره من ذتبه ٠‏ وطلب 
يد ألكمين التى اشترطت أن ينتقم لها من قاتل آخوتها وهو ابن الملك بتيريلاس ٠‏ 
وأبدى كريون استعداده لمساعدته أذا استطاع أمفتريون أن يخلص مملكته من 


غ15 


ثتعلب توميس الذي أطلقه فيها ديونيزوس ليعيث فسادا ٠‏ فحقق له أمفتريون هذا 
الشرط فأعطاه أسطولا ليحاصر يه جزيرة تافوس ذات العاصمة المنيعة ٠‏ وكان 
ملكها بتيريلاس يتمتع بالحصانة من الموت يسبب شعرة ذهبية في رأسه ٠‏ ولما رأت 
ابنته كاميثو البطل أمفتريون أحيته وخانت أيأها من أجله بأن قطعت الشعرة 
الذهبية فمات في الحال وانتصر أمفتريون فقتلها مع أخوتها وقدم مملكة تاقفوس 
الى سيفال ثم تزوج ألكمين التى حملت هنه بايفيكليس ومن زوس بهرقل وولدت 
الأول قبل الثاني بيوم واحد ٠‏ ومات أمفتر يون يعد ذلك بقليل أثناء محاريته. 
المينيين * 
ع أمفيكتيون 02إأعتطصسم 

هو الابن الثاني لدوكاليون + ولم يكن شهير! كأخيه هيلين جد الاغريق »2 
ولكنه لعب دورا هاما في أسطورة تأسيس أثيتأ 5 فحينما كان ملكا على مقاطعة 
أتيكا أنشأ مدينة أثينا وقدمها للآلهة المسماة ياسمها ٠‏ كما أسس الحلف 
الأمفيكتيو ني الذي وحد المدن الاثنتي عشرة الرئيسية توحيدا ديتيا وسياسيا ٠‏ 
استقيل في بلاطه الآله ديوتيزوس وكان أول من علم التاس المزج المتناسب بين 
الخمينر والماء ٠‏ 
ح آمفيلوخوس 10©105آتطصسم 

هو ابن أمفياروس وايريفيل وشقيق ألكميون ٠‏ اشترك في حملة الأبيغونيين. 
وعند العودة منها ساعد أخاه على قتل أمه ثأرا لأبيه 9 ولم تلاحقه ربات العقاب 
( الايرينات ) مثلما لاحقت أخاه ٠‏ ثم اشترك أمفيلوكوس قفي حصار طروادة وخلف 
كالشاس في عرافة الاغريق - واسس عدة مهابط للوحي متها مهبط الوحي في 
مالوس في صقلية ومهبط وحي أبولون في كولوقون الذي اختلف في تأسيسه مع 
العراف قوبسوس ٠‏ وقتل كل متهما الآخر ف ميارزة » ثم اصطلحنت روحاهما يعد 
الموت وأصبحا يعطيان وحيهما فيه ٠‏ وكان الناس يكتبون اسثلتهم في لوح فيأتيهم 
الوحي في الحلم * 


+ الإداب الأجتبية ‏ 156 
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هو اين زوس من أنتيويه وتوآم زيتوس - وقد أيعدتهما أمهما عند ولادتهما 
وعهدت بهما الى الرعاة في جبل سيثيرون خوفا من غضب أبيها ٠‏ تمتع *مقيون 
بموهبة موسيقية لفتت اليه نظر أبولون فأنعم عليه يقيثار . بينما انصرف أخوه 
الى القتال والزراعة ٠‏ وعندما يلغا سن الشياب استطاعت أمهما التخغلص من سجن 
عمها ليكوس والاتضمام الى اينيها 2 وأتيأتهما بآصلها الالهى وحرضتهما على 
قتل ليكوس فسارا الى طيبة وقتلاه وربطا زوجته ديركه من شعرها بقرني 
ثور فأخف يجرها فوق الصغور الى أن ماتت »2 وقد انبثق يتبوع في ذلك المكان سمي 
باسمها ٠‏ وحكم الأخوان طيبة بتجاح ورفعما أسوارها ٠‏ وكان أمفيون يعزف على 
قيثارته الساحرة فتتراص الاحجار تلقائيا وتلتحم ٠‏ وهذا رمن للعلاقة الوثيقة 
بين فنتي العمارة والموسيقى - وقد تزوج الأخوان وأتجيا ذرية أهلكت جميعها لأنها 
جدفت على ( ليتو ) أم الآلهين أبولون وآرتيميس ٠‏ وشملت اللعنة أمقيون تفسه 
اذ حكم عليه الآلهان بالموت ودخول أعماق الجحيم لانجابه هذه الذرية الغبيثة ٠‏ 


كان فنانو الامبيراطورية الرومانية يمثلون الآمورات على هيئة ملائكة صغار 
مجنحة ترافق فينوس وتساعدها في اتمام زينتها وتعزف لها الالحان وتمارس 
بعض الهوايات العنيفة كالصيد وصنع السلاح ٠‏ وتمثل الآمورات أيضا فصول 
السنة فتختلف هيئاتها حسب الفصول كأن تظهن مثلا بشكل الحصادين أو قطافي 
العنب وقد ظهر على رسوم يوقبي الجدارية عدد من الآمورات لتسهيل الجمع بين 
خَلبِي الحبيبين في حوادث الحب الشهيرة مثل حب باريس وهيلين وحب ديوتيزوس 
وآريان وحب مارس وقينوس ٠‏ 
م6 آمون نامسق 

آله مصصري كبير وحده اليونان مع زوس والرومان مع جوبيتر ٠‏ وقد عرف 
العالم اليوناني معبداً لوحي آمون كان مقاما في واحة سيوه في الصخراء المصسرية 


كدلات 


:الغى بية التي كانت جزءا عن ليبيا 8 وقد زاره الاسكتدر الكببي واستقيله الكهنة 

هي آلهة رمزية للصداقة عتد الاغريق والرومان ٠‏ وقد مثلوها على هيئة 
فتأة ترتدي ثويا مشبوكا عند الخصر ومتوجة بالأزهار أو بأغصان الآس وحاملة 
2 يدها سلة مملوءة يالعتب 3 


ع آميكوس ‏ :<منلإظلظل 


هو ابن بوزيدون من الحورية ميليا ٠‏ وكان ملكا على شعب البييريس ٠‏ 
اشتهر بقوته وقظاظته فقد كان يرغم الأجانب المارين بيلاده على مصارعته بالأيدي 
وكان يخرج منتصر! ويقتل معظم غرمائه » الى أن من ايه الأرغيون أثناء رحلتهم 
الشهيرة فتحداه يولوكس وصارعه وقهره وانتزع منه وعدا بألا يتعسرض 
للغرباء آبدا ٠‏ 

م آمسمونة ‏ 7110236ظتتكل 


احدى ينات دانايوس الخمسين - لما جاء آيوهن الى متطقة الأرغوليد وجد 
اليلاد في أزمة جِماف فأرسلهن لليحث عن الماء ٠‏ وبينما كانت آفيمونة نائمة اقترب 
منها عفريت ( ساتور ) وأراد اغتصابها فاستفاثث بيوزيدون فأنجدها في الحال 
وقتل العقريت وأتبع لها عين ماء سميت باسمها ثم اقترن بها فولدت منه نويليوس 
مؤسس مدينة توبليا - وتمثلها الآثار الفنية حاملة جرتها ٠‏ وقد وجدت لها 


صورة جدارية في بومبي بصحيبة بوزيدون 
6 آمنتور :1101 جنتتهط 

هو ملك شعب دولوبس وزوج كليوبيل ٠‏ كان له ولد يدعى فونيكس 
أتهمته احدى الخادمات يمحاولة اغتصابها فاعتيبر. آمنتور ذلك اهانة وسمل عيتي 
أبنه ولعته وتيرأ منه ٠‏ وقد أصبح هذا الولد بعدئن رفيق آخيل في حرب علروادة ٠‏ 


+ الآداب الاجتبية - 15 
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اها ركد 2.59 
لذن هون ا د سد سم 


وعندما آراد هرقل أن يجاز مملكة اتقو متعه ولتم ير ضص أن يزوجه اينته 
آستيدامية ٠.‏ قفاضطر هرقل الى محاريثه وقتله وتزوج آستيدامية التي أنجبت 
منه ولدا! ه 


م أننا بيرينتا قسمصعجء7 : همسق 


١‏ هي بنت بيلوس وآخت ديدون هربت من قرطاجنة الى اللاتيوم بعد 
موت ديدون فأحسنايتياس استقبالها وغارت منها زوجته لافيئيا فديرت لها مكيدة 
قتل فأنبأتها روح ديدون في الحلم يهذه المكيدة فهربت وألقت نفسها في تهنر 
نوموسيوس وتحولت إلى حورية أآضحت مقدسة عند الرومان - 

؟" ل آلهة رومانية للعام الجديد يقع عيدها في الخامس عشر من شهر 
آذار وهو بداية السئة الجديدة عند الروفمان القدماء وريما وجدت علاقة بين هذم 
الآلهة وبين أنّا بيرينًا السابقة ٠‏ 


هن آنا كسارتيه 668تتمعحمست 

فتاة قبرصية أحيها الراعي ايفيس فلم تبادله يسوى الكراهية حتى يئس 
وشنق نفسه على بايها ء فلم تتاثر بانتحاره وعلى العكس من ذلك وقمفت بعد 
أيام ترقب ببرود موكب دفنه من نافذتها 2» فسخطت أقروديت لقسوتها وأحالتها 


هو مارد جبار أيوه بوزيدون وأمه غايا ( آلهة الارض ) ٠‏ كان يعيش في 
صحراء ليبيا ويتفذى بلحم الأسود ويهاجم المسافرين ويقتلهم دون أن يستطيع 
أحد قهره فقد متعه بوزيدون بالقوة والحصانة لأته وعده بأن يبتى له معيدا من 
جماجم البشر وكانت أمه الأرض تمده بالقوة كلما لمسها ٠‏ ولما كان هرقل مارا 
بأرض ليبيا أثناء بحثه عن التقاحات الذهبية اصطيم به وصارعه ورماه على 


154 هب 


ال سس سس سلس 


الارض ثلاث مرات ٠‏ فكان كلما ارتمى على الارض نهض واقفا مفعما يالقوة وحين 
أكتقت هرقل السر رفعه بين ذراعيه القويتين وخنقه ٠‏ 


أنتايوس في الفن : يبدو مشهد صراع هرقل وانتايوس على الآنية الاغريقية 
المشهد على بعض المداليات وللرسام بالدونغ لوحة في هذا الموضوع رسمها عام 
١ -‏ . 

0 


م أنتروس 6:05]اهم 


هو اله الحب المتيادل » ولدته أفروديت ليوّنس وحدة ايروس ويذلك تفتح 
ايروس لان الحب يجب أن يكون متبادلا ليزدص. وأصبحت لانتيروس وظيفتان 
تخدمان عملية التوازن وفنع الفوضى قالاولى هي الانتقام ممن يرفضون الحب 
أو يغونونه والثانية هي احلال الكراهية والجفاء محل الهوى اذا اقتضت ذلك عملية 


التوازن والتنظيم ٠‏ 


م أنتيستري ‏ 5ع6ععاوعطامم 

(عياد أثينية هامة كانت تقام على شرف ديونيزوس من الحادي عشر الى الثالث 
عشر من شه. شباط ( شهر أنتيستيرون عند الاغريق ) ٠‏ فكانوا في الييوم الاول 
يفضون دتان الخس الجديدة » وف اليوم الثاني يقيمون الاحتقالات والولائم التي 
يتدذوقون فيها تلك الخمنى وفي الثالث يقدمون لارواح موتاهم قر ابين من الخضار ب 
هى انتيغون عتمعتاصسه 

هنالك ثلاث يعرفن بهذا الاسم ؛ 

١‏ انتيغون بنت الملك أوديب من أمه جوكاست ء وآاخت اتيوكلوبوليئيس 
وايسمين ٠‏ عندما افتضح أمن أبيها وسمل عينيه وهام على وجهه يستجدي الناس 
قوته , آثرت أتتيفون أن تصحبه لتؤّنس وحدته وتشاركه مصيره + وظلت الى 
جانبه حتى مات في كولونا ثم عادت الى طيبة حيث وجدت أخويها اتيوكلو بوليئيس 


3 و رو سم 


+ الآداب الاجنبية ‏ 9568 
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يتنازعان على العرش ء واستعدى بولينيس جيشا أجتبيا هاجم به طيية لينتزعها 
من أخيه ٠‏ وقتل الاخوان في هذه الحرب وانهزم الجيش الاجنبي وتسلم السلطة 
خالهما كريون فاقام الشعاس الجنائزية على روح أتيوكل ومنع اقامتها على روح 
بوليتئيس الذي عد خائنا لوطنه ٠‏ وأدركت أنتيغون أن روح أخيها هذ! ستظل 
معذبة حتى تقام لها الشعائر ومع أن كريون جعل الموت عقابيا لمن يقدم على هذا 
العمل فقد أقبلت انتيفون في الليل نحو جثة آخيها وحثت عليها حفتات من التراب 
كما تقضي بذلك الانظمة الدينية فأمسك بها الحرس واقتيدت الى كريون فحيسها 
في كهف مغلق لتموت جوعا ولكنها آثرت أن تشنق نفسها ولما يس خطيبها هيمون 
بن كريون من انقاذها لحق بها منتحرا فانتحرت حزنا عليه أمه أوريديس ٠‏ 


وتعد أنتيفون في الاساطير مثالا نادرا على التضحية في سبيل الواجب وقد 
استوحى سوفوكليس من قصتها موضوع مسرحيته ( أنتيفون ) ٠‏ 

؟"' ‏ انتيغون ابنة لاوميدون الملك الطروادي ٠‏ وهبت شعنر! جميلا ما زالت 
تفخ به حتى غارت متها الآلهة هيرا فحولتها الى لقلق 9غ 

؟ ‏ بنت أوريتيون ملك بتيوتيد ٠‏ تزوجها بلياس وأحبها ففارت منها 
أستيدامية التي كان بيلياس قد رفض حبها فأقنعتها بأن زوجها يخونها فانتحرت * 
م أنتيكلة 0166لاصة 

هي زوجة لايرت وأم أوليس ٠‏ وقد ماتت غما على قراق ولدها الطويل ٠‏ 
ومن المشتهى انها كانت على صلة حميمة يسيزيف قبل زواجها حتى اعتبرته بعض 
الشروح الاسطورية الوالد الحقيقي لاوليس ٠‏ 
م أالتبلوكوس ©10)0غنسة 


هو ابن تسطور ملك ييلوس ٠‏ عتدمأ ولد ألقته آمه على جيل أيد!ا ويعد حين 
عش عليه والده واصطحيه معه الى حصار طروادة٠‏ وكان صديق آخيل وياتر و كليس 
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وتذك. أشهر الروايات أنه قتل في محاولته لانقاذ والده من الهلاك ودقن مع صديقيه 
والتقى الثلاثة بعد الموت في الجزيرة البيضام مقى السعداء حيث تايعوا ف هنائها 
الابدي انتصاراتهم وولائمهم ٠‏ 
06 أنتينور 3160 

هو عديل بريام وزوج ثيانو أخت هكوب ٠‏ كان عضواأً في مجلس طروادة 
يتمتع بالعقل الراجح واليصيرة الناقنة ومحية السلام ٠‏ ولذلك بذل أقصىجهوده 
ليمتع نشوب الحرب بين اليونان وطروادة عقب اختطاف هيلين - فاستقبل وقد 
الاغريق » ولما فشلت جهوده السلمية ظل على دعوته الى وضع حد للقتال فاتهمه 
مواطنوه بالغيانة وضيقوا عليه الغناق والحقوا يه الاذى ٠‏ ولكن الاغريقالمنتصرين 
أطلقوا سراحه وأعادوا اليه أهله وماله وسمحوا له بالغروج من المدينة المحترقة 
فحط رحاله على ساحل الادرياتيك الايطالي حيث أنشأ مستعمرة البأتافيوم الممروفة 
اليوم ياسم بادو ٠‏ 


حم أنتينووس 005ت2تقأاطق 


هو رأس الطامعين بالزواج من بييلوبة وأكشرهم جرأة ووقاحة وصلفا ٠‏ 
عاث فسادا ف قصر أوليس ويدد خيراته وحاول قتل تيليماك الذي اعتبره عائقا 
لرغياته + وعندما ادخل أوميه تابيع أوليس شحاذا الى الصالة حيث كانانتيتووس 
يتتاول الطعام والشراب مع زملاثه أهانه هذا بالغ الاهانة - ولكن هذا الشاذ لم 
يكن سوى أوليس متنكر! وقد انتقم من أنتينوس يأن سدد اليه السهم الاول فقتل 
وهو يرفع الكأس الى شفتيه ٠‏ 


ن انتيويه عبملقصسم 

عرفت بأتها ابنة نيكتيوس ملك طيبة لكن والدها الحقيقي كان آله النهى 
آسوبوس > أحيها زوس فتنك. يهيثئة نصف آله ( ساتور ) وأغواها فخجلت منعارها 
وخافت بطش أبيها فهربت والتجأت الى ايبوبيوس ملك سيسون الذي تزوجها ٠‏ 


بد الآداب الاجنبية ‏ (لا١‏ 


ع معجم الأساطير اليونانية والرومانية ا 


وظل أبوها يبحث عن وسيلة لاعادتها الى الطاعة الابوية - ولما أشرف على الموثه 
عهد بهذه المهمة الى أخيه ليكوس فهاجم هذا مدينة سيسيون وأخذ بئنت أخيه وقتل 
زوجها ٠‏ وفي الطريق ولدت توأمين هما أمفيون وزيتوس ابنتي زوس فرمتهما 
واحتشنهما الرعاة . وعندما وصل بها عمها الى طيبة جعلها أمة لزوجته ديركه التى 
أساءت معاملتها كثيرا - . 

فساعدتها الآلهة على الهرب واجتمعت يابنيها اللذين انتقما لها بأن قتلاعمها 
وزوجته ٠‏ غير آن ديونيزوس لم يرض بأن تمر جريمة قتل كبار العائلة يدون 
عقاب فأصاب أنتيويه يالجنون فهامت على وجهها الى ان لقيها فوكوس حفيد سيزيقه 
فأيرآها من جنونها وتزوجها ٠‏ 

انتيويه في الفن : ظهرت صورتها على مرآة اتروسكية يحيطها زوس بذراعيه 
متنكرأ في هيئة ساتور كما وجدت لها صور أخرى على آنية أغريقية ولها تمثال 
في معبد أفروديت في سيسيون ٠‏ وللقنان كوريج لوحة بعنوان ( أنتيويه التائمة ) 
رسمها في القرن السادس عشر ٠‏ 


وف هك 


ادواددو دي فليو 


أشهر مسرحياته « ولادة في متزل السيد كوبيلو » ١91١‏ 
و« نايولي مدينة أصحاب الملايين » ١956‏ و «١‏ هذه الاشياح » 
ثم « الاسطوانة » ١955‏ وغيرها ٠‏ 


نساء ورجال من الشارع 


+ الآداب الآجتبية ‏ “9189 


© الاسطوانة #8 


غرفتان ومطبخ لاغوستينو موسكاريلو + في مظهرهما كل ما يمكن أن يكون في مسكن دون 
مستوى الشارع من طراز البناء في القرن الثامن عثس وقد صممم هذا المسكن ليكون مستودعا 
اللمؤونة وق أحسن الاحوال لسكنى البواب * 


تقود عش درجات من أسفل الغرفة من اليسار الى الجدار في اليمين حيث يوجد باب صغيي 
يؤدي الى الغرفة الثانية وهذا الباب على من الباب الاول بسبب مستوى الشارع الذي يعلو 
عموديا ٠‏ وسط الفسحة القائمة بين الطابق الاعلى والاخبر وبين المسكن ثمة شرفة صغيرة تبدو 
عبرها أبواب ونوافذ وحوانيت لمنازل باهتة تتجه صعدا مع الطريق المتدرجة حتى « كريستاليني » ٠‏ 


القبو على عمق مترين ومساحته ثلاثة أمتار ٠‏ ولو لم يكن مغطى بآوراق رخيصة من قيل 
أغوستينو موسكاريلو لبدا [كثر قتاما وجهامة من مغارة وبتليم ٠‏ أما الآن فهو نظيف و «مفروش» 
سرير مزدوج لائق ٠‏ 


بقية الائاث بسيط ولكنه مرتب ونظيف ٠‏ حين يبدا التمثيل يكون داخل القبو محجويا 
بستارة قديمة تتحرك بواسطة حبل ريبطت يه وينتصب عند طرفيها مشعبان ٠‏ المسكن نصف معتم » 
يتسرب خلال درفة الباب المفتوحة قليل من الضوء يكفي لانارة هينة ريتا المفرية وهي في الفسحة , 
تدخل الى غرفة « الزينة » حافية وبقميص داخلي قصي « كومبينيزون » تسكب هاء هن الابريق 
في طست , تدلك بالصايون جيدها ويديها وكتفيها ووجهها ثم تغسلها بالماء النقي وتسكب ماء 
الطست في دلو وتملا الطست ثانية بالماء من الابريق ٠‏ يعد ذلك تتجه لتتناول المنشفة عن ظهر 
الكرسي وتفتح بين الحين والحين درفتي ياب الشرفة الصغيرة ٠‏ تنظر أحيانا الى الشارع وتشير 
أحيانا لاحد ما + تسراح شعرها 2 تضع تحت ابطيها قطرات من العطر ثم تضع المزيد من البومرة 

حركات ريتا متعمدة وتظهر بجلاء ان عملية الفسل هجرد تمثيل تقوم به كل يوم في الوقن 
نفسه ٠‏ ونرى أنها لا تعرق ما يجب أن تفعله لتجذب انتباه المارة ء ثم تخطف الابريق »وتعماوده 
الفسل من جديد ٠٠٠‏ أخيرا تسمع ثلاث طرقات وجلى على الزجاج من الخارج تدفع ريتا للابتسام 
يبتودد ٠‏ 


غ1 - 
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( تتظاهص. بأنها بوغتت »+ تندقع الى احدى زوايا الشرقة وهي تنطي 
صدرها بالمنشفة ( من ؟ 

( يجازف انطونيو الذي ينقى على الشباك ويتطلع الى الغرفة وتقع 
تظراته المتلصلصة ٠‏ الطافحة يالرغبة » على المرآة ٠‏ حين ترى 
ريتا الشاب يبعث فيها الأمل وترد على نظراته بايتسامة مفرية ) 
لقد مررت يالامس آأيضاً - 

وأول أمس ٠‏ 

رأيتك أمس ولم أرك أول أمس ٠‏ 

وسوف أمسن غداً ٠‏ 

( بخيبة أمل بسبب بخل انطوتيو ) أهكذا ؟ 

ويعد قد ؟ 


ستريننى في الساعة ذاتها ٠‏ 

هلا قلت لي الماذا تاتي كل ايوم 4( “دائن يمعظف سشهرة ,«ا“روب 
دي شامير » وتدس في قميصها مفتوح الصدر « ديكولتيه » المنشفة 
التى كانت تغطي بها صدرها ٠‏ 


أريد استتشاق الرائحة + 


أي رائحة ؟ 

رائحة الماء والصايون والبودرة التى يحملها الهواء » فحين تضعين 
اليودرة تتسرب عيبن الشرفة وتنتشر في الشارع ٠٠+‏ أتوقف وأراقب 
الغييمات التي تتصاعد نحو السماء فتصبح أكششر بياضا حين 
تتخللها أشعة الشمس ٠‏ 

فهمت لاذا تأتي كل يوم * 

ليس لهذا ققط ٠‏ 

وهل ثمة سبب آخن ؟ 


( حارفا الحديث عن مجراه ) سأآحمل لك غدآ طاقة من الورود ٠‏ 


١/86  ةيبتجالا الآداب‎ * 


ورود أيارية + ندعوها ذات القلنسوة لان لها شكل القلتسوة ولها 
أوراق كبيرة كثيفة تلتف وتصبح صغيرة صغيرة في الوسط ٠‏ 

أهى عطرة ؟ 

عطرة جدآ ٠‏ وهي حمراء كالنار ترسل عطراً قوياً الى حد يجلب 
الالم الى الرأس أحياتا ٠‏ ولهذا يحملها [هل نايولي الى التسام ٠‏ 
ألكي تؤللمهن رؤّوسهن ؟ 

كلا , بل وفقآ لتقليد قديم لدينا ٠‏ حين تتلقى المرأة الورود 
الايارية من حبيبها تقطف أوراقها وتضعهافي اناء يحوي ماءاً يارداً 
وتترك الاناء على الشرفة طوال الليل وفي صباح اليوم التالي تغسل 
وجهها ويديها وكتنيها وكل ما ترغب في غسله يهذه المياه المعطرة* 
ويتم هذا التقليد خلال الل بيع فقا 2 حين تتفتح الورود الايارية ٠‏ 


يا للشاعرية ! الجميع شعراء في نابولي ٠‏ 

فنا أبن أنت 5 

من فلورتسا ٠‏ 

فلورتسا --* يا لها من مديتة جميلة ! 

هل ذهبت اليها ؟ 

كلا , وائما كانت ابئة عم لي هناك يمناسبة زفاف وحملت الي” 
مجموعة كاملة من الصور لملونة * كان علي” أن أؤدي خدمة العلم 
في فلورنسا ولكني اعفيت من الغدمة الالزامية لعدم صلاحي لها ٠‏ 
من أين عرفت أنهم كانوا سيرسلوتك الى قلورنسا ؟ 

حلمت دائماً بتلك - وقلت لنفسي : حين استدعى سأفعل كل 
ما بامكاني ليرسلوني الى فلورنسا ٠٠-‏ وكنت سأنجح في نك لان 
خالي رقيب آأول ٠‏ 

( وقد ضاقت ذرعاآ يبهذا الحديث »2 ورغبة في الوصول الى هدقها ,» 
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تعيد انطونيو يتودد الى الموضوع ) المعذرة ٠‏ علي” أن أدخل قفليس 
من اللائق أن اتحدث على الشرفة مع انسان ليس من معارفي ٠‏ 


اذن 2 علي” أن أذهب * 
( بعد وهلة ٠+‏ تتظاهص. بأنها أصيبت بغيبة ) أتريد الذهاب ؟ 


قلت أن من غير اللائق أن تتحدثي هتا ١ ٠‏ 
هناء لا ٠‏ 
أين اذن ؟ 


( ميتسمة ء لتتغلب على بغله ) في الداخل ٠‏ ألا تريد الدخول ؟ 
في بيتك ؟ 

هس س ٠‏ اخفض صوتك ٠‏ عندي - 

عن ٠-0-0‏ دك ؟ 

( تقاطعه ) اصعد ثماني درجات ء واعير اليواية : أول ياب الى 
اليسار ٠‏ لا تقرع الجرس . سأفتح لك ٠‏ 

( يختفي انطونيو بعد أن يوميء للمرأة براسه مشيراً الى أنه قد 
فهم 9 تغلق ريتا النافذنة وتسدل ستارة بيضاء شفاقة تسمسح 
بدخول الضوء ولكنها تحجب الرؤّية عمن في الخارج لما يجري في 
الداخل ثم تهبط الدرجات مسرعة الى أن تصل الى المدخل ‏ الى 
يسار الفرفة ‏ تسحب المزلاج وتقف قرب الياب الموارب ٠‏ يدقع 
الباب بعد قليل من الغارج ويظهر تصف اتطونيو أول الامنر قم 
يظهس يكامل قامته ) ٠‏ 

( قلقآ ) ها أنذا ٠‏ 

٠ ادخل‎ 

( يدخل أنطونيو ٠‏ تغلق ريتا الياب ) ٠‏ 

( يجهد ليبدو طبيعيا ) أردت أن أجلب هذا الصباح طاقة من الورود 
الايارية ٠٠‏ 


+ الآداب الآجنبية ب /ال9١‏ 


١! م‎ 
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ما اسمك ؟ 

اليوم هو العاشر من أيار ٠‏ بعد أربعة وثلاثين يومآ أحتقل بعيد 
اسمي ٠‏ 

شلكرا * 

أنا واثقة من أنك لا تقدم الزهور الى كل امرأة تلقاها ٠‏ 

٠ أجل‎ 3 | 

وقعت ف العوز يا اتطونيو ٠‏ العوز وحده يرغمتي على فعل هذا 
الذي أفعله الآن ٠‏ ألديْك نقود ؟ 

أمن أجل شراء الورود ؟ 

أي ورود ! ( تشرح له بأناة ) لماذا تريد آن تحمل لي الورود ؟ 
لتفازلني ٠‏ ولماذا تفازل امرأة ؟ لتكون لك ٠‏ 

أنطونيو بيصراحتها فيغمض عينيه ولا يجيب ) المعذرة ٠٠٠‏ كتته 
صريحة , ولا يجوز أن أكلمك هكذا ٠.٠‏ أصابتني مصيبة وأنا 
الآن في وضع رهيب ٠٠-٠‏ أرجوك جاثية : هيا معي الى السريس 
واعطني يعض النقود ( يصمت انطونيو ) لست عاهرة » صدقني » 
لا أمارس هذه الصنعة ٠*٠‏ أنت الاول يا اتطونيو ٠٠-٠‏ 

( محملقاً ) أ أنت عذراء ؟ 

لا - لا لست كذلك ٠٠٠‏ أنت الاول بعد زوجي ٠٠‏ لن تعنيك 
حياتي ٠‏ كن سمحاً واعطتي قليلا من المال ٠‏ 

ولكن ٠-٠‏ الى حد ما ٠٠٠‏ كم ؟ 

من أين لي أن أعرف ٠-٠‏ لا أفقه شيئآً من هذا الامس ٠٠‏ قالوا لي 


عشرة ٠-٠‏ عشرة آلاف ٠‏ 
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( وقد تلاشى حرجه أمام المبلغ الكبير ) في شارع روما -- أجل 1 
ولكننا هنا في شارع كريستاليتي ٠٠‏ ! 

( باغراء ) أنت الاول ٠‏ 

( وقد جعله ذلك يقص ) هنذا لا يحدث ء طبعاً » كل يوم ٠٠‏ 
لدي عشرة آلاف ٠‏ 


تعهني 

تعري أنت أولا ٠‏ 

ما علي سوى أن أخلع المعطف ( تدور حول تنقسها على مهل , 
تلقي نظرة أغراء على الشاب ليساعدها على التعري وقد أسبلت. 
يديها تاركة المعطف ينفتح من تلقائه ) أتريد ٠٠‏ ؟ 


( يخلع عنها معطفها ويتملى لحظة من جمال انسكاب كتفيها ويمر 
وسحه فلنونا, زفق و يعن يتنه ) كرالك عميلة 2 

( تبتعد بحركة سريعة »2 ترقع المعطف عن الارض وتنتصب أمام 
الشاب مذعورة وناقذة الصبى ) علينا أن نسرع * بسرعة 2 
بسرعة , يسرعة ٠‏ يجب أن لا أقفكر يبهذا ٠‏ 

( مبديا استعداده ) لقد خلعت السترة وحللت ربطة العنق وفككته 
زر الياقة ( يتخلص من ربطة عتقه سريما ) - 

( شيه مذعورة ) كلا ! 

( قلق ) ألن أنزع ربطة العنق ؟ 

ولا السترة ٠‏ 

الح شديد * 

طبعآ ٠٠٠‏ تستطيع أن تخلع كل شيء ء كما تريد . ولكن فيمأيعد* 
فيما يمد ؟ 

يعد أن تعطيني النقود - 


( بعد فترة وجيزة ) ألست واثقة ؟ 
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رثا : 


أوضحت لك أنني لم آمارس آبدآ هذه المهنة ٠‏ قالوا لي أن الدفع 
يتم أولا ٠‏ وهذا أفضل ٠‏ أليس كذلك ؟ أفضل بالنسبة لي ولك * 
آنا يائسة » ومحتاجة للنقود ٠‏ قاذا أعطيتنيها الآن فسأكون أكثشسر 
لطفآ معك + وسوف نتوهم ء يعد أن ننهي هذا الامى المهين 
وتنصرف »ء أتنا كتا متحابين فعلا ٠‏ 

( ينحني ٠»‏ يبتسم ويتناول حقيبة نقوده ) أجل + آنت على صواب 
( يتناول قطعة نقد من ذات عشرة الآلاف ويعطيها للمرآة ) 

( ترتعش ذقنها انفعالا ويفص حلقها بالبكاء ) شكرآ ٠٠‏ 
( تبدو كلمة شكرآ على تناقض تام مع سرعتها في دس قطعة النقد 
في صدارها ٠‏ تمسك انطوتيو من يده بحيوية وتجره خلقها )تعال ٠‏ 
الى أهنن؟ 

( تشير نحو القبو ) هناك + تمال ! ( تقف ريتا حين تصل الى 
الستارة 2 تستدير نصف استدارة حول تفسها لتواجه انطونيو » 
تنظى بعينين ذاهلتين » تمامآ الى عينيه » ثم تجثو' على ركبتيها وتنقجر 
باكية بشدة ) أنا نتنة » قذرة , مقرفة ؟ ولكن قدري أكش نتناً 
مني ٠»‏ والاكش قذارة مني هو حظي » والاكش. اثارة للقرف هي 
الحياة ! لا استطيع المزيد --* لا أستطيع المزيد ! 

( مرتيكا ) ماذا جرى ؟ 

( تنحنيى وتضرب الارض بكلتا قبضتي يديها ) لماذا » لماذا » لماذا » 
رويدك + بعض هذا الآلم ! 

لماذا وجدت رياح المصير القاسية 2 التي تدخل بيتك وتكنس *» في 
لحظة » كل سعادة ٠-٠‏ كان لي زوج قتى . قوي » محيوب *٠٠*‏ 
دخلت الليلة الرياح وحملته*انظلى! ( تسحب الستارة يحزم وتنظش 
الى انطونيو نظرة أسى ) ( يستمقي على السرير المزدوج رجل شاب 


بشحوب وجه ميت * يبدو أكش موتاً تحت ضوء شمعة وحيدة فوق 


م4 - 


الطوئيو 
ريتا 


انطونيو 
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رخام منضدة صغيرة + أصايع الشاب متشايكة فوق صدره ضاغطة 
باقة زرية من الزه. ٠‏ منظل هذه « الصالة الجنائزية » الحزين 
يحجصر اتطونيو قلا يصدق المسكين عينيه ولا يثوب الى رشده الابعد. 
بضع ثوان ) ٠‏ 

( وقد نجح أخيرآ في التكلم ) ولكن --- ماذا يفعل هذا هناك ؟ 
لا شيء ء لا يفعل شيئاً - لا يستطيع أن يفعل شيئاً ٠‏ لقد عرف 
الليلة من عويلي ٠‏ بعد التوبة التى تعرض لها , أته لم تصد 
ثمة قوة لديه ليكافح 2 ليصدم رأسه كل صياح بمسألة الحصول 
على قطعة من الغبن لاطفائنا الثلاثة -- أجل ثلاثة » ولم يطق قلبه 
احتمالا فمات ٠‏ وأنت تسألني ماذا يفعل ! يفعل ما يقعله الاوغاد 
من آمثالك الذين يرمون أوراق النقد من ذات عشرة الآلاف 
ليشترو! زوجات الفقرء التعساء الطاهرات ٠‏ وبدلا من أن يمدوا 
يدأ كريمة لهؤلاء التعساء يريدون أن يصير الاب ميتآ » الولي ميتآء 
العاملميتاً » المحتالميتا » الطفيليميتاً » الوقحميتاً ٠‏ هلأنت مسرور؟ 
( تخطف بحدة مفاجئة يد انطونيو وتجره نحو السرير ) لقد دفعت 
قلك الحق ٠‏ هيا لنتهي الامن سريعا ٠‏ 


( يسحب يده ويتخلص بقسوة من المرأة ) أتمزحين ؟ أبقريه ؟ 


لا يخيفونك على الرغم من أنهم ينظرون اليك وجها لوجه ليعيروك 
بأن نهايتك وشيكة ؟ كيف يخيقك هذا وهو لا يستطيع توبيخنك ؟ 


( وقد تأر بوضع ريتا ٠‏ يجد القوة ليقول لها ) ولكن ماذا تريدين. 
مني ؟ أنظري أي صباح جميل هو هذا ! من أرغمتي على المرور في 
« كريستالني » ٠-٠‏ لكل همومه ٠‏ لو جلست لاقص عليك همومي, 
فلن تنتهي قبل أن ينمو شعرك ويصل الى الارض ٠*٠‏ ثم ما علاقتي 
يالموتى الذين يسيرون في الشارع و « ينظراتهم وجها لوجه » 


الآداب الاجنبية ب (143 


8 الاسطوانة 8 


ريتا : الياب هناك ٠‏ 

انطونيو ‏ : وعشرة الآلاف ليرة ؟ 

ريتا مود وي قدايدنا الكدونا ): الهاه ( رع تطفيت 
ا ل 0 او ل ا 

اتطونيو ‏ : وا لل 

ريتا : اذهب الى الشيطان أيها البليد ! ( تم تفتح درجاً في صوان الملايس 
وتخرج علبة سجائر اح ل بويا ا 0 
زوجها الميت الذي يجلس خلال ذلك على السرين ويدلك عينيه ) ٠‏ 


( بينما زوجته تنفث دخان التبغ وسعيدة بما جرى يدخن بمتعة 


ع 
ها 
8 
2 


ثم يمد يده ويمسك يد زوجته ويشدها نحوه ) يا حلوتي ٠٠-٠‏ 
ريتا : شبهل وا الطلري 10 ا( تيك اليبيانه المضكل و تييح الست لقا 
ثم تفتح الباب وتتطلع الى الخارج ومن ثم تغلقه ٠‏ تصعد الدرجات 
التي عرب الي التسة وعي صل ان الشرفة تفتح يابها بالقدر 
الذي يسمح لها بادخال راسها ثم تتطلع الى الشارع ٠‏ 
) يدخل الى الفسحة ء. قادماً من الفرقة المجاورة رجل في حوالي 
الستين من العم حزيناً متجهماً موهتاً ولكنه ضخم العظام وفي 
صحة جيدة يرتدي قميصاً أزرق من الفانيلا قصير الاكمام تلوح 
فوقه بوضوح حمالتا سروال حمراوان تشدان بنطاله الاسود أصلا 
والضارب الى البياض ٠‏ المرقع عند الركيتين ومن الخلف ٠‏ قامة 
الرجل اعتيادية ولكنه يبدو مفرعا في الطول لانه يضع على رأسه 
اسطوانة . عمله معروف ومحدد ومتناسب تماما ممع هذه القيعة 
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الطويلة ٠‏ اغوستينو موسكاريلو ‏ هذا اسمه ‏ يصل دون أية ضجة 
الى المغسلة » يصب الطست في الدلو » ويأخد الدلو والابريق ويمضي 
ليخريج من الباب الذي رآيناه يدخل منه ) ٠‏ 

( تدخل وتفلق درفة باب الشرفة ) غير موجود ٠‏ ذهب * 
( لا غوستينو ) المعذرة ٠‏ ( تأخذ مرطبان التالك وتعمطيه له ) 
أملآه بالبودرة : ثمة علبة كبيرة منها في غرفتكما ( يرفع اغوستيتو 
يده اليسرى ويشس بذقنه لريتا الى المكان الذي يجب أن تضع 
فيه المرطبان . تدخله ريتا تحت ابطه فيغرج اغوستينو دون أن 
يتكلم من الياب الايمن ٠‏ يسمع طرق على باب المدخل تضطرب 
ريتا وتسأل من الفسحة ) من ؟ 

متاعيك :+ الس .- 

( تسرع الى باب المدخل ٠‏ يطفيء رودولفو سيجارته ويخقي عقيها 
تحت الفراش ٠‏ ويمثل من جديد وضع الميت ) ماذا تريد ؟ 

افتحي للحظة ٠‏ 

أ أفتح دون أن أعرف من آأنت ؟ 

أنا الذي كان عندك قبل قليل - 

اسمك ٠‏ أي اسم وكنية وعلامة فارقة هو هذا « الذي كان عندك 
قبل قليل » ان هذا لا يعني شيئاً . 

تفتحين الباب فقط حين يجب أن تأخذي عشرة آلاف ليرة ٠‏ وتطلبين 
علامة فارقة حين يجب أن تعيديها ٠‏ 

( تفتح الباب وتنتصب أمامه ) أليس جليا آن وضعي مذهل ؟ الا 
تعلم انني سأجن ! 

تفهمت وضعك ء وأنا حزين جدا » ولكن لماذا سأخسر عشرة آلاف 
ليرة ٠‏ 

لقد آنجزت عمل خير * 
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أنطونيو ؟: لست في وضع يسمح لي بالتصرف يمبلغ عشرة آلاف ليرة ٠‏ 

رتا : ولكنك تستطيع انفاقها كوغد شهواني ٠‏ أليس كذلك ؟ 

أنطونيو : سيكون ذلك مفقيد! للصحة على الاقل * 
( يدخل أغوستينو بابريق ملآن ودلو فارغ وعلية اليودرة ٠‏ يضع 
كل شيء في مكانه ويصفي ) ٠‏ 

ريتا : تعرف جيدا أين هى عشيرة الالاف ليرة فمد يدك وخذها ان كنت 
تتجاسر على ذلك ( تتركه يفك. بهذا - وحين تلحظ أن أنطونيو 
مستعد لان يجرب تقول دون ممبالاة ) لا يزال الميت ساخنة ٠‏ 

[تطونيو : ( مترددا ) ألا تستطيعين أن تمدي يدك أنت ؟ ( يلفت انتياههالرجل 
ذو الاسطوانة وهو يهبط 'السلم » يصدمه هذ! الشكل المى بيك النظرات 
المستسلمة المصوبة اليه ء يبتسم له ثم ينحتي دون احترام تقريبا ء 
يقف اغوستينو عند قاعدة السلم يرتبك أنطونيو برهة ثم يستجمع 
شجاعته ويخاطب الرجل ليكون حكما في الجدال ) قد لا تكون على 
ملم يما حدث لي ( يهن أغوستيئو راسه ببعلء ثم يبتسم للشاب 
ابتسامة ذات معنيين وكأنه يريد أن يوحي الثقة للشاب بمؤهلاته 
التنيؤية ) سأعيش عشرة أيام بعشرة آلاف ليرة ٠٠٠‏ ( تتحرك 
الاسطوانة مرتين أو ثلاثاآ ببطء ) عشرة آلاف ليرة تنقذ احدى 
العائلات * 

اغوستينو : ( يفك . يتجهم ثم يقول بلطف ) انه الصراع بين اللغير والشر ء 
والانتصار القظ للجشع النهم لقوى الظلام الكامنة على الاخيار 
سيأتي يوم يمزق فيه شعاع ضوء الحقيقة حجاب الظلمة وسيغسل 
النتن الذي يحيق بك ٠‏ 

أنطونيو ‏ : (ذاهلا )اجل ٠٠‏ ولكن ٠-٠‏ 

اغوستيتو : ( يمسك يد أتطونيو ويقوده الى الباب دون أن يتيح له امكانية 
الكلام ) انه الصراع بين الغير والشر -٠0-0‏ 
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فهمت »2 ولكن ٠.0‏ 
سيآتي اليوم ٠٠٠‏ وداعا يا أخيى ٠٠-٠‏ ( يغلق الباب خلف أنطونيو 
الذي [صبح في الخارج دون أن يعي ذلك ) .8 


بتنعورة :2 
سأجره على السلم ان عاد وسأغلق الباب * فاذا راح يصرخ طالبا 
النجدة فسوق أرسله إلى الاسعاف السريع ٠‏ 

الاسطوانة مثبتة جيدا - 

عزيزي رودولفو ! ان آياءنا واجدادنا واجداد أجدادنا وأسلافنا 
الاقدمين وحتى الذين سيقوهم ٠٠-٠‏ 

أجل » فهمت » تابع 

أريد أن أقول أن هذه ( يشير الى الاسطوانة ) القبعة قد أدتواجيها 
خلال القرون وتؤديه الان وستستمس في ادائه لدى الاجيال القادمة 
حين يصبح عصر الذرة ذكرى قديمة بالنسبة لليشر ٠‏ 

سيكون أول شيع يحملونه الى المريخ أو الى القمن هو الاسطوانةحسب 
رأيك ٠‏ أليس كذلك ؟ 


لن تكون أول شيء * لا يبدأون بالاسطوانة وانما يكون اليها المآل* 
من يعرف كيف استقبل مكتشفها من قبل ملك ذلك الزمان حين 
قدم له تصميمها ٠‏ « أهذا يرميل صغير ؟ » كلا يا صاحب الجلالة » 
« أهي مدخنة ؟ » جلالتكم بعيد عن الحقيقة » آنت تعرف أنالحكام 
خلال جميع العصور يفهمون يشيء من البطء ٠‏ « اذن قل لي ما هذا 
ولا تضع وقتى » * « هذه قبعة يا صاحب الجلالة » [أحضرتها لي ؟ 
الست صانع قيعات ؟ ! أخرج سريعا أي أيله أنت ! » « فليسكن 
روعكم يا صاحب الجلالة » هذه القبعة هي دائما ء حين تستفلق 
الامور ء تستطيع أن تنقذ عرش جلالتكم - وسيفهم المتعلمون قبل 
سواهم قدرة هذه القبعة ٠‏ وسيرى الجهلة انها لا تناسب ظروقهم 
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مطلقا . ولن يقبلوا أيدا يحملها على رؤوسهم حتى للحظة واحدة٠‏ 
هذه القبعة الاسطوانية الشكل , يا صاحب الجلالة » سيحملها الوزراء 
آثناء اداء المراسيم ٠‏ والاطباء حين يستشارون والمتزوجون حديثا 
وضيوف الاعراس الكبيرة , ليقال أن القران آم جدي » لن تكون 
ثمة مبارزة دون اسطوانة ٠‏ ولن يكون دفن شخصية بارزة مخحترما 
من الناس يدون اسطوانة ٠‏ أن جنود جلالتكم سيصيحون محار بين حين 
توضع الاسطوانة على رؤوسهم » قيرهبون العدو ويدحرونه » وعلى 
العموم يا عزيزي رودلقو . فان هذه القبعة أزلية وبرائعة وعلى 
كل عائلة محتاجة ان تحتفظ دائما على مشجبها بقبعة كهذء * أنا 
أعتني بها بحرص شديد وأحملها دائما على رأسي لانها تحفظني 
من مختلف الحوادث - يأتي البواب في عيد الميلاد أو عيد الفصح 
مثلا » طالبا « اليخشيش » + أضع الاسطوانة وأقول : « ليس لدي 
نقود صغيرة يا عزيزي ٠٠-٠‏ عد في مناسبة أخرى » فيجيب : 
« لا تنزعجو| *٠٠‏ عيد ميلاد سعيد . أو قصح سعيد » ويذهب ٠‏ 
ولئن قلت الكلام نفسه وعلى رأسي قبعة أخرى أو قلنسوة أآخرى 
قلن يذهب ممتعضا ودون أن يحييني فحسب وانما سيشتمتي أيضا 
-*٠‏ وحين يأتي مألك البيت ليأخذ الاجر الشهري أثيت » أيضا 2 
الاسطوانة جيدا ٠٠-٠‏ انه جاهل عجوز توقيعه صليب صغين ٠٠٠‏ 
ولكنه كجميع الجهلة يريد أن يعلم ابنه . وستحل المصيبة حين 
سيأتي الابن بدلا من الاب : هكذ| الحال دائثما : يولد المتعلمون 
من آباء جهلة والجهلة من آياء متعلمين *٠-‏ وسنسوي الامن مع 
المتعلمين ٠‏ كم جمعنا ؟ 

رودولقو : سبمين ألفا ٠‏ 

اغوستينو : كان المبلغ سبعين ألفا البارحة وقد قلت : لا يأس بسيعين الفا خلال 
ثلاثة أيام ٠‏ لقد ملآت المرطبان باليودرة من جديد واستبدلتالماء: 
يجب أن يكون الرقم ثمانين الفا ٠‏ 
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أخدذت زوجتك عشرة الاف ليرة صباحا ٠‏ 

لماذا ؟ 

ياكله نين ملق دناعم معطوتها كاسن التلع مسي القااء 
لو طلبته ؟ 

قالت انها مضطرة لدفعة مستعجلة ٠‏ 

( تصرح باتجاء: الرقة الفليا ). بيثينا:؟ 

( من الداخل ) أغوستينو ؟ 

أطلي قليلا ( للشابين ) تخفي دائمآ شيئاً عني ٠-٠‏ قأما أن تكون 
هذه المىأة مجنونة أو انها عدو لي ( يصرخ) بيثينا ! 

( تدخل بيثينا وتسير الىالفسحة ٠‏ هي في حوالي الخامسة والاريمين 
من عمرها ء عيناها براقتان ماكرتان . وهي لا تزال جذابة 
وطافحة بالحيوية التي تتجلى في حركتها الدائبة » عليها مسحةامرأة 
من عامة الشعب - ترتدي ثيابا رخيصة الثمن » وهي تنتقي بذكاء 
الاثواب الفاتحة والمخططة 2 حتى ان ثوبا تخيطه من قماشرخيص 
الثمن يستثي الحسد لدى جاراتها ) ٠‏ 

ماذا تريد يا أغوستينو ؟ 

ما هي هذه الدقعة المستعجلة ؟ 

أي دقعة ؟ 

لا تجيبي بسؤوّال آخر لتفتنمي الوقت وتفكري بجواب تقعين عليه* 

أما زلنا يا أغوستينو على حالنا هذه ؟ أما زلنا بخاجة لاغتنام 
الوقت للتفكير بالجواب الذي علينا أن تقدمه ؟ 

لا تتظاهري بالسذاجة ٠‏ 

لم أفهمك يا اغوستينو . وهذا كل ها في الام - أنا لا أتظاهر 

بأننتي ساذجة ٠‏ ولئن شعرت بأنك تتظاهسص. يها » اذن لتناولت ما 
يقع تحت يدي وحطمته على رأسك ٠‏ ما الذي تريد معرقته ؟ 


+ الآداب الأجتبية - اذا 
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ا 


ماذا قعلت بعشرة الآلاف ليرة ؟ 

المجد لك يا الل ء لقد تكلم أخيراآ ٠‏ 

عليك أن تكوني أكشس احتمالا - عليك أن تفهمي أنني واياكت 
وهذين الشابين نحصي الساعات والقروش لنحصل على المبلغ +٠‏ 
أمامنا سبعة آيام فقط ء فاذ! شرعت بتسديد الديون » فسوف تدغل 
التقود من جهة وتخرج من جهة أخرى ٠»‏ وستنقضي المدة دون أن 
تحصل على المبلغ وسنخسر كل ما فعلناه حتى الآن * 

ولكنك لا تتركنى أقول لك ٠‏ 

تمهلى ٠‏ دعيني اكمل --- ان الدائنين ساكئون الآن ولا يزعجونناء 
ولكن يكفي أن نقرح أحدهم حتى يتياهى بذلك ونحاصر هنا كما 
حوصر الباستيل * 

لم أسدد شيئاً ٠‏ دعني أقول لك ٠‏ جاءت السيدة فورتونا التي 
تعيش في الرقم /ا١‏ صباح اليوم ٠‏ آنت لم تسمعها اذ كنت نائما ٠‏ 
كانت مضطربة بشكل أخافتي وقد قالت لي : « أيتها السيدة 
بيتينا » انقذيتي 0 وليمنحكم الله الصحة ! ساعدو ني ان زوجي |« 
يريد الذهاب الى العمل في البناء منذ ثلاثة ايام لأن أحد أضراسه 
يؤله ٠‏ لقد حجن 1ل ٠٠٠‏ وقالت انه رفى الكراسي أرضا واته قد 
هشم الفطاء الزجاجي للقديسة حنه التي يضعونها في صوان 
الملا يبس ثم خطف ء وهو ذاهل لشدة آله أليس يتاء ‏ اطار؟ 
حد يدا وهم يضرب زوجته وأولاده ٠‏ ولقد قالت لي : « أيتها 
السيدة العزيزة بيتينا ! لو انه ضرس كامل لانتزعته بنقسي أو 
كان انتزعه هو , اذ لا تعوزه الشجاعة ٠‏ ولكته جذر ضرس مهترىء 
لا تبدو منه سوى بضع نقط سود » وقد طلبت ثلاثة آلاف ليرة 
لتأخذه الى طبيب الاستان ٠‏ 

آسف ء يا للمسكين ماتيو * وجع الضرس مخيف ٠‏ 
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وماذا بوسعي أن أفعل + هل أرقضى ؟ 

أفهم 0 

وكما ترى » لم أدفع لاي من الدائنين 2 وانما أعطيتها بمثابة دين* 
وهذا أسوأ ! سيشيع أننا ندين الآخرين وسوف يسخط الدائنون 
وسيأتون الينا بمطالب جديدة +٠‏ فمن سوف يستقيلهم ؟ 

أنت ستستقبلهم + ستضع الاسطوانة ٠‏ 

وسوف يمزقونها مرقآ ٠‏ 

( وهي تنزل الدرجات ) هاكم ما تبقى من عشرة الآلاف ليرة ( تخرج 
النقود من جيب متزرها وتضعها على الطاولة ) ستة آلاف ومتة * 
أي ,2 كيف ؟ ألم تعطي للسيدة فورتونا ثلاثة آلاف ؟ 

ثلاثة آلاف وخمسمئة * خمسمئة للسيارة ٠‏ 

ألم يستطع الذهاب مشياً ؟ 

ومع هذا الالم في الضرس ؟ 

كيف . وهل أضراسه تحت قدميه ؟ 

لم استطع الرفض ٠‏ فتحن نضايقها غالباءوهي تخدمنا بطيبة خاطل٠‏ 
حسناً . ثلاثة آلاف وخمسمئة ٠٠‏ يجب أن يبقى ستة آلاف و ثلا ثمائة ٠‏ 
أعددت قدراً من البطاطا واليمصسل واليتدورة وسنشر جو المعلم في 
القرن الذي عند المنعطف أن يشويه لنا ٠‏ 

وهذا أيضاً جواب لتكسبي الوقت ٠‏ فما علاقة قدر البطاطا بأر بع 
المئة ليرة ؟ 

وكيف يمكن أن أعد قدرآً من اليطاطا بدون أربع المثة ليرة ؟ فلتسرع 
الآن ( تصعد الدرجات ينشاط وتخرج من اليمين ) ٠‏ 

اذن » ها كم ستة آلاف ومعة ٠‏ 

وهاهي العشرة آلاف ( يضع على الطاولة قطعة النقد التي كانت 
ريتا قد وضعتها تحت ظهره ) ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - 946 


ريتا : 
أغو عبد 
ريتا : 
-وسنينور | : 
6 يتا 
رودولفو 
ريتا : 
ميكيلي 
أغو حيد 


ستون ألفاً جمعتها أنا ٠‏ 

أين وضعتماها ؟ 

( مشيرة الى الصوان ) هناك ٠‏ 

احترلا- 

( تتناول النقود من الدرج وتظهرها ) ها هي - أعدها ثلاث أو 
أربع مرات يوميا 2 وأعدها كرة أخرى قبل أن أنام ٠‏ 

( يقدم لريتا قطعة التقد ذات العشرة آلاف ) خذي هذه أيضاً ٠‏ 

( تضع النقود على الطاولة وهي تعدها ) عشرة , عشرون ثلاثون » 
خمسة وثلاثون » أربعون ء خمسة وأربعون 2 ستة وأريعون »> سيعة 
وأربعون ء ثمانية وأريعون » تسعة وأربعون » خمسون 2 ستون 
( مشيرة الى قطعة النقد التي يقدمها رودولفو ) ويصبح المبلغ 
بهذه ست وسبعين آلف ومئة ٠‏ 

( تشرع بيعينا ادن اليين. حابلة عق يديها وهار تعاس كبي؟ مليع 
يالبطاطا والبصل والبندورة ء مقطعة مخلوطة وجاهزة للشي » تصل 
الى الشرفة وتنحني نحو الشارع وتصيح ) ٠‏ 

ميكيلي . ميكي ! ماذا تفعل ؟ 


(.من الشارع ) لاشيم + 


الشقل واحد للجميع في هذا الشارع ٠‏ 

( لميكائيلي ) لا تركض ٠‏ هل الدون فينتشيتسو في حانوته ؟ 

( وهو لا يزال في الخغارج ولكنه أكثر قربا ) أجل . أجل ٠‏ 
والدونا كونتشا هناك أيضاً ٠‏ ( يصل الى القسحة عند السلم من 
ناحية الشارع ويقف مقابل بيتينا ) أي خدمة أستطيع أن أقدمها 
لك يا دونا بيتيتا ؟ 

( مشيرة الى الوعاء ) كالمعتاد ٠٠٠‏ 

احمله الى المعلم قي الفرن ٠‏ اليس كذلك 5 


ا 


رودولقور : 
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ليس للاول ٠‏ واتما للدون أوراتسيو عتد الزاوية ٠‏ 

حسناً ( يأخنذ الوعاء ويخرج سريعاً ) ٠‏ 

اذهب يعد تنصف ساعة لاحضاره * 

( من الشارع ) حسناً ٠‏ 

قل للدون اوراتسيو انني سأمسر به فيما يعد لاشكره ٠»‏ 

( وقد ابتعد ) حستاً ياسيدتي ٠»‏ 

( تدخل وتهبط الدرجات الى حيث الآخرون ) هكذا . كي لا تقكر 
بأمى الطعام ٠٠‏ ولقد اشتريت بطيخة جميلة ٠‏ 

احصينا التقود ٠‏ ليس المبلغ سيئآ خلال ثلاثة أيام - أظن أنقنا 
اذا استمى الامى كذلك فسوف نجمع الميلغ قبل أن تنتهي الايام 
السعة : 

( وهي تضع النقود في الصوان ) فلتأمل - لقد بدآت أقنطا - 
لقد أبديت » أيتها السيدة العزيزة » روح وبراعة ممثلة كبيرة ٠‏ 
وليكن في علمكم أنه قد مس أمام ناظري ء طوال سبع وثلاثين سنة ء 
كل أنواع الممثلين » كباراً وصغار » مجيدين وفاشلين ٠‏ 

ولكن عملي يجري مع أناس مجهولين يقصدوتني لغاية محددة ٠٠٠‏ 
ومع هذا الضلال المستشري ٠٠‏ قد يأتي أحد المهووسين . أو أحد 
المجرمين ٠*٠‏ قد تقع على أحمق يتخلى عن عششرة آلاف ليرة من نقوده 
ويمضي ٠‏ ولكنك قد تقع أيضاً على من قد يطعنك يختجي ٠‏ 

ألست هنا ؟ 

وأنا؟ 

لا تشجعاني +٠‏ فبينما تنزل أنت من فوق ويتهض هو من السرير ٠‏ * 
آلا تقدرون الجهود التي ابذلها ؟ 

جريو! أن تندبوا طوال التهار ميتاً » وأن تفتسلوا 2 أن تتصويتوا 
وآن تتشكوا طوال النهار ٠-٠‏ أتمتى لو تحضروا لي نوعاً من 
اليودرة غير العطرة فأتخلص من رائحة بوردة التالك ٠‏ 
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رودولفو : ( ينظى الى الساعة الجدارية العتيقة ) الثانية عشيرة ألا ربعاً ٠‏ 
ستكون قدر اليطاطا جاهزة بعد تصف ساعة ٠‏ سنجلس الى المائدة 
في حوالي الواحدة والربع ٠‏ وكي لا نضيع الوقت سآاستلقي في 
اشر دن واذهبي الى الاعلى واغتسلي مرة أخرى * 

ريتا : أوف ! 


أغوستينو . : سترتاحين بعد الغذاء حوالي ساعتين أو ثلاث * وقفي حوالي الرايعة 
والنصف ستبدأين من جديد عملك مع الماء والصابون والبودرة ٠‏ 

رودولفو : يكشي المرور خلال ساعات ها بعد الظهنى ٠‏ 

أغوستينو : والساعات المسائية ء حتى ما يعد متتصف الليل 2 قد تحمل 
مضايقات كييرة يسيب هذا « الاغتسال » ٠‏ 

ريتا : تماماً ء مساء وليلا ! سأذهب هذا المساء آلى السينما ٠‏ 

بيتينا - جميل ! اذهبي الى السيتما وسأغتسل مساء أريع أو خمس مرات ! 

أغوستينو : ( يشير اشارة غامضة ) وهكذا سوف تتذكرين الايام الغوالي - 

بيتينا ‏ : ( تنفعل », ولكنها تظهر لا مبالاة وتحول موضوع الحديث ٠‏ الى 
ريتا ) لدي نصف علبة هن يودرة الزينة وهي بدون رائحة 
تقريباً ٠‏ سأآذهب لاحضرها وأضع ما فيها في المرطيان بدلا من 
« العالك » ٠‏ 

ريتا 5 امسجتكرا- 
( تسيل بيتينا نحو السلم ) ٠‏ 

أغوستينو : ( وقد عرف أن بيتيتا منقعلة فأسف لما قاله - يصل الى السلم قيلها 
ويحاول اصلاح الامور ) وهل اشتريت يطيخة ؟ ( لا تنظل. بيتينا 
اليه وضايع انها )+ 
بيتينا ! آكلمك أنت ٠‏ 

بيتينا 0 ( وقد وصلت الى الفسحة ٠‏ تنحنى قوق الحاجن ) * 
اشتريت ما آردت شراءه ولا آريد أن أجيب على أسئلة أناس مقرفين 
من أمثالك ٠‏ 
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أهذا كل شىء ؟ 

لا أعيره اهتماماً وهو لا يكف عن مداعبتي ! 

ولكن هاذا جرى ؟ 

سجدحجفا 5 

لا تتظاهر! يأتكمأ قد سقطتما من السماء » فانتما تعرقان المسألة ٠‏ 
( مبرئآ ساحته أمام الشابين ) لاننيى قلت أنها ستتدكل. الايام 
الخغوالي ٠‏ 

لكأننيى قد أخفيت شيئاً من ماضي” » ولكأنه ليس على علم بمجريات 
الامور كلها ,. بكل ما فعلته ء منذ اليوم الاول لتعارفنا » كل ما أفعله 
وما أقوله وها أحياه ٠‏ وبعد كل هذه السنوات يستمي في تمكير 
صفوي ٠»‏ ليعرف كم من الرجال قد عرقت » 

وهل من الضروري أن نذكر مثل هذه التفاصيل ؟ ٠‏ لئن سأل 
أحد الرجال أسئلة من هذا النوع فذلك يعني آنه يظهن. اهتماماً 
بالمرأة ٠‏ 

لقد ذكرت لك عددهم * 

( للشابين ) قالت انهم خمسة عشر ٠٠‏ 

اذن * 

ولكنه لا يصدق ء فما أن يمي 'بعض الوقت حتى يعود ليسألني 
من جديد ٠‏ 

لان العدد خمسة عثىر غير دقيق توعاً ما ٠‏ 

كل الاعداد سواء يادون اغوستينو ٠‏ 

ذلك صحيح حين تعد أيام الاسبوع أو زجاجات الخمى ء ولكن المسألة 
هنا شيء آخى ٠‏ وعدا ذلك فهي لا تذكى دائمآ نفس العدد ٠‏ قالت 
أول اليارحة انهم ثمانون ٠‏ 

لاننىي كرهت سماع السوّال بعيته ٠‏ 


* الآداب الاجنبية - 97( 
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أغو عد 


رودولفو : 
ريتا : 
رودولفو 
أغوستينو 


ارتورو ‏ : 
رويبرتو | : 


ارتوريو 


وس يشش الملم ليلق ينا )كن انالك مدلا انال سين 
الآن وأعدك بأن أتزوجك اذا ذهبت زوجتي الى العالم الآخسن * 
( يقترب من بيتينا ويمد يديه ) فلنتعانق ونكف عن الحديث عن 
هذا ٠»‏ 

) تصفعه يقوة فتسقط الاسطوانة وتتدحرج الى الاسفل على 
السلم ) لك ! 


( يدلك خده المصقوع ) ييتينا ٠٠٠‏ 


سننتظر وفاة زوجتك » 1 ؟ ابعد أن ركيت لك كل هذه القسروتن 
سأستمع اليك وآنت تقول : 

( اتذكر حين كانت المرحومة على قيد الحياة » العدد غير دقيق 
نوعاً هما ! كانوا خمسة عقر ٠‏ كانوا ثمانين ٠٠٠‏ ( تخرج 
من اليمين ) ٠‏ 

لا ينبغي أن تثيرها ٠‏ 

دونا بيتينا تعتنيى بيك جيدآ ٠‏ 

في حالتكما . كما في آلاف الحالات المماثلة ‏ لا آهمية للعدد - 
أتمزح يارودو لفو ؟ أتريد أن تقول أن الخغمسة عشر والثمانين. 
سواء ؟ ( يذهب الى الغرفة المجاورة دون أن يأخدذ الاسطوانة ) ٠‏ 
( يلوح من خلال الشرفة رجلان » يتقابلان ويتصافحان بمودة ) * 
عزيزي دون روبرتو ! 

تحياتي ! 

( حين يرتفع صوتا الرجلين يغفمن رودولفو ريتا ويشير الى مكان 
شغلها مما يجعلها تفهم أن من المؤسف أن تفوتها القرصة 2 تذهب 
المرأة سريعاً نحو الطست ويذهب رودولفو الى السريس. ويسحب. 
الستارة ) ٠‏ 

ذهبت الى عند خالتي المريضة التي تعيش هتاك قبل أن أذهب الى 
المحكمة ٠‏ وأنت ؟ أتصعد كل هذه الدرجات في هذ! اليوم القائظ 6 
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أنا مشفول يأملاك عائلة دي فيرانتي > لقد رجوني أن آجيء لارىه» 
البيت الذي ين سم البيع في سان دجانارو ٠‏ ( تقوم ريتا خلال هذا 
الوقت بطقوس القسل وتفعع باب الغرقة مرعين لعنقر المنشسفة. 
الرطبة في الشمس ) 1 

نجاحاً طيبآ ! 


شكرآ ( يمضي ارتوريو ء أما روبرتو فيرى ما تفعله ريتا » يدفع, 
احدى درفتي الباب ليوصوص ,ء قان وجد الفرصة متاسية آقام 
علاقة معها ) أتغسلين ؟ 

أجل + أجل ٠‏ 

أفي مثل هذا الوقت ؟ 

كم تريد أن تعرف ٠‏ ثمة وقت لدي لاتزين ٠‏ وعدا ذلك ٠٠‏ قكل, 
يعرف تمقسه * 

نت فتاة جميلة » وأنا أقهم هذه الامور - 

5 . 

( بلهنة ) آلن نفعل شيئآ ؟ 

حسب المتاسية ٠‏ 

حقاً ٠٠0.‏ متى أستطيع زيارتك ؟ 

عندما توجد الرغبة فكل ساعات اليوم ملائمة ٠‏ 

أنت سريعة البديهة » تعجيينني ٠‏ كم يجب أن أدقع ؟ 

ادخل أولا ٠‏ 

أليس من الافضل أن نتفق على السعن أولا ؟ 

ستدفع لي عشرة آلاق اليرة ٠‏ 


( ساخرة ) أهذا فقط ؟ ولكن هذا مجاناً ! ستفسدين أيتها: 
الطفلة ٠٠٠‏ عشرة آلاف ليرة تساوي ثمن غداثين يما في ذلك 
« الدوسرت » والقهوة ٠-٠‏ ( بفظاظة ولهجة مهينة ) اذهبي وتمرني. 


* الآداب الاجتبية ‏ 4846 
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رودولفو 
ريتا : 


على العمل خادمة ثم اتركي العسل لتفهمي كيف تحصل النقود » 
ولتعرفي ان كان عن العدل أن تريدي عشرة آلاق ليرة كماهرة ! 

( تغلق ريتا باب الشرفة تحت أنف الرجل ٠‏ تدير ظهرها ذليلة 
وتقطي وجهها بيديها ) * 

( من الاسفل ) مآذا جرى ؟ 


( يدخل اغوستينو ) 

( وهو داخل ) ماذا جرى ؟ 

( يذهب نحو ريتا ويحاول أن يبعدها ويفتح باب الشرفة ليواجه 
الرجل ) دعيني أمن ٠‏ 

لا ء لا ! 

الاسطوانة ٠٠-٠‏ هل رأيتما الاسطوانة ؟ 


( يتعالى من الخارج صوت اتيليو صامويلي ٠‏ أحد معارف رويرتو 
الذي يهبط سلم الشارع وقد توقف ليكلمه عما جرى ) ٠‏ 

تحدث هذه الاشياء كثيراً فلا تغضب يا دون روبرتو ! 

لست غاضبة ٠‏ أردت فقعل أن أذكن الى آين وصلنا * 

أتمئنى لك الخين ! 

ولك أيضاً ا 

يا للسافل ! 

هس بسن * 


( بعد أن يتلاثى وقع خطوات روبرتو في سكون الشارع المشيسمس 
تسمع طرقات على نافذة الشرقة ) ٠‏ 

من توراه ؟ 

٠ اتزل‎ 
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اذا وجدتما لي الاسطوانة فسوف أخرج - 

( يسمع طرق على التاقذة ) - 

( لاغوستينو ) امش * 

( يسحب الستارة وهو في السيرين ( لا تلزمنا اسطوانة واتما 
مسدس ! ( ثم يسدل الستارة ) * 

( توارب ياب الشرقة قليلا ) من ؟ 

( بلطف ) انسان محترم قاطمئني ٠‏ تستطيعين أن تفتحي * 

( ريتا غير واثقة تمامآ ولكنها كش هدوءاً . تزيد فتحة الباب » 
ترى من الشق فقط رفرف قيعة من صتع باناما والقسم الاعلى 
منها ) وقفت وسط الدرجات لاستريح قليلا » فتحت الجريدة ورحته 
أقرآ العناوين ولكن اليس الاقضل أن تسمحي لي بالدخول ؟ 
سيكون ذلك أفضل بالنسبة لي ولك ؟ 

بدأت تقرأ العناوين » ثم ماذا ؟ 

واذ أنني أعرف ذلك السيد ء الذي ذهب » وقبل أن يذهب *-٠-‏ 
دعيني آدخل وسأقول لك البقية ٠‏ 

أنا امرأة وحيدة * 

ولهذا أريد أن أدخل ٠‏ 


ولهذ!ا أريد أن أعرف ماذا تريد ؟ 


سأقول لك حالا ٠‏ أنا موافق على أن أدفع لك عشرة الآلاف ليرة التي 
لم يشأ ذاك دقعها ان كنت ترغبين في ذلك ٠‏ 

لثن كان امن أسل 1ه 

من أين الدخول ؟ 

انزل ثماني درجات وادخل من البواية » الياب الاول على اليسار . 
لا تقرع الجرس ( تغلق درفة الياب وتذهب الى المدخل » تسحب. 
المزلاج وتنتظى بعد فترة وجيزة يدفع الياب من الخارج ٠‏ تتنحى 
ريتأ لينفتح الباب تماماً ويمن الرجل ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ (9 1" 


ا الاسطوانة 2 


يدخل اتيليو ويقف لحظة على العتبة لينظى الى داخل الفرقة ٠‏ هو 
ما بين الستين والخامسة والستين من العم - متماسك الجسم » 
نشيط وذو مظهر مريح- ليست قبعته هي الجديدة وحدها وانما بدلته 
الزرقاء الفاتحة جديدة أيضاً وهي أنيقة جدآ من قماش طري ثمين 
خيطت جيدآ ٠‏ السلسلة الذهبية التي يحملها باعتزاز على سترته » 
هي وحدها من طراز قديم وقد يعود سيب حمله أياها لذكرى 
فقيف عزين ٠‏ تصرقاته طبيعية ,2 ولكنه حين يميل بعينيه ليتفحص 
وجه انسان ويقيمه ء يبدو التقصي والارتياب في نظرته ٠‏ يدخل 
وينزل قبعته البانامية ) ٠‏ 

|تيليو 2 ؛: أ أستطيع الدخول ؟ 

ريتا : طبعاً ( تغلق الباب ويصل اتيليو الى وسط الفرقة ) ٠‏ 

اتبلبيو 4 ( يغلع سفرتة ) "اين السزين ؟ 

ريقتا : ( وقد بوغتت ء تشير يوجل الى القبو ) هناك ٠‏ 

اتيليو ‏ : ( بشوق ) خلف الستارة ٠٠٠‏ فهمت ٠‏ سرين ممتاز ( يحل ربطة 
عنقه ) اخلمي ملابسك ٠‏ 

ريتا ملكتن د 

اتيليو | : ألا تريدين أن تتعري ؟ 

ريتا : أريب أولا أن أغلق بياب الشرفة جيدآ ٠٠‏ 


اتيليو ‏ : من سيرانا من هناك » من الاسفل ؟ دعيه مفتوحاً ليدخل قليل من 
الهواء ( يضع ربطة عنقه على ظهى الكرسي حيث وضع سترته ) * 

ريتا ؛: في الحقيقة ارين ٠٠٠‏ 

اتيليو ‏ : ( وهو يفك أزرار صديريه ) سأعطيك الآن عشرة آلاف لير ٠‏ وهكن!ا 
لن تفكري كثيراً بذلك ٠‏ يطوي صديريه ويضعه على الكرسي © ثم 
يخرج من حقيبة نقوده قطعة نقدية بعشرة آلاف لير ويريها 
للمرآة بعد آن يخيىء حقيبة النقود ) واذا كنت متأنية وشيقة معي 
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فسوف أعطيك المزيد أيضاً - خني ! ( تمد ريتأ يدها ) كلاء 
اخلعي دثارك أولا ( ينزلق الدثار عن جسد ريتا 2» يضيق اتيليو 
ما بين عينيه معجباً بجمال الشابة » ثم يقدم قطعة التقد الى المىآة 
بتصميم وعيناه تلتمعان رغبة ) خذي يا صغيرة فأنت تستحقيتها 
( تأخنذ ريتا النقود دون أن تتمكن من ايقاف حركة اتيليو المفاجئة 
الذي سحب الستارة * يرتبك اذ يرى رودولفو ثم يتمالك نفسه 
ويدي. ظهره الى السرير ويقول بوهن ظاهص. ) أي , ماذا ستفعل ؟ 
( لريتا ) أوقظيه وقولي له أن يذهب ٠‏ 

( وهي تنظر. بأسى الى اتيليو ) أ أقول له أن يذهب ؟ 

أوقظيه على الاقل وقولي له أن ينتظر خارجة ٠‏ 

أ أوقفظله ؟ 

هل ينام نوما عميقاً ؟ 

( وقد غصت بالبكاء ) لن يستطيع أحد ايقاظه يعد الآن - 

ومن هو؟ 

( تجثو على ركبتيها وتنفجى باكية كالمعتاد ) اني نتنة » قذرة مقرقة! 
ولكن الاكش. نتنأ متي هو قدري », والاقذر متي هو حظي ٠»‏ والاكشش 
اثارة للقرف هي الحياة ٠٠١‏ لا أستطيع ٠*‏ المزيد ! 


ولكن ما بك ؟ 
( مشيرة الى السري. ) ألا ترى ما بي ؟ انه زوجي ٠٠‏ مات الليلة 
ف أ .٠ه‏ 


( خائفآ ) آوه » يا الهي ! يتراجع آليآ الى الوراء ) ٠‏ 

وأنا بحاجة الى النقود من أجل دفنه » ولكي أسدد ما أورثني من 
ديون ٠٠٠‏ أنا وحيدة » وحيدة تماماً ٠١‏ ( تبكي ) * 

( يخطف مضطرباآً سترته وصديريه ) ايه بتيتي » أوصلك الامى 
الممض الى الجنون ٠٠‏ قرب الميثت في السري. نفسه ! سأصاب 
بنوية ٠‏ اهدثي يا ينيتي ٠٠٠‏ لتدم سلامتك ٠٠٠‏ 


ونزي9:)))]-]])])----)-) ا ا -) اا 20011 
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( يتجه سريعآ نحو المخرج . يخطف رودولفو يد ريتا ويقيلها . 
يرفع اتيليو يده عفواً الى عنقه فيعرف انه بلا ربطة عنق »2 يلتفت. 
تحو الكرسي قيرى ما يفعله رودولفو فيقف ذاهلا ٠‏ لا يقول شيئاً 
بل يقف دون حراك لحظة ثم يرقع ربطة العنق عن الارض من حيث 
وقعت ٠‏ ينظل يطرف عينيه الى الاثتين اللدين اتخغذ! الوضعين 
المناسبين وكأن العجوز لم يلحظ شيئاً 2 يتجه اتيليو نحو الياب ٠‏ 
يتوقف اذ يصل الى العتبة ويدير رأسه وينظر الى ريتا بعينين. 
لامعتين ) فكرت ورأيت أنك على صواب : ما القبيح في الامر ؟ انه 
لا يرى ولا يسمع ٠‏ ثمة خطر. من الموت الحقيقي فقطا ٠-٠‏ ولكن 
هذا لا يحدث الا نادرا ٠‏ ( يعود ويضع ثاأنية سترته وصديريه 
وريطة عنقه على الكرسي وقد رتبها يعناية ) ٠‏ 
( مدعورة ) ولكنك آردت ٠-٠‏ 
أردت وأريد ٠‏ أعطيتك عشرة آلاف لير ٠٠06-6‏ فلننته سريعاً كي 
أذهب ٠‏ 
رشا : أقرب الميت ؟ 
اتيليو : هنا لا يربكتي - موافق - قلت لك اني موافق ٠‏ 
( يدخل اغوستينو وبيتينا على رؤّوس أصايعهما ويقفان في الفسحة 
ليراقبا المسرح خلسة ) ٠‏ 
ريتا : ( بحدة ) أما الآن فأنا غير موافقة ٠‏ 
اتيليو : ألست موافقة ؟ 
( يتحرك اغوستينو وبيتينا يقلق ) ٠‏ 
ريتا : كلا + هاك العشرة آلاف لير ٠‏ ( تضع النقود على الطاولة ) تستطيع 
أن تأخذها وتتركني في سلام * 
فهمت ٠‏ لقد ظنتت أول الامس أنك تستطيعين فعل ذلك ولكتك الآن 
وقد جاء دور التنفيذ تخافين الدنس ٠‏ لقد ظتنتت أن من يغاف 
الميت سيترك المبلغ ويهرب + وحيث اتني لا أخاق ٠‏ ولكي أساعدكه 


1 


1 


2 
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على تجاوز أزمة الضمير هذه 2 لقاء عششيرة الآلاقف هذه ء فاتني 
أضيف اليها قطعة أخرى ٠‏ 

( يضع قطعة نقد أخرى قوق الأولى ) 

لد لعل لااء.! 

و جف اشغ ) أناق«العسين بن عمري :ايها الفقرة + فكت 
جيدآ قيل أن أنقى زجاج هذه الشرفة . ولئن كنت هنا فذلك لاسياب 
جدية * فأنا قلق بشأن صحتي * 

وما علاقة الصحة يهذا ؟ 

أنت يافعة ولا تستطيعين فهمي - ثم أن هذا من شووني الخاصة 
ولا يمسك ( بحزم ) خذي : انني أضيف أيضا ثلاث قطع نقدية 
من ذات العشرة آلاف ‏ أي أعطيك خمسين آلف لير ولتجسم الامر 
بلا مزيد من الكلام ( يضع القطع النقدية ) ٠‏ 

( تحملق الى النقود ويحدث في داخلها صراع ) كيف سأقرر ٠٠٠‏ 
( مشيرة الى السرين ) اته هتنا ٠٠٠‏ 

أصيح في العالم الآضي --- 

ولكنه قد يكون , وهو ميت > ماثلا في هذا البيت أكثى مسا لو 
أنه حي ٠‏ 

( ساخرآ ) لا شك في مثوله ٠‏ 

( تتظطاهص. بأنها مؤمنة ) وهل تومن بغلود الروح ؟ 

( ساخرآ ) طيعا ٠‏ 

امنحني اذن بعض الوقت لارفع اليه صلاة : فاذا قرر فانني لمقررة*٠‏ 
حسنآً جداً ء اتجهي تحوه ٠‏ هو الآن في مملكة الحق ويستطيع 
حساب الامور جيدآ ٠‏ 

ولكن + تنح جانياً -+*٠-‏ دعنى وحيدة معه ء لا أستطيع أن أصلي 
بحضورك ٠‏ 


أجل » علبعآ * تفاهما ٠‏ سآنتظر ٠‏ ( يبتعد ويدير ظهره اليهما ٠)‏ 


٠١١  ةيبنجألا ا#داب‎ + 


© الاسطوانة ©8 


ريتا : ( تركع قرب زوجها وتضم يديها كما في الصلاة ) أيتها الروح 
الطاهرة ! ماذا أفعل ؟ أنت تعرفين كل شيء وترين كل شيء بلا 
شك ٠‏ أنت تعرف لماذا مت وفي أية حال تركتني ( يعلو صوتها ) 
ويعرف ذلك أيضاً القديس اغوستينو ! ( يرتجف اغوستينو وينظر. 
الى بيتينا قلقآ فترتجف يداها تأثرآ ) اعطني اشارة » تعب عن 
مشيئتك ! ساعديني ! دقيقة من الصمت تعني « لا »+*ضربة علىجرس 
بعيف أو تسمة هواء ف هذه الغرقة +“ضجة فى اعكيادينة -دء 
وسأعرف أتك قبلت تضحيتي ٠00‏ 

اتيليو : ( بعد حوالي عشرين ثانية ) قولي له ان الخمسين ألفاً قد تصبح 

مكة للف ؟ ( اذهل المبلع اغوسعيئو فصنق حرفي ياب الغرفة 

مرتين مصدرآ بذلك الضجة غير الاعتيادية التي طلبتها ريتا اشارة 

من زوجها ثم يختبىء في الغرفة الثانية ووراءه بيتينا ٠‏ يتغلب 

اتيليو غل 'الوهدة التى شببتها .الضنجة المقاجثة ويلتقت اتحسى 

ريتا بازدراء ونشاط ) تلقيت القرار - فلنسرع ٠‏ 

( لريتا من خلال أسنانه وقد لوى فمه ) اطرديه أو أقتله ٠‏ 


رودولفو 
ريقصلا : ( تقترب من اتيليو مسترحمة بتودد صادق ) أنت رحوم فلا تسبب 
لي المزيد من العذاب -* لك سيماء إنسان وقور ها [نذا أبكي حقآ 
( تتدحرج دمعتان على خديها كن طيباً » كن نبيلا ٠‏ أرجوك أن 
تسامحني ٠‏ خف تقودك واذهب ٠‏ 
( تنشج دون افتمعال » ترخي يديها الى جانبيها 2 وتقف دون حراك 
كما يبكي الاطفال ٠‏ 
( يجلس رودولفو في السرير. مستندآ على قبضتي يديه وقد قرر 
الاشتراك في هذا الحوار السخيف يأمسم حق الزوج وواجيه 2 وقد 
رأآى أن لحظة حماية زوجته واسمه قد أزفت ٠‏ يظل رودولفودقيقة 
كاملة عل هذا! الشكل دون حراك محدقة الى اتيليو * لم يرتيك 
العجوز بل راح يدورهينظر اليه يعينين لامعتينوقد صالب ذراعيه )- 
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( وقد قرر أخيراً أن يتكلم ) المعذرة » أرى أن اصرارك في غير 
مكانه ٠‏ الى أين تريد الوصول ؟ هذه المرآة البائسة تبكي 
مضطربة ٠٠٠‏ ماذا تريد أكش من ذلك ؟ 

ولكن ٠‏ أيها السيد --* المحترم ( يظهى في الفسحة أغوستينوو بيتينا 
من جديد ) آنا لا أعرف من أنت ولا أعرق ما اسمك ٠٠٠‏ 

أنا زوج هذه المرأة ٠‏ وليس ثمة أهمية لمعرفة أسمي . 

أيسمح زوج لزوجته بفعل كهذ! ويتظاص. بأنه ميت ثم يبعث حين 
يحلو له ذلك ؟ 

آأنت على حق ٠‏ قد اتفق معك حول هذه النقطة ٠‏ ولكن لاذا لا 
تجهد لتفهم أن الحياة قد تقسو على أحد التعساء فتضعه أمام خيارين 
فاما أن يتظاهر. بالموت واما أن يموت قعلا ٠‏ 

صا الى عن واوا اوتعور اليا للضم من الضراوة 
فتخرق قانون العتويات 

( يجد الاسطوانة ويضعها على رأسه ويظه. في القسحة ) 


ات 

( ميغوتا ) من هذا ؟ 

اكد ال سكو اللو فو و 0 
دعيني يا بيتينا ( يفلت من المىأة ويهبط الدرجات سريعا ٠‏ يصل 
الى بعد خطوتين من أتيليو وخلفه بيتينا ) 

( لرودولفو ) من هنا ! 

أأنت من الجهلة ؟ 

( منقعلا ) آنا ؟ ليكن في علمك , لقد أنهيت الدراسة الجامعية 
وأحمل شهادتي تعليم عال - 

( ينزل أغوستيتو الاسطوانة قانطا ) 

( لاتيليو ) اصغ الي أيها الانسان ٠‏ نحن نعيش في هذا البيت 
بالايجار ٠‏ تعيش هتا منذ الحرب * قاذا لم ندقع يدل الايجار 


٠١7  ةيبنجآلا الإداب‎ + 


الاسطوانة 80 


في الوقت المحدد فسوف يكون بامكان المالك أن يرمينا الى الشار ع + 


رودولقو : وهو سيفعل ذلك ٠‏ سيقيم دعوى وستصدر المحكمة حكمافي صالحه + 
ريتا : آما أن تدفع ما علينا خلال عشرة أيام واما أن نغلي الييت - 


لا مجال للتسويف ولا حق ف الاستئناف ٠‏ 
بستنا : نحن ملزمون بدقع ثلاثمائة الف لير ٠‏ هل تفهم ؟ 


بالدقفع . 
بيتينا : كنا دائما دقيقين في دفع بدل الايجار شهريا 2 ولكن مع هذ!ا 
التلامى ٠5٠٠‏ 


أغوستينو : ( يهتاج فجأة ) أحس أنني مذنب بحق هذين الشابين الى حد ٠٠‏ 
أكاد معه أن أقتل نقسي ٠‏ 

رودولقو : ولكن لاذا تتألم يادون أغوستينو ؟ نحن تعرف أن النقود القليلة 
التي نعطيك اياها كل شهر تنفق يوميا على التدفئة وعلى صحن, 


حسام ٠‏ 
بيتينا ‏ : ولكي نتمكن من دفع الايجار آجرنا منن السنة الماضية هذه الغرفة 
لاثتين ٠‏ 


رودولقو ‏ : جئت الى نابولي لاتعلم فيمدرسة شفيلة المطاعم كي اتقن اختصاصي 
ثم لاتقدم الى مسايقة من أجل مكان ف مطعم في قطار - تقدمت. 
الى المسابقة وكنت من بين الاوائل » ولكني ما زلت أنتظر العمل 
( تمسد بلطف شر رودولفو ) يعمل أحيانا أي عمل كان لتمسك 
الامر من طرقيه ٠‏ 

رودولفو : أعمل كخادم مطعم احتياطي أيام العطل » يستدعوتني لانوب عن 

الضراوة وعن قانون العقوبات دون أن يعرفوا الامور ٠ ٠‏ 

أغوستينو :5 وماذا أحكي لك ! كنت حارسا في مسرح « أبولو » طوال سيع 


ا 


أتيليو 
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وثلاثين سنة ٠‏ أنه مسرح صغير فعلا , ولكنه مسرح مع ذلك ٠‏ 
هدموه ليبتوا فندقا » أعطو ني يعض التعويض ورموتي الىالشاررع 
ماذا نلت مقابل سبع وثلاثين سنة ؟ همسدس من طرانز بكرة كان 
يفيدتي اليااا :وق بمته قبل عام الى .باتقتسا .فراتعشين .واسطوانة 
تركها أحد المشعوذين بين زينته * خلفت حريين ورائي ٠‏ وعايشت 
انخفاض سه العملة وغلاء المعيشة ٠‏ تكتب الى المسؤولين 2 وأنت 
غاطل عن العمل + وسائل , وترقع اليهم 'استرحامات قلا يجنيوتك 
أنت انسان صالح يبدو أنك غير محتاج ٠‏ بل على العكس من ذلك 
أنت سيد شهم ومن أرومة مجيدة ٠٠-‏ ولو كنت مكانك » أمام هذا 
المشهد المحزن لقلت : « ولاذا أزيد حالة هوّلاء التعسام سوما ؟ 
لقد قطعت مرحلة طويلة جدا 2 ومعي مئات الوف الليرات ويدونها 
وكان الامر سواء ‏ فخدذوا التقود التي وضعتها على الطاولة 
وأتمتى لكم وقتا طيبا ٠‏ اني ذاهب ٠‏ » 

كنت أريد أن أفعل كذلك ولكنني لا أستمليع ٠‏ حالي أدعى الى 
التو من حالك * نا (مترمل من مقرين بهن + نيد ثلانت 
عاما من الزواج » أنجيت خلالها المرحومة سبعة أولاد هم الان 
أحياء أصحاء ٠‏ لقد حبلت بعد انقطاع عن الحمل دام ثني عشىر 
عاما » وقد أضعف ذلك جهازها فماتت البائسة تحت المبضع وكانت 
حيلى في الشهر. الخامس أثناء عملية ولادة قبل الاوان ٠‏ 

يا للمسكينة ! 


أقمت سنة في حداد كامل 2 ثم ستة أشهر. في نصف حداد ٠»‏ مراعيا 
رجل فقد زوجته ٠‏ وقد استدعيت الخياطل منذ شهرين وجددت 


من الحدود ٠‏ أ أدع نقودي وأمضي ؟ ماذا تكون المئة آلف لير تجاه 


يات ؟ ان الطبيب الذي يعتني بي ويتفحص صحتي يوميا 2 يقول 


+ الآداب الاجنبية - 8٠؟‏ 
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رودولفو 


لي دائما » اذا لم تمد الى سيرتك الاولى الطبيعية في الحياة فسوف 
تنتقل الى العالم الاخىر ٠‏ لم أعرف في حياتي سوى زوجتي ٠‏ 
وأستطيع أن أقول لكم آن هذه ( يشير الى ريتا ) هي الوحيدة التي 
أثارت اعجابي ٠‏ ورغيت بها حقا يعد المرحومة ٠‏ 
( يثب ) ولكن , ماذا تريد أن تقول يا عزيزي ؟ 


أنت تعرف ماذا أريد أن أقول ٠‏ وزوجتك تعرف فلقد أمسكتتي 
من هذه الشرقة وكانت تساوم رجلا آخ. قبلي على الثمن ٠‏ 
ولكن ذلك كان مجرد مشهد تمثيلي كما قلنا لك ! 
أوضحنا لك كل شيء * 
ولكنها تعرت ! وآنت تعرف أكش كيف تبدو زوجتك حين تتعرى ٠‏ 
أيجب أن أصاب بأزمة عقلية من أجل مشهد تمثيلي جميل دير تموه؟ 
لا آريد أن آموت ٠‏ لي سبعة أولاد وكلهم متزوجون ٠‏ ولي عشرون 
عند اوجن تدع القائلة دوعر جمهر 26 اقرع اياك بت 
أيديكم : لا تقتلوني ٠‏ أضيف الى المئة الف لين مئتي الث لى اكرى: 
وهكذا سوف تسددون ما عليكم ود مقن و ادال ساس كنا 
أشرس: : 
((ذاهلا ) ثلاتمكة الف لي ٠‏ ( يسال ميعينا يعينيه.) + 
( غير مصدقة ) ثلاثمئة الف لير ٠٠‏ تنظ. بدورها الى أغوستيتو ) 
ا اي ا ل ا 
لحامله » فيستطيع أي منكم أن يذهب ويقيض المبلغ ( يوقع الشيك. 
الذي أخرجه من حقيبة نقوده وميضعه قوق النقود ) 
( حل صمت ثقيل + أغوستينو وبيتينا مشدوهان وقد ظهرتته 
بجلاء من هذا الخبلع عض .ريعا قفا :يدها اليشرى الى 
حد الادماء وتتظي الى زوجها جاهدة أن تحزر كيف سيتصرف ) 
(. وقد أدرك المعنى الحقيقى لهذا الصمت ٠‏ وعلى الاخص »2 صمته 


لظت كا 
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أغوستينو وييتينا » يلتفت ويقول من بين أسنانه يبرود ) أي ؟ 
يا دون أغوستينو ؟+- أي ؟ يا دونا بيتينا ؟ قولا شيئاً ! 

( دون أن يحيد نظره عن النقود ) ماذا نستطيع أن نقول ٠٠ ٠‏ 
( متلمسة صدرها بيدها ثم متلمسة ققازها ) الامن مغن يجب 
عليك ٠٠٠‏ طيبعا ٠٠٠‏ 

( يقفز كالملدوغ ويتمشى عبر الغرفة وقد أصيب بنوية عصابية ) 
ألستم مجانين جممياً ؟ ما الذي يجب أن أقرره ؟ ماذا يجب أن 
أفعل ؟ أ أمسك زوجتي من يدها وأرسلها لتنام مع هذا ؟ أيها 
الملعونون القذرون المقرقون ! أراك ساكتا يا دون أغوستينو ! 
والدونا بيتينا صامتة ! طبعا ! لان الدون أغوستينو يعرف أن 
عدد خمسة عشر مشكوك فيه قليلا ولان الدونا بيتينا تعرف جيدا 
أن من الممكن أن تبدآأ بواحد ثم فليرتم الثمانون يسكون ماذا تنتظرون 
لترموا هذا الى الخارج ؟ ان لم ترموه فسأرميه مهشم الرأس ! 
( يدفع اثنان أو ثلاثة من سكان الشارع باب الشرفة ومعهميعض 
المارة ويوصوصون الى الغرقة ) ٠‏ 

ماذا يحدث يا دونا بيتينا ؟ 

يا دون أغوستيتو 

لا شيء ء لا شيء- ٠لا‏ يحدث شيء * اغلق باب الشرفة ياأغوستينو» 
لاء لا تغلقه - بل على العكس افتحه - يجب أن يعرف الجميع ما 
يحدث هنا في. الداخل - ( ينركض الى المدخل ويفتح الباب على 
مصمراعيه ) ها هو ذا المدخل حرا ! هذا الامر لا يقرر خلف أبواب 
مغلقة ٠‏ من السهل أن تلطخامرأة طاهرة وأن تسود صفحة زوج 
فيما لو سرت شائعة ( نحو الشرفة ) تعالوا . ادخلوا لتروا هذا 
العجوز المجنون الذي يريد أن يضاجع زوجتي *.. 

لم. أدخل عبر الشرفة واتما عير الياب الذي فتحته لي زوجتك يعد 
أن ذكرت لي المبلغ الذي تريده كي تدعني أدخل ٠‏ ولقد رغبتفي 


+ الآداب الاجتبية - لا٠؟‏ 
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الحشد 


اتيليو | : 


أتيليو : 


عرض أمرك أمام الناس وهذا آسوآأ بالنسية لك أما بالنسبة لي 
فالامر سواء ( تجمعت جماعة صغيرة أخرى من الجيران في الفسحة 
وعند المدخل وزاد عدد الذين على الشرفة ) لقد قلت الحقيقة , 
فقط ء حين قلت « تعألوا وانظروا الى هذا العجوز المجنون » هذا 
صحيح جدا : لقد جننت ! جننت فعلا ! 

( على الشرفة وعتد المدخل يضجون ويضحكون يفظاظة ) حجن 
العجوز ٠-٠‏ جن العجوز ! 


لكل مسرة “كنتها. + وصل البلغ الذي عوجعه اق ثلاشتئة .الف لب 
وأنا مستعد الان لان أدفع نصف مليون ٠‏ 

( كف الذين على الشرفة وعتد المدخل عن الضحك ء ارتبك دوو 
الثياب الرثة لهذا الرقم ٠‏ غير المتناسب مع الغاية التى يدفع من 
أجلها » ثم هيمنت شجاعة العجوز واللهجة الواثقة التي قدم يها 
تحديه ٠‏ على الحاضرين » ثم سرى الهمس عيش الصمت المخيم على 
الغرقة من فم الى فم » من المدخل حتى الشرفة ٠‏ « نصف ليون » 
نصف مليون » -- أشعل هذا الهمس المتصاعد قوة خيال العقول 
لمتوفزة وأرغمها علىآن تلزم جاتب هذا الذي اصبح بالنسبة لهم 
بطلا حقيقيا لهذه الحادثة 2 قجأة » وتلقائيا انقج. التصفيق على 
شرف أتيليو ٠‏ أعقب ذلك صمت مزعج وقد حدق الجميع الى 
رودولفو * تعالى » بعد فترة صمت وجيزة . صوت أبح عن الشرفة 
« آتريدون الدفع مقدما ! » ثم تلاه صوت فتى أكش رئيتا « الدفع 
سلفا » ثم اختلطت الصيحات ممن على الشرفة وعند المدخل وكلها 
من نوع الصيحتين الاوليين ٠‏ 

اسمي اتيليو سامويلي ٠‏ وأنا اتنسان شريف * اليكم شيكاً آخسر 
بمئتي آلف لير : أوقعه وأضعه قرب الثلاثمائة آلف التي على الطاولة 
( تصفيق حديد لاتيليو يستمى حتى يكمل توقيع « الشيك » ويضعه 
قوق الاول ) اعلموني حين تقررون ٠‏ 
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( يخلع سترته » يضعها فوق كرسي ويسرع نحو السرين ثم يشد 
الستارة الى الوسط حتى تحجيه عن عيون الجمهور ويسمع صوت 
اكنائة عل اليي )+ 
( تصفيق جديد بين الحشد وصرخات وصغب ) ٠‏ 

رودولفو : ( وقد هدأ |'ضجيح يحس بالاهتمام القريب الذي يبديه الجمييع 
يما سوف يقعله ٠‏ يبدو شاحباً مثل ميت , منكسر القلب منسحقاً 
بن الشرفات: القع . ييذا الكلام يعيوت حاف ) لفن اتسير :+ 
وأي نصر تريد أيها الاحمق ؟ 
انتصر بالايواق والاسهم النارية ٠٠-٠‏ وحين ينتصر تماماً ستعلق 
لوحة رخامية تذكارية على هذا البيت ٠‏ وستقام طقوس ستوية 
وخطب تذكارية وأكاليل فخار - الخطبة الاولى سيلقيها دون 
اغومتيتو والاسطوانة على رأسه ٠*٠‏ حين يراك أهل الشارع 
والاسطوانة على رأسك وأوراق الخطبة في يدك ٠٠٠‏ لانك سترغمهم 
على كتابة خطبة لك ٠+‏ ققي مناسبة كهذء لا يمكن أن تتكلم كما 
يخط. لك ٠٠‏ فان سكان الشارع ء الذين يرهيون الاسطوانة 2 
سيصلوون: لك بسوة لكين هيا سكفوا اللسيوق_الممنوق +1 يذكتك 
أن تضعها الآن ٠٠‏ 


( يتناول الاسطوانة ويضعها على رأس اغوستينو الذي يقف دون 
حراك ) خنذ امرأتي من يدها وقدها اليه ٠٠٠‏ 
( يتناول يد ريتا اليسيرى ويضهعها في يد اغوستينو اليمنى ) 
سأدخن خلال ذلك سيجارة ( يبتعد ويجلس وقد أدار ظهره للسرير) ٠‏ 
( تترك ريتا يد اغوستينو وتتجه نحو رودولفو ) ٠‏ 

اغوستيئو- 2 :( يعت المخارة بين الكين والحين الينظن الى الس ين كم يقولة يغوق) 
العجوز لا يتحرك يا بيتينا +٠‏ حتى انه لا يتنقس ٠٠٠‏ أمص. رهيب! 

ارقوريو ‏ : مذا جرى ؟ 

بيتينا : يقول أن العجوز لا يتحرك ٠‏ 


+ الآداب الآجتبية ‏ 8٠؟‏ 
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أغوستينو : ( يزداد اضطراباً » يزيح الستارة حتى آخرها ويشير الى بيتنيا 
ورودولفو وريتا الذين يقتريون * 
جسد اتيليو ممدد على ظهره في السرير دون حراك ) لا يتحرك (يدق 
برقق على لوح السرير ) أيها السيد ! يا سيد ! ( للآخرين )لايسمع٠‏ 

بيتيتا| ‏ : أليس ميتاً ؟ 

أغوستينو : أتظنين أن هذا غير ممكن ؟ 

صوت من المدخل : فاذا! .حندت ؟ 

أغوستينو : العجوز لا يتحرك * 
ر يكال الحم لفيا من الكل الى القرفة )+ 

العشدف : مات العجوز ٠*-‏ لا يتحرك ٠-٠‏ لا يتنفس 

أغوستينو : ولكن يجب أن نتحرك أو سنداس بشدة ٠‏ 

العشدف ‏ : مات العجوز ٠-٠‏ مات العجوز 

لمتيتار +2( للحقد )همات ا امكترا ! 
( يصمت الجميع - 

أغوسمينو : ( يدق بيده بمزيد من القوة على لوح السرين ) أيها السيد ! أيها 
السيد ! ( يغمغم بشيء غير مفهوم ٠»‏ يتثاءب اتيليو وينقلب على 
الجانب الثاني ليصبح وضع جسمه مريحاً ويروح يشخ ) نام ! 

بيتيننا 2 ( ملعمعة انحو الناسن. الذين عند المدغل )اثائمب+ء 

العشد-_ : ( يتتاقلون الخير. ) انه ناكم -٠‏ انه نائم ٠‏ 
( اغوستينو » وقد خطرت له فكرة مفاجئة » يشير لرودولفو وريتا 
وبيتينا ويستشيرهم ثم يذهب الى وسط الغرفة ويتبادل الىرآي مع 
الحشد عند المدخل وعلى الشرفة ! يحصل على مواققة اجماعية , 
يعتلى كرسيا ويقدم عقربي الساعة الجدارية ساعتين الى الامام 
ويديسر عقىبي ساعة الجيب التي في جيب سترة ايتيلو ثم يتجه تحت 
نظرات الجميع الفضولية نحو السرير ويتناول الشمعة ويطفتئها 
ويقصها يسكين من الاسمّل ويعيدها الى مكانها على الشمعدان 


لت 


ليما 
أتيليو 
9-4 
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ويشعلها ثانية ٠‏ ثم يمسك ريتا من يدها ويقودها الى قرب السرير» 
يفتح معطقها ويشير لها أن تعمل © ثم يتوجه هو وبيتينا ورودولفو 
نحو الناس مشيرين يأيديهم صامتين راجين أياهم أن يختيئوا 2 وألة 
يثروا أي ضجة - ومن ثم يصعد الى الفسحة - يغلق ياب المسكن, 
ويظل الناس منتظرين خارياً ٠‏ يغتبيم الذين في الفسحة سريعآ 
يظه. على الشرفة ميكليلي ٠‏ 

وعاء البطاطا ! 

( يشير له الجميع بغوف كي يصمت * يستيقظ اتيليو ٠‏ تقف ريتا 
دون حراك وكما لو أن كل شيء قد انتهى * يتمطى اتيليو ٠‏ 
ويتثاءب » ثم يتطلع ٠‏ يبتسم لريتا نعساً اذ يراها ٠‏ يتناول 
يدها ويكلمها بود ٠‏ 

هل استيقظت ؟ أنمت طويلا ؟ ( يجبرها على الجلوس في السريس. 
ويدي. وجهها ليتظر الى عينيها ) كنت رائعة + عرفت أنك كذلك. 
من رآيتك ! ( ريتا لا تقهم مطلقا ما يحدث ولكنها تبتسم مطمئنة 
؟لى النقمة الودود في صوت اتيليو الذي يضحك يدوره ) هاءهاءها! 
هل خفت من أش الجرح الذي في عتقي من الخلقف ؟ انه من جراء 
عملية جراحية أجريت لي في شبابي ٠٠٠‏ كان ثمة دمل ٠٠-‏ رأيتك 
تسحبين يدك في تقزز ٠-٠-‏ آسف ! ٠*٠‏ وكذلك كانت المرحومة في 
البداية ٠»‏ ثم اعقادت ٠٠‏ 

( وقد فهمت أن اتيليو يتحدث عما رأه في الحلم 2 تتتهد. 
بارتياح ) أجل ٠‏ 

أتمتحينتي متعة ؟ 


أريد كأسآ من الماء © ظمآن ! قمى من ٠٠‏ هل تعرفين أن ذلك 
يحدث لي دائمآ ؟ دائمآ هكدا ٠٠-‏ 


#خ الآداب الاجنبية  (١‏ 


حالا ٠-٠‏ ( تتناول زجاجة وكاسا وتصب له الماء ) - 


( ينظ !ليها مفتونا وبشيء من الاعتزاز ) أي امرأة آنت ! لقد 
ذك. تني أيتها الصغيرة بالمرحومة قعلا ٠‏ 

( تقدم له الكآأس ) تفضل ! 

( بعد أن يشرب ) آخ ! أي عطش ! 

أتريد كأساً من النبيذ مع بيضتين مخفوقتين ؟ سترسل دون 
اغوستيتو ليحضره - 

كلا » لماذا ؟ أشعنى بهمة ٠‏ لكأنني قلعة ٠‏ * ( ينهض ) ولكن 2 كم 
مضى من الوقت وأنا تائم ؟ 

عشرون دقيقة أو ربع ساعة ٠٠٠‏ 

( ينظر الى الساعة الجدارية ) كم الساعة ؟ أو ء هو , هو ! الثالثة 
والتنصف ! علي” أن أسرع ٠‏ 

استرح قليلا ٠‏ 

او بالتعب , فلماذا أرتاح ٠٠‏ قلت لك ان همتي كالقلعة ٠‏ 


( يرتدي صديريه وسترته ) كان الطبيب على صواب حين قال أنه 
يجب علي” أن أعود الى سيرتي الاولى في الحياة ( يضع قبعته على 
رآسه » يقترب من ريتا 2 ويقدم لها بطاقة زيارة ) اليك عنواني 
ورقم هاتفي ٠‏ اتصلي بي حين تشائين فأنا أعيش وحيدآ ٠٠٠‏ انت 
تعرفين أنني لن استطيع المجيم الى هنا ثانية ٠‏ 

أجل ٠‏ أنت على صواب ( تدس اليطاقة في صدارها ) ٠‏ 


امنحيني قيلة صغيرة ٠‏ ( ترفع ريتا وجهها وتقيله 2 يشد اتيليو 
رأسها الى صدره ) هل ستتصلين بي هاتفية ؟ 
سأتصل بك ٠‏ 


8 ادواردو دي فيليبو 18 


آتيليو : (يبتعد . يصل الى باب الخروج » يلتقت ويرسل لها قبلة ) أتمنى. 
لك كل خير أيتها الصغيرة ! ( ترسل ريتا له قبلة » يغرج اتيليو 
ويغلق الياب » يستقيله الناس في الغارج بالهتاف ) أبقيتم هنا ؟ 
( يتبعه قسم كبير من الحشد مصفقآ له . يبقى القسم الآخر يراقب 
الاريعة الياقين . تنزل بيتينا ومعها وعاء اليطاطا 2 يساعدها 
الآخرون في اعداد المائدة ويجلس الاربعة ) ٠»‏ 
بسنا : ( تتكلم باستعلاء ووجهها مصعن الى الاعلى ) ميكيلي ! 
( يقفن ميكيلي على الشرقة ويهبط مطيعاآ راغب في تلقي طلياتها ٠)‏ 
ميكيلي ‏ : مري ! 
شنا : ( تعطيه ورقة من ذات عشرة آلاق ) اذهب الى المطعم واحضر أريعة 
صحون من اللحم المقلى مع توابعها وزجاجة من خمي كاينتي, 
د روفكيلو » * 
ميكيلي : فورآ ( يأخن النقود ويركض ) - 
أغوستينو : اجلب سيجارين توسكانيبي ٠‏ 
ميكيلي : (هن الخارج ) حستا ! 
بيشينا : ( تصب اليطاطا المشوية للاربعة . تستدير يفرح نحو الحشد )-. 
أمسرورون أنتم ؟ 
العشدف ‏ : شهية جيدة ! 
ريتا : ( بعد أن ذهب الجميع وبعد أن تناولت بضع لقمات ) أمسيرور 
أنت يا دون اغوستيتو ؟ ستعطي ثلاثمئة آلف لمالك الدار وستظل. 
البقية لنا * من سبق له أن رأى » دفعة واحدة ٠‏ مئثتي ألف وستة. 
وسيعين ألفاً ؟ سأصنع فستانا جديداآً وسأشتري زوجي” أحذية ٠‏ 
( لرودولفو ) وسنذهب الى فلورنسا لستة أو سيعة آيام ٠‏ 
أغوستينو : تستطيعان ء. قعلا » التصرف يستة وسيعين ألفاً ومئة - 


رودولفو : لا يادون اغوستينو ٠‏ بل بمثتين وستة وسبعين آلفآ ومكة ٠‏ 
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أغوستينور 2. ( بعداء ) فلتأكل أولا ويعد ذلك نسوي الحساب ٠‏ 

رشا : ولماذا بعد ذلك ؟ فلتسوه الآن ٠‏ 

بيتينا : قال اغوستينو ان الستة والسيعين ألفاً ومئة هي من عملك فيالايام 
السابقة ٠‏ وهي لك ٠‏ 

وما الذي تقوليته يا دونا بيتينا ؟ ألم ندفع بدل ايجار الغرفة 
بانتظام متت اليوم الاول الذي دخلنا فيه الى بيتكم ؟ ولكن وصلنا 
الى الحد الذي نهدد قيه بالرمي خارجآ فذلك لان دون اغوستينو لم 
يسدد ما عليه » 

سشنا - لم يسدده » اذ يتوجب أن يآكل ٠‏ 


ا 


أغوستينو : كنا نحن الاريعة في الحالة نفسها ٠‏ 
ريتسا : وهل عليتا أن ندفع بدل الايجار مرتين ؟ 


اغوستينو : التنقود هناك - أرى من المناسب أن ندفع ما يتوجب علينا ثم 
نستس في العيش كما عشنا حتى الآن ٠‏ أما اذا بدأنا بالقساتين 
والاحذية 3 


رودولفو : هناما قالته ريتا يا دون اغوستينو ٠‏ 


ريتا : ( باستهزاء ) ويعد هذا سأنتعل حذائي الممزق وأرتدي فساتيني 
المقرفة .٠-‏ 

اغوستيتو : لك كامل الحق في أن تحلمي بالاشياء التي لا تطال لانك شابةولانك 
جميلة ٠‏ وكما يقال ٠٠٠‏ فأنت معذورة اذا اهتممت بمظهرك ,2 
ولكنك لا تستطيعين الادعاء يأن كل المبلغ الذي في الداخل لك ٠‏ 
فلو لم أقدم الساعة . ولو لم أقص الشمعة ٠٠٠‏ 

.ريتا : أو لم يترك العجوز نصف المليون لير لانك قصصت الشمعة ؟ كان 
سيصل إلى المليون وحتى الى المليونين لو آردت ذلك ٠‏ 

اغوستينو : وما علاقة هذا بذاك ؟ انه لمجنون ٠‏ 


ادواردو دي فيليبو ا 


العالم مليء بالمجانين ٠‏ ولو أن فتاة جميلة مثلي أعلنت في الصسحف 
فقلناكل أولا ثم نتكلم عن الحساب ٠‏ 

23 تغادر المائدة ( لم أعد أشعن يحاجة الى الطعام‎ ١ 

١ ويعها‎ 


اسكت , فأنت أيضاً ترهقني ٠٠٠‏ 


٠*٠ ياحلوتي‎ 

أبدأت تبصق من جديد ! « يا حلوتي » ( ترتدي معطفها وتنتعل 
حداءها ) ترك العجوز كأمل المبلغ لكم ٠‏ 

أتمزحين يا ريتقا ؟ 

قلت لك اسكت ! دفع العجوز ثمنا لما لم ينله وليس لان هذا قصص 
الشمعة . وذلك لانه أغفى 2 وهذا يعني ٠‏ 

يعلتني ؟ 

يعني ٠*8‏ لا شيء ! يعني أنك ستدخن سيجارة وأنت جالس هناك 
ثم منيشخل نصف المليون. البيت ويطليون عسوية ‏ الحساب. و هذا لي 
وذلك لك » استمرو! في فعل ما نفعله الآن 5 قفي أنت يادونا 
بيكيتا على الشرفة مع الماء والصابون واليودرة وسترى ان كانت 
الملايين سوف تأتي ( تسين نحو الباب ) ٠‏ 

٠٠ ريكقا‎ 


( تدفعه وتتابع المسير ) ابق هنا مع هذين النتنين لتتظاه. بآنك 


( تزيحه عن الباب ) لا تخفني يا دون اغوستينو ٠*٠‏ أنا قير 
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5م - 


مثقفة + ولكننيعرفت أن العجوز هو الذي يحمل الاسطوانةالحقيقية ‏ 
( تخرج ثم تصعد وتجتاز الشارع الى الجهة اليمنى ) ٠‏ 
يا دون اغوستينو -* يا دونا بيتينا ٠٠‏ * لقد ذهيت ٠٠‏ 


هيا اركض 0 أوقفها ) يساعده على ارتداء يذلة عامل المطلعم 
« الجارسون » ٠‏ 


( تركض الى الشرقة ) ريتا ء ريتا ! 


( يصعد الدرجات ويدذهب الى الشرفة ء يفطن الى أنه حافي القدمين ) 
الحتاءم ٠‏ 


( لاغوستينو الذي بقي ف الاسفل ) الحذاء - 
( يتناول فردة حذاء ويقذفها الى الاعلى ) خذها ٠‏ 
( ناظراً إلى الاتجاه الذي اختقت فيه ريتا ) ريتا ! ريتا ! 


ل#1الا 


إشعاصة يسان عام | /|/| 


ءئ. > 
وأثرهًاا تك لأديهت 
بهم : اميل جيبو رجسف 


لما كانت انتفاضة تيسان عام كوم 1 من أضخم الأحداث في حياة الشعب 
البلغاري » فقد انعكست آثارهأ العظيمة في صفحات كثيرة من أدب هذ١ا‏ الشعب 3 
كما كتب عتها أدياء وشعراء أجانب 9 


كان ذلك الأثى على شكل ملاحم وقصائد وقصص ومذكرات ودراسات وملاحظات 
ومسرحيات استلهمت روح تلك الانتفاضة الجبارةء وصورت أبطالها الميامين الذين 
ضر بوا آمثلة خارقة في القداء ونكران الذات ٠‏ 


واذا كان الشاعر الخالد « خريستو يوتيف » قد عير يصورة لا مثيل لها عن 
الروح الثورية اليلغارية ء فان الأديب والشاعر. الكبير « ايفان قازوف » قد غنتى 
قي دواويته المبكرة : « آلام بلغاريا » و « ملحمة للمنسيين »وغيرها انتفاضة شعيه » 
ممجدا لهب الحرية الذي كان يتتقد في نفوس كل الاشخاص الذين اشتركوا في تلك 
الانتقاضة . ولاقوا مصائرهم المختلفة من أجل تحريل وطنهم ٠‏ وقد عكس في شعره 
روح التمرد ضد العبودية » كما صوار النضال العظيم الذي خاضه الشعب البلغاري 
في سبيل تحرره من النير العثماني : 
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٠٠ وينهمر وابل من الرصاص على الصغور والاشجار‎ ٠٠ 

ويتقدم رجالنا البواسل مضرجين بدمائهم ٠٠‏ 

كل واحد منهم يرغب في أن يكون في الطليعة .٠‏ 

معر-”ضة صدره لتيران الموت ٠٠‏ 

كي يرى جندية آخر من الأعداء يسقط !! 

أما الكاتب الفذ « زاخاري ستويانوف » فقد صور في مولفه « ملاحظات عن 

الانتفاضات البلغارية » أسمى مظاهر البطولة التى تميزت يها تلك الانتفاضات , 
لا سيما انتفاضة نيسان المجيدة ٠‏ 


وآبدع « ايفان فازوف » روايته الخالدة « تحت النير » التي تحدث فيها عن 
تلك المرحلة الحالكة من حياة الشعب البلغاري . مرحلة العبودية والنضال من أجل 
التحرر ٠‏ فأصبح هذ! الكتاب جزءا لا يتجزا من تاريخ وأدب ولغة الانسان اليلغاري, 
وقد ربِى , ولا يزال يربي الاجيال اليلغارية على حب الوطن ٠‏ والتضحية من 
أجل الشعب ٠‏ 


آما « بينتشو سلافييكوف » فقد أبدع ملحمته « الأغنية الدموية » على غرار 
الياذة هوميروس »> تحت تأثير ظروف الانتفاضة , وما أحاط يها من مد” ثوري عظيم 
شمل البلاد يأسرها » فجاءت أفكاره العميقة» وصوره النايضة بالحياة » تعبير1[صادقا 
عن ذلك الحدث الضخم في حياة وتاريخ الشعب اليلغاري ٠»‏ 


لقد استطاع البلفار الذين نهضوا من ليل القرون الجائرة مضر”جين بدمائهم , 
متعطشين لحريتهم » مستبسلين من أجلها ء أن يلفتوا اليهم أنظار العالم ء لا سيما 
الاوربي مته ء وأن يحوزوا على تقديره وأعجابه 2 وقد هب عدد كيبير من الكتاب 
والشعراء الاحرار من مختلقف الشعوب لينتصصرو! لقضية الحرية في بلغاريا » فكتب 
كل من : ايفان سيرغييفتش تورغينيف ٠‏ وفودور ميخائيلوفتش دوستويية . 
وياكوف بيتروفيتش بولونسكي » وسفاتويلوك تشيخ » واليشكاكرا سنوخورسكا , 
وآنطون اشكيرتس + وزيغموند ميلكوفسكي ٠٠‏ بالاضافة الى « قيكتور هوغو » 


4اما - 
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و« أوسكار وايلد » ٠+٠‏ كتب كل مؤلاء الادياء والشعراء كثيراً من الصفقحات 
والقصائد التي عيروا! فيها عن عواطقهم تجاه كفاح الشعب البلغاري ٠‏ 

ولا بد لنا » ونحن تمالج انعكاسات انتفاضة نيسان في المجال الأدبيي من أن 
تلاحظط ثلاث مراحل هي : 

١‏ ب مرحلة الآثار الآدبية التي كتبت أثناء انتفاضة نيسان وبعدها مباثشرة* 

!ا مرحلة الثلاثين سنة التى تلت الانتفاضة ء والتي كان فيها الأدياء 

لا يزالون يقبسون جمرها لهبآ لكتاباتهم * 
المرحلة المعاصرة ٠٠‏ حيث يعود كثير من الكتاب والشعراء الى سنوات 
الانتفاضة ليكتبوا عنها ٠‏ 

ف المرحلة الاولى كان الكتاب والشعراء يعتمدون في ابداعاتهم على معايشتهم 
للانتفاضة ذاتها وقد مثلت معظم كتاباتهم تداءات تمجد الصمود والتضحية ء 
كما أحاطت الثوار بهالة من التقديس والاحترام » وألهيت حماس الشعب ,2 ورفعت 
معتويات المحاريين . ولا بد لتنا في هذا المجال من الاشارة الى يعض قصائد 
« ايفان فازوف » التي اشتملت عليها دواويته الاولى مثل : « ثوار ياناغوريشتا » 2 
« الموت أو الحرية » , « قيثارتي » -- هذه القصائد التي كاتنت تنيض يمشاعر 
الاعتزاز التي استلهمها الشاع. من انتفاضة تيسان المجيدة -- وقد تابع ايفان 
فازوف نضاله القومي » من خلال أدبه » حتى يعد انتهاء الانتفاضة ٠‏ إذ كان يشن” 
حملات رائعة على أعداء الشعوب في كل مكان » معير! عن ايمانه الذي لا يتزعزرع 
بحق الانسان في أن يعيش سعيداً , وينعم بالحرية *» 

كان « ايفان فازوف » في ديوانه « آلام بلغاريا » لا يزال شاعراً شاياً , لم 
يستطع صوته آن يعم القارة الاوربية ٠‏ غير أن أصوات عدد من الكتاب والشعراء 
الاوربيين الذين تحمسوا للقضية البلغارية ما لبثت أن رافقت ذلك الصوت ء 
وساعدته على بلوع اسماع القارة التي بدأت تنصت الى صدقه وعمقه ومأسويته ٠‏ 


وكان الكتاب والشعراء السلافيونت فق طليعة هؤ لاع الكتاب والشعراعء الاجاتب 
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الذين شاركوا الشعب البلغاري آلامه وآماله ٠‏ اذ كانوا يتايعون أخبار الانتقاضة 
اليلغارية ياهتمام شديد , وقد انعكس ذلك في أدبهم الذي عيروا فيه عن اخواتهم 
الحقيقية للشعب البلغاري 8 واخلاصهم للحقيقة ٠.‏ وانتصارهم للحرية , واعجابهم 
بالثائرين اليلغار » وتقديرهم البالغ ليطولة وصمود شعب صغير آمام جيش ضخم 
من الغزاة 2 تسانده جهات استعمارية شريرة ٠‏ 


وقد عبى كل من « تورغيتيف » و « دوستوييفسكي » و « بولونسكي » في كثير 
من الصفحات المشرقة . والقصائد الرائعة . عن تلك المشاعى الاخوية التى يكنها 
الشعب الروسي للشعب البلغاري ٠‏ وظهر ( البلفاري ) بطلا لوواية كتبها 
« تورغيتيف » قبل الانتفاضة بآكش. من عششير سنوات ٠‏ فكانت تلك البادرة رمز 
اهتمام عظيم بالوطنيين اليلغار في ذلك العصى ٠»‏ 


وعندما نشبت انتفاضة تيسان هام 1875 , حفزت أخبار المعارك في 
« باناغوريشته » و « كليسورا » و « بيروشتينا » الأديب الكبير ‏ تورغيتيف ‏ لكي 
يعود الى ريشته من جديد ء فيكتب قصيدة رائعة عن « لعبة الكرات في قصر وندسور » 
يهاجم فيها الاستعمار الاتكليزي الذي كان يساعد العثمانيين على ارتكاب جرائمهم 
في يلغاريا ء وقد تحولت تلك القصيدة الى سيف في يد الأحرار ء اذ صور فيها 
الشاعر الكيير ملكة بريطانيا في قصرها ‏ قصر وندسور ‏ تلعب لعية الكرا تالصغيرة 
التي تتحول في القصيدة الى رؤوس بشرية لشيوخ وشباب ونساء وأطفال ٠-٠‏ تسيل 
متها الدماء ٠٠‏ انها رؤوس الضحايا البلغار ٠-!!‏ لكن الملكة لا تهتم بكل ذلك ٠٠‏ 
فالقضية بالنسبة لها مجرد لعبة للتسلية ٠٠‏ غير أن الدماء الفزيرة لا تليث أن تملأ 
القصر ٠٠‏ فيجن جنون الملكة ٠-٠‏ وتصدر أوامرها لكل أنهار الامبراطورية لتفسل 
تلك الدمام ٠١‏ لكن الانهار تجيبها قائلة : كلا , يا صاحبة الجلالة , ليس باستطاعة 
كل مياهنا أن تزيل آثار هذه الدماء البريئة - 


هذه القصيدة الرائعة التي عر“ى قيها تورغينيف موقف الاستعمار الاتكليزي 
من المأساة البلغارية هي احدى قصائد كثيرة كتيها الشعراء الروس لايقاظ ضمير 


ف - 
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عصرهم ء ولقت انتباه الناس في أوربا الى ما كان يجري في بلغاريا من سفك للدماء 
البريئة » وتدمي للحياة الانساتية ٠‏ 


أما « فيودور ميخائيلوفيتش دوستوييفسكي » فقد عبن في أكش من موضع في 
أديه عن تقديره العميق لانتقاضة نيسان ,2 كما هاجم صمت أورببا تجاه مأ يجري 
في بلغاريا » وفضح العلاقة بين الجلادين العثمانيين والاستعمار الانكليزي 2 وكتب 
سلسلة من المقالات التي جمعها في كتايه « مذكرات الكاتب  »‏ من نيسان ١8171‏ الى 
تموز 1417 وكانت ( الجدة البلغارية ) التى قتل الاعداء زوجها وأولادها 
وأحفادها احدى شخصيات تلك المذكرات -- فقد شاهدت تلك الانسانة المسكينة 
مصرع زوجها . واغتصاب بناتها » وبقى بطون أحفادها 2» وحرق بيتها -- ولمتقو 
على احتمال كل ذلك ٠٠‏ وانهارت ٠٠‏ وفقدت عقلها - 

كان « دو ستوييفسكي » يدرك تمامآ طييعة الحلف المقدس الذي كان قائما 
بين السلطان العثماتي من جهة والاستعمار الاتكليزي من جهة أخرى ء ذلك الحلقف 
الموجّه ضد حرية الشعب البلفاري . وقد كتب « دوستوييفسكي » يطلب من رئيس 
الوزراء البريطاني أن يدلي بتصريحاته الكاذية أمام اليرلمان الانكليزي ٠٠‏ « أن 
يقول أمام الجميع , وفي جلسة رسمية » ان اعدام ستين ألف بلغاري ء لم يتم على 
أيدي الاتراك ,. بلى على أيدي اللاجئين السلافيين » لكي يدرك العالم مدى سخف 
وحطة هذا الادعاء » ٠٠‏ كما أكد هذا الأديب الكبير أكشى من مرة على أن تحرين 
بلغاريا يجب أن يتم على يد روسيا . وان روسيا هي الدولة المؤهلة لمثل ذل كالممل » 
كما كان يعتقد يضرورة سعي روسيا لتوحيد جميع السلافيين حولها . ليس من أجل 
استعمارهم بل من أجل التعاون وترسيخ دعائم الاخوة الانسانية ٠‏ 

أن عناوين كتاب « دوستوييفسكي » « مذكرات الكاتب » تدل دلالة قاطعة على 
آرائه حول القضية البلغارية » وحول ضرورة خوض روسيا للحرب من أجل انقاذ 
الشعب اليلفاري + ومن تلك العناوين : « ليست الحرب دائماً عادة سيئة »#, 
« أما علينا آن ننتصر للدماء البريئة المهدورة ؟ » « ماهية الحرب الوقائية ٠٠»‏ الخ- 

وقد آثرت أحداث بلغاريا الرهيبة في أحد أضخم أعمال دوستويية 


* الآداب الآجنبية - ١‏ الا 
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الروائية : « الاخوة كارامازوف » ٠-‏ ففي فصل « الانتفاضة » من هذهالرواية 2 
يتحدث أحد شخصياتها » واسمه « ايفان » عن ذروة الوحشية التي تلقترف في 
يلفاريا » وتجيبه « اليوشا » قائلة : « حدثني بلغاري تعرقت اليه في موسكو 
عما يجري في بلاده بالتفصيل ٠‏ قال ان الجيش العثماني يذبح الناس كالنعاج , 
ويغتصب النساء » ويحرق البيوت ٠٠‏ انهم يثقبون آذان مزيلقون القيض عليهم 
بالمسامير » وير بطونهم مثها . ليجري قتلهم في الصباح ٠-٠‏ لقد حدثني عن أشياء 
رهيبة حقآ عما يسمى بهمجية الانسان ٠٠‏ قال ان جتديا عثمانياً أحب أن (يمازح) 
طفلا” رضيعاً , كان في حضن أمه ء بمسدسه ٠-٠‏ قما كان منه الا أن وضع فوهة 
المسدس على رأس الطقل الذي ظنه لعبة قمد” يده ليمسكها ٠‏ -فثارت ثائرة 
الرجل الشرس +٠٠‏ وضغقط باصبعه على الزناد ٠٠‏ وأردى الرضيع وأمه قتيلين !! » 
قبيل الانتفاضة بسنوات كان الشثباعر الروسي « ياكوف بيتروفيتش 
بيولونسكي » قد كتب ملحمة شعرية يعتوان « الباشا » تحدث فيها عن متنفذ عثماني 
غرر بفتاة بلفارية » ودفع رجاله الى قتل أبيها الذي كان يماتع في زواج ابنته منه, 
وآجبس. أخاها على ترك البلاد - ٠‏ واللجوء الى أحد الأديرة +٠‏ حيث أصيح راهبا ٠‏ 
جرت أحداث هذه الملحمة قبل انتفاضة نيسان بسنوات ٠٠‏ وعندما نشبت 
الانتفاضة *٠‏ عاد الشاعر الى معالجة هذا الموضوع من جديد وكتب ملحمة ثاتية 
يعتوان « الكفاح القديم » تحدث فيها عن عودة الاخ ‏ الراهب ‏ الى اليلاد ,2 
واشتراكه في الانتفاضة ضد الطفاة , ليأخذ يثأره من قتلة بيه » وخاطفى أحته مه 
ومشرديه ١ ٠‏ 
وبعد انتقاضة نيسان كتب هذا الشاصص. نفسه قصيدة طويلة عتواتها «هناك!» 
** تحدث فيها عن قتاة روسية 2» سمعت بما يجري في بلغاريا » وقررت أن تهب 
لمساعدة المظلومين . انتصاراً للحق والحرية !! 
ولهن١‏ الشاعر. قصيدة أخرى بعنوان « اليلغارية » تحدث فيها عن مأساة صيبية 
يلغارية فقدت كل (قاريها في الانتفاضة , وأسرها الاتراك » ووضعوها في الحريم » 
لتعيش حياة بائسة قاسية ٠٠‏ يسأآلها الناس عن موطتها . قتحدثهم عن بلفاريا 


برف ف 25 
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الجميلة » وعن مأساة شعبها 2 وتقص عليهم كيف أحرق الجنود قريتها ٠٠‏ ويكمل 
المؤلف تفسه حديثها ٠٠‏ ليقرر أن مساعدة البلغار وأاجب انساني +٠‏ وان روسيا 
هي الدولة التي يجب أن تمد اليهم يد العون ٠‏ وتنقذهم من وضعهم المؤلم ٠‏ 

لقد كان هذا الشاعر الروسي ‏ ياكوف بيتروفيتش بولونسكي ‏ صديقاآً 
مخلصآ للشعب البلفاري ,. حتى انه كان يشعس. يتأنيب ضميره لانه لم يذهب بنفسه ,2 
كي يتخرط في صفوف الثوار » ويحارب معهم ٠-‏ وقد كان سعيداً جدآ عندما رأى 
الجيوش الروسية متوجهة الى ( الدانوب ) في طريقها الى بلغاريا » لتقديم مساعدتها 
للشعب البلغاري ٠‏ 


لم يقتصر اش انتفاضة نيسان على الادباء الروس وحدهم , بل اننا نجد عدداً 
كبيراً من الادياء والشهراء التشيك والسلوفاك قد أيدوا اهتمامهم بانتفاضةالشعب 
البلغاري ضد مستعبديه العثمانيين ٠‏ فكتب الأديب السلوفاكي « بروكوب 
خوخولووشك » يقول : « هل بقي هنالك من لم يسمع عن بلغاريا ؟٠*‏ أو من لم 
يسكب دموع الحزن على هذا الشعب البطل ؟! » ٠٠‏ وقد هاجم « خوخولووشك » 
الاساليب غير الانسانية التي اتيعها العثماتيون لقهر الروح الثورية البلغفارية . كما 
كتب الشيء الكثير عن بطولات « الهايدوت » أي الثوار البلقفار ٠‏ 


أما زميلة الشاعر التشيكي المعروف « سفاتوبلوك تشيخ » فقد كرس العديد 
من قصائده الرائعة ليلغاريا » ولانتقاضة نيسان يصورة خاصة ,. وصور الدمار 
والآلام والحرائق والدموع وأدان موقف بريطانيا في قصيدة شهيرة عنوانها « لكل 
تخلرق طتعة ها :+ حت فيها 'من. طبينة الاستمبار الاتكليزي. + 

وقد انعكست آلام الشعب البلغاري ف قصيدة رائعة أخرى لهذا الشاعر 
التشي الكبير - ٠‏ عنواتها « ختنج. » -- فقد ألهب تصور الخنجر. الذي يقطر 
دما خيال الشاعر ٠٠‏ فتحدث عن أطفال 'ذبحوا بواسطته +٠‏ ورجال طقفتوا يه »٠«‏ 
ووصفه بالفدر والضعة ٠*٠‏ وكان « سفاتويلوك تشيخ » يرى في انتفاضة نيسان 
بداية الطريق نحو الحرية والتصر ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 17و 
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أما الشاعرة التشيكية « ايليشكا كراستنوخورسكا » فقد كتيت قصائد وملاحم 
عديدة جمعتها في ديوان يعنوان « نحو الجتوب السلافي » أهدته للشعب اليلغاري, 
معيشرة يذلك عن حيها ليلغاريا . واعجايها بنضال أيتائها » وكانت تطلق على رجال 
الانتفاضة أسم ل مبدعي الحرية " أحياناً و 2 معلمي الشعوب 6 أحيانا آخرى 58 
وقد نشرت كثيرآ من انتاجها الادبي المكرس لبلغاريا في الصحف التشيكية وألهبت 
نفوس مواطنيها لتأييد ومساعدة الشعب البلغاري ٠‏ 


ليس الكتاب والشعراء السلاقيون وحدهم هم الذين تأثروا لغلروف الشعب 
البلغاري القاسية وأيدوا نضاله البطولي من أجل التحرير ٠‏ بل شاركهم في ذلك 
أدياء وشعراء كبار من أوربا الغربية » كان على رأسهم الاديب الفرنسي العظيم 
« فيكتور هوغو » الذي عبن عن سخطه واستنكاره لما يجري في يلغاريا 2 واعتير 
تلك الاعمال الوحقية موجهة ليس ضد البلفار وحدهم » بل ضد الكيان الانساني 
والحضارة العالية ٠‏ 


أما « أوسكار وايلد » الذي كان في ذلك الوقت شاعراً شاباً » فقد كتبقصيدة 
« سوناتا للضحايا في بلفاريا » توجه فيها الى الرب يطلب منه الرحمة بهؤلاء المعذبين 
كان لكل تلك الآثار وقمها الطيب والمشجع في تفوس المناضلين البلنار » 
وآثرها في الى أي العام الاوربي الذي بدأ يتحسس المشكلة ويتالم لها *٠‏ وقد ساهم 
كل ذلك في خلق الجو الذي نشبت قيه الحرب الروسية ‏ التركية (لا/4178-141١) ٠‏ 


أما المرحلة الثانية من مراحل تأثير انتفاضة نيسان على الادب . فقد انحصرت 
في مدى ثلاثين سنة أعقبت الانتفاضة ء وهي تشتمل على انتاج أدباء بلغار وسلاقيين* 


كان الادياءع البلغار في هذه المرحلة يعيشون في بلد محرر , وباستطاعتهم آن 
يعودوا بذاك تهم الى سنوات الانتفاضة ٠‏ ليسبروا! أعماقها ء ويحللوا دوافعها 
وظروفها 2 ويدققوا في شخصياتها -- ومن أشهى الآثار الادبية المتعلقة يهنا 
ا موضوع التي لهرت في هذه المرحلة « ملحمة للمنسيين » ورواية « تحت التير » 
لايفان فازوف , و « ملاحظات عن الانتفاضات البلقارية لزاخاري ستويانوف » 2 


خف 5 
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وملحمة « الاغتية الدموية » لبينتشو سلافييكوف ٠‏ بالاضافة الى كتابة المؤلفين 
السلافيين أمثال « انتون اشكيرتز » و « سيغموند ميلكوفسكي » ٠‏ 

وتعتبن كل من « الاغنية الدموية » ورواية « تحت النير » و « ملاحظات على 
الانتقاضات البلغارية » و « ملحمة للمنسيين » من الاتجازات الادبية الرائعة ق 
مرحلة ما بعد الانتفاضة ٠‏ 

كيف يمكنئا أن تشيرح ظهور تلك الايداعات الضخمة في الأدب البلفاري في 
تلك الستوات بالذات ؟! 

يعد أن تحرر الشعب اليلغاري من التي العثماني الذي استمى خمسة قرون » 
بدا يبناء دولته , وكان همه الوحيد هو الوصول الى مستوى الشعوب الاوروبية 
الاخرى التى كانت قد سيقته الى تأسيس دولها وتدعيم كياناتها . وقد عمل هذا 
الفمت السكن .و التدوع كل عاق وشت بق لبجل امدقت الماك اسه ودين 
بالاستقلال والحرية ٠‏ 

وقد كان موضوع انتفاضة نيسان على رأس تلك المواضيع التي تناولها الكتاب 
والشعراء البلفار ليلهيوا بها حماس الشعب , فيتدقع في البناء والعطاء - فكأنهم 
كانوا بحديثهم عن تلك الانتفاضة يريدون القول بأن الشعب الذي حقق تلك 
البطولات من حقه أن ينعم بثمار الاستقلال » و باستطاعته أن يلحق بالأمم المتقدمة , 
ويشارك في مسيرة الحضارة العالمية ٠‏ وهكذا تحولت تلك المؤلفات الى حوافن معنوية 
.دفعت الشعب اليلفاري للتفاني في بناء دولته الفتية + 

ولما كانت كل آمة تتال استقلالها بحاجة الى أدبام يغلّدون أبطالها الذين 
تاضلوا وضحوا في سبيل ذلك الاستقلال ء فقد كان ايفان فازوف بالنسسة للامة 
اليلغارية ذلك الأديب الذي قام بتلك المهمة من خلال ملحمته « ملحمة للمنسيين » 
التى خلد فيها أبطال الانتفاضة البلغارية ٠‏ 

لقد صور ايفان فازوف هؤلاء الابطال كما عرفهم وأحبهم الشعب 2 وقدمهم 
على حقيقتهم نماذج قومية وانسانية رائعة تنبيض بالحب والارادة والايثار - ولم 
يتس الكاتب والشاع. الكبير أن يقول لشعبه أن هؤلاء الرجال الخالدينانمايريدون 
منه آن يتابع مسيرته على طريق التقدم بمزيد من الوعى والاصرار - 


* الآداب الاجنبية - 986؟ 
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أما مؤلفات « ملاحظات على الانتفاضات البلغفارية » و « تحت النير » 
و « الاغنية الدموية » قانها قد تعمقت تاريخ وتضال ومشاعن. الشعب اليبلغاري قي 
مرحلة من أدق مراحل حياته وأعظمها في تفكيره وتكوين شخصيته , وقد كأنالشعبه 
اليلفاري يطل هذه الآثار الادبية جميعاً ٠‏ 


لقد شرح ايفان فازوف في روايته م تحت تحت النير » الظلىروف الاقتصادية والثقافية 
والروحية التى كان يعيشها الانسان البلناري في تلك القرون القاسية من تاريخه , 
كنا علرق: .آل التحولاك العديقة :مجنت ل توس الناشن انالك من اير فنين 
وفلاحين مالبثوا أن انغرطوا في صفوف الانتفاضة - لقد كان الكاتب في الحقيقة 
يتحدث عن نهضة شعب بأسره ء وعن استعداد أيناء هذا الشعب لتقديم أرواحهم 
من آجل تحقيق هدفهم الاسمى : الحرية ٠‏ 


وقد حققت الآثار الادبية التي تحدثت عن انتفاضة نيسان هدقاً اجتماعيآ 
آخى 2 فقي الفترة التي ظهرت فيها هذه المؤلفات كانت البورجوازية البلغارية هي 
التي تقود الحياة الاجتماعية في البلاد . ولم تكن تلك القيادة بطبيعة الحال الحلم 

الذي ناضل الثوار من أجله + فقد شرع هؤلاء اليورجوازيون يادارة اليلاد 
بالطريقة التي ترضي قتاعاتهم ومصالحهم » ولم يكن ذلك منسجمآ مع الدواقع 
الصافية التي ححدات” بالشوار الى خوض د وتقديم التضحيات من أجل 
الاستقلال والحرية ٠‏ 


ولما كان الأدياء والشعراء هم الضمير الحي لعصرهم , والايناء اليررةلشعيهم» 
فانهم ما لبثوا أن شعروا باختلافهم مع الطبقة البورجوازية ء وقد كان ايفانفازوفه 
ف طليمتهم » اذ حيبت اليورجوازية ظنه 2 ورأى أن أحوال شعبه الذي تحرر من 
النير العثماني لم 7ت تتحسن في لل الاستقلال ٠ ٠‏ فعاد الى قلمه ليبدأ نضالاة” جديداً » 
ليس ضد المستعبدين الاجانب في هذه المرة » بل ضد المتحكمين اليور جوازيين * وكتبه 
العديد من القصائد التي من بينها قصيدة يعنوان « تعالوا +٠‏ اتظروا حالتنا » : 


كاا ب 


إميل جيورجيبيف قل 


هموم ٠٠‏ وحياة يلا مسرات 
عمل شاق ودائب وليس غير الحرمان 
أمراض ٠٠‏ وموت يهدد بالفناء 
هنا الفقر قديم ٠٠‏ وضيف دائم 
تعالوا ٠٠‏ انظروا حالتنا !! 
هكذا انتقل هذا الاديب الكيير الى صفوف الققراء من شعبه + يدافع عتهم 
بحرارة 2 ويرفع صوت الاحتجاج ضد الحكم اليورجوازي ٠‏ وكتب العديد من. 
القصص والقصائد التي دان فيها نظام حكم « ستامبولوف » » وأصبح أحد عمالقة 
الادب الواقعي التقدمي في عصره - 
لين ايفان فازوف وحده هو الذي تبنى ذلك الموقف ,. بل ان أدباء اخرين 
أمثال زاخاري ستويانوف و بينتشو سلافييكوف وغيرهم قد ساروا على منواله وقرروا 
مواصلة .النضال من أجل خير الشعب * 
واذا كانت مقولة « ارسطو » : ان الأدب أصدق من التاريخ , لانه لا يكتفي 
بسرد الوقائع » بل يسبر أعماق الافراد والجماعات في مرحلة معينة من التاريخ ٠٠‏ 
اذا كانت هنه المقولة صحيحة فان رواية ايفان قازوف « تحت النير » قد أتجزت. 
هذه المهمة على خير ما يرام * 
ينقلنا أبطال رواية « تحت النير » بأحاديثهم وتعليقاتهم الى أعماق عصرهم » 
ويمثلون لنا الفترة التى عاشوها أصدق تمثيل ٠‏ ويكو”نون لدينا فكرة واضحة عن 
الحياة والكفاح والآمال في ذلك العصر ١ ٠‏ 
لقد استطاع ايفان فازوف بهذه الرواية ‏ الموسوعة أن يحول انتفاضة نيسان 
من حدث تاريخي الى ملحمة حياتية مفعمة بالروح الوطنية » وأن يصور حبالانسان 
البلغاري لكل ماهو نبيل وشريف ٠‏ وكرهه لكل .ماهو دنىء وغير انساني ٠‏ 
آما « الاغنية الدموية » فانها الملحمة الشعرية الكبيرة والوحيدة في الأدب. 
البلفاري ,2 وقد كانتت هذه الملحمة نتاج فكرة ضخمة لدى الشاعن نفسه ٠:‏ ألا دهي 


الآداب الاجتبية ‏ 3117 
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ابداع « الياذة » بلفارية , اذ أدرك بينتشو سلافييكوف ان انتفاضة نيسان عام 
لا يمكن أن يشملها غير عمل آدبي كيير هو الملحمة الشعرية ٠‏ 
ان الشعب البلفاري يعتز بهذا الأثى الأدبي الرائع » وقد نالت هذه الملحمة 
شهرة ضخمة . حتى انها رشحت كاتبها لنيل جائزة « نوبل » في الأدب » 
وف هذه المرحلة الثانية التي نتحدث عنها ‏ أي مرحلة الثلاثين سنة التي تلت 
الانتفاضة ‏ شارك كتاب وشعراء أجاتب ‏ لا سيما من السلافيين ‏ زملاءهم البلغار 
في العودة الى معالجة مواضيع الانتفاضة 2 ومن أشهل. هؤلاء الادياء : الشاعر 
السلوفاكي انتون اشكيرتز ٠‏ والكاتب البولوني زيغموتند ميلكوفسكي المشهور باسم : 
تودور توماش يبيج ٠‏ 
كتب انتون اشكيرتن مجموعة من القصائد التى يتحدث فيها عن الابطال 
البلغار : فاسيل ليفسكي . وخريستو بوتيف , وتونكا أوبريتيتوقا , وغيرهم ٠‏ 
يروي « أنتون اشكير تن » في احدى قصائده قصة صبية بلغارية اسمها «رادا» 
من قرية « براتسي كوفو » خطفها جنود عثمانيون وقدموها هدية لأحمد باشاء 
لتصبح جارية في قصره ٠‏ لكنها لم تستسلم لواقعها المرير » بل كانت تناقشأعداءهاء 
وتسخن. من الياشا الذي كان يتباهى أمامها بانتصارات العثمانيين على بني قومها , 
ولما تحدثوا في القصر عن مدقع يلفاري ٠‏ وأبدى الباشا استغرابه من أن يملك 
اليلغار مدفعاً . علّقت الفتاة يقولها : 
نعم ٠٠‏ أيها الياشا ٠٠‏ نعم 
انه مدقعنا ٠٠‏ مدفعنا نحن 
مدفع ثورتنا عليكم 
قد يكون صغياً 
بل قد يكون من خشب 
كما تهرفون 
لكنه مدفعنا على أية حال ! 


وقد يلغت حماسة هذا الشاع. السلوفاكي ذروتها ف قصيدة له كتيها عن 
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الانتقاضة البلغارية يعتوان « المعركة قرب بيتى يش » ء وأهداها للشاعر اليلغاري 
الثائى خريستو بوتيف : 

ها قد بدأت المعركة 

وانهمر الرصاص من كل صوب 

مثل قبئلات من ثان 

وتقدم المناضلون الشجعان 

حاملين علم الانتفاضة 

يغتنون نشيد ٠٠‏ الى الآمام : 

طلقة بعد طلفقة 

وتلاحم تلو تلاحم 1 

أيها الاخوة الثائرون 

اهووا بقبضاتكم على رؤوس الطغيان ! 

وآنت أيها اليلمان 

ابشر بأبنائك البررة المتقدمين 


أما الكاتب اليولوني « زيغموند ميلكو فسكي » فقد كرس لانتفاضة الشعبه 
اليلغاري رواية ضخمة عنوانها « الشروق » تكاد تشيه رواية ايفان فازوف « تحث. 
النبي » ء يقدم لنا فيها نتماذج رائعة من الثائرين البلغار -٠‏ من بينهم ٠ ٠‏ « الجدة 
موكرا » التي فقدت أبناءها لكنها صمدت وشاركت في الانتفاضة ** والشاب. 
« ستويان » الذي ترك التدخئين ليشتري كتاياً ومسدسا ٠٠‏ والثائ. « تيقولا » الذي 
يتعلم اللغة الفرنسية ليطلع من خلالها على ما جرى هنالك يوماً ما من أجل 
الحرية *٠‏ ولم ينس المؤلف أن يحدثنا عن مواقف « الشوربجيين »ه ‏ الاقطاعيين 
اليلغار ‏ المؤؤسفة ٠-٠‏ كما تميزت روايته بتفاؤّلها ٠-٠‏ ويايمان كاتبها الذي. 
لا يتزهزع بالمستقيل +٠‏ ويانتصار الحرية - 
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عندما بدأ البورجوازيون بتكبيل حرية الشعب البلقاري ٠‏ والحؤول دونتقدم 
البلاد » عرفت بلفاريا جيلا جديداً من مناضليها ٠‏ الذين هم أحفاد أيطال انتفاضة 
نيسان عام 7 ,ء, والذين قادوا نضالا عنيناً ضد الطيقة المستثمرة التي جنحت 
الى اتباع أساليب فاشية ضد الشعب ٠‏ 


نستطيع أن نعتبس هذه الفترة بمثابة مرحلة ثالثة من مراحل تأثير انتفاضة 
.نيسان على الادب اليلغاري » فقد تألقت في أذهان الشعب البلغاري من جديد صور 
أبطاله الخالدين « خريستو برتيف » و « قاسيل ليفسكي » وغيرهم . ورفع راية 
تضاله ضد البورجوازيين باسم هؤلاء الذين سقطوا من أجل حريته وسعادته ٠‏ 
آما في المجال الأدبيى فقد كتب الشاع. « خريستو سميريننسكي » قصة حياة 
« ليفسكي » ونشر « يوردان يوفكوف » مجموعة من قصصه بعتوان « رجال أبطال », 


.ووضع « ليودميل ستويانوف » روايته الشهيرة 0 بنكو فسكي 6ن 


وفي الثلاثينات والاربعينات من هذا القرن صدرك قي يلغفاريا انتاج أدبى 
غزا يس تناول تلك الفترة الخالدة من تاريخ الشعب البلقاري « فترة الانتفاضة 
المجيدة 2 فكتب « نيقولا فابتزاروف » قصيدة عن « يوتيف » يقول قيها : 


أما ترى « بوتيف « احملوه ف وضعوا في يده الراية 
ا 

نعم ٠0‏ انه معتا لتنهض 

أنث اذ تسقطل ولنتقدم كتفة الى كتف 

يقول لنا بوتيف هذا هو بوتيف !! 


وكتب شاعر الثوار ه خريستو كر باتشيف » قصائد كثيرة رائعة 2 تحدث فيها 
عن الانتفقاضة 2 وتطرق الى الظلروف القاسية التي يعيشها الشعب تحت وطأة 
البورجوازية الفاشية ٠‏ 


وات 
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أرض بوتيف وليفسكي من جديد ؛: 
تعود الى العبودية شعلة بوتيف في أرواحنا 
ويرسل البلقان ونبض ليفسكي في صدورنا 


أغنية الثوار الغاضيبة نسير على طريمهم 
من جديد 1 وتكسر القيود ؛ 


آلام الشعب نوجه نداءنا 
تلهب في نفسي نيران الثورة الى كل من أحب الشعب 


وأعود مع الرفاق كي يحمل راية ليفسكي 
لنعمل راية الكفاح وينضم الينا 


وفي أواخ. الثلاثينات كتب « ايفان بورين » قصيدته « اوبوريشته » التى 
ين”كى فيها الفاشيين يأن الطغيان العثماني قبلهم » قد عجن عن اخماد ثورة الشعب* 
و(آيدع الشاعر « بوغدان أوفيسيانين » قصيدته الرائعة انتفاضة نيسان » التي 
يقول فيها: 


وتنبسط السهول الزرقاء 
ويطلق الفتى « نيسان » نيرانه 
ويشعر الناس ال مجتمعون في الساحات 
يولادة آملهم : النضال ! 
أما القائد ٠+‏ 

فهو بنكوفسكي ٠0‏ 
هاهو ذا يتكلم : 
يا شعينا الحبيب ٠١‏ انهض !! 


لكن التوفيق لم يحالف كل من كتب عن انتفاضة نيسان في الأدب البلقاري 
الحديث ٠‏ وذلك بسيبٍ جهل البعض بطبيعة تلك الانتفاضة ٠‏ أو بدافع من التزوير 


#* الآداب الأجنبية - ١لالا'‏ 
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« الآباء واليتون » التي كتبها عام 1984 ء والتي استند في تألينها الى وثائق 
مسير8 التاريخ البلغاري 9 


آما في المرحلة الاشتراكية التي بدأت ف التاسع من ايلول عام ١155‏ + فقد 
أبدع الكتاب والشعراء البلفار كثيرآً من الآثار الأدبية الرائعة المكرسة لانتفاضة 
نيسان ٠‏ والتي نذكر من بينها مسيرحية « نداء الواجب » للكاتب « آسين 
رازتسفيتنيكوف » التى مثّلت عام ١957‏ ورواية « ستيفان ديتشيف » الضخمة 
«ه من أجل الحرية » . وملحمة « فاسيل ليفسكى » للشاعن. لامار ء وقال الشاعر 
« داميان داميانوف » : 0 


نحس” نبض نيسان في قلوبنا 

وفي دمائنا التي لا تموت 

انه يرقع راياته الخضراء 

ويأتلق في ذكرياتنا كاللهب الغالد ! 


وعندما يذكل الشاعر « داميانوف » علم الانتفاضة الذي كان يحمل شعار : 
الموت أو الحرية ٠*٠‏ يقول : 
نصف هذا العلم لم يعد موجودا 
لفد تمزقت كلمة ال موت 
وأصبحنا نقرأ على العلم 
كلمة الحرية وحدها 


شف كك 


ولد عام 455( في منطقة جبال الهارز في شرقي المانيا 
واشتهر في فترة ما قبل الحرب العالمية الاولى بكتابةالمسرحية 
والقصة ٠‏ درس اللاهوتث ثم الفلسقة وانضم قيما بعد الى 
الحركة العمالية الاشتراكية ٠‏ كان في البداية متائرا 
بالنزعة الطبيعية في الآدب لكنه تحول عنها فيما بعد واتخد 
موقفة مثاليآ معادية للسياسة ووقف موقفة سلبية من الطبقة 
الحاكمةانطلاقة من قناعته بأن عصره عاجز عنصنعالحضارة 
وتقديم الحقائق الكبرى ٠‏ لذلك فقد لجأ في أعماله الآدبية 
الى اختيار أبطاله من التاريخ الا ماني القديم والى الاعتماد 
على الميثولوجيا +* كذلك فقد صور فق قصصه الأآهوال التي 
عانى منها الناس العاديون آأيام حرب الثلاثين عامة ٠‏ 
أخيراً اهتم أرنست بالشكل على حساب المضمون انطلاقة من 
موققه المثالي وتوقي في النمسا عام “م9١‏ . 
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شهدت مرة تنفيذ حكم الاعدام ٠‏ كنا مجتمعين في فناء السجن الذي تحيط به 
من جوانيه الأريعة جدران من الطوب الأحمر وقد أقيمت في أحد أركانه منصة 
الاعدام حيث وقف الجلاد مع اثنين من مساعديه في اتتظار المحكوم عليه ٠‏ كنا في 
الأسفل خمسة أشخاص : اثنين من القضاة وقاضياً متدربآ شاياً واياي بصفتي المدعي 
العام وآخيراً مدي. السجن ٠‏ وكان أحد القضاة قد اعتذر عن المجيء متعللا” بالمرض ٠‏ 


كنا نقف في الزاوية المقايلة من فناء السجن وكان الطقس باردأ ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الارض كانت خالية من الثلج فقد تكونت في بعض أرجاءها طبقة رقيقة من 
الصقيع فوق البلاطك الحجري * كانت أرض الفناء قد رصفت رصفقاً تميل معه من 
جهاتها الأريع باتجاه الوسط حيث يوجد ثقب دائري يصب فيه ماء المطىر ٠‏ وقد 
خطن في ذهني أنه عندما يسيل الدم من المنصة فانه سوف يصب أيضاً في هذه الفتحة . 
وعند هذه الخاطرة كدت أبتسم لهذه الفكرة الصبيانية لولا أنني تذكرت فجأة أن 
إنساناً سيعدم هنا . 


فتح الباب وخرج منه المحكوم عليه حاسر الىرأس حليق القفا يرتدي قميصآاً 
بدون ياقة ويداه مقيدتان الى الخلف ٠‏ وقد سار الى جانبه حارس بالزي !| 
كما سار على الجانب الآخر كاهن السجن الذي كان يتلو الصلوات يصوت عال ٠‏ 
وآثناء مرورهم ألقى المحكوم عليه نظىة سريعة نحونا وأومأ برأسه محييا ٠‏ وهنا 
توقف الكاهن عن تلاوة الصلوات بينما رفعثا نحن قيعات « السيلندر » يارتياك 
لنرد التحية - وقد ترك في نفسي موقف التحية السخيف هذا الذي لم يكن أحد 
يتوقعه آثرا أعمق من كل ما تلاه فيما بعد ٠‏ وقد أحسست أن الكاهن كان يتلو 


؛*؟ - 


5 باول آرنست © . 


صلواته بشكل كل آلي مجرد ٠‏ 'وفجآة جنب القفا الحليق كامل انتناهي اليه ذون أي 
شيع آخن .+ 

كان المجرم يسين يخطى سريعة وواسعة ياتجاه المنصة مما اضطن مرافقيه الى 
أن يسيرو! بجانبه بخطوات أقرب الى الجري ٠‏ وعند السلم توقف فجأة لكن مساعدي 
الجلاد نزلوا الى الأسفل وأمسكوا به + وهنا سحبت ورقة الحكم من جيب سترتي 
الداخلي وآشرت بنظرة سريعة الى الجلاد الذي أجاب يمثلها ٠‏ لكن المجرم انتبه الى 
ذلك وبدآ قجأة بالصراخ : « أمي ٠‏ أمي ٠‏ إنهم يريدون قتلي » ساعديني يا أمي ! » 
وأمام هذا الصراخ كانت أقدامنا جميعاً ترتجف تحتنا وقد استدار القاضي المتبدرب 
الشاب تحوي وعلى وجهه صفرة شديدة وهمس في أذني : « لقد قتل أمه كما أعلم » 
وأجبت بشكل آلي هامسة : « أعرف ذلك » ٠‏ وبشكل من الأشكال توقف الرجل عن 
الصمراخ وسمعنا فجأة الكاهن وهو يرتلبصوت عال من الغوف : « وهكذا أذهب 2» 
أنا المذنب الققير وكل أملي في دم ربي ومخلصي لع 0 © 

« أمى » آم «-- »/, هكذا كان يتوح المحكوم عليه عندما بدآأت أسنانهتصطك: 
دون أن يستطيع لفظ الكلام وصار يصرخ لذلك صراحاآ عالياً دون كلمات ٠‏ لكته 
كان مقيدآً » وقد هوت البلطة فوق رقبته محدثة صوتا عميقاً ٠‏ 


0 1 ضميري أت هذل الامنان كان أكثر الل شناعة ٠‏ فقد 0 اود 
. ولكن عندما كان الآن ينادي في يأسه أمه العي قتلها , انا اع كما 

0 أنه أنا 5 

لا أستطيع أن أقول أكشش. من هذا : لقد آحسست بأنه أنا ٠‏ 

سأسرد قصته كاملة لأظهر كيف أن هذا الانسان لا يمكن له أن يمت الى رجل 

بأية صلة ومع ذلك فقد شعرت آنذاك : إنه أنا ٠‏ وعندما أتذكن الآن جيدل 

وآتصور كل شيء أمامي من جديد فانتي: أشعر ثأنية : إنه آنا ٠‏ ْ 
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كانت والدته امراة مستقيمة ومجدة وقد توفي زوجها الذي كان يشغل وظيفة 
صغيرة عندما يلغ اينها الوحيد سن السادسة ٠ ٠‏ وكما يروى عنه ققد كان يدورء 
أيضآ رجلا مستقيما ٠‏ كانت الأرملة واحدة من تساء الطيقة المتوسطة الفقيرةاللواتي 
يتذمرن ويشتكين باستمرار ويتشبثن بالأمور الصغيرة مما يشغلهن عن كل هدقف 
رئيسي ويستهلك حياتهن بأكملها في عمل دائم ولكن بدون نتيجة لأنه يفتقيى الى 
التوجيه الهادف ٠‏ لقد كانت: تعطي الصبي نقودا في سن مبكرة لكتها كانت توّنيه اذا 
أنفقها ٠‏ وكانت تحيك الجوارب لأحد الممولين المستغلين دون أن تحصل لقاء عملها 
اليدوي على أجل أكبر من أجير العمل الآلي لكنها كانت تظن نفسها رابحة لأنها كانت 
تسلم كل ثلاثة أزواج معاآً وتأخذ مقابل ذلك قطعة نقود آكب. ينقس الوقت الذي 
كانت تشتري فيه الخيوط بكميات قليلة - وكانت تكنس كل يوم الغرفة الوحيدة 
التي لها وكانت مضطرة لذلك الى قضاء معظم الوقت مع ابنها في المطبخ ٠‏ ولكي 
توقن. على نفسها أجر السكن المرتفع فقد سكنت في حي سيء السمعة وكانت تترك. 
الصبي يلعب في الشارع معظم الوقت لكنها كانت تعاقبه اذا لعب مع أطفال 
لا ترطى عتهم " 

كانت تسكن في البيت المجاور امرأة مسنة غسر متزوجة وتدير شؤونها لوحدها 
وكان الناس يعتبرو نها غنية لكتها بخيلة ٠‏ وكما يحدث عادة بين الناس فقد عقدت 
يبعض القصص أو تقومان بزيارات متبادلة متعللتان ببعض الأمور كاستعارة يعض 
الادوات المنزلية أو إحضار يعض قطع الحلوى البسيطة ٠‏ 

عندما كبى الصبي أخذته آمه الى أحد الجزارين ليتعلم مهنة الجزارة + ويعد 
أن أنهى فترة التدريب عمل عند عدد من الجزارين في البلدة الصغيرة دون أن يستقى 
عنب واحد متهم وفي النهاية لازم البيت عند والدته لعدة أسابيع دون عمل ٠‏ 

في ضحى أحد الأيام استعارت الجارة من والدته قاليا لصتع الحلوى ٠‏ وعند 
الظهر أعادته لها مع قطعتين من الحلوى صنعتها بنفسها وأخيرتها يأنها تريد أن 
تستقل باص البريد لزيارة شقيقتها المتزوجة في البلدة المجاورة - ويما أتها ستعود 


كلا 
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في اليوم التاليى فقد رجت الأرملة لأن تقيل ايداع مفتاح الياب الامامي لمتزلها عتدها 
كي يمكن دخول المنزل فيما لو شب حريق مثلا في فترة غيابها عنه ٠‏ وقد أخذت 
الأرملة المفتاح ووضعته على حافة النافذة » ثم ذهبت الجارة وتحت إيطها صرة 
الحلوى التي أرادت إحضارها معها من أجل أطفال شقيقتها ٠‏ 

كان الوقت في أواخى الخريف وحوالي الساعة الثامنة مساء يكون الظلام قد 
أسدل ستاره ٠‏ وعندما حل المساء أحذ الابن المفتاح خلسة وعين الشارع يعد أن 
تلفت حوله للتاكد من أن أحداً لا يراه ثم دخل يسرعة الى البيت المجاور - وكانت 
الآنسة العجوز تسكن الطايق الأرضي فقتح الباب ودخل الى المسكن الخاليى بهدوء 
وأغلق الياب وراءه ثانية - لقد كان يعلم بأن النقود موضوعة في الدرج العلوي من 
الغزانة الصغيرة التى لا يعمل قفلها بشكل جيد ٠‏ لذلك ققد أدخل سكين الجزارة 
التي يحملها معه بين اللوح الخشبي والياب وحاول أن يضغط بها لسان القفل 
الضعيف ليفتح الغزانة بدون استخدام العنق الذي قد يترك آثاراً واضحة فيما بعد 
لكن السكين انزلقت عدة مرات لذلك فقد حل لوح الخزانة من طرفيه قليلا وأعاد 
المحاولة من جديد وف النهاية استطاع أن يسحب الدرج من قبضتيه ٠‏ وفي أثتاء ذلك 
كان الظلام قد خيم تماما على الغرفة لكنه كان لا يستطيع إشعال أي ضوء خيفة أن 
يراه أحد من الشارع ٠‏ لذلك آخذ يبحث متحسسا بين الثياب وقد وجد بعض الدفاتش. 
التي حسبها دفاتر توفير كما وجد في واحد متها بعض الاوراق التي بدا أنها أوراق 
مالية ٠‏ وفي النهاية وجد كيسا صغيرآً مطرزة باللؤلوٌ يحتوي على نقود معدنية » 
وقد أخنذ الاوراق والكيس وأعاد ترتيب محتويات الدرج بالقدر الذي سمح له 
به الظلام المخيم ثم دفعه الى الداخل كما أعاد الققل الى وضعه السايق ٠‏ بعد ذلك 
وضع السكين داخل قميصه وآلقى نظرة من خلال النافدذة على الشارع المظلم دون 
أن يلمح أحدا هناك ويدا كل شيء في البيت هادئاً ٠‏ 

فق أثناء ذلك لم تكن الآنسة العجوز قد وجدت لدى شقيقتها الاستقيال اللائق 
الذي انتظرته ٠‏ فقد كان صهرها سكيرآ وكان يبدي لها في بعض الأحيان كثيراً من 
اللطف والحفاوة على أمل أن تترك له ثروتها بعد وفاتها وأحياناً أخرى كان يعاملها 
يغلظة وقساوة - وعتدما دخلت الغرفة هذه المىة قابلها بقوله : 
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« تريدين مرة أخرى اشباع معدتك على نفقتنا ؟ » 

وهنا بكت. اختها وأخذتها من ذراعها وقادتها خارج القرفة ثم أخيرتها يأته 
ضريها وهو يبحث :الآن عن أي ميرر ليتايع شراسته ٠‏ لذلك فانها ترجو شقيقتها 
يألا تزورها هذه المرة ٠‏ وهنا أعطتها الآنسة العجوز صرة الحلوى التي معها من أجل 
الأطفال وقيلتها وخرجت حيث تمكنت من اللحاق يياص البريد الذي بدا لتوه 
يتحرك للعودة ٠‏ وهكذا شاءت الظروف أن تعود الى بيتها على غير قصد منها في نمقس. 
الممساء ٠‏ وعندما وصلت الى الشارع الذي تقيم فيه تطلعت الى الاعلى ورأت. 
أن ناقنة جارتها مظلمة ٠‏ وقد فكرت ف نقسها أن الأرملة قد أوت الى فراشها حيث 
كان الوقت يقترب من التاسعة ولذلك لم ترغب في استعادة المفتاح كي لا تزعجها 
بل آخرجت من جيبها مفتاح الباب الخلفي ودخلت الى مسكتها ٠‏ وقد وصلت الى 
داخل الغرفة في اللحظة التي كان فيها السارق على وشك أن يفتح الباب الأمامي 
ليخرج من البيت ٠‏ ش 

وعندما وقف الاثنان وجهاً لوجه لم يكن ذعر أحدهما يقل عن ذعن الآخر * 
ثم بيدأت الآنسة العجوز بالصراخ ٠‏ وبسرعة أمسك بها الشاب وضغط على حنجرتها 
لكنها قاومت وسقطت قألقى بنفسه عليها وفتش عن السكين التى سقطت يجانيه 
وقتلها ٠‏ ثم خرج يحذر من الباب يعد أن أغلقه وراءه وصعد الى أمه وأعاد المفتاح 
الى مكاته ٠‏ 

كانت أمه تجلس في ظلام الغرفة وقد أخذت تبكي ٠‏ فقد لاحظت اختفاءالمفتاح 
من مكاته وخمنت أن اينها قد أخذه - أما الآن فقد سمعت كيف أنه أعاده الى 
حافة النافذة ٠‏ 

«لو أتي عرقت ذلك لكان أفضل لي أن أخنق أنفاسك عندما ولدتك » » قالت 

له عتدما رآأته ٠‏ 1 

لكنه أجابها : « آلا يوجد ضوء هناء أريد يعض الطعام » . 

« ليس عندي نقود من أجل الزيت ٠‏ إن لي ولدا سيء الطباع » :2 قالت له 
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ثانية ثم وضعت له في الظلام الصحن الذي يحتوي على قطعتي الحلوى التى أحضرتها 
القتيلة عند الظهى - وفي الظلام مد يده ليجد قطع الحلوى أمامه ٠‏ ثم سألته أمه : 
« ما بك ؟ »ء لكنه خاف أن يفشي سيره فلم يجب بشيء وعكف على تناول الحلوى ٠‏ 

فيما يعد قال أثنام التحقيق : « هكذا تتاولت العشاء » ٠‏ وعتدما ذكنه 
القاضي بأن هذ! تعبيرأ دينياً ينطبق على الذين يسيئون الى العشاء الرباني كرر 
كلامه متحدياً : « هكذا| تناولت العشاء » ٠‏ 

أوت الوالدة الى فراشها بينما صعد هو السلم الى السقف حيث تام هناك 
فوق القش ٠‏ وفي الحال كان يفط في نوم عميق وعليه ثيابه الملطخة بالدم ٠‏ 

في الينام الذي يقع فيه بيت القتيلة كان يسكن إثنان من العمال اللذين 
يشتغلان في مصتع السك وكانا هذه المرة من وردية الليل وتوجب عليهما لدتلك 
مغادرة البيت في الساعة الثاتية ليلا ٠‏ وكان كل من الرجلين قد أشعل مصباحهوهبطا 
سلم البيت ٠‏ لكنهما شاهد! الياب الخلفي لمنزل القتيلة مفتوحاً وهنا قال أحدهم : 
« يبدو أن العجوز في انتظار عشيقها » ٠‏ وقد راق هذا المزاح لزميله فآجابٍ : 
لتذهب الى سريرها ء فلا بد لها أن تقدم لنا قدحا » - ثم دخلا الى المطبخ ووجدا 
الباب المؤدي الى غرفتها مفتوحا أيضا ٠‏ وفجأة أحس الاثنان يبعض الخوف فقال 
أحدهم : « لن أدخل أكش من هذا » ٠‏ لكن زميله قال : « لايد وأنه قد حصل 
شيء هنا ء فاذا خرجنا خلسة فسوف تقع الشبهة عليتا » *- وهكذا دخلا الى الغرفة 
ووجد! القتيلة ٠‏ 

في الحالأيقظا بقية سكانالبيت وذهبأحد الرجال الىعمدة اليلدة بينما استيقظ 
الناس في البيوت المجاورة ٠‏ وقد سمعت والدته الحركة الغريبة في الشبارع كما 
سمعت الحديث والصراخ ٠‏ وعندما أطلت من النافذة أخبرها الناس يما جرى ٠‏ 

وبما أن خوفا مفاجئًا قد اعتراها فقد صرخت من النافذة : إنه ليس ابتى * 
إنه لا يفعل مثل ذلك » ٠‏ وهنا صرخ واحد من العمال : « هذا هو القاتل . إنها 
تكشف نفسها ينقسها » + وبسرعة فتح الباب وصعد كلا العاملين بمصنابيحهم “فوق 
سلم البيت بنفس الوقت الذي هبط فيه القاتل من قوق السقف ء فقد .كانالضجيج 
آ#آ ب ب ب ص س2 
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في الشارع قد أيقظه أيضا + وهنا صرخ العامل الثاني : « أمسكوا به » » يينما 
أمسك به الاول وهو ما يزال فوق السلم بحيث لم يستطع ايعاده عنه ٠‏ وفي أثناء 
ذلك كان قد تبعهم أناس آخرون وصرخ بعضهم : « إن ثيابه مليئة بالدم , هاتوا 
حبلا ! » آما والدته فقد كانت لا تزال في ثياب النوم وهي تنادي : « إنه ليس 
هو . إنه لا يفعل مثل ذلك . إن والده كان موظفا » ٠‏ وقد استطاع الشاب أن 
يحرر يديه من الىرجل الذي أمسك به ثم أسئب ظهره الى الحائط وأخرج السكين من 
قميصه وصار يصرخ : « من يريد ستة بوصات حديد في بطنه ؟ » 


تراجع الجميع الى الخلف ما عدا والدته التى وقفت أمامه تنظى الى يديه 
الملطختين بالدماء والى وجهه وثيابه وعليهما آثار الدم والى السكين الطويلة والعينين 
اللتين تدوران هنا وهناك ء وقد تجمد فكها السفلي يحيث لم تستطع أن تنطقكلمة 
واحدة ٠‏ وقجأة التقت عيناها بعينيه ٠‏ « لقد أفشيت سري أيتها الرمة » » صرخ 
في وجهها وألقى بنفسه عليها ثم غرس السكين في صدرها فسقطت الى الارض وجذيته 
معها من خلال قوة الضرية وعدم اتزانها فتعشى ووقع الى الارض ٠‏ وقد كان أحد 
الحاضرين ممسكاً بقطعة غليظة من الغشب فهوى يها على رأسه مما جعله يفقد 
وعيه ٠‏ في أثتاء ذلك كان رجال الشرطة قد وصلو! فرفعوه ووضعوا القيود في يديه 
لكنه كان لا يزال يترنح تحت تأثيي الضربة الشديدة ٠‏ 


أثناء المحاكمة طرح الدفاع بالطبع قضية صحة المتهم العقلية * إن إنسانا 
يقوم بمثل هذه الجرائم ويتفذها دون هدف واضح لا بد وأن يكون مختل العقل . 
لكن مثل هذه الافكار لا تؤدي الى نتيجة + ولحسن الحظ تم تكليف خبير جريء يفحص 
الشاب وقد قدم تقريره الذي تضمن أن المتهم بكامل قواه العقلية + وقد أتيح لي 
أن أتحدث طويلا الى هذا الخيير حول الشعور الذي انتابني : « إنه أنا » ٠‏ وقد 
أجابني : « إثنيى آأحس ينفس الاحساس وأعتقد أن على كل إنسان شريف أن يعترف 
بأن لديه نفس الشعور ٠‏ اتنا لا تعرف شيئاً عن أنفستا ٠‏ إن معرفتنا يهذه الامور 
مجرد سقسطة فارغة - ما الذي نشترك به نحن الاثنين مع هذا الانسان ٠‏ نحنالذين 
فوق كل شبهة ؟ في الظاهر لا شيء وفي الحقيقة في كل شيء » ٠‏ 


ف كك 
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يشكل المكان الذي دارت قوق أرضه معركة ييتنا سهلا مرتفعاً يحتاج المرء 
لعدة ساعات كى يدور حوله + وقد تناش في هذ! السهل عدد كبير من المنخفضات 
المستديرة التى نشأت في الأزمنة السحيقة عن اتدفاع مياه حارة الى السطح - وتقبع 
في هذه المنخفضات قرى ومزارع تخلع من ضيق أفقها على سكانها في حين لا يستطيع 
المسافر عبر هذا السهل أن يرى شيئاً من البيوت والناس قبل أن يصل الى مشارف 
أحد هذه المنخفضات - 


في عشية المعركة عندما قام قائد الجيش الالماني بحركته المشؤومة من أطراف 
السهل باتجاه الخلف كان ضايط بروسي برتبة ملازم يمتطي جواده ويتجه يرفقة 
خادمه الى أحد هذه المنخفضات حيث يقبع بيت وحيد بين أشجار الكستناء القاتمة 
الهرمة ٠‏ ويما أتهم كانوا يريدون اختصار الطريق المتعرج فقد وجهوا جيادهم غير 
الحقل بخط مستقيم ٠‏ لكن رجلا ما زال في ريعان الشباب كان يسير خلف محراثه 
وقف في طريقهم ونادى عليهم يأنه ليس هناك طريق عام يمر داخل حقله 2 فسأله 
الضابط : « [آأنت صاحب هذه المزرعة ؟ » وعندما أجاب بتعم تابع الضابط كلامه : 
« يعجبنيى تمسكك بحقلك , لا بد أنك إنسان مستقيم ٠‏ خذنا الى بيتك ٠‏ »وهنا 
أمسك الفلاح يعنان الجواد وقاده الى الطريق بيتما تيعهم الخادم حتى وصلوا الى 
البيت ٠‏ وقد ترجل الضايط وتقدم الى داخل البيت وسار الفلاح وراءه * ويعب 
برهة دخل الخادم أيضا يعد أن ربط الجياد الى حلقة الباب ٠‏ 

بعد أن نادى الفلاح على زوجته بناء على طلب الضابط دخلت الزوجة وهى 
لقت يديها. يود زتها الررقاء تم يدا الضايط الحديف + 

« غدآً ستدور المعركة ولا أحد يعرف نتيجتها + وقد شاءت الصدف أن أحمل 
ثروتي معى وهي ألف قطعة ذهبية ٠‏ » ,2 وهنا أآخرج كيساً ووضعه على الطاولة ٠‏ 
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« واذا سقطت في المعركة أووقعت في الأسر فان أسرتي ستخسر هذا المال ٠‏ إنتي 
على ثقة كبيرة يأنك لن تسلب عائلة جندي ألماني يقاتل من أجلك أيضاً من ثروتها 
المتواضعة هذه ٠‏ احفقظ لي هذا المال عندك واحرص عليه يقدر ما تستطيع ٠‏ فان. 
بقيت حياً فسوف أحضر ينفسى لاستمادته واذا سقطت في المعركة فيامكانك تسليمه 
لغادمي ٠‏ أما اذا لم يحضر خادمي أيضاً فغذه مع هذه الرسالة الى زوجتي في غورليتز 
حالما تصبح الطرق آمنة ٠‏ » 

يعد هذه الكلمات صافح الضايط الفلاح وحيى زوجته يأدب ثم غادر الغرفة. 
مع خادمه ٠‏ نزل الفلاح مع زوجته الى قبو البيت وسحب الغطاء المثقل بقطعة حجر 
عن أكبن إناء للكرنب الكبيس ثم أفرغه في اناء آخى يستعمله عادة لحفظ اللحم, 
المملئح وأخفى كيس الذهب فيه وصب فوقه الكرنب الكبيس من جديد ٠‏ ويعد أن 
أعاد الغطاء والحجر كما كانا فوق الاناء أمن زوجته بأن تحمل ما تبقى من الكرنبه 
الى المطبخ وصعد هو الى الاعلى ٠‏ 


وفي الليل وبينما كان نابليون يصعد بمدافعه عير الطريق الضيقة الىالسهل 
المرتفع وبينما كان المارشال داقو يقود فرق المشاة على الجانب الآخر الى الاعلى, 
استيقظ الفلاح من أحلام مزعجة يسيب خوفه على التقود ٠‏ وعتدما تلمس جاتيه 
في الفراش وجد مكان زوجته خالياً ٠‏ ثم نهض على مهل وارتدى ثيابه ونزل الى. 
القبو ٠‏ وهنا رأى زوجته وقد جلست القرفصاء أمام الاناعء الخالي وهي تعد القطع 
الذهبية في حجرها ٠‏ وعندما أحست به وراءها غطت الكنزن يوزرتها يحركة مذعورة, 
لكنه لم يقل شيئآً ٠‏ وبعد صمت طويل قالت له : « إنه مبلغ كبير من المال وتستطيع 
به أن نترك يعد مماتنا مزرعة لكل واحد من أيتائنا ٠‏ » الا أنه رد عليها : «أعيدي. 
النقود الى الأناء ٠‏ لو أنك وضعت طفلنا الثانى أنثى لما احتجت الى مثل هذه 
الأفكار ٠‏ » وهنا مسحت بظهر يدها دمعة من عينيها لأن يديها كانتا ملوثتين بماء 
الكرتب وأعادت كل شيء الى مكاته ٠‏ 


دوت طلقات المدافع وتيران الينادق وانتشر المنهزمون وخلفهم المطار دون 
بينما أصيبت حقول الشوفان يدمار شديد وانتشرت فوقها جثث القتلى والجرحى . 


تف كك 


ياول أرئست 28 


وفي الليلة التالية كان كثيرون يجويون أرض المعركة ليبحثوا عن النقود والساعات. 
والغواتم في جثث القتلى أو ليغلعوا عنهم ثيايهم فقط - 

في مساء اليومالثاني للمعركة حضىر الخادم ف حالةمناليؤس والاعياءالشديدين» 
وقد قدم له الفلاح قطعة من الدهن وخيزاً وزجاجة من الخمر ٠‏ ويعد أن أكل 
الجندي طلب يعض ثياب القلاح القديمة إذ أنه يريد أن يأخذ المال الى غورليتن ٠‏ 
وهنا هن القلاح رأسه - لكن الجندي الذي أساء فهم الفلاح أجاب بسرعة : « أنا 
لا أهرب من المعركة ٠.‏ ولكن اذا بقيت في لباسي الرسمي فسوف أقع في الأسر وحالما 
أسلم النقود فسوف أعود الى فرقتي ٠‏ إنتى رجل شريف وعما قريب سوف أصبح 
بوتبة صف ضايط ٠‏ » أما الفلاح فأجاب يهدوء : « إنتى مسؤول عن هذا المال والطرق 
ما زالت غير آمنة ٠‏ لذلك سآخذ المال بنفسي الى غورليتز حالما يصبح الظرف متاسباً٠‏ > 


أخذ الجندي يشتم ويلعن ثم تقدم من الفلاح وصرخ به : «هل تظتني محتالا ؟» 
لكن الفلاح اكتفى بهن كتفيه وقال : « إنها مسؤوليتي » ٠‏ وهنا رفع الجندي يده 
وضرب وجه الفلاح بقيضته وصاح به : « أيها الكلب . هل تريد أن تقول لي بأني, 
أسرق تقود أرملة ريسي ؟ » - وكانت يالقرب من القلاح فأس مستودة الى الجداز 
كان قد صنع لها ساقاً جديدة من خشب الزان بدلا من الساق القديمة التي تلفت 
وهنا أمسك بالفآأس وضرب بها رأس الجندي - وعلى الفور سقط الرجل الى الارض 
دون أن ينطق بصوت واحد 4< م انحنى الفلاح الى الارض وأمسك بيذاه رأس 
القتيل + وفي هذه الآثناء كانت زوجته تقف باألباب وهي تضضرب على رأسها بكلتا يديه 
وقد خانها النطق + وعندما شاهدها صاح يها : « أمسكي معي ! » فحملت الجسد 
الطري من القدمين بينما أمسك هو به من جهة الصدر الى أن وصلا يه الى البثنى 
إثى ذلك عندما كان هو مازال يعمل أجيراً في مزرعة أخرى ٠‏ ثم وضع رأس الجثة 
عند حافة اليئى ودقعها الى داخله ٠‏ وكانت ما تزال في زاوية القناء يقايا أحجار ورمال 
خلقتها يعض أعمال البناء من السنة السابقة ٠‏ فأخذ ينقل منها الى البئر حتىمنتصف 
الليل ٠‏ وفي هذه الاثناء كانت زوجته تغسل أرض الغرفة من آثار الدماء وهي تبكي 
بينها وبين نفسها وتوكد بصوت مرتجف على يراءتها - 
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في السنوات التالية تعاقيت على المنطقة مواسم رديئة بحيث ساءت حالة معظم 
المزارعين بالرغم من الاسعار المرتفعة ٠‏ ويعد انتهاء حروب التحرين جاءت ستوات 
الاسعار المنخفقضة وجلبت معها ضيقاً شديدآً لأصحاب الاراضى والفلاحين - وفي 
هذه الققرة ياكملها التى .استمرت ما يقارب: جيلا: بشرية اضطر كثى من الملآك أن 
يبيعوا أراضيهم بأسعار زهيدة وأن يحملوا عصاهم ويرحلوا من مزارع آيائهم 
وأجدادهم يينما استطاع من كان ماكراً أن يحقق ثراء اذا كان يملك أموالا نقدية*٠‏ 
وهكذا كان صديقنا الفلاح يشتري حقلا بعد حقل وأرضاً بعد أرض كلما لاحت أمامه 
فرصة سانحة حتى أنه اشترى بثمن يخس مزرعة يأكملها ٠‏ وعندما توفي فيالنصف 
الثاني من الخمسينيات تقريباً كان يملك أكش بقليل من اقطاع متوسط المساحةتركه 
لأرملته وولديه الذين أصيحا في مطلع الثلاثين من العمر - ويعد وفاته بقليل تزوجا 
بفتاتين من أسرتين ثريتين تسكنان في نفس المنطقة ٠‏ 

عندما قام الكامن الذي تسلم الأبرشية حديثاً بزيارة الارملة دعته سيدة 
المزرعة مع زوجته الى جولة في المنطقة يوم الاحد التالي ليطوفوا بعريتها السريمة 
على مختلف الحقول ٠‏ وقد قاد العرية ابن الارملة الاكبر وكان طوال الطريق يشير 
بسوطه الى الحقول والمراعي التي تخص العائلة أو تخص عائلةزوجتهوزوجةأخيه ٠‏ وقد 
تجولوا على هذه الحال لعدة ساعات مما جعل الارملة تعي لأول مرة مدى اتساع 
أملاكها ٠‏ وكانت تفاخ. أمام زوجة الكاهن يغناها الطائل وتتحدث عنزوجها المتوق 
وكيف أنه كان يذهب الى الكتيسة بانتظام وأنه كان على الحكومة أن تجعله عمدة 
للقرية وأن الله قد غمره يبركته ٠‏ ولكن حالما جرت هذه الكلمة على لسانها تذكرت 
جريمة زوجها التي كاد النسيان أن يطويها وصمتت فجأة٠‏ و بعد برهة تنهدت وقالت 
بأن ابنها البكى شاب سريع الغضب وأنه يشيه والده تماماً في هذا الجانب من 
شخصيته وأن الخوف يعتريها أحيانا من أن يعاقيها الله فيه ٠‏ وعندما نطقت بالجملة 
الاخيرة سالت يعض العيرات من عينيها ٠‏ لكن ابنها التفت اليها ونهرها بقسوة 
فابتسمت مرتبكة وتابعت حديثها مع الكاهن وزوجته : « إنه يعاملني معاملة جيدة 
ولا يقصد سوءأ » ٠‏ لكن الشاب ضضيرب الجياد يسوطه ٠‏ فانطلقت فجأة وهي تسحب 
العربة وراءها بسرعة كييرة 9 


ف 5 
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في ذلك الوقت كان أحد الرعاة المسنين قد أصيب بمرض مفاجىء اضطره 
لان يلازم الفراش بعد أن كان يرعى مواشي القرية متذ ستوات طويلة ٠+‏ وعتدمة 
أحس أن تهايته قد اقتربت أرسل الى الكاهن ليعترف له يأمر خطير ويريح ضميره ٠‏ 

في اليوم التاليى لنهاية المعركة ذهب الراعي مع ما تيقى له من الماشية اللمحقول 
الشوفان التي داستها أقدام الخيل والقاتلين ليسرح بغتمه هناك + وعتد احدىالتلال 
الصغيرة المكسوة بالشوك وجد أمامه جثة ضابط بروسي وقد غطتها الاشواك بحيث 
لم يرها أحد من قبل ٠‏ وقد دقعه الطمع الى أن يفتش ثياب القتيل لكنه لم يعش 
سوى على محفظة وجد فيها يعض الرسائل والمدونات الاخرى ٠‏ وعلى الرغم من أن 
القتيل كان يحمل بيده خاتم زواج ذهبي فان الراعي لم يجرؤٌ على سحيه من إصبع 
الجثة لأن اليدين كانتا قد انتفختا قليلاة ٠‏ على أن حوقه دقعه في الليلة التالية الىى, 
أن يعود الى نفس المكان حاملا معولا ورفشاً حيث وارى الجثة في التراب وصلى على 
القبر - وكانت تقوم في حديقته شجيرة من الورد الأبيض فانتزع منها غرسة قوية. 
وزرعها في التراب الطري فوق القبر. بعد أن اقتلع تباتات الشوك من حولها ٠‏ 

أما المحفظة فقد وضهعها في خزانة بيته يدلا" من أن يسلمها الى مدير المنطقة 
على الرغم من أنها كانت عديمة الفائدة بالنسبة له ٠‏ كذلك فانه لم يخير أحدأ 
بحكايته لعلمه أن قصده لم يكن سليماً عندما فتش جيوب القتيل ٠‏ 

وهكذا انقضت السنون والمحفظة لا تزال في مكانها من الخزانة وقد لفها 
بالورق - ولكن الآن وهو على فراش الموت فقد غلب تأتيب الضمير على خوقه من 
العقاب أو من العار لذلك فقد اعترف للكاهن الشاب بكل شىء وسلمه المحفظة التى 
سدقت مق الجلن: البتقسجى وزصع عليها بالقهنة تام الأسرة كنا أغلقت. بقفل, 
حديدي أتى عليه الصدآ ٠+‏ 

قام الكاهن بتسليم المحفظة الى السلطة القضائية في المنطقة يعد أن روى. 
الحكاية بأكملها ٠‏ وقد بدت السلطات باجراء التحريات وتوصلت يعد وقت قصير 
الى العثور على أرملة الضايط الذي سقط قبل ثلاثين سنة ٠‏ وكانت تسكن غرفتين. 
صغيرتين من نفس المسكن الكيير الذي كانت تقيم فيه مع زوجها في بلمدة غورليتن ٠‏ 
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في تلك الفترة كانت الأرملة قد تسلمت من زوجها رسالة خطها لها في اليوم 
السابق للمعركة ٠‏ وقد عيس الضابط في رسالته عن مخاوفه الشديدة حول النتيجة 
التي ستتمخض عنها المعركة والحرب يشكل عام ٠‏ ولكي يكون مطدئناً على أسرته في 
حال وفاته فقد تغلى عن حقه في إرت متنازع عليه لقاء مبلغ من المال نظراً لأن آرملة 
وحيدة لن تستطيع بعد موته الحصول على حقها خاصة في الأوقات العصبية التي توقع 
قدومها . وقد تسلم المبلغ قبل عدة أيام بالعملة الذهبية وهو مبلغ يمثل حسب 
تقديراتنا ثروة لا يستهان بها في الظروف التى التى كانت قائمة آنذاك ٠‏ كذلك 
فانه لم يشأ تسليمه الى إحدى البيوتات المالية كما امتنع عن ارساله مع أحد السعاة 
الى موطنه وكتب لذلك الى زوجته بأنه سوف يسلم المبلغ طوال فترة المعركة الى أحد 
الاشخاص الموثوقين الذي سيوصله لها فيما اذا سقط في المعركة ٠‏ 


منذ تلك الرسالة انقطمت أخبار زوجها نهائياً يعد أن كانا قد تزوجا متف أقل 
من خمسة أشه. ٠‏ وكانت تخيط وتطرز الثياب للوليد المنتظى وهي تجلس أآمام 
نافذة غرقتها الصغيرة التي ضمت أكواباً قديمة وأقداحاً زجاجية رسم عليها بالحفر 
وقد رتيت فوق خزانة خشبية صغيرة كما ضمت بعض الكراسي التي بدا أنها 
عوملت بعناية قائقة وكان زوجها قد ورثها عن والديه ٠‏ ولما انقطعت جميع الأخبار 
بعد المعركة وأعلن عن أسم زوجها بين المفقودين لبست ثوياً أسود وراحت الدموع 
تملا عينيها بحيث كانت تضطرها للتوقف عن الخياطة وكثيراً ما كاتنت الدموع 
تسقط من أهدايها الجميلة فوق القميص الصغير - 


ثم وضعت طفلتها التي ملأت الغرفة الهادئة بصراخها وتناست مصابها الكبيي 
أمام الهموم الصغيرة من أجل الطفلة ٠‏ وبينما كانت الطفلة تترعرع كانت الثورة 
تتهيأ للانقضاض على المحتلين الفرنسيين ٠‏ ولذلك فقد تبرعت الأم المسكينة بخاتم 
زواجها الذهبي من أجل تحرس الوطن واستماضت عنه يخاتم حديدي ٠‏ وكان خاتم 
زواجها القطعة الذهبية الوحيدة التي بقيت لها لأنها قد بياعت كل ماعداه بعد ولادة 
الطفلة مباشرة كي تزيد قليلا من ال ىرأسمال الصغير الذي يقي لها ٠‏ كذلك فانها قد 
قصت شعرها الأشقس. الجميل وباعته وسلمت ثمنه الى مركن التبرعات * وعندما 


- 
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زحفت الجيوش الى ميدان القتال كانت يداها ويدا طفلتها تصنع القطن اللازم 
الاسعاف الجر حى كما تصنعالمطرزات التيكانت تتبرع يريعها الضئيل للمجهود الحر بي > 

وعندما أصيحت ايتتها شابة ممشوقة القوام وأحذ ظلهرها هي يزداد انحناء 
دخلت حيأتها سعادة جديدة وغطت على تجاعيد وجهها ٠‏ فقد تزوجت ابنتها من 
ضابط شاب نشيط كان والده زميلا لزوجها في الجيش ٠‏ وبعد وقت قصين أنجبا 
آطفالا ملأوا بيت الجدة السعيدة بضجيجهم - وهكذا اتقطضى عمر جيل كامل متذ 
المصاب الذي حل بتلك المرأة ٠‏ 


عندما تسلمت فيما بعد من السلطات القضائية في مدينة يينا طردأ بر يديا 
يتضمن الاعتراف الذي أدلى به الراعى بالاضافة الى المحفظة القديمة التى كانت قد 
أهدتها الى زوجها آصيبت بصدمة قوية بحيث لرمت قراشها أيامآ عديدة ٠‏ وبعد أن 
استعادت قوتها أخبرت الزوجين الشابين بالقصة كلها وطلبت منهما إرشادها لما ينبغي 
عليها فعله لأنها كانت تحس برغية شديدة في زيارة قب زوجها على الاقل حيث أن 
الراعي قد حدده بدقة في اعترافاته ٠‏ وكانت المحفظة ما تزال تحتوي على رسائلها 
الخمس الاخيرة لزوجها وعلى خصلة من شعرها كما كانت تضم قطعتين من الرق التي 
يمكن للمرء أن يسجل عليها بالقلم الرصاص بعض الكتابات السريعة والتي يمكن 
مسحها فيما بعد بقطعة من الخين إذا لم يعد هناك حاجة لها - وكانت معظمالكتابات 
تتألف من كلمات مجتزأة يشكل غير مفهوم ومن بعض الارقام ٠‏ لكن السطر الأخير 
كان عبارة عن عنوان ‏ عنوإن الفلاح الذي سلمه الضابط النقود ليلة المعركة وقد 
كتب تحت الاسم الرقم ألف ويجانيه كلمة لويسدور(١)‏ 9 

ويعد أن تأمل الضابط الشاب طويلا في هذه الكتابة أوضح للسيدة العجوز 
بأنه سيرافقها في هذه الرحلة التى يعتيرها أمرأ طبيعيا ومشروعاآً كما كشف لها عن 
عزمه على القيام معها بيعض التحريات عن الرجل الذي كان اسمه مكتويآ داخل 
المحفظة خاصة وأنه لا يستيعد أن يكون الضا.بط القتيل قد أودع ثروته عند 
هذا الرجل ٠‏ 


٠ عملة ذهبية كانت تستعمل في تلك الايام‎ )١( 
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وحالما برئت السيدة وحصل الضايط على إجازة خاصة سافروا الى يينا وحصلا 
هناك من المىراجع القضائية على جميع المعلومات اللازمة ٠‏ لكن الراعي كان قد 
توق في هذه الاثناء كما أته كان في جميع الاحوال لن يستطيع أن يضيف أمورآً 
جوهرية الى اعترافاته السارقة ٠‏ وعندما أقاد الضابط الشاب بظتونه أمام القاضي 
تعرف هذا الاخير قورأ على العنوان المكتوب على الرقاقة لأن اسم الفلاح الغني كان 
معروفاً لدى المحكمة من خلال صفقات شراء الاراضي الكثيرة التى قام بها ٠‏ كذلك 
فقد صرح القاضي للضابط الشاب يأنه كان أمرآ ملفتا للنظى لدى كثير من الناس 
كيف أن الرجل قد وصل إلى ذلك الغنى الكبيي دون أسياب واضحة ٠‏ وقد أثارت 
القضية اهتمامه بحيث أنه طلب من الضايط والسيدة أن يصطحياه مع كاتيه وأن 
يذهبوا جميعهم أولا الى أرملة الفلاح قبل أن يرشدهم الى القبى لعله يستطيع تحت 
تأثر المفاجأة أن يفوز باعتراف من تلك الارملة + أما من الناحية القانونية فقد 
أعلمهم أنه لم يعد بالامكان طبعاً فعل أي شيء يسبب تقادم الزمن 


لذلك فقد استأجصر! عرية من الفندق الذي كانا يقيمان قيه2 وقد صعد 
الكاتب الى جاتب الحوذي بينما جلس القاضي الى السادة داخل العربة وفي أقل 
من ساعتين كانا قد وصلا الى مزرعة أرملة الفلاح 8 


وعندما دخلوا البيت كانت الارملة وولديها يقفون في الفناء وكان الاخ الاكين 
العشب فوق العرية وفك وثاق الخيل - أما الاخ الاصضر فقد كان يكيل الحبوب على 
الأرض - وقد أدخلت الارملة القادمين الغرياء الى الغرفة وتبعها الشقيقان لمعرفة 


سبيب هذه الزيارة 4< 


و بعد أن وزع الكاتب أوراقه على الطاولة أمامه وجه القاضي الى المىأة هذ1 
السؤّال : « هل جاء اليكم يعد المعركة خادم الضابط البيروسي الذي أودع لديكم 
ألف لويسدور ؟ » 


وقد بدا أن المرأة تكاد تسقط من هول المفاجأة ويدون تقكير أجابت يماكاتت 


- ١4 
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تردده بينها وبين نقسها في الستوات الاولى بعد الحادثة : « لا يمكن أن يكون أحد 
قد رآه قادماً * » 

«ه وقد دفتتموه في القبو ؟ » 

« في اليثر » » أجابت وهي ما زالت مذهولة ٠‏ 

« ماذا ء أنتم قتلتم إذن إنسانا بالفعل ؟* » صرخ الأخ الأصضل - ققد أثار في 
حيثته الغنى المفاجىء الذي ظهر على أبيه كثيراً من الاشاعات وكما هي الامور عادة 
فانها لم تكن جميعها بعيدة عن الحقيقة وكانت تتردد على أسماع الشقيقينمنذ الصفر » 

ثم اند نتصيت المرأة وقالت وهي تجهد نفسها في إخفاء الرجفة على شفتيها : 
« ولكن ماهذ! ؟ ماذأ يريد السادة ؟ » 

« لا تثرثري اذا كنت تعلمين شيئاً أيتها الآم » قال الاين الاكبر غاضبا ٠‏ 

« اسكت » ء نهره القاضي ينبرة حازمة ٠‏ 

« إن العجوز خرفة وكان ينبغي وضعها تحت الوصاية منذ زمن طويل » أجاب 
الاين ثاتية ٠‏ 

لكن القاضى أمن الشقيقين بمغادرة الغرقة كي يستطيع استجواب المىأةالمنهارة 
دون معوقات ٠‏ 


وق قناء”البيف وقت"السكيفان انام بمدهما الم + 

« إنني لا أريد شيئاً من المال الحرام » قال الأخ الأصض. ٠‏ 

ه لعلك تريد آن تعمل أجيرا لدي ؟ أجاب الآخر ٠‏ 

« سأذهب الى أمريكا حيث لا يعرفني أحد » ِ 

لكن الآخى وقد أعمته ثورة الغضب آمسك بالمتجل وهوى به على الأخ الأصضن 
الذي سقط الى الارض يصرخة هائلة ٠‏ وهنا ترك الآخر المنجل يسقط من يدهومسح 


جبيته »* وعتدما نظى اليه ثانية وجده ميتآ ٠‏ 


قي هذه الاثناء كان الاجراء يعملون بعيدآ في الحقل ولم يكن منهم في البيت 


+ الآداب الاجنبية ب 59 
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سوى خادمة الاصطيل التي اتدفعت مذعورة الى مصدر الصرخة ٠‏ كذلك فقد خرجح 
الزوار الغرباء الى الغناء ومعهم الأم المرتجفة وقد قادها القاضي من يدها ٠‏ وعندما 
وقفت أمام اينها الذي بقي على قيد الحياة ونظرت اليه ساهمة قال لها : « هذا 
ثمن الدم 6 * ثم سار بهدوء بين الواقفين الذين أذهلهم الحادث واتجه تحو ياب 
الاسطيل وصعد الدرج بخغطوات ثابتة ٠‏ وعندما أفاق الواقفون من ذهولهم ولحقوا 
به كان قد قات الوقت ٠‏ فقد شنق نفسه على احدى العوارض الخشبية في السقف ٠‏ 


آما الأم فانها لم تستر جع وعيها بعد ذلك أبدآ ٠‏ 


وكما يروي بعض المسنين فقد وجدوا قيما بعد في قناء البيت المكان الذي 
كان فيه البئى + ويعد أن تم فتحه من جديد وجدوا في أسفله عظام وبقايا ثياب 
وآزرار وحذاءالجندي المغدور ٠‏ 


وقد تاثرت السيدة بهذه الأحداث الى درجة أنها لازمت الفراش لمدة أسيوع 
كان صهرها أثناءه يعتني بها - وقد سرت قصتها بين الناس في المدينة وأثارت 
تعاطفا عاماً - فقد أمس عمدة البلدة بفرش الشارع الذي يقع فيه النزل الذيتقيم 
فيه بالقش كي لا تزعجها أصوات العربات التي تمس من هناك ٠‏ وكذلك فقد أرسل 
لها آناس لم يشأوا ذكر أسماءهم الورود والفاكهة وحضر كثير من الاهاليى شخصياً 
الى النزل للاستفسار عن صحتها ٠‏ 


وحالما شعرت بتحسن حالتها الصحية طلبت أن تزور قبى زوجها ٠‏ وقد كان رأي 
الطبيب أن رفضص. رغية المريضة بالقلب أو تأجيل تلبيتها سيكون خطراً على صحتها 


في تورنيجيا درج الناس على غرس شجيرات الورد الأبيض في المقابر حتى أن 
هده الوردة تسمى هناك وردة المقابى 9 وكان غصن الورد الأبيشس الذي غر سه الراعي 
قد نما طوال تلك الستين بحيث أصبح شجيرة كبيرة في غاية الجمال تتمتع بشهرة 
كبيرة في جميع أنحاء تلك المنطقة ٠‏ وقد توقفت عربة السيدة على الطويق العام عند 
النقطة التي يتفرع منها طريق ضيقة تؤدي الى حدود الحقل ثم تسير يمحاذاتها ٠‏ 
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وكان الحقل قد زرع بالشعير الذي بدأ ينضج الآن ويكتسي لونآ أصفس بالرغم من 
أن نموه كان ضعيفاً يسيب قلة خصوية الارض ؛ لكن شقائق النعمان وزهوراً يرية 
أخرى قد أكسيت الحقل مظهرآً بهيجاً وجذاياً ٠‏ أما شجيرة الورد فقد بدت في أيهى 
حللها ٠‏ فقد انبثقت منها مئات الورود البيضاء الصغيرة التي كان بعضها في بداية 
تفتحه بينما كان بعضها الآخ. قد تفتح يشكل كامل عند نهايات الأغصان وكانت 
السيدة تحس يبعض التعب ولذلك فقد أجلسها الضابط بعناية فوق صخرة متبسطة 


تحت شجيرة الورد مباشرة ّ 


وبصوت هادىء قالت السيدة المسنة : « هنا يستطيع المرء أن يرتاح بهدوء ٠»‏ 
وفجأة أحس صهرها إلذي كان يمسك بها أنها أصبحت ثقيلة في يده وكان وجهها 
الطيب قد غمرته سكينة وديعة ء فقد أصابتها سكتة قلبية ٠‏ 

وقد دفدت تحت شجيرة الورد الأبيض يجانب زوجها الذي سبقها الى هنا قبل 
ثلاثين عام كما وضع على القبر تخليداً لذكراهما شاهدة قليلة الارتفاع وقد رسمت 
عليها يدان ممسكتان بعضهما ببعض ٠‏ 


وحتى اليوم ما زالت الورود الييضاء تتفتح قوق هذا القين وما زال الناس 
يتذكرون أن هذا القبى يضم عاشقين مخغلصين اجتمعأ بعد ستين طويلة كما أصبح 
من عادة العشاقأن يذهيوا الى القبسى ويأخذو! وردة ليحتفغلوا يها في كتاب الأناشيد 
الدينية اعتقاداً متهم أن حبهم سيدوم طالما تدوم الوردة داخل الكتاب ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ب 61؟ 
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بدعوة من اتحاد الكتاب العرب في سوريا + زار الجمهورية 
العربية السورية بدءأ من التاسع من شهر أيار المنصرم ولمدة خمسة 
عشر يومة » الأديبان البولونيان زوفيا بستشيتسكا وفيتولد زالفسكي ٠‏ 
كانت زيارتهما تهدف الى توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحادين العربي 
السوري والبولوني ٠‏ 


الأديبة زوقيا 2 وإن اختصت بالاخراج السينمائي » الا أنها لم تمارس هذا 
الفن ٠‏ وابدأت حياتها العملية كصحفية + ثم راحت تكتب تحقيقات ومحاولات أدبية 
وقصص قصيرة ٠‏ وأنتجت أريع مسرحيات ثم مسلسلات تناقدة سأخرة 35 روايات 
منها « الانعزالية » التى حولتها الى سيناريو و « الشياب الجديد » و «ثلاثة وجومه»* 
تتحدث هذه الاعدة عن بسكن البح ادك المفجعة في حياتها ٠‏ وتقول زوفيا بصددها : 

« استفغرقت كتاية روايتى هذه حوالى ثلاث سنوات من حياتى ٠*٠‏ لا يسهل 
على الانسان التحدث عن نفسه -- « حاولت أن أبقى موضوعية » وهي تجرية جديدة 
بالنسبة لي » - 

تعمل الأديبة المذكورة منذ ثمانية عشر عاماً في مجلة أسمتها منذ تأسيسها 


- 10 
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« المرآة » ويحتل قلمها زاوية أسبوعية « حوار مع القارىء » تتناول المواقف الانسانية 
والحياة الاجتماعية - 

استحقت الأديبة كتاب شك وتقدير من السكىتير الأول لحزب العمال 
البوؤلوثي الريك :+ 

آما فيتولد زالفسكي فينتمي ء كما قال , الى الجيل الذي قيضت له الحرب 
أهم فترة في حياته 2 فترة تكوين الوجدان الوطني واتخاذ موقف ازاء الحياة ٠‏ 
وبهذا فتجارب الحرب تشكل موضوع كتيه الرئيسي 2 وهو يعترف انه لا يستطيع 
وضع مؤّلف ما دون أن يدخل عليه ذكريات الحرب الأليمة ٠*٠‏ 

وقال عنه أحد النقاد : « ان ذاكرة فيتولد أشبه مأ يمكن بالجرح القاغر 
الذي لم يندمل بعد » ٠‏ 

وغاليآ مايعالج فيتولد قضضايا الاخلاصو التفاني والثقة والتضامن في النضال* 
له خمسة عشر مؤّلفآ منها « الأسلحة » و « أرض بلا سماء » و« جريح في الفابة » 
واستحقعلى هذا الاخير جائزة وزارة الدقاع الوطنية ٠‏ ومن أشهس مؤلفاته أيضاً 
كتاب « عكنة » و « توت السياج » ونال على هذا الاخبي أيضاً في شه. أيار 1١9:15‏ 
جائزة مجلة « الثقافة » التي تصدر في بولونيا ٠‏ 

يالاضافة الى الزيارات التي قام بها الاديبان الى المواقع الأثرية والسياحية ,2 
منها معلولا وتدس وقلعة الحصن ودين مار جريس ( تلكلخ ) وحمص وحماه وحلب 
وسد الفرات .+ نظ :لهسا اتغاد الكتاف العرب :في سوريا لعادات. ادبية في كل. من 
حمص وحلب ودمشق ٠‏ 

ومن خلال أكش من حوار مع الأديبين المذكورين ء ومن دراسة حول الحركة 
الأدبية في مجال النثر بصورة خاصة , رأيت أن أعطى لمحة عن مدارسها واتجاهاتها 
المعاصرة مع العودة بايجاز الى تاريخ الأدب ومنشئه ٠‏ 

اذا ما عدت الى اثقرنين الثاني عشر والثالث عشر 2 نرى انه لم يكن هناك 
أدب يمكن أن يطلق عليه أسم الأدب البولوني فكان مقتصراً على أدب ديني بحت 
كتب باللاتينية ثم باللفتين البولونية واللاتينية معآ ٠‏ هذا الى جاتب الدساتي الماكية 
وكل ما يتعلق بالبلاط ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 619؟ 
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أما القرن الرايع عششير فيمكن أن يطلق عليه « عصير ولادة الثقافة الوطنية ٠»‏ 
وبدأ البولونيون يستوحون من الأدب الايطالي في القرن الخامس عشي , وأقبل 
المفكرون على ترجمة الآثار الايطالية - وما صدر من الآدب اليولوني في تلك الآونة 
كان متأثرا بشكل واضح بالأدب الايطالي ٠‏ 


ثم يأتي عصر النهضة , في أواخن. القرن الخامس عششير وف السادس عثى . 
الذي رافق عصر النهضة في فرنسا وايطاليا ء ويمكن تسميته بالنسية ليولونيا 
يالعصر الذهبي > اشتهر فيه اثنأا عشر كاتيا وأديباً وشاعرأ . وبرزت فيه مؤلقات 
مسرح البلامل ٠‏ وآكتفي بذكن « ميكوواي ري » الذي لم تزل مسرحياته تمثل اليوم 
في بولونيا وفرنسا وفي غيرهما من أنحاء العالم » 

م يأتي عصر الباروك وفيه احياع أدبي للعادات وللتقاليد اليولونية ٠‏ 

وفي أواخر القرن السابع عقشسر تظهر الكلاسيكية المتأثرة يشكل واضح 
بالكلاسيكية الفرنسية خاصة ب « كورنييي » ٠‏ 

وما لبثشت أن قامت ثورة ضد الكلاسيكية . تحارب كل ما هو تقليدي وتقاوم 
فكرة أسلاف هذه الحركة الثورية الذين كانوا يستوحون من باخوس ومن آلهة 
اليونان ٠‏ وكان شهار الحركة : 

« لماذا نفتشى عما هو يعيد عتا ولدينا هذه الطبيعة الجميلة الخلابة . ولدينا 
حقول ولدينا كل ما هو جميل ؟ » 

أثثى هذا النداء في الكتاب والشعراء » وانصرف أغلبيتهم الى كتابة الروايات. 
الغرامية ووصف حياة القلاح والى تظلم القصائد الوطنية والغزلية ٠‏ 

وفي القرن الثامن عشر ظهرت الرومانسية الثورية مع ظهور بولونيا الشابة » 
ثم الواقعية كرد" على الثورات الفاشلة ٠‏ ومن أشهر أدياء هذا العصر : «سووفاتسكي» 
الذي أحب « جورج صاند » ولقب يفكتور هوغو بولوتيا ٠‏ 


وظهر أيضاً م كراشينسكي » الملقب ب « شاتويريان » يولونيا و « يروس », 
ال ٠‏ بالزاك البولوني » 2 مؤلف كتاب « فرعون » * وشييتكييفتش ٠»‏ موّلقه 
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« كوفاديس » ع ومؤلفات هذا الاخس تاريخية أدبية تدخل فيها روايات غرامية ومن 
آهمها ثلاث : « بالتار وبالسيف » و « الطوقان » و « ميسير فولوديوفسكي » -ومن 
أشهر مؤّلفاته أيضا « في الغايات وفي الصحراء » وهي رواية تجري وقائمها في مصر , 
وأخرجت كفيلم سينمائي ٠‏ 

وظه. الشاعر الكيير « ميتسكييفتش » الذي نقل عنه قوله : « لا يمكتنا 
أن ننشد الا يتأثيي ما تفعل » وكان قلقاً على مصير العالم اذ يعد أن عبني عن اعجايه 
الشديد بمعجزات الصناعة وقدرتها الهائلة على اجتياح الكرة الارضية قال : 


« علينا أن نعرف كيف سيكون الفكى الذي سيستخدم كل هذه الوسائل الصناعية 
الضخمة وما هي الروح التى متحكم الكرة ٠‏ ليس لمعامل الاسلحة رأي يوخذ به ء. 
فهي تستخدم من قبل الغالب ضد المغلوب » - 


وبحتينه ويعواطفه ويأسلوبه , ميتسكييفتش » يشيه الى حد يعيد ما أنشده 
شعراء المهجى السوريون واللبنانيون ويصورة خاصة ايليا أبو ماضي ٠»‏ 


وفي أدب ما بين الحريين العالميتين الاولى والثانية » اشتهرت السيدة «كوساك» 
التى القت اثنى عشر كتاباً أشهرها : « الصليبيون » اعتمدت هذه الرواية على أعمال 
المسليبية فق سوريا مع وفت دقيق لمارك حلب وقلنة الحصن» برجم الات "المذكوو 
الى لغات عديدة ١‏ ولم نعلم انه ترجم الى اللغة العربية © وعرف الكاتب « ستانسواف 
ايغناتسي فيتكييفتش » الذي قدم نوعاآ من الشمولية التي قلما لهرت في تلك الفترةء 


واشته. يمؤلفاته المسرحية بالاضافة الى كونه مصورة وروائياً . وله نظريات في 
الفلسفة والفن -- حاول الكاتب أن يتطرق أكش ما يمكن الى القضايا الملحة في 


العالم المعاصر + ومسرحياته مأساوية روائية تهدف الى تحليل المدنية المعاصرة يشكل 
روحاني وهزلي ٠‏ وهي واقعية قاسية ٠‏ أما نظرياته ع فقريبة من الوجودية , 
وكتاياته السياسية تعبش عن تشاؤمه من المدنية الفربية التى يتخيل سقوطها يكارثة, 
ويعتين أن التقدم التقني وانتشار المجتمع الجماهيري عوامل رئيسية لذيول الشخصية 
القردية ولأزمة الفن والثقاقة ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 98686 
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ترجمت مؤلفاته الى لغات عديدة ومثلت مسرحياته في مختلف مسارح العالم ٠‏ 

اما بالنسية لأدب ما بعد الحرب العالية الثانية » فقد نشط نشاطا ملحوظا , 
والانكليزية والالمانية والروسية . 

ويتصف أدب ما يعد الحرب بالجدية والواقعية مع ميل الى الىومانسية 
والعاطفية . أما ما يسمى بالعيث أو اللهو الادبي فتادر للغاية * ومجمل المؤلفات 
المعاصرة مليء بالخبيرات ومتاش بالتحولات الاشتر. تراكية وبالتفازل وبالايمان 
يمستقبل البلاد ٠‏ 


ومن أبرز الكتاب المعاصرين « ياروسلاف ايفاشكييفتش » * بيموهية كبيرة 
يمارس هذا الكاتب أنواع الابداع الادبى جميعها : الشص. والرواية والقصة 
والمأساة والمذكرات وغيرها « وهو مؤّلف « أم الملائكة جان » و « القصص الايطالية » 
و « الممرات المظلمة » ٠‏ وتعتس تعتبى كتاباته أجمل ما قي الأدب البولوني على الاطلاق ٠‏ 


وظهر جيل جديد من الأدباء » عالجوا أوضاع شيان الريف الذين اتتقلوا الى 
المدن » ومن متهم تايع دراسة عليا وبقى متأثراً من تراث الأدياء والأجداد الفلاحين ٠‏ 

فظهر بطل روائي جديد هو «١‏ المثقف المتأشى بعقلية الأجداد القرويين فيشس 
بغريته عن محتمع المدينة وبالذنب لتركه آيائه وأجداده » ٠‏ 


سعى الأدب البولوتي المعاصر لوصف الفترة الانتقالية فيما بين المجتمسع 
الزراعي وبين المجتمع الصتاعي ٠‏ ومن هذه المؤلفات : « القديم والحديث » تأليف 
« رودنيتسكي » و « تجم الصباح » ل « ماريا داميروفسكا » ٠‏ 

واهتم الادب المعاصر بحياة العاملين والعاطلين عن العمل , وبالتقاليد 
وبالفولكلور لد ي# ايج الاهاني الشعبية ٠‏ متها كتاب « الفلاح » ل «ريموتد» 
الذي استحق جائزة نويل ٠‏ 

كما ظلهرت روايات سميكت ب « الخيال العلمي » تبحث المواضيع الفلسفية 
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والانسانية التى ستتعرض لها المجتمعات المقبلة ٠‏ اثهر من كتب في هذا المجال 
ه ستاتسواق ليم » - 

وظهس. عدد من الكتاب الهواة ء شغفوا بالمذكرات اليومية + وتطور هذا اللون 
الأدبي في مختلف الاوساط خاصة في الريف . وصدر خلال عشر سنوات من عام 
لناية عام -141 حوالي مئتى الف كتاب مذكرات , لها قيمة أدبية واعلامية 
معآ - من أشه.ى هذه الكتب مؤّلف ل « الويسي كوفالسكي » . كتيه ولم يتجاوز 
الثلاثين من عمره * ومسرحيات « تاديوش روجيفتش » تصف الخلاف فيما بين القرد 
وبين المجتمع أثناء الحركات الاجتماعية الجماعية وتنتقد التحولات خلال السنوات 
العشرين التى تلت الحرب ٠‏ وما فيها من ظلم القوانين ومخالفاتها » وتصف الشعور 
العام : الملبى . عيالها. '- 

الى جانب ألوان الادب المذكورة م هناك الادب الديني وخاصة الادب 
الكاثوليكي : روايات ومذكرات ومسيرحيات تظهر فيها بشكل واضح الروح 
العاترليكية + علهى مؤلكق. بعتوان ٠١‏ الماتيكان ة وهو تفن مهدب للفاتيكان كدولة 
لا ككنيسة ٠‏ وينتقد بطء التطور ويصف جبهة المؤمنين ضد اللا مؤمنين ٠‏ 

ومن الجديس بالذك. أنمؤلفات فلسفية اسلاميةعديدة ترجمت الى اللغةالبولونية ٠‏ 


وظهر كتاب يهتمون بالعالم الثالث متهم اط جير و مسكي « الذي وضع كتاب 
« منذ اسرائيل » وهو نقد لاذع لاسرائيل الهادفة الى السيطرة - لا يكتفي الاش 
بوصف موققها من الدول العربية يل يتطرق الى عنف فكرة السيطرة عندها والى 
المشاكل التي تعترض اسرائيل في حياتها اليومية ٠‏ 

ؤاذا نا استعرضينا اعمال السدوات الغسين الاش تلاح يزادن, اتعاش ازا 
المواضيع المعاصرة - فالادب الذي غالى في معالجة قضنايا التحولات الاجتماعية والذي 
كتب في سبيل قضاياها المتنوعة » وفي حقب مختلفة منذ الثلاثينات لفاية النصف 
الثاني من الستينات ٠‏ وظهى بأعمال نثرية أسميت ب « الواقعية الصغيرة » » ذلك 
الأدب يدأ بالخروج شيئآ فشيئا من الحلقة الضيقة التي أحاطت به ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب 817؟ 
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وصدرت قي السنوات الاخيرة مؤلقات ضخمة من الروايات والقصسص القصيرة 
تتصل بالحياة الاجتماعية المعاصرة من حيث الموضوع والمشكلة « وأيطالها ينتمون 
الى طيقات اجتماعية مغتلفة ٠‏ 


وظهر كتاب شباب مبتدئون وجدوا يتطرقهم الى الحياة اليومية حظهم الادبي 
الرئيسي » ويتفس الوقت ء فتحوا حظاً للأدب الذي غدا بيمثابة الخبزن اليومي 
لاغلبية قرائه - 

فظهرت المؤلفات النثرية المهتمة بالمشاكل الناشئة عن السلوك الخلقي الحالي 
وما فيها من تعبير حي عن الصراعات الاخلاقية الكامنة في أساس تحولات البنية 
الاجتماعية والبنية الوجدانية * ويتمتع هذا الادب بمقدرته على اثارة حوار فيما بين 
وقائع الحياة ومواقف القراء ء من هنأ جاءت صفته الايداعية ٠‏ 


ومن الجديى بالذك. ان عام 65 كان أكثشي مواسم الادب النثري اثارة في 
التهؤات «الانموة :+ 

ثمة عشرون موقفاً مغتلفاً من حيث المناخ والجو الفتي تستر عي الانتياه , 
ويتوقع لهذه المواقف مقام مرموق بين المكاسب الادبية لفترة ما بعد الحرب ٠‏ 

ثمة مؤلنات تتضمن محاولات لنظىرة جديدة في التاريخ الحديث من وجهة 
نظى اشتراكية اليوم ونشاطها الاجتماعي الظاه. ٠‏ 

ثمة مؤلفات غيرها تبحث مباشرة المشاكل العصرية وتتناول علم الاجتماع 
الغاص بالسلوك الخلقي من التاحيتين النفسية والاخلاقية ٠‏ 

وهتاك مؤلفات تعالج العمل والمطامح والتجاحات والفشل الذي انتاب الملبقات 
الاجتماعية المختلفة والاختبارات الشخصية عن الحياة الخاصة والعامة ٠‏ 

تكلم أيضاً المؤلفون النثريون في مؤلفات نشرت في العام نفسه عن أزمة الثقافة 
الغربية وعن منظور الاحداث الجديدة ٠‏ وقد ركزوا فقيها على حركات الرفض وعلى 
أزمة تقاليد الثقافة البورجوازية وعلى تصرفاتها ومواقفها وتشويهاتها ٠‏ 

وصدرت مؤلفات تسير على منحى تقاليد الثقاقة البولونية وتمثل التيار للنثر 
الاختياري الذي يبحث عن وسائل جديدة للتعييي الفتي 1 
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يصعب سرد كاقة أعمالالسنة الماضية التي تستحق الاهتمام ٠‏ هناك مثلا «المملكة 
الثالثة » ل « آنجي كوشتييفتش » و « خيوط العنكيوت في عيد القديس مارتان » 
ل « هاليتا آودرسكا » و « الاثتا عششير » ل « تاديوش توفاك » و «العقد الكبير » 
ل « زبيغتييف كوبيكوفسكي » والاجنحة الدامية » ل « ليسلاف بار تلسكي « 
وغيرها عديدة ٠‏ 

وتغرف هذه الاعمال من مناهل الحاضر » يأساليب متنوعة ء فهي تظه. جزثيات 
من حياة اليولونيين المعاصرة والمسبيات النفسية والخلقية لمواقف الانسان وأفكاره* 
ومن هذه الزاوية ليس مهما معرفة المدى الذي يبلغه الكاتب من تاريخ القرن 
العشرين ولا الموقع الذي تجري فيه الاحداث ٠‏ 

منها جرت خلال عشرين سنة ما بين الحربين ٠‏ مؤلف « بارتلسكي » ومنهآ 
خلال الحرب وفي السنوات الاولى التي تلت التحر ير 20 مؤلفات « آودرسكا » 
و « نوقاك » ومنها على الاراضي اليونانية في مؤّلقات « يوترامنت » ومنها ف ايطاليا 
في مؤلفات « كاباتس » ومنها في المانيا الفربية أو في مدينة صفية أو قرية , وفي 
مواقع عديدة بنفس الوقت وعلى مستويات مختلفة من حيث المواقع والتوقيت ٠»‏ في 
مؤلفات « ايفاشكييفتش » و « زالفسكي » ٠‏ 

تكمن الناحية المهمة في الأدب البولوني في علائق الكتسّاب بالوقت الذي يؤلفون 
خلاله وبالواقع الذي يعبرون عنه ٠‏ ولقد طمح الخلاقون الكبار في الأدب الى معرفة 
العصر وتقهمه والتعبير عنه بأيسط طريقة تكون في متناول الخبرة الادبية الفردية 
البولونية *”ويمكن تلعيضناتجاهاك النثن البولوني العدديت يمنا يلي :: 

الطقوم: الندايه. + والجراكة! الكن. نمال بها الكفات (تسنايا: الراقة ومين 
العصر الحديث ٠‏ 

هذا الاتجاه آكد عليه الجرد الاولي للسنة المنقضية ء فقد أتى ايجابياً بالتسية 
للنوعية ولقيمة التشسامل الادبي 5 

ظطلهرت في مؤلفات السنة الماضية أيضا باكورات نثرية تميزت بغنى وسائل. 
التعبير وبالجوهى وبالقيمة العامة » ومن هذه النوعية يصح ذكر الياكورة غير 
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الاعتيادية للمهتدس الناضج لمدينة ٠‏ تارنوبتنيف » الذي استحق جائزة اتحاد الكتاب 
البولونيين على روايتة ذات ثلاثة أجزاء : « الجنود » و « الاتنصار » و «الحدادون»* 
وهو مؤّلف ضخم يصور حياة آسرة خلال بضع عشرات السنين ٠‏ وهو بمثابة رد على 
أدب « القواعد الفكرية » لانه يعبر عن رأي الشعب حول تاريخ البلاد الجديد 
وخاصة سنوات الحرب الاخيرة , والمعارك الهادقة لاقامة نظام اجتماعي جديد » 
وأسلوب سياسي جديد 2 وتشكيل السلطة الجديدة . ونجاحاتها وأخطاوها + ويعد 
هذا الاش أحسن باكورة نثرية نشرت خلال العام على الرغم من كون الكاتب تقليديآ 
في وسائل التعبيي ٠‏ 

أما باكورة « يانوشفينفييلك » يعنوان«القصص القصيرةالمغامرة» فلم تلتفت اليها 
الانظار كثرا عل الرخم من قيمتها البسيكولوجينة الكبيرة م ومن جودتها :من حيث 
الاسلوب ٠‏ 

وأخيرأ تجدر الاشارة .الى أن يعض المؤلفين انصرفوا الى محاولة تسجيل التجارب 
الاجتماعية الاولى لسلوك أبطالهم الشباب الذين يمثلون عدة أوساط 2 منهم 
« هنريك لوتان » في مؤلفه « لماذا! تعم ولماذا لا ؟ » و « يافل كراسنوديسكي » في 
مؤلفه « أعشاب طبية لمعتوه » و « غريغقوار فالتشاك » في مؤلفه « يوميات زوجية » ٠‏ 
وقت تمين هؤلاء كلهم بمهارة الريشة بيد اتهم لم يتوصلوا الى احكام التعبير 
عن مشاكلهم - 

هذه خلاصة سريعة لتطور الادب اليولونى عير العصور ولمجهودات الكتاب 
المعاصرين في معالجة قضايا الساعة في مجتمعهم وطموح الكتاب الشبان متهم لايجاد 
أدب جديد بوسائل تعبيرية جديدة ٠‏ وقد تث دراسة هذا التطور مصدر الهام 
لكتاينا من ناضجين وشباب ٠‏ 


مهاة فرح الخوري 
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ث المجلائ الادبيت 


إعداد : ادسبي عرزت 


مجلة فرنسية جديدة و ٠*٠‏ متميزة 


صدرت في باريس مجلة فرتسية جديدة » وتحمل المجلة اسم 151آ 
اق رأ وهي كما تقو لعلىغلافهاالأول 1117115 1015 2180211115 لامآمجلة الكتب ٠‏ * 
وهذه المجلة تستحق أن تسمى جديدة فعلا . اذ أنها تعتمد على اسلوب جديد في الصحافة 
الفر نسية وغير الفرنسية , وهو أسلوب التكليف ٠٠‏ تكليف مجموعة من الكتاب 
والمحررين الصحفيين البارزين برصد وقراءة الكتب التي صدرت حديثا 2» وحققت 
تجاحا واسنًا واتهازا كبا بين جمامن القراء ق باريس نوقرتها والمال ».وكتابة 
ملخصات لها ودارسات نقدية وتحليلية مع دراسة عن حياة مؤّلف الكتاب المستعرض 
وتطوره والظروف التي بدأ فيها التفكير يكتابة كتابه الناجح والذي حقق له الشهرة 
والساع , واارفاق الك يصون ووضوم لف اللمؤلت والكتاب وكعان تعوارتمع الؤلت 
عن أقكاره وآرائه في الكتب والناس وشؤون الادب والحياة ٠‏ 


وليست مجلة « اقىرأ » هذه مختصة بتكليف الكتاب والمحررين بالكتابة عن 
الكتب الثقافية أو الادبية فقط ء. بل أنها متنوعة المواضيع في هذا المجال تنوع أزهار 
الحدائق فثمة على صفحاتها دراسة وتلخيص عن كتاب أدبي » تتيعها دراسة ثانية 
عن كتاب قتي قثالثة عن كتاب طبي ورايعة عن كتاب زراعي أو صناعي - ٠‏ الشر مل 


خ الآداب الاجنبية ‏ (51؟ 
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الاول والرئيسي لظهور أية دراسة أو حوار عن أي كتاب ومع أي مؤلف هو أنيكون 
الكتاب قد حقق تجاحا ما ء في مجال ما ء من مجالات الادب أو الفن أو الصناعة 
أو الطب أو الزراعة وسائى ما يتعلق يالمجتمع والحياة ٠٠-٠‏ وف أي بلد من بلدان 
العالم ٠‏ 

وثمن العدد الواحد من هذه المجلة هو عشرة فرنكات فر نسية ٠٠‏ 

وف عددها الاول الذي صدر حديثا دراسة واسعة عن كتاب بيير كايام 
« عصر بيكاسو » الى جانب دراسة ثانية عن كتاب طبي من تأليف د ٠‏ ج ب اسكاد 
وهي كما ذكرت وكما يقول غلاف عددها الأول هذا ليست مجلة مختصة في مجال واحد 
٠٠‏ انها مجلة الكتب ٠‏ 


كواندرو ومسؤوليات الترجمة 


أجرت صحيفة « لوموند » حواراً مطولا مع المترجم الفرتسي المعروف على 
تطاق واسع في الأوساط الثقافية الفرنسية والعالمية موريس كواندرو تحدث فيه 
عن الترجمة وصعوباتها وعن أهم الاعمال الادبية التى ترجمها * وعن طريقته 
في الترجمة ٠‏ 

وقد اشتهل. كواندرو يأنه أول من نقل الى اللغة الفرنسية الاعمال الأدبية 
الهامة لادباء الولايات المتحدة الامريكية , اذ ترجم أعمال وليم فولكنى وأرنست 
همينغواي وأرسكين كالدويل ء وغيرهم ونظراً لدقة وأمانة كواندرو في الترجمة 
فقد سبق للصحف والاوساط الثقافية الفرنسية أن اطلقت عليه اسم خالق الادب 
الامريكي في فرنسا ويقول كواندرو في حواره مع محرر اللوموتد : 

« لم أترجم أي كتاب قبل أن أقرأه قراءة تامة ومن أول صفحة الى آخى صفحة 
وأحيانا أقرأ الكتاب أكشش من مرة لاعيش مع جو الكاتب وأفكاره وقد قرآأت أعمال 
وليم فولكنر آكشر من مرة حيث كنت أنا في الولايات المتحدة الامريكية آنذاك 2 
ووضعت أمامهالكثيي من الصفحات التي وجدت صعوبة في ترجمتها من كتايه «الصخب 
والعنف » , ولست أدري كيف طلب مني أن أقيم معه واستفريت ذلك مته خاصة وان 


وه كك 


8 أديب عرزت 1 


الوحدة والعزلة باستمرار الى درجة أنني أذكر أنه كان قد كتب في وصيته بيضرورة 
متع الصحفيين من حضور جتازته ٠٠‏ 
ويقول كواندرو أيضا : 


« الامور التي تساعدني كثيرا في عملي بالترجمة وأحتفظ بها ياستمرار قاموس 
ليتري المؤلف من خمسة مجلدات بالفرنسية وقاموس ويبستي بالانجليزية الذي 
اهترأت الآن أطىراقه وبعض صفحاته من كشرة استعمالي له 2. وكذلك قاموس 
نوسن المليوق ونائوين توبات اللقة لوكي رمعا امن سدورة واترحية 
كلمة ما ليس لها مرادف ف اللغة الفرنسية أعرضها على أصدقائي من الاختصاصيين 
أو من الذين زاروا اليلد الذي أترجم عنه » ويجب على المترجم أن يتعب من أجل 
الفثرن حل اسلوب. لا يناققن الت وآنا رارق يانه ليس هل "المترنين: الجيد آنا يكن 
له أسلوب خاص في الترجمة المترجم الجيد هو الذي تأتيى ترجمته مطابقة ومقابلة 
تمام للنص المترجم ولروح هذا النصس * 


أرغوان ودكس و *٠‏ صداقة الاعوام 


صدر حديثا في باريس كتاب جديد من تأليف بيير دكس ويحمل الكتاب اسم 
أرغوان حياة للتغيير » منشورات دار لوشوي ٠٠‏ 


و ٠*٠‏ بيس دكس رفيق نضال وحياة لارغوان . عاش معه وبيرفقته ستواتث 
عديدة ٠‏ وعمل معه طويلا في مجلة « الآداب الفرنسية » التي كان أرغوان مدير؟ 
لتحريىرها » وفي هذا الكتاب الجديد عن أرغوان يتحدث المؤلف عن حياة الشاعن. 
القرنسي الكببي ٠‏ بشكل موسع ٠‏ وعن كافة المراحل التي قطمها الشاعر الفرنسي 
الكبير في مسيرته الحياتية والادبية والسياسية يدءاً من كتاباته الاولى واختياره 
للشعر وسيلة نضأل ولقاء مع الناس والعالم ٠‏ الى تحوله نحو الحركة السوريالية, 


ثم اشتراكه في حركة المقاومة الفرنسية فتحوله نحو الواقعية الاشتراكية وحتى 
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مىراحله الاخيرة وكتاباته الاخيرة ووصوله الآن الى الشيخوخة وقد نشر الملحق 
الأدبي لصحيفة لوموتد حواراً مع بيينر دكس تحدت فيه عن كتابه هذا وعن علاقته 
بأرغوان ويقول في هذا الحوار : 

« فكرت طويلا يكتابة هذه السيرة الذاتية . هذا الكتاب الذي حاولت أن يكون 
شاملا عن أرغوان , وقد تبلورت الفكرة في ذهنى يشكل تام بعد صدور كتابي عن 
يايلو بيكاسو وقد التقيت يأرغوان كثيراً خلال مراحل اعداد الكتاب وتحدث لي عن 
ماه الحامة وأعياله الاوية »زوه اهيف نا فنا" شين عن (السيرات عدد كد 
من نشاطات أرغوان وهذا ما جعلني لاأجد أية صعوية تذكر في كتابة هذا الكتاب ٠‏ * 


ويقول أرغوان عن هذا الكتاب : 

م« لا استطيع أن أقرر أنا مدى أهمية أو قيمة هذا الكتاب ٠-٠‏ الذي أعرفه 
أننى قدمت لصديقي المؤلف بيير دكس كل المعلومات التي طليها مني وأجبته 
على كافة أسئلته ٠‏ 

والى جانب هذا الكتاب عن الشاع. الفر نسي لويس أرغوان »م صدر أيضاً في 
باريس الجزء الخامس من مجموعة الاعمال الشعرية الكاملة لارغوان ويضم هذا 
الجزء كافة القصائد التي كتيها الشاعر خلال أعوام - ١97‏ مع مقدمة 
كبيرة بقلم الشاعر يتحدث فيها عن حياته وحياة فرنسا وعن الحركة الثقافية في 
باريس خلال تلك الاعوام المذكورة (919-191١‏ * 


ساغان والسينما ومناخات المحبة 


فرانسوز ساغان -- الكاتبة الفرنسية المعروفة والتي بدأت الكتابة ودخول 
الاوساط الادبية عتدما كانت في الثامنة عشرة من عمرها ٠‏ حيث نشرت أول رواية 
لها « صياح الخيري أيها الحزن » والتي تجاوزت الأن الارنعين من العمر » وقدمت 
خلال هذا العمى عدداً كبيراً من الروايات والمسرحيات ٠‏ تحولت الآن الى العمل في 
السينما » وهى على وشك أن تحمل الكاميرا وتبدآأ باخراج قيلمها الاول الذي كتيت 
قصته ولم تضع لها عنواناً سيتمائياً أو غير سينمائي يعد *٠‏ 
لالللللللسسسسسسكسسككبئينا--ا--ا-ا-ا-احمة 


لش كت 
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وقد نشرت مجلة « نيوزويك » الامريكية حوارآ مع فراتسوز ساغان عن 
فيلمها الاول هذا » وعن حياتها الادبية والناتية » وتقول قرانسوز في هذا الحوار: 


« شجعني كثيراً المنتج الفرنسي جورج يوريفارد على الدخول الى عالم السيتما 
كمخرجة وقيلت وفيلمي الاول هذا » انما هو قصة حب » غير أني وأقول لك 
بصراحة انظى الى عملي في السينما على أنه عبارة عن تسلية ؟! وترقيه ؟! وتبقى 
الكتابة هي عملي الوحيد الذي أحبه تماماآً وهو أغلى وأهم عندي من أي شيء آخ. ٠٠‏ 

نعم “*- كتبت كثيرآ عن الحب » كما تقولين عن الحياة العاطفية وسأواصل 
ذلك ٠‏ لاتنيى أشعس تمامآ بأن ذلك هام جدا بالتسبة لي ولكل الناس » ان الانسان 
ضعيف وهو باستمرار يحاجة ماسة الى العطف والرقة والحتان والحب ٠*٠‏ 


عندما أنظر الى حياتي الماضية لا أندم ٠‏ لا ينتابني أي احساس بالحزن » 
فلقد عشت حياة أعتبرها رائعة وجد جميلة »2 وفيها الكثير من البهجة والفرح ,2 
وأنا الآن سعيدة جداً فما أجمل أن تكون للانسان في هذه الحياة مهنة يحبها كثيراً ,» 
وأن يكون حرآ سعيدا 0 مسكونآ يمحية كل الناس » وآن يكون محاطاً وعلى الدوام 
يعدد جيد من الاصدقاء والصديقات المسكوتين بالاخلاص والحتان والوفام والمحبة ٠‏ 


سقطة ناقد انجليزي 


صدر فق لتدن كتاب جديد للناقد الادبي الانجليزي المعروف جيمس ساذرلندء 
ويحمل الكتاب اسم « كتاب أوكسفورد والطرائف الادبية » ويتألف من حوالي 
أريعمائة صفحة بالقطع العادي » والمحور الذي يدور حوله هو محدوولة المؤلف 
. تجميع أكبس. عدد ممكن من الحكايات الشخصية عن الادبام والشعراء الانجليز في 
ماحل تاريخية متفاوتة من وليم شكسيير الى ادغار والاس ووليم يليك وجيمس 
جويس وديلان توماس وغيرهم ٠‏ ويحاول المؤلف في هذا الكتاب وعير ايراد تلك 
القصص عن حياة أولئك الكتاب والشعراء ٠٠‏ الحياة الخاصة جداً أن يخرج بنتيجة 
واحدة هي تبيان الهوة الفاصلة بين حياتهم الشخصية ويين كتاياتهم ٠‏ 

ويخلص الى القول بأن معظم أولئك الادباء والشعراء كان سلوكهم الشخصي 
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غير سلوكهم على الورق فهم ومن خلال الحكايات والقصص الخاصة جدأاً التي أوردها 
عنهم على درجة كبيرة من اللا أخلاقية وغراية التصرقات . وأن الادب بالنسية لهم 
لا يعني آية قيمة ؟ ؟ وهم لا ينظرون اليه آية نظرة هامة ومسؤولة ٠0‏ 

ويمكن اعتبار هذا « الكتاب يمثابة السقطة لهذا الناقد الانجليزي الشهير 
بالعلمية والدقة والذي له مكانة يارزة في حركة النقد الادبي الانجليزي والذي 
تحول في كتابه هن! الى التشهير وإثارة ما يشيه افتعال الضجيج اللا مجدي ٠‏ 


اسبانيا ودب الاطفال 


يزداد الاهتمام بأدب الاطفال في اسبانيا يوم اش يوم > ويسأهم عدد كبير 
من الشعراء والادياء الاسبان بالكتابة للاطقال . ومن أيرز الشعراء والادباء 
الذين يهتمون اهتمامآً ملحوظاً بأدب الاطفال ويكرسون جل عطاءاتهم له الشاعرة 
الاسيانية المعروقة غلوريا فورتس ٠٠‏ 

ومما تقوله احصائيات الصحف ودور النشر الاسبانية واحصائية المؤسسة 
الاسبانية الوطنية لكتب الاطفال في هذا المجال أنه بينما كان عدد الكتب المنشورة 
للاطفال في الاعوام الماضية لا يتجاوز ( ١2١٠١‏ ) كتاب فقد ارتفع الرقم وقبل 
عامين الى ( 7/٠١‏ ) كتاب وذلك في عام ١414‏ فقط ٠٠‏ 


هذا ويقام سنوياً في مدينة برشلونة المعرض السنوي لكتب الاطفال وتقام 
خلال ذلك مسابقة لافضل وأجمل كتاب للاطفال ٠‏ وفي العام الماضي فازت الكاتبة 
الاسبانية السيدة كونسويلو أرمايخو بجائزة هذه المسابيقة ٠*٠‏ وتختلف كتب 
الاطفال ف أسبانيا من حيث التأليف والتوجه فهي ليست على وتيرة واحدة .2 ثمة 
بعض الكتب لمن هم في سن السابعة » وثمة بعض الكتب أيضآ تتوجه لمن تجاوزوا 
هذه السن ء وحتى سن المشرين ومثلما هي المسألة في اسبانيا كذلك في اكش بلدان 
العالم التي بات الادب فيها يتوجه الى المستقبل القادم ٠-٠‏ الى الاطفال -- رجال 
العالم الآتي * 


كم - 
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عن رواية كندية جميلة 


صدرت في كندا رواية جديدة من تأليف الكاتية الكندية مرغريت لورنس 
بعنوان « الرسل » وتتحدث المؤلفة في روايتها عن الحياة اليومية والذاتية للناس في 
مدينة كندية صغيرة وعن أحز انهم وآمالهم وأحلامهم وتطلعاتهم » وهذه المدينة 
الكتدية الصغيرة يمكن أن تكون أية مدينة في العالم » ويمكن أن يكون أناسها أي 
أناس في آي بلد آخى ٠٠‏ وتجري أحداث الرواية على. لسان بطلة وشخصية رئيسية 
أطلقت عليها الكاتية أسم موراك كان + ومن المعتقد أن موراك كان وبر أي النقاد 
انما هي الكاتية نفسها التي تسرد عسسر الرواية قصة حياتها والحصار والوحدة 
التى تعانيها في الحياة . وتلجأ الى الرفض الهاديء والرصين لكل أشكال الحياة 
الاجتماعية في مدينة ترحل عنها المحبة وتتأى أشكال التعالف الانساني والود » وكل 
ما هو جميل في الانسان والحيأة ليسود سوم الفهم وتردي الانسانية وسقوط القيم 
النبيلة والجميلة ١ه‏ 

وقد رأى يعض التقاد أن هذه الرواية انما تعكس شريطأً من حياة ومعاناة 
المؤلفة في مراحل حياتها المختلفة وانها انما استعارت اسم موراك كان ٠-٠‏ وآتها 
قد أفلحت في تحويل مأ هو ذاتي م خاص الى انساني عام » شامل , ويأسلوب روائي 
شعري مكثف ومتقدم -- كما آكدت في روايتها أن ظروف الحياة المختلفة التي 
يعيشها الكاتب وسط الايام وااناس والاحداث والحياة يمكن أن تكون ف الكثيير 
من الاحيان اذا كان الكاتب موهوياً وعلى درجة من الحساسية والمعاناة مخزوناً هاما 
وأرضية صلبة وجيدة وموحية على طريق ابداع انساني متقدم ومتميئ وله 
حضورم وشموله الانساني العميق 9 


اليونان ونشاط حركة النشسى 


في اليونان وبعد سنوات طويلة من الركود الادبي © وتوقف حركة الادب 
والكتاية والنشر »2 يدأت الامور الادبية تتحرك » ويدآت دور التشى تتنافس في 
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اصدار الكتب الهامة والجميلة » وستصدر دار ) ايكاروس ( للطباعة والتوزيع 
والتشر مجموعة الشاعر اليوناني آديساس ايلتياس « أصحاب الدم الواحد » » كما 
انها ستصدر الاعمال الشعرية الكاملة للشاعر اليوناني هيورهاس سيقيرس الحائز 
على جائزة نوبل كما أنها ستعيد نشر روايته الاولى والوحيدة التي كتبها في مجال 
الرواية والتى تحمل اسم ليال ست في الاوكروبول ٠٠‏ 


وستصدر دار كيدروس »٠‏ مجموعة شعرية للشاصر. ينيتس ٠‏ ريتساوش و تحمل 
المجموعة اسم الجدار » كما ستصدر له كتاياً يتضمن دراسات أدبية عن الشاعنر 
السوفيتي قلاديمير ماياكوفسكي والفر نسي بول ايلوار ء والكاتب الروائي السوفيتي 
ايليا إهر بنورغ والشاعر التركي ناظم حكمت ٠‏ 


يرتراند راسل و ٠٠‏ أصوات الذكريات 


صدرت في لتدن ثلائة كتب عن الفيلسوف والكاتب البريطاني الراحل 
برتراند راسل وتتناول هذه الكتب أفكار وحياة راسل ٠‏ وهنه الكتب الثلاثة من 
تأليف : الكاتب البريطاني المعروف رونولد كلارك وكاترين راسل ابنة الفيلسوف 
الراحل . والكتاب الثالث من تأليف الزوجة الثانية لراسل دورا راسل - 

ولعل أهم هذه الكتب هو كتاب.رونود كلارك ٠٠‏ اذ أن كتاب كاترين اتما 
هو عبارة عن سرد متواصل ويأسلوب صحفي عن حياةة والدها طفولته ونشأته 
و بداياته وحياته في المتزل الى آخر ذلك مما لا يقدم أية اضاءة لافكاره وفلسفته 2 
وكذلك الامس بالنسبة لكتاب زوجته الثانية دور راسل التى تتحدث في كتابها عن 
حبه الكبير لها وكيف. أنه انفصل عن زوجته الاولى من أجل أن يتزوجها وكيف كان 
يتصرف معها ويعاملها برقة وحنان وتتحدث في الكتاب عن حياتها معه أكش. مهما 
تتحدث عن حياته معها ٠٠‏ بينما يتحدث رونولد كلارك في كتابه بدقة ووضوح 
وبشكل علمي ويحلل الفكى الفلسفي والمواقف الاخلاقية والانسانية لراسل ووقوفه 
المستمر وطيلة حياته التي بلغت 18 عاماً الى جاتب كفاح الشعوب والى جانب 
قيادته الشهيرة لحركة استنكار استعمال الاسلحة النووية , ودفاعه الدائم عن 


حكلا ا 
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عديدة من أجل أفكاره ومواقفه الانسانية والاخلاقية الشجاعة » وعن حبه الكبيري 
للاطفال الى درجة أنه تزوج عدة مرات من أجل أن يتجب عدداً أكبر من الاطفال ٠‏ 


ويقول رونود كلارك في كتابه : 


« كان راسل محياً كبيراً لكل شيء ٠٠‏ كان قلبآ يفيض بالنبل والمحبة ويأسر 
كل الذين حوله بالمحبة ورغم كل الاقوال التى تصفه بالشراسة وعدم الاكتراث 
بالآخرين ٠‏ فانه كان شرساً مع الناس الذين يستحقون تلك الشراسة . وتللك 
اللا مبالاة والتي كانت تصل أحياناً الى درجة الاحتقار والاشمئزاز » غير أنه كان 
قادراً الى جانب ذلك على متح الحب لكل الذين يحيهم ويحترمهم ويشعن يأنهم 
يستحقون الحب والاحترام ٠٠‏ لقد تزوج أربع نساء و.بقين مخلصات له تماماً وحتى 
يعد أن اتقصل عنهن ٠٠‏ ظللن يعشن مع ذكرياتهن عنه والى درجة أن زوجته 
الافريكية التى بلغت في آخر أيامها وأيامه الثمانين من العمر » كانت تقضي 
ساعات طويلة وهي أمام المرآة وتضع الاشرطة الحمراء على رأسها عندما تعلم 
يأن راسل سيزورها ء. وزوجته الثانية دورا وحتى بعد أريعين عامآ من انفصالهما 
لم تغير شيئاً في آثاث الغرفة التي كانا يعيشان فيها معاً 2 ظلت الكتب والاوراق 
البيضاء مكانها كما لو أنهما ما يزالان يعيشان معا ٠‏ ويبقى كتاب روتوك كلارك 
أجمل الكتب التى صدرت عن راسل ولريما يظل كذلك الى سنوات طويلة بما 
يحتويه من تحليل عميق ومن نيض انساني دافيء حتون ٠»‏ 


ثمة في نيويورك الآن تجمع أدبي صغير يتألف من عدد من الشعراء الامريكيين 
الطليعيين الشباب الذين يؤمنون يأن الشع. انما هو رسألة خير وجمال ومحبة 
الى العالم . وأن على الشعر أن يذهب الى الناس في كل مكان »2 أن يحاول الذهاب 
اليهم في المعامل ٠‏ في المصاتع والساحات وعلى نحو مما كان الشاعى السوفيتي قلاديميي 
ماياكوفسكي + ومن هؤلاء الشعراء الامريكيين الشباب : 
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رونا دل بايري 

لنلس ياساتان 

كونراد هليبري 

أرماند شوبرئز 

نورمان بوستون 

فيرنا جيلنز 

ولقد عمل هذ! التجمع الشعري في الاشهن الماضية - على اجراء مسابقة 
شعرية وكان من شروط المسابقة أن تكون القصائد قصيرة جدأ ومفهومة »2 وفيٍ 
خدمة الاتسان في كل مكان وتقدم الى هذه المسابقة أكش من خمسة آلاف شاعرة 
وشاعر من ساشش أنحاء الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وفاز في هذه المسايقةعدد من 
الشعراء » وتمت كتابة قصائدهم على لوحات مضاءة تشيه لوحات الاعلانات عن 
أجهزة التسجيل والسجاش. والساعات والسيارات وساش. اللافتات الاعلانية المضاءة2. 
ووضعت هذه اللوحات ٠٠‏ القصائد في عدد كبير من محطات الاوتوييس وآأماكن 
انتظار وسائط النقل ٠‏ كما تم وضع بعضها داخل الاوتوبيسات والقطارات ٠٠‏ 
والشعراء الذين اقترحوا الفكرة وقاموا بتنفيذها بعد أجراء المسابقة ائما 

وضعوا في اعتبارهم أنهم بهذا العمل يمكن لهم التوجه بالشعن الى مخاطبة حوالي 
التصف مليون رجل وامرأة من شتى المستويات الاجتماعية يستعملون وسائط النقل 
العامة وينققون بعض الوقت يومياً في انتظار وصولها والجلوس فيها في انتظار 
وصولهم الى حيث يقصدون وتقول احدى هذه القصائد وهي للشاعرة ليندا باساتان 
وعنوان القصيدة : الى ابنتي ٠٠‏ وهذا هو تصها الكامل : 


« من شتى الهموم اليومية ٠٠‏ 

العزينة منها والقاسية 

من أجل أن تنعمي بالنقء انت وبالقرح 

وباستمرار متأهبة للموت آنا » للفناء 

اذا ٠٠‏ دعت ظروف العحياة أن أفعل ذلك من أجلك * » 


لاا 
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كما أن التص الكامل لقصيدة ثانية لتورمان دوسان هو : 
« تنهمر مياه شلال اصطناعي ٠.٠‏ 
على جدار ينام 353 
'وعل غصن ما ثمة عصقور يرتعش ++ 
لانه لا يستطيع أن يغني -"» 


0-15 


وثمة قصيدة ثالئة لجر يجوري آأوار تقول : 


« طيلة النهار 

يسير العلم 

يتعد 2 

و ٠٠‏ ينكسر 

و 

أظل أنا عشبة حزينة في حقل 

مكسوا بالظل .١‏ 

بينما الشمس في أوج سطوعها ٠‏ » 

وان السؤال الذي يطرحه هذا التوجه الشعري الطموح هو : هل يفلح هذا 

الشعى في تحقيق أهدافه والتوجه الى الناس ٠‏ وهل هذه الطريقة ناجحة ويمكن 
أن تؤدي مايريده له أصحابها » غير أنه وبعيداً عن السؤال أيضاآً يبقى العمل 
جديرآً بالذكى واحترام طموح. التوجه وتعب الجهد والتنفين + 


أحزان نرويجية 


في النرويج صدرت مجموعة قصصبية جديدة من تأليف الكاتب الترويجي 
الشاب ايتكتلد سيتينتس وقد آثارت المجموعة ردود فعل جيدة في الاوساط 
الثقافية النرويجية .٠‏ 


0: 
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وتحمل المجموعة اسم « نظرة الى الماضي » وتدور قصصها حول معاناة الكاتب 
في مدينة ميلدرال حيث ولد وعاش طفولته ويفاعته . وتتحدث عن معاناة 
وحياة وكفاح عمال المناجم وجماهير الفلاحين ويسطاء الناس في تلك اليلاد البعيدة, 
فعمال المناجم يلجأون الى قضاء أوقات الفراغ في الحانات ٠‏ في محاولات قاشلة 
للهروب من الحزن والقهر وصعوية الحياة » ويعض هؤّلاء العمال يرحلون عن 
الحياة وهم لم يحققوا فيها أي شيء شخصي يتمنون تحقيقه بيعضهم يحلم يرحلة 
ما الى بلد آخر » بعضهم يحلم يأن تتحسن ظروف الحيأة ويستطيع يعدها أن يشتري 
شيئاً لاطفاله » دمى جديدة وملابس جديدة » البعض الآخن طموحه أكين » يحلم 
بشراء منزل صغير - + لكن هذه الاحلام تنكسر عندما ينهار فوقهم المنجم ويتحولون 
بكل ما كان فيهم من تعب وطموح وآمال الى جثث مدماة ٠٠‏ وكذلك العمال الذين 
يأتون من أماكن بعيدة في الريف من أجل خبز الاطفال وفرح الحياة ولا يكون 
حالهم آسعد من حال عمال المناجم و ٠٠‏ تضم المجموعة الى جاتب هذه القصص 
قصصاً مستمدة من التراث الشعبي الترويجي ٠»‏ ومن الاساطير والمادات 
الترويجية القديمة حيث يرفض المؤلف بعض تنك القصص من التراث والاساطير 
بألم وحزن وتفاؤل بأن الجيل المعاصر سيتجاوز كل ما هو معوق وغير حضاري ولا 
انساني ٠‏ ليحتفظ بكل ما هو انساني وجميل في ذلك التراث ٠‏ 


وغض كك 


مسز غاسكل وشارلوت برونتي 


بقلم : ولتر ألن ترجمة وتقديم : محمود منقذ الهاشمي 


لا يقتصر ما تقدمه لنا الابحاث التى تعالج الروائيات القيكتوريات على 
التنويى النقدي وتوفير قدر من الثقافة وحسب » وائما تعينتا كذلك على دراسة 
الروائيات العربيات في هذا العصر * وانه ليتعذر أن تقوم على الدوام دراسات 
متكاملة لروائياتنا المعاصرات بعيداً عن هذه الابحاث - فالعلاقات الاجتماعية ؛ 
والاحوال الاقتصادية ٠‏ والظروف الثقافية + التى عاشتها القيكتوريات وتعيشها 
العربيات المعاصيرات تتلاقى في عدد من النقاط التي تخلف آثارها في الادب ٠‏ 
وما من نتيجة الا هى اجابة عن سوال ما ٠‏ ونحن تستفيد من أبحاث النقاد عن 
الفيكتوريات , على الاقل » في التقاط عدد من الاسئلة التي أجابت عنها تلك 
الابحاث .ء وطرحها على روايات الكاتبات العربيات » ثم اليحث عن الاجابات في 
تك الىوايات سواء أكانت مطايقة أو مختلفة في قليل أو كثير + ولا ريب أن الاهمية 
الاولى في النقد التطبيقي انما هي في معرفة الاسئلة التي تجب اثارتها في معالجة 
نص من التصوص ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ #إلال؟ 


١4-م‎ 


8 في المكتبات 8 


وهذا البحث الخاص بالروائيتين القيكتوريتين مسن غاسكل وشارلوته 
برونتي » هو من الابحاث التي نفتقس اليها في هذا الصدد » ويحتوي على يعض 
من الملاحظات النقدية والتاريغية المختلفة ٠‏ وهو للناقد الروائي د ولس ألن » 
دعلاك 7721 ١ع‏ وقد ترجمتاه من كتايه « الرواية الانكليزية » » ومن قصل 
خاص بالقيكتوريين الاوائل ٠‏ 


ولولتر آلن المولود في برمتقهام باتكلترا سنة 141١‏ , عدد من الكتب في 
نقد الرواية جعلته في طليعة نقاد الرواية الاتكلين » منها « ستة روائيين عظام » 
١546 (‏ ) ء « قراءة الرواية (566 ) «١»‏ الموروث والحلم » ( ٠) ١937‏ 
ويعتير هذا الاخير تتمة مطولة لكتابة « الرواية الانكليزية » وفيه بحث الرواية 
الحديثة في انكلترا وأمريكا من جيمس جويس الى أيريس ميردوك ومن ويلاكاش 
الى بن تارد مالامد * 

أما كتابه « الرواية الانكليزية » 110:1 طؤناع:1 © , فهو تاريخ نقدي» 
تناول فيه الرواية الاتكليزية منذ اليدايات حتى التاريخ الممروقف ب 
(1515 ويعدها) ٠‏ 


واولسص. ألن عدد من الروايات . آخرها « كل شيء في العمر » 2 وقد وصفها 
بيتشنر غرين في « الديلي تلغراف » بقوله : « لقد قطشسن مستي ألن جوهن عمي 2 
وبلور ذلك العمى في صورة من أروع الصور الادبية التي حققها أي روائي 
حديث » ٠‏ ومن رواياته قيلها « الطهارة غارقة » , « الفيل المتشرد » . «الرجل 
الميت فوق كل شيع » ٠‏ 

ليس من اليسير في شيء أن نحكم على روائية من مثل « مسن غاسكل يل 
للععاقة 131:5 ٠‏ فان أول دوافع المرعء تحوها اتما هو الاسراف في الثناء عليها, 
دلك بأن في عملها تتألق شخصية امرأة تامة الروعة وعلى وفاق مع المجتمع الذي 
وجدت نفسها فيه * ولو نحينا كتايتها جانياً » فقد عاشت حياة مليئة وهي زوجة 
كاهن موحد في مانتشستيى ٠»‏ وأم لاسرة كبيرة ؛ وكان لها الى حد يعيد » ما يمكن 


3يف 3 


أن ندعوه صفاء الاشياء المتحققة ؛ وف كتابتها تيدو خاصيتاها التوأمان وهما 
الحنو والدعاية سمتين من سمات صفائها - 


وأشد ما يبين هذا في أكشص. أعمالها تجاحاً 2 وهما رواية «١‏ كرانفورد ». 
وم (18647 ) ورواية « الزوجات والبنات » 10311824655 هه مع111 
٠) 5-014855(‏ وقد قنتعت فيهما أن تفعل ما تستطيع قعله بيسير 2 فأتت 
بالثمار الفاتتة ٠‏ ويبدو في « كرانفورد » أن الفكاهات الرصينة + وما يساويها 
من الكوارث الهادئة في حيوات سيدات الطبقة الوسطى في حاضرة صغيرة لاحد. 
الاقاليم . قد التلقطت كاملة * ويكاد تصوير المجتمع يكون تصويرآ أنثوياً تماماً » 
واإلعمل انما هو انتصار صغير للذوق الادبي - والرواية هي من المجتمع الموصوف 
في الرواية وخارجه في آن معآ . ومستقلة بالقدر الذي يؤْهلها لان تعلم أن ذلك 
كوميدي وأن تستمتع بالكوميديا » على أن تعلقها بهما كان من القوة بحيث لم 
تعد أية كوميديا أقل هجاء منها ؛ فالفكاهة تعبير عن الحب ٠‏ ذلك الحب الغالي 
من الهدف الذي تبدل تبدلا مضحكاً على أية حال ء وقد يبدو للعالم خارجاً عته ٠‏ 


ولم تكن مسن غاسكل أقل نجاحاً في « الزوجات والبئات » الا لانها كانت 
تعمل على مدى واسع ٠‏ ف « الزوجات والبنات » معالجة تعليمية جدآ للبنية 
الطبقية في مجتمع ريفي كما تبدو من مركن ابنة دكتور - وهي » يكلمات آخرى 2 
نوع من الكوميديا الاجتماعية التي تبرع الروائيات تقليدياً فيها ٠‏ وتشتمل على. 
شخصية « سينثياكيركياتريك » 2 احدى أيرز الشابات الجذايات في الرواية 
الاتكليزية + وحيث تقصر مسن غاسكل فانها تقمسّر فيما قصرت فيه كثيرات من 
الروائيات ؛ في التصوير المقنع للرجال - والقصور مطلق على أية حال ء إلا أن 
المىع مدرك ازاء الثغرات في تقديم الرجال » أنها لا تستطيع , في خير الاحوال ء 
أن ترى كل ها يحيط يهم ٠‏ 


ورغم أن مسز غاسكل قد لزمت حدود موهبتها في « كرانفورد » و «١‏ الزوجات. 
والبنات » فان ما يرتاب به أن يبدو الشأن الذي تدعيه لنفسها في الرواية آهم 


+ الآداب الاجنبية ب 6/الو 
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بكثير من شأن « مس ميتفورد » ٠ 14359 0 )١(‏ وتلك كانت » من يعض 
التواحي ٠‏ مزية في مسن غاسكل أنها لم تكن تعرف مكانتها الروائية » فهي ناقصة 
كروايتيها « ماري بارتون » 832102 136833237 ( 1848 و ١‏ الشمال والجنوب » 
"طأناه5 لصة طول ( 1466 ) ٠»‏ وانه على هاتين الرواتين تتركن سمعتها في 
الدرجة الاولى ٠‏ 

أما صقاؤها فقد عاش جتباً الى جنب مع ضمير اجتماعي ناشط وشجاع ,2 
عبرت عنه هأتان الروايتان تعبيراً رائعاً * وانهما لروايتان مختلتان 2 شأن عديد 
من الروايات الفيكتورية . لان الكاتبة ألرمت نفسها أن تملأ ثلاثة أجزاء 2 يقطع 
النظر عن إستطاعة موهيتها أن تؤيدها في ذلك ٠‏ ولم تستطع موهية مسن غاسكل 
ذلك ٠‏ فاضطرت أن تلجأ الى « أملاك » رواية اللنغة المنمقة والى « الاثارية . (؟) 
دكت لق ط ه210 كمع 5 حتى غدت القطع المقررة عن العنف مرتقية من الروائية 
وكأنها شيء متوقع ونتيجة طبيعية ٠‏ لقد قصرت مسن غاسكل حين أقبلت على 
العنق ٠‏ ولكن روايتيها « ماري يارتون » و «١‏ الثمال والجنوب » تحملان في طياتهما 
عمق إشفاقها وقهمها - وكان موضوعها في هاتين الروايتين ما كان « يسمى الوضع 
الاجتماعي لانكلترا » 2 وهو الصدام بين ال رأسمالية والطبقة الكادحة * لماذا هتاك 
بطالة » وكيف سيتصرف العمال حين تموت أسرهم جوعاً : كانا سؤالين لم تستطع 
أن تقدم عنهما اجابة مقنعة » بيد أنها علمت تمام العلم لم كان الوضع الاجتماعي 
:في انكلتس| مترديا » ولم قادها في الواقع . الى حرب طبقية ٠‏ وفي « ماري بارتون » 


)١'‏ هي ماري رسل ميتفورد 74150150 [ع5كن8 موقط ر لازلا١‏ .ب 1١846‏ ) قصصصمية ومسرحية 
انكليزية + اشتهرت في حياتها بكتايها « قريتتا » وهو مجموعة اسكتشات صوزت فيها مشاهد 
من القرية وأناسها الذين لا يبزهم في طرالزهم أحد ٠‏ وتتمين كتابتها باللمح السريع والفكاهة 
العفوية ٠‏ وقد نظمت على منوال كولريدج وسكوت يعضى الاشعاز التي نشرتها في 8٠١‏ يعتوان 
« قصائد متنوعة » ٠‏ ومن مسرحياتها « جوليان » ( ١417‏ ) و « تشارلز الاول » (18445)- 
( رالجع (618 .2 ,15 .7/01 ,صه5016 لطأصعع هده ,معتسمامظ وتلعمماء وعد . 

(؟) الاثارية : هي كل ما من ششأنه أن يسيب انطباعات مدهشة أو صادقة أو أن يثين محبي 


التشويق ,. كاللفة . أو الموضوع المعالج , أو الاسلوب - 
:(877 .2 ,11 .01 ,لمقدماعلط لهمهأأممعغم1 عفاقطة17 معتامين) . 


اسس ل ببب بيييييييي ب ب ييييي ‏ يييبيبيي يييييبيللل ‏ تتتلل ل 
تشف 3 


يصبح جون يار تون 3 والد اليطلة : قاتلا 2 وعمتها أستش. مومساً » وتنجو ماري. 
بالمسؤولية لدى الانسان الراسمالي ٠‏ وحين قابل وفد العمال مالك المصنع ٠‏ 


+٠٠ (‏ ارتد مستر هنري كارسون الى أعلى على نحو تايضي 2 وهو راس الحزب العنيف 
وصوته بين الرؤساء ء متوجها الى رئيس المجلس ١‏ وآمام العمال العابسين . تقسم ببعض المقررات 
التي أعدها هو واولئك الدين اتفقوا معه خلال غيابهم عن الوقد ٠‏ 


قاموا أولا » بسحب الاقتراح الذي صاغوه لتوهم ٠‏ معلتين آن كل المحادثات بين الرؤساء 
وبين ذلك الاتحاد المهني الخاص قد انتهت ؛ ومعلنين ثانية أنه ما من رئيس سوف يستخدم أي عامل 
في المستقبل » الا اذا وقع بياناً بانه لم ينتسب الى أي اتحاد مهني , وتعهد آلا يحضى أو يؤيداى 
مجتمع هدفه التشويش على سلطات الرؤساء ؛ وثالثة سوق يتعهد الرؤساء بآن يصونوا ويرعوا 
كل العمال المستعدين لقبول العمل على هده الشروط ٠‏ وعلى أن تودى ضريبة الاجور مقدمة ..٠0‏ 

واستمر هاري كارسون يصور مسلك العمال في الشروط غير المتناسبة ؛ وقد جعلت كل كلمة 
من كلماته نظراتهم أكش شحوبة 2 وعيونهم المعملقة أشد ضراوة ٠‏ 

لقد كان في هذا اللقاء شيء من الحديث الجانبي , لم تشى اليه صحف مانتشستر ٠‏ 

وعلى حين وقف الرجال متجمعين قرب الباب ٠‏ عند أول مدخل . أخرج مستر هاري كارسون. 
قلمه الفضي . ورسمهم رسمة كاريكاتورية رائعاً وهم على حال من الهزال والاكتئاب وقد تشعثت 
شعورهم ٠‏ وتهلهلت ثيايهم » وبدت عليهم سيماء المجاعة ٠‏ وكتب في الاسفل جملة اقتبسها 
سريعآة من حديث معروف للفارس البدين () في « هتري الرابع » ٠‏ 


وبعد أن يثري الآخرين هذا الرسم» يرميه في النار من غير اكتراثش ٠‏ 


(9) الفارس البدين هو السير جون فولستاقف 7815682 مطمل ملك في مسرحية « هتري الرابع » 
لشكسبير ٠‏ ويبدو لي جليا أن العيارة التي اقتبسها هاري كارسون هي من عبارات فولستاف 
التي قالها في المشهد الثاني من الفصل الرابع في الجزء الاول من المسرحية - تلك العبارات 
التي وصف يها الجتود الهزيلين المهلهلين الذين سيقودهم في الحرب ضد أعباء الملك - 
أما العبازة على وجه التحديد ٠‏ فلست آدري ماذا أسقط من رأسه على عجل ٠‏ ولعل أكشس. 
العبارات انطباقاً على الصورة التي رسمها وتلاومآ مع غرضه هي : « أما عن فقرهم > ففي 
الحق لست آدزي من أين جاووا به , آما عن هرالهم فأنا واثق من أنهم لم ياخذوه عنىي ٠+‏ » 
أو «ه ماوقعت العين قط على أمثال هده الاشباح الهزيلة وآأقولها صريحة وانني لن أجتاز 
كوفنتري في صحبتهم <١‏ » 

سس يبيب يجب 


+ الآداب الأجنبية ب لالم 
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فيسقط دون أن يصيب الهدف » وبعد المقابلة يعود أحد العمال ويقول للخادم : 
3 ان قطعة الصورة تطير هناك » كما ضاع أحد السادة ؛ وان لي صبيآ صغيرآ 
يحب الصور كثيرأ ء فاذا أذنت لي صعدت لآتي بها ٠‏ » وان صدمة العمال مما 
لاقوه من تبلد الشعور والوحشية ازاء الاناس الجائعين 2 قد أوحت لهم في 
« الكاريكاتور » بعواقب جريمة القتل التي ارتكبها جون بارتون ٠‏ وهذه الحادثة 
العرضية ‏ وهي في هذه الناحية واحدة من عدة ‏ ما زالت لها قوة تدفع على التحرك٠‏ 


وكانت « ماري يارتون » رواية مسن غاسكل الاولى ؛ و « الشمال والجنوب » 
.روايتها الرايعة ٠‏ وكانت أفضل منها ,بكثير ؛ فهي ذات شأن هذه الايام , الا أن 
« ماري يارتون » تظل حية على نطاق واسع لانها وثيقة تاريخية تصور مواقف 
الانكليزي في بداية العصر القيكتوري من المشكلة الاجتماعية . وخوفه من الفقير » 
ذلك الخوف الذي يصل في معظم “الاحيان الى حد الهستريا ٠‏ و « الشمال والجتوب » 
هي لسبب واحد ٠‏ عمل أكش احكاماآ بين ما أنتجته موهية الكاتبة ٠‏ وما زال 
الموضوع الهام هو الحرب الطيقية ٠‏ الا أنه يتاح لنا فيها أن تراهمن وجهة نظى 
امرأة غير منتمية ٠‏ تأتي مرغريت هيل وهي احدى بطلات مسن غاسكل 
الجريئات » والصورة الممتازة للشابة الرصيتة ‏ الى ميلتون ( مانتشستر ) , 
لان أباها » وقد قاده شكه الفكري الى التخلى عن رتبة الكهنوتية . وقد وجد فيها 
.من يعينه مدرساً خاصاً مالك مصئع شاب ء هو جون ثورنتون ٠‏ وههنا نموذج 
لحدود موهبة مسن غاسكل في الرواية » اذ بينما تجيد نقل آثار :الرخام المادي بلسان 
هيل الصادق , لا تمنحنا المفتاح الى طبيعة شكه , فيغدو ذلك الشك غير واقعى 
لنا » ويغدو هيل نفسه خالياً من البواعث+ على أن سلوكه يأتي يمرغريت الى 
.مانتشسشس ٠‏ وفي الصدام بينها وبين ثورنتون ندرس الحالة الاولى وهي ما زالت 
-وثيقةالصلة بالصدام بين الشمال والجنوب٠‏ والشمال عند مرغريت فظ بريري 2 وهو 
نقيض الحضارة ٠‏ ولن ينال المرء في آية رواية انكليزية أخرى ذلك الاحساس 
بوجود شعبين في اتكلترا ء وما هما يشعبي الاغنياء والفقراء عند دزرائيلي 
ظآع10158 , ولكنهما شعب الجنوب الزراعي الاقطاعي وشعب الشمال الصناعي 
عند ترولوبي 11102©6ع*"” ٠‏ وهذا الاقتراب الى 'الشمال من الخارج م يمنضح 
سس ب س2 


ل 2 


روايتها اعتباراً حقيقياً ؛ فنحن تكتشف الشمال حيث تكتشقه مرغريت هيل ٠‏ 
ونحن نكتشفه خاصة في صاحب المصنع القاسي الواثق بنفسه جون ثورنتون ٠‏ 
وثورنتون أنجح شخصية ذكى رسمتها مسن غاسكل » وهو رجل أكثى اقناعاً من 
أي رجل صورته شارلوت برونتي في رواياتها + وهو ليس شخصية وهمية ؛ واتما 
كانت تراقيه امرأة تعرف الناس .وحكمت عليه في الرواية فتاة ذات روح عالية » 
وذكاء ٠‏ وقيم أكيدة - وقيمها ليست قيمه ء وخارج الصراع بينهما ينهضص جزء 
بارز من حقيقة ثورنتون ٠‏ وكانت مسن غاسكل ناجحة على وجه الخصوص حين 
رسمته في سماته العامة » من خلال تلك الخغصائص التي جعلته مالكآ لمصنع في 
مانتشسسص بذلك العصر * وثمة على سييل المثال ء ذلك المشهد الدقيق الملاحظة , 
حين يقبل ثورنتون وقائد الاضراب هيغئن معاً » بتوسط مرغريت ء في تودد وحذر 


على علم كل منهماً أنهما عدوان : 


( « لقد دعوتني وقحة , وكذابة > وموّذيآ 2 وقد يكون فيما قلته شيء من الحميقة 2ع حيث 
كنت وما أزال مدمنا على تناول الخمر ٠‏ ودعوتك أنا مستيدة 2 وبلدغة غريبآة (4) » ورئيسة 
متوحشة قاسية ؛ فذلك ما كان الموقف بيننا ٠‏ ولكن من أجل الاطفال ٠‏ هل تعتقد يا سيدي ‏ 
اتنا نستطيع أن نستمر مع ؟ » فقال مستر ثورنتون نصف ضاحك : « حسنا ء انتي الم أقترح أن 
نلتقي +٠‏ ولكن ثمة فائدة واحدة في رؤيتك ٠‏ اذ لا يمكن لاحدنا أن يفكر في الآخر أسوأ مما يفكر 
الآن 9٠‏ 

قال هيغنز متأملا : « هذا صحيح > ولقد فكرت منذ أن رأيتك , انك لن تاخذني بآية رحمة » 
ولذلك فانني لم أر رجلا استطعت أن أبقى معه أقل من ذلك ٠‏ ولعل ذلك حكم صادق ؛ فالعمل 
هو العمل لإنسان مثلي ٠‏ ولدتلك سوق آتي , وذكثر من ذلك أشكرك ؛ فتلك هي معاملتي ٠‏ » 
قال ذلك بصراحة أشد , وقد استدار فجاة ليواجه همستر ثورنتون بكليته لاول مرة ٠‏ 

« وتلك هي معاملتي » قال ثورنتون ذلك مصافعة هيننز بيد ودودة ٠‏ وتابع مستردا صفة 
الرئيس : « وأذكرك أن تاتي الى عملك نشيطة » فليس في مصنعي مكان للمتلكتين ٠‏ وما أجمل 
ها نحن فيه الآن » نحافظ على لطفنا برشاقة ٠‏ وعند آول مرة (ضبطك تقوم باي أذثى 2 سوق 
تغادر المصنع ٠‏ وهكذا تعرق أين أنت ٠‏ » 

« أنت تتحدث عن حكمتي هذا الصباح مستردآ ٠‏ وقد قدرت أنني قسد أحضرها معي 4 
أم تراني قد فقدت ذكائي ؟ + » 


(©) اليلدغ 81111008 : كلب قوي جريء ضخم الراس قصير الشيعن ٠‏ ( المورد ص ١78‏ )* 


+ اهداب الأجتبية - 4لا؟ 


8 في المكتبات 8 


« افقد ذكاءك اذا كنت ستستخدمه في التطفل على عملي ٠‏ ويكظليك أن استطعت أن تحافظ. 
عليه في عملك ٠‏ » 

» انني سوف أحتاج الى مقدار منه حين ينتهي عملي وييدا عملك ٠‏ » 

وتكمن ميزة مسن غاسكل في ادراكها الوضع الحقيقي للعالم الذي عاشت فيه٠‏ 
فما عرقته ولمسته يتفسها استطاعت أن تصف أهميته وصفآ عذباً يمازجه الشعور 
يالواجب ٠‏ وهذه ميزة جديرة بالاعتبار » لم تكن في أي من آل بى و نتي 1820185 
الذين نقدرهم حق التقدير وقد نستثني « آن » 126طته يدراستها لحيأة مىبية 
الاطفال في « آغنس غراي » 358) 88265 , وبتصويرها لسكير ماجن فى 
«مستأجى قاعة وايلدفل »55811 1831861611 06 #مقصدع"1 26 وكانت تكتب في كلتا 
الروايتين يعيداً عن ملاحظتها الشخصية ؛ ولكن اذا لم يكن لها آنذاك سمعة أختيها 
المتنوقتين » فان « آن » تكاد لا تقرأ في هذه الايام - أما أختاها » فقد قصيرت 
شارلوت 00282106 حين حاولت التشبه يمسن غاسكل » كما في « شيرلي » 
وحالااءك » على حين لم تحاول « املي » 18503137 أن تتشبه بأي أحد البتة - وتكمن 
عظمة شاراوت من بعض الوجوه في انحرافها عن ميادىء غاسكل ٠‏ أما إملي » وهي 
كاتبة اعظظم متها بكثير » فقد كانت قانونة لنفسها ٠‏ 


ولو استثنينا ديكئز فقط » لرأينا أن آل برونتي قد حققوا أوسع شعبية بين 
الروائيين الانكليز ٠‏ ولا شك ٠‏ أن سبب ذلك هو قصة حياتهم يما فيها من ظروف 
العزلة والفاجعة ٠‏ ويتتاب الذاكرة منها كل ما يصدمها كأية رواية رومانتيكية 
عنيفة » ولكتها رواية لو كتيت ليدت رومانتيكية جدآً مشبعة بالشدة البالفة » مما 
يتأى بها عن الاقناع ؛ فأربعة من العياقرة وأريع من الفواجع والوفيات في رواية 
واحدة : ثلاثة أمور كل منها كثير بحد ذاته وكان آل برو نتي محط اعجاب يبلغ 
حد العيادة » ومن الطبيعي أن يكونوا كذلك ؛ رغم أن ذلك يزيد الصعوبة في تقدير 
القيمة الروائية لشارلوت ؛ هذا الى أن إملي لم تكن المفضلة على أختيها - 


ونحن على علم بنصيب وافر من حياة آل برونتي العائلية المبكرة والمستقلة » 
والمنهمكة بأمورها في بيت القسيس المنعزل في « هاروث » 18ا20ا138 ؛ ونعلم 


4 هه 


سالب سس يييييييييييييييييييييييييييييج يبيج سس 


كيف نشوّوا قِ عوالم أحلام اليقظة »والعوالم الخيالية لمدينة الزجاج الكبيرة «أنغريا» 
8ه التي كانت في الاصل ملكا شائعآ بين الأولاد ثم غدت بعدئذ من' تصيب 
شارلوت و « برانويل ا » و «١‏ الغوتدال » الخاص ياملي وآن ٠‏ 
فالكتيبات التي تحتويها » وقد أبقى الزمان على مائة منهما . تعادل في الطول 
كامل النتاج المطبوع للاخوات الثلاثة » ولها قيمة هائلة لما تلقيه من نور على 
سيكولوجية الخغلق الادبي ؛ اضافة الى أن الروايات نفسها روايات الهامية 
1017 - وهى زوأيات أنتجتها العزلة العظيمة » والخيال الذي اتجه الى 
داخل نفسه » والجهل يالعالم البعيد عن « هاورث » والادب » ولا يهم هذا بالنسبة, 
الى إملى » ف « مرتفعات وذرتغ »قأاطع1ع11 وستععطان7] عمل فني متمين وكامل, 
أن القليل جداً من الروايات ٠»‏ لا يملك المىء الا أن يقرأه وينشده ٠‏ ولعل شارلوت, 
على أية حال . لو عادت الى قائمة مؤلفاتها التى كانت تشعر بالحاجة الى قراءتها 
في سن المراهقة , فقرأتها يعد ذلك ٠‏ لتطلب ذلك من خيالها أن يبذل جهداً كبيرآ 
قبل أن تتمكن من اشراك وجدانها في القراءة ٠‏ 

أن العنصر الرئيسي لكل رواياتها هو علاقة التلميذة بالمعلم » التى تسوغها 
الكاتية وقد بنتهأ على تجربتها المحدودة في الحياة خارج نطاق هاورث »2 وما هي 
الا حلم من الاحلام الجنسية للنساء : أن تقمع الشهوة , ولكن أن تقمع مع رجل 
شديد الشموخ في احتقاره للنساء بحيث يغدو فعل الاخضاع عوناً قويآ للمرأة في 
احترامها لذاتها ٠‏ انها ثمرة الخيال وبينها ويين قصة « ستدريلا » 76[18هطت) 
صلات بيئّه : ان المرء يطل فيهما من مرتفع شاهق ٠‏ ولكنها تذهب في التكلف أيعد 
من قصة « ستدريلا » * وما هي غير انتصارات للمرأة لانها تر غم الرجل المتكين 
على الخضوع ٠‏ حاول « قيليس بنتلي » 86824167 15ا[قطط أن يبرهن على أن 
«ه جين آين » ©1091 عضول هي كسس من « مجرد روماتس هس_ب* 
2 عمقع5» عتتعرر لك لان جين « لا تستمتع استمتاعاً كاملا يانتصار غير 
حقيقي » ؛ ولقد أسلمت نفسها لزوج تصف أعمى + وسيكون من السغف أن 
ندين « جين آير » كرواية هروب ٠‏ رغم أن نهاية الرواية حين يصبح روتشست » 
نصف أعمى ودون معين تقريباً » تشير الى طبيعة عنيدة في خيال شارلوت برونتي : 


جب ببس ِِِبِييبيبيبِييبيبيييييسسي يس سبي 


841١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


6 في المكتبات 80 


أن الرجل المتكبر يصطدم في كبريائه بالهة الانتقام « نمسيس » 58تهعممء]1 
واذ يتجرد من المعين تحين التفاتة المرأة الى اخضاعه ؛ وما تشوه روتشستي الا رمن 
لنصر جين في معركة الفريزة- 


ومأ نكاد نختصر « جين آيسر » حتى تصمبح هراء * لقد ظل المسشس روتشسش. 
يحتفظ بزوجته المجنونة سنين في العلابق الثالث بمقره الريقي 2 وهي في عهدة 
الخادم مدمنة « الجن » ؛ وليس لدى أحد من الخدم الآخرين ٠‏ أو لدى جين مربية 
النغلة (5) التي هي في رعاية روتشستر ١‏ أدنى شك في وجودها ٠‏ والمنزل يدوي 
يضحك شيطاني ؛ فهي تحاول أن تحرق زوجها في سريره ؛ وهي تعض أخاها حين 
يزورها ؛ وفي اليوم السابق لزواج جين بروتشسس تأتي الى غرفة جين في جوف 
الليل البهيم وتمزق خمار زفافها شطرين ٠‏ ومن ناحية ثانية لم تكن الشكوك 
تساور روتشسش حول « المضارة » (١9)1إ8188322‏ ؛ فهو يطلب يد جين للزواج - 
ويخطب ودها يزي عراقة غجرية عجوز في احدى حفلات الشاي الخاصة ب وهمي 
البالغة من العمن ثماني عشرة ستة » وعندما كف عن خداعها يزواج زائف أرادها 
أن تكون خليلته ٠‏ وترفض وهي ما تزال تعبده وغير ممتعضة من سلوكه 2 وتنفق 
آخر قطعة نقدية لديها على آاجرة سفرها »2 وتطوف في الاقليم على قدميها حتى 
تصاب بالارهاق ٠‏ وتكاد تموت جوعاً » وقد تيلل جلدها » قتسقط أمام بياب منزل 
لابناء عمها الثلاثة الذين لم تكن تعلم بوجودهم من قبل ٠‏ وثمة تجد أنها وارئة 
لعمها الذي خلف لها عشرين آلف جنيه ٠‏ فتوزعها قور بين أيتاء عمها وبينها ٠‏ 
وأحدهم الكاهن سانت جون ريقرز ٠»‏ وقد اعتزم الذهاب الى الهند مبشرآ 2 يقرر 
أن على جين أن تصحبه وتتزوجه رغم أن أيآ منهما لم يكن واقعآ في حبالآخر ٠‏ وتوافق 
جين على الذهاب دون أن تكون مهتمة بالتيشير . ولكنها لا توافق أن تذهب زوجة 
له - ويصر ريقرز على الزواج » وما أن تصل الى نقطة الخضوع حتى تسمسع 
صوت شبح ينادي في غمرة الليل من يعيد : « جين ! جين ! وتمين فيهصوتّر و تشستس 


(2) النقلة ( يفتح التون وسكون الفين أو كسرها ) : بنت الزاتية ٠‏ ( القاموس المحيط ) ٠‏ 
(1) المضمار'ة ( يضم الميم وفتح الراء المشددة ) هتا هي الجمع بين زوجتين وتسمى كل منهما ضرة 
للأخرى ٠‏ ( راجع القاموس المحيطا ) ٠‏ 


م34 - 


فتعدو في الحديقة وتصيح : « أين أنت ؟ » وما من جواب * وقالت لتقسها: 
« انزل أيها الوهم ٠‏ ليس هذ! خداعك ولا سحرك ٠ء‏ انه عمل الطبيعة ٠‏ لقد كانت 
مستيقظة » وقامت ‏ لا يعمل معجزة ‏ ولكن يأفضل ما لديها * » وتعود جين 
.مسرعة الى ثورنقليد » وتعلم أن مسن روتشستي قد أحرقت الدار من جديد , وآن 
عارضة خشبية مشتعلة قد سقطت على روتشسس وأعمته ٠»‏ وأن المزأة البائسة قد 
.قتلت بوثيها من السطح ٠‏ وتجد جين روتشستس وتتزوجه ٠‏ ويستعيد بعض 
يصره + ويرزقان طقلا ٠»‏ 

ان « جين آيس. » رواية منافية للعقل فياتجاهها شأن رواية « قصصر وترانتو»(/ا) 
«مخصقتط0 5ه 16غ)035 عط أو آية رواية ل «١‏ مسن رادكليف » (4) 
فدات 2! نوانا - هذا الى أن من يصفها بالحلم الرغبي بكل بساطة يغض قي وصفه 
من شأن الحالمة ٠‏ فقد تكون الىرواية حلماً . ولكنها حلم شخص حقيقي هائل ٠‏ وما 
من قضية حول جين آر أشد استخفاقاً بها من ذلك ؛ اذ انها لم تكن في الرواية من 
مبتداها الى منتهاها مجرد شاية ذات عاطفة وحسب », واتما كانت لها خاصية 
أصيلة ٠‏ وهي ليست بطلة جذابة بشكل يبارز ؛ ولكنها شديدة الوعي بغلقها 
وتفوقها الذهني , وكانت موهوية الا في الفكاهة والئقد الذاتي 2 وكانت خالقتها 


ا) ء (8) . )٠١(‏ الرواية الفوطية 2061 تفط)60 2 : هي رواية الرعب المؤسسة على خوارق 
الطبيعة ٠‏ وهي وجه من وجوه احياء الاهتمام بالخوارق , الذي كان علامسة مين العلائم 
الاولى لنهضة المذهب العقلي في القرن الثامن عشى ٠‏ قما من ريب أن ذلك الغلو اللاعقلي , 
المتطرف في الاوهام والخرافة , مموف يحدث ارتدادآ أكيد! الى العقلاتية ٠‏ كان الشعر متجهآ الى 
إحياء القرون الوسطى والى الاغنية الشعبية + أما التخيل فقد اتخذت شكل الرواية الفوطية - 
وكانت رواية « قصى أوتر'نو » ( ١114‏ ) للكاتب اليريطاتي هوارس والبول ‏ 1102806 
11 ر( 1١/17‏ ا لاثلا١‏ ) هي العمل الاصلي الذي أرسى هذا النوع من الرواية ٠‏ 
قصور مسسكونة 2 غريبة , وأبواب سرية تنفتح بصورة خفية وقبور وأشباح ٠‏ وليس 
شانها الا اثارة القلق والفم والرعب ٠‏ 
وتعد المسر آن رادكليف ( ١974‏ ب 147 / من أشهل. من كتب في الرواية الغوطية - ولها 
خمس روايات [همها «١‏ الايطالي » و أسرار أدولقو » ٠‏ ( راجع على وجه الخصوصض 

2 1630625 1526 
224 .2 عتتأو تع امآ 1770210 10 «امتصدوم مم0 وتع12220 مهط1) . 


* الآداب الآجنبية ب لمآ 


8 في المكتبات ٠8‏ 


غير مدركة لنقائصها مثلها 2 وليس غير هذا ما يدعونا الى القول ان « جين آين » 
رواية شديدة الذاتية شأن رواية « الطفلهارولد » ل « بيرون » أو «الابناء والعشاق» 
ل ىم لورنئس » » وجين هي اسقاط لكاتيتها قدر ماهما هارولد وبول مورل. 
اسقاطان لكاتبيهما ٠‏ وفي الحقيقة . ان شبه شارلوت برو نتي يبيرون متحقق تماماً؛ 
ويمكن للمرء أن يقول انها الاستجابة الانثوية لبيرون » و « جين آير » بهذا 
المعنى هي أول رواية رومانتيكية في الأدب الانكليزي - وكل ما في الرواية معتمد 
على شرعية عاطفة الكاتبة ؛ واهتمام شارلوت برونتي بالحقيقة مرتبط يمشاعن. ؛ 
وهي لا تشك بقيمة مشاعرها أبدآ » وتسلم بها لانها متها ٠‏ 


والرواية غارقة في هذه الذاتية العنيدة التي تتلازم فيها القوة الهائلة )١(‏ 
لرواية « جين آير » بالانسجام - وهي رواية تستمد مادتها من الادب قدر ماتستمدها 
من الحياة على أقل تقدير. ٠‏ ولعل شارلوت لم تجد فرقة واضحاً بين الاثنين ٠‏ وفي 
كل تصورها وتصويرها لحجنز مسن روتشسشر المجنونة ف 2 العلية » 216 
في ثور نفليد اعادات ملخصة 2 وهي أشد حيوية من تلك الامور المرعية التي كانته 
مسن رادكليف تقدمها في الرواية الغوطية(١١)‏ من قيل ٠‏ ولولا اتسجام النبرة » 
لكانت « جين آير » رواية مفككة ء لان بنيتها خألية من الفن ٠‏ هذا الى أته يسيب 
انسجام النيرة » لا تهمنا الشكوك الملودرامية الا نادراً ؛ لأنها وان تخطيء ملاحظة 
الواقع ولكتها لا تخطىء تشكيل حلم شارلوت برونتي ؛ وهي تمثل حقآ انتصار 
الحلم على الواقع ٠‏ واتسجام النبرة ثايت على الصفحة الاولى من الرواية » حين 
نقابل الفتاة الصغيرة « جين آيس. ©» عند آل ريد ٠‏ جين الطفلة المىرهوية الوحيدة 


(9) يعترضى الناقد لليونل ترلنغ على استخدام كلمة « القوة » في وصف العمل الأدبي . لان هذا 
الوصف غير دقيق ٠‏ وهو محق في اعتراضه ٠‏ آلا أن مأ تحسن بتا أن نشير اليه هو أنتعت 
القوة الذي أسبفه ولتر آألن على رواية « جين آير » غير نعت القوة الذي اعترض ترلتغ 
على استخدامه ,2 والذي نيعتي الجودة ٠‏ فالمقصود من القوة الهائلة لرواية « جين آين. » 
هو أن كل ما فيها قوي شديد عنيف : قالعو'طف متأججة , والردود على التجارب والتئاس 
عنيفة 2 والافكار متوهجة ملتهية . والاستجاية للحياة شديدة عارمة ٠‏ 


85 سس 


في الجو الغريب ٠»‏ والثائرة في ذلك الحين ٠‏ والتي تتحدى العالم يقوة شعورها 
بالصواب والخطأ ء ووعيها الفطري للتفوق ٠‏ 

وهذا القسم الاول من « جين آيسر » هو أروعح تصوير للطفولة الانعزالية 
المتكبرة وأشده حيوية لدينا ‏ وهو قمة في الرواية الاتكليزية ؛ أما تلك الاحوال 
التي تجد جين نفسها بينهم » تتحكم قيهم 2 وهي على سجيتها » فانها غير محتملة 
على أية حال ؛ فاذا غدونا داخل عقلها فهمنا أن الاحوال غير المحتملة ائما هي 
تحريفات ذاتية للواقع + ومسص. روتشستي انسان غير سوي , والمحاورات بينه وبين 
جين شن اممقولة"ولكنها: مين ميقولة ف جائبيه: فقيل لاثة شخصس. اختلقة تيال 
شارلوت برونتي + فهو شكل حلمي(١١)‏ ء في حين أن الكاتية نفسها . أو نفسها 
التي أسقطتها في جين 2 حقيقية تماماً - وهو ليس رمزاً قوياً جدأاً للرجولة ٠‏ ولو 
أنه , كما قيل ء حلم تلميدة بالرجل , فلا يسع المرء الا أن يعقب بأن التلميدة 
التي حلمت به لم تكن لطيقة جداً ولكنها كانت رائعة دون شك ٠‏ 

و « شيرلي » إعامقطه رواية آكش. عرضة للتقد لان شارلوت برو نتي 
وقد حاولت فيها أن تقدم صورة عن مجتمع معين في زمن معين قد تجاوزت حدود 
عبقريتها ٠‏ وقد كتبت عملا وثيق الشيه بأعمال مسن غاسكل . هو دراسة الصراع 
بين العمال وأرياب العمل في « الدائرة الغريية » » مصورة وضع الصتاعة خلال 
الستوات الى سيعت 1498 مناقرة: * وشفقف الرواية داتج من طبيضها: © لان 
الكامة لم ماع اذاحهيد مرك ذا متها كرا ويه 3 الاحورين مور اثتها ين 
روتشسسش ٠+‏ يعوزهما التلاوّم مع الحدث والخلفية التى يجب أن تكون واقعية الى 
حد يعيد * وأكي شخصياتها سنا وهما المستى هلستون ء الكأهن الضيق الافق» 
والمستش يورك مالك مصنع يوركشير ‏ قد رسما على تحو جيد 2 الا أن رعاة 
الابرشية الثلاثة . الذين كيحت شارلوت برونتي انطلاقهم باحتقار خاص ٠»‏ كانوا 
ثقبآ في الرواية يكشف للمرء كم هو الشعور الهزليى ضئيل عندها ٠‏ والرواية 


)١١(‏ لقد باحت ششسارلوت برونتي بدذلك على غير قصد متها , حين قالت بلسان يطلتها جين آين 
لروتشسس : أنت يا سبيدي أششبه الاشياء بالشبح * اتك هجرد حلم ٠*‏ » 


+ الآداب الأجتبية ‏ 46؟ 
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المالمة بكل شيء هي ثقب كذلك ؛ فهي تشكو لنا ء وتتنمس علينا » وتحاضر الى 
ما لا نهاية ومايبقى ‏ وهو جدير بالاعتبار ‏ انما هو تصوير بطلتي الروايةكارولين 
هلستون وشيرلي كيلدر ويفترض دائماً أن شيرلي كيلدر تمثل إملي برونتي .. 
ومن الممكن أن تكون كذلك ,2 وقد خلقت للشروة والمركز الاجتماعي * وهي في. 
الحقيقة أشد البطلات الفيكتوريات حيوية وقتنة ؛ ولها كل مالجين آير ولوسي 
سنو من روح وكبرياء وفطنة »2 وليس لها حسدهما وحقدهما ٠‏ وقد جملتها. 
الثروة تتساوى مع أي رجل ٠‏ ولا تغشاه » ولعلنا نستثتي من الزجال لويس موره 


ورغم أن شيرلي فتاة ممتازة » فانتي أجد كارولين في التشويق أشد منها لطقا - 
لم يكن لها مال ولا مركن ء وليست غير اينة اخ ل « هلستون » الذي وضعت تحت. 
وصايته ». وانها نسل الزواج العاثن ٠‏ وقد تأخذها على أنها صوت القلب لشارلوت. 
يرونتي في هذه الرواية 5 وهي ثائرة , رغم أنها صامتة في الجزء الاعظم من 
الرواية » ثامرة على الوضع ألمر سوم لنساء الطبيقة الوسطى الفيكتوريات غيير 
المتزوجات - وهي تمي كذلك خرابها 2 وتبحث عن الحق قي العمل . الحق فيه 
الاستقلال الاقتصادي حتى ولو كان ذلك الاستقلال الذي تحظى به مربية الاطفال ؛ 
ولكن ما ان تعود شيرلي الى القرية لتحيا فيها » حتى تفدو عزلتها كأحلامها متعذرا 
قولها » كما نرى حين تنبيء عمها عن رغيتها في أن تكون مربية للاطفال + يخبرها: 
ستذهبين الى كليف بريدج وهاك جنيهين لتشتري ثويا جديدا ٠ , ٠٠٠‏ 
رء ياعم » أريدك أن تكون أقل كرما , وأكثر ‏ » 
« أكثر ماذا 9 م ٠.‏ 
كانت الكلمة التي على شفتي كارولين « تعاطفا » . ولكنها لم تلفظها 2 
ووبخت نفسها على الفور ٠‏ وكان عمها يضحك بالفعل لان تلك الكلمة المسيرة 
الرخوة قد غابت عنها ٠‏ ولما وجدها صامتة قال : 
« الحقيقة هي أنك لا تعرفين بالضبط ما ترطدين ٠‏ » 
« حسبي أن آكون مربية أطفال ٠‏ » 
« يوه ! مجرد هراء ! اننى ثن أسمع شيئًا عن تربية الاطفال ٠‏ 
انيس سس سس لحاس ب 


لك كت 


لا تذكري ذلك ثانية ٠‏ فهو ميل مغرق في الاثثوية ٠‏ ولقد أنهيت فطوري , فرني 
الجرس ٠‏ واخرجي كل أفكارك الغريبة من نفسك ٠»‏ وعجلى وسلي نفسك ٠ 2 ٠‏ 


سالت كارولين نفسها وهي تقادر الفرفة : « بم ؟ يلميتي ؟ » 


ان العزلة هي الجو الممين الذي ينتشر في حيوات اليطلات عند شارلوت 
برونتي » تلك المزلة التى لا تطاق في غالب الاحيان ؛ وعزلتهن داخل اتفسهن 
ناشئة عن الظروف وعما يتمتعن به من الحساسية والذكاء 2 وهن في المحيط 
الخارجي مكرهات على التهام أرواحهن مترقيات متكاسلات * ومزية كارولين 
دلمستون هي أنها أشد عمومية في تمثيل ذلك ء على حين أن « جين » و « لوسي » 
حالتان خاصتان ٠‏ وكلهن ثائرات على ظروفهن » وثورتهن ثورة تسوية ٠‏ و هنا 
هو الفارق الواضح بين شارلوت برونتي والروائيات اللواتي سبقنها ؛ وأخيرتهن 
وهي جين أوستن معأكناثق عصطول قد قبلت كأية روائية أخرى + ودوتما 
جدل » وضع النساء في عالم من صنع الرجل ؛ وانسجمن قيه - أما شخصيات 
شارلوت ٠‏ قلم تنسجم ٠‏ وثورة كاروثين . أو اندفاع كارولين الى الثورة » متجه 
بشكل جزثي نحو النواحي الاقتصادية 2 ولكنه اندفاع آكب. نحو ما إكتشفتهحديثا 
من الاحساس بالرفعة وبمراقية الذات ٠‏ ولعل مراقبية الذات في مه فيليت » و 
« جين آي. » هي في جوهرها مراقبة الذات جنسيا ء رغم أن الثورة هي جزء من 
كامل. المرأة ٠‏ وكارولين تحرك أنفسنا لاتنانحس أنها نمطية (؟١١)‏ ؛ وانها لشخصية 
فريدة ء بين عديد من الشخصيات » تيدو في صورة واقعية للمجتمع *- وانهالتحرك 
نفوسنا أكثي مما تحركها جين آير ولوسي سنو ؛ فان حدتهما الماطفية تكتس 
الشفقة وترميها جانيا - 


وقي «ه قيليت » 5111466 عادت الى الرواية الذاتية بالكامل ٠‏ ولوسي 
سنو تسرد قصتها » ونحن لا تبارح فكرها أيدا ٠‏ والملاحظة العامة تشير الى أن 


(؟١)‏ عن الشخصيات النمطية والافراد راجع بحثنا « دراسة في نقد الرواية  »‏ العدد  94٠-‏ آب 
1 من مجلة « المعرقة » 5 


+ الآداب الأجنبية ‏ 'إلم؟ 


في المكتبات 80 


حوادثها آأدنى الى الواقعية من « جين آين » » ولا ريب أن السيب في ذلك هو آن 
الاحداث الفعلية في حياتها كانت تتلاحق باحكام ٠‏ وتعيد الكاتبة في العلاقة بين 
لوسي » و «م ٠‏ بول عمانويل » علاقة التلمينة بالمعلم التي نشأت بيتها وبين 
ماء هغر » في برسلن . وعمانويل لما فيه من الاصالة الحية هو رجل أكش إقناعاً 
من المستى روتشسس رغم أنه ليس رمزا! للذكورة ٠‏ وهذه العلاقة هي قلب الرواية 
وقد وصفت كل ما يتعلق بحياة لوسي في مدرسة « مدام بك » بحدة تكاد تهذي 
والعتصران الآخران في الرواية » وهما حب لوسي للدكتور جون ٠‏ ولغن لوسي جنيقرا 
فاتشو » وعاشقها . فانهما دون تلك العلاقة سواء من ناحية الخضوع او الاقناع 
والامور غير المحتملة هنا أقل منها في « جين آير » 2 الا أثنا ترى ازدياداً في الصلاح 
الغلقى عند البطلة ؛ وتبدو أشد من جين في تصلب العنق والتزمت الخالي من 
الفكاهة » وتتساوى في الميزان احساساتها العاطفية مع الخلق المتمسك بالتقاليد, 
كما في المشهد المضحك الذي تدعى فيه لوسي للقيام بدور في مسرحية مدرسية من 
غير أن تعطى فرصة للاستعداد » فترفض أن تستخدم ملايس الرجال وتزين سترتها 
الخطافية بتنورة أرجوانية ٠‏ وشارلوت برونتي من التاحية الفنية لا تتذوق 
الشيء المضحك ولا تحس به أو تكتبه ٠‏ ولكن هذه الشوائب هي شوائب مزاياهاء 
ونحن نرى مزاياها عندما نتأمل في هذه الرواية تجسيدها المذهل لمدام بك الشريرة 
وفوق كل شيع ٠‏ وصفها الىرهيب للعزلة الانسانية عندما تترك لوسي وحيدة 2 
المدرسة خلال العطلة مع الفتاة المعتوهة » ويبلغ المشهد الذروة في دخول لوسي 
البروتستنتية مقصورة الاعتراف في كتيسة كاثوليكية . وهي في حال من اليأس » 
كيما تدم حواجن عزلتها وتتصل: بكائن انساني آخ. بأي شكل ٠‏ 
وكي نحكم على شارلوت يرونتي بين الكتاب الرومانتيكيين » سواء أكانوا 
شهمراء آم روائيين ٠‏ لا بد أن ننظى دائما الى الحدة :التي تستجيب يها للحياة 
والتجربة واستجابتها شاملة وغير مألوفة ٠‏ وظهور شارلوت يرونتي يمكئل شيئا 
جديدا في الرواية الاتكليزية ٠‏ بما أدخلته من عاطفتها في الرواية - فقبلها كان 
لعالجة الحب الجنسى سبيلان ؛ سبيل الحب العاصف النادر بين الرجل وزوجته » 
وسبيل الشهوة الحيوانية العارمة م كما نجد في « توم جوتن » 0265ل مو" 


4غ! - 


ولكن العاطقة كما عبن عنها الرومانتيكيون ٠‏ من أنها شيء يتجاوز الشهوة الحسية 
لانه يمزج الروحي بالجسدي » فلم تكن معلومة من قبل ٠‏ وحين يتمكن الحب بين 
الرجل والمرآة فان ما هو جديد في شارلوت يرونتي هو بالضبط مقطع كهذا من 
« جين آس ا 


( لم تكن رؤيتي أن انتبافه قد تركز عليهن ( بعض السيدات ) ٠+‏ وأن في وسعي 
أن أحدق دون أن يلعظني أحد 2 دأسوع من انجذاب عبني" الى وجهه على نحو غير 
ارادي : اتني لم أستطع نأن أستمر في مراقبة جفنية : القد كانا يرتفعان وتستفر 
الحدقة عليه + نظرت اليه ووجدت متعة حادة فى النظر ‏ متعة نفسية رغم أنها 
لاذعة ؛ هي ذهب صاق له رأس فولاني يسبب ألما مبرحا : متعة كتلك التي قد 
يستشعر الانسان الهالك من الظما الذي يعرف أن اليثئر التي زحف اليها مسمومة, 
ورغم ذلك ينحني ويشرب منها جرعات سماوية ٠‏ ) 


اننا لنجد في عبارات عن مثل « متعة لاذعة » ؛ « ذهب صاف له رأس فولاذي 
يسبب ألما ميرحا » ذلك التمسك باللغة للتعبير عما لا يمكن وصفه يصورة طبيعية 
في التشي . ومما سوف نلقاه بعد سيعين سنة عتد د ٠‏ ه* لورنس ٠‏ وكما فع 
لورتس + فان الاستجاية ليست للجنس وحده : ولكنها لكل التجربة ؛ لكل 
العالم المعيش ٠‏ وما اهتمت بهشارلوت برو نتيحقا في « الاستاذ »22015805 عط1' 
و« جين آيي » و «١‏ فيليت » هو شىء واحد فقط : هو تصوير الروح 
الانعزالية العارية تستجيب لتجربة الحياة بأقصى الحدة ٠‏ فالابتهاج أو من تاحية 
أخرى الالهام » غير مادي : ان العري هو كل شيء ٠‏ وهنا يعني أنها مختلقة عن 
الاخرين رغم أن تجربتها كانت من تجاريهم * وشارلوت برونتي » في التحليل الاخير 
لها . تنتمي الى المجموعة الصغيرة جد! من الروائيين أمثال دوستويفسكي ولورنس ٠‏ 


+ الإداب الاجنبية ‏ 44 


١19م‎ 


ها في المكتبات 88 


ماهر البطوطي يشوه صورة جويس 


د. محمد عصفور 


حين تنشئ دار كبيرة للنشر كتابا فاننا نتوقع منها قدر؟ أكبن مسن المسؤولية 
التي نحملها لدور النشر التجارية التي يهمها الريح بالدرجة الاولى - ققد عودتنا 
دور النشر التجارية أن تعهد بالكتب الاجنبية لمترجمين مجهولين يلخصونها أو 
يعربونها أو يقعلون بها أي شيء الا أن يترجموها بالامانة العلمية المرتجاة - 
وأنا لا أعرف ان كانت دار الآداب قد كلفت السيد ماهر البطوطي بترجمة رواية 
جيمس جويس صورة القنان شاية أو أنه ترجمها بدون تكليف وعرض ترجمته 
على دار الآداب للنظر فيها فوافقت على نشيرها ٠‏ ف كلتا الحالتين تتحمل دار الآداب 
مسؤولية اصدار هذه الترجمة السقيمة لواحدة من أهم روايات القرن العشرين * 

ان ترجمة جويس ليست بالامرى السهل حتى على من يتقتون الانكليزية ٠‏ 
وقد تصدى السيد ماهر 'البطوطي لمهمة عسيرة يدون مؤّهلات كاقية - والغريب أن 
كثيرآ من أخطائه الفاضحة كان يمكن تلافيها لو أنه كلف تفسه عناء النظى في 
قاموس جيد ٠‏ لكن الخلط بين كلمات مثل 12501736017 ف 601هءطنية » و ع6ق1ط 
د 231806 و 5260 ه 559206 لا يغتفى حتى لطالب في الثانوية » فكيف ينتفسر 
لمن يتصدى لترجمة جويس ؟ 

لن أعلق فيما يلي على رداءة أسلوب المترجم العربي ولا على المواطن التى 
يمكن فيها تحسين الترجمة يزيادة الدقة في التعبير » وبتغيير مواضع الكلمات 2 
وباقتراح الاجتهادات الشخصية ٠‏ اذ ان ذلك يعني اعادة ترجمة الكتاب ٠‏ كل ما 
سأفعله هنا هو تصحيح الاخطاء . مركزاً على الهام منها , لان ادراج كل الاخطاء . 
سيطيل من حجم هذه التصحيحات بشكلقد لا تسمح به صفحات المجلة - كذلك لن أنقل 
النصى الاتكليزي هنا لان ذلك سيجعل طباعة هذه المراجعة آشبه بالمستحيل ٠‏ 
وانخنص الاتكليزي على أية حال متوفى بطبعات شعبية كثيرة لعل أيسرها طيعة 
ينغوين البريطانية ٠‏ 


د 


لك 


صلم سم : بدل كلمة « الحلوى » اقرأ « قطعة لتطييب رائحة القم » ٠‏ 


١١ سن‎ 


صة سذفه-ة : 


"١س‎ 


يدل « يختلفان عن » اقرآً « هما غير » ٠‏ قالمقصود ان ستيفن كان 
يظن أن أباه وأمه همأ والد! كل الاطفال . وان اكتشاف وجود 
آباء لغيره من الاطفال سوى أبيه وأمه أمن جديد عليه ٠‏ 

يدل « الجرو المغطى بالملاءة » اقرأ « فطيرة بالمريى » ٠‏ 


: بدل « كاتويل » اقرأ « كانتويل » * 


س ”ا : 
ص *" ١س”؟‏ 5 


ص ١١اس؟‏ 


س1" 


يدل « يطنك » اقرأ « مؤخرتك » ٠‏ 
بدل « الساعي » اقرآ « كبير الخدم » ٠‏ 


- بدل « كتاب الدكتور كورنويل للتهجي 2« اقرأ « كتاب التهجي 


للدكتور كورتويل » * 


: يدل « دولسلي » اقرآ « ولزي » * 


: ١ س7‎ 


ببق 1 
سن" 


بدل « دقع » اقرأ « دقعه » ٠‏ 

بدل « بريجيت » اقرأ « بريجد » * 

بدل « وأحدثت دانتي ذات مىرة ضجة كبيرة يعد الغداء ووضعت 
يدها على فمها ٠‏ كان قلبها يضطرم بالغيرة » اقرأ « وعندما 
تجشأت دانتي يعد الغداء ووضعت يدها على فمها أدرك ستيفن 
أن ذلك حموضة في المعدة » ٠‏ 


: يدل « النهائي » اقرأ « الادنى » ٠‏ 


بدل « شريطها الجلدي » اقىأ « خيطها القذر » * 


مكليد » * 


يدل « قيغضب » اقرأ « فيتظاهص. بالغخضب » ٠‏ 
بدل « الجمع » اقرأ « مسائل الحساب » ٠»‏ 


: بدل « أرقامآ » اقرآ « مسألة » ٠‏ 


بدل « الرقم » اقرأ « المسألة » 2 


: بدل « الجمع » اقرآ « الحساب » ٠‏ 
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س"7١‏ : يدل « الحساب » اقرآ « الهتدسة » ٠‏ 
سى ا : بدل « زهور » اقرآ « ورود » - قالكلمة الاولى كلمة عامة » أما 
الورود فهي بطبيعتها حمراء ٠‏ 
صء ١س‏ ”ا : يدل « طاقات أدنية » اقرأ م غضروفتي أذنية » ٠»‏ 
ص "١اس؟‏ : يبدل « الصف الثالث بقسم القواعد » اقرأ « ترتيبة الشالث 
بدرس القواعد » ٠‏ 
ص7 اس" : بدل « الحساب » اقرأ « الهندسة » * 
س7 : بدل « مدرسة كلونجوز الثانوية » اقرأ « كلية كلونجوز وودا»ه ٠‏ 
س9١‏ : بدل « سوف أصعد للجنة » اقرآ « وآمل بالجنة » ٠‏ 
ساس" : احذف كلمة بدون » وبدل كلمة « طاقات » اقرآأ « غضروفتي » * 
س6 : يدل كلمة « يقف » اقرأ « الصمت » * 
ص 9ة١اس7١‏ : بدل « القدر فوق التار وبها » اقرأ « ابريق الشاي فوق النار 
لتحضبير » ٠‏ 
من -؟س١١‏ : أضف كلمة « الطريق » بعد كلمة « تكتنف » * 
س6١8-1١‏ : اقرأ ما يلي بدل الاصل : 
ونتضرع اليك يا الهنا أن تزور هذا المسكن . وأن تطرد منه 
كل أحابيل الاعداع وشراكهم » وأن ترقد ملاتكتك المقدسة هنا 
لتحفظنا بسلام » وأن تغدق عليتا بركاتك دائمآ عن طريق المسيح 
الهنا . آمين » ٠‏ 
ص ١‏ لاس7١‏ : بدل « يطفئوا » اقرآ يخفضوا » ٠‏ 
س8م91 : يدل « وجذب جوربيه الى أعلى » اقرأ « جذب جوربيه من سأقيه »* 
ص” س1( : يدل « الطريق الزراعي » اقر! « الطرق الريفية » * 
س ٠لا‏ : احذف « كما صوره خياله » لانها من عتد المترجم ٠‏ 
ص"الاسلا!1ا : يدل « معاطف ذات أردان خضراء » اقرأ « حباك من الاغصان 
الخضراء » - | 
س3 : بعد كلمة « النباتات » أضف كلمتي « خضيراء وحمراء » ٠‏ 


2037 


5م - 


بدل « وليسي » اقرأ « ولزي » ٠‏ 


يدل « المعدة » أقرآ الامعامء » ٠‏ 
بدل « وكافيةآ » اقرأ « كأن يقصد أن يبعث » - 
بدل « عليك اللعنة » اقرأ « اخرس » ! 
يدل « الحبيب » اقرأ « المحب » ٠‏ 
.بدل « على اليمين » يعيدا عن اقىرأ « على مبعدة من » . فالاتجاه 
من عتد المترجم * 
يدل « مقيرة فتاء الكنيسة » اقرأ ه مقيرة الكنيسة المقديمة » ٠‏ 
بدل « الالفاظ » اقر! « الالفاز » ٠‏ 


: بدل « المعتى » اقرأ « الشيء » ٠‏ 


يدل « فق معمل المدرسة » اقرأ « أمام الزعيم المحرر » ٠‏ 
يدل « منهمك في حل المسائل » اقرأ « منهمك في كتابة المواضيع 
الانشائية » ٠‏ ؟ 
بدل « لامسته » اقرأ « سخنته » ٠‏ 

بدل « أن أصابعه الثلاثة المتشنجة قد عردضت على الملكة فكتوريا 
كهدية » اقرأ « أن أصابهه الثلاثة قد 
على الملكة فكتوريا هدية » ٠‏ 

بعد كلمة « اليوم » أضف « عند الميناء » ٠‏ 
بدل « مائدة الطعام » اقرآ « البوقيه » ٠‏ 
ببل « وجرعه » اقرأ « وشرب منه » ٠‏ 


ص"الاس ١8١6‏ : بدل « ونظل. ستيفن الى الديك السمين الذي يتصدر مائدة 


المطبيخ وقد فصل جتاجاه وقملعت أجزاؤه ٠‏ كان يعلم أن والده قد 

اشتىاه يجنيه من سوق « دي أوليبر » وآن البائع قد وجزه حتى 

عظمة الصدر ليظلهن مدى جودته » ٠‏ 

اقرأ : « ونظى ستيفن الى الديك الرومي السمين الذي كان رآمه 
مائدة المطبخ وقد ريط جناجاه وشدت الدبابيس الماسكة 
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١ ٠ ص " لس‎ 


؟١س‎ 


لصيدره ٠‏ كان يعلم أن والده قد اشتراه بجنيه من مخزن في شارع 
دوليبى وآن البائع قد ضغطه من عظمة صدره ليظهن مدى جودته 6 
يدل هد انه الي دالي الحقيقي » اقرأ « انه من مزرعة آلي 
دالي بحق » 5 

يدل « لاذا يسمي مستسر بارت المدرس في كلوتجوز التلميذد الذي 
يضر يه يالديك الرومي » اقرأ « لماذا يسمي المستى باريت المدرس 
في كلونجوز عصاه التي يعاقب بها التلاميذ بالديك الرومي » ؟ 
يدل « قوانين الكنيسة » اقرآ « الخوري ©“ * 

بدل « لا أظن أن هذا من خصاله المميزة » اقرأ « لم أكن أظنه 
على مثل هذه الفطنة » * 


: يبدل « مستي ديدالوس » أقراً « سيمون » ٠‏ 


يدل « لم يكن جديراً » اقر! « لم يعد جديراً » ٠‏ 


: بدل « ويل للرجل الذي تأتي العثرة على يديه » اقرأ ه ويل 


للرجل الذي تصيبه الفضيحة » ٠‏ 


: يدل « من أن يعش على أحد هؤلاء الصفار المؤمنين ٠‏ هذه لغة المسيح 


عليه 


ج 


8 


السلام » اقرأ « من أن تصيب الفضيحة أصضر عبادي وأقلهم 
٠‏ هذه لغة الروح القدس » 5 


. 


: يدل « وتتاول :العمم تشارلس » اقرأ « وقدم للعم تشارلس » 5 


.بدل « بالشوكة » اقرأ « بالسكين » ٠‏ 


: بدل « لاني لم أقدمها له » اقرآ « لاني عرضتها عليكم » ٠+‏ 


د يدل « نفص علي عيد الميلاد » اقىأ « نغص علي” عشاءعيد الميلاد» ٠‏ 


بدل « ليس طيباً » اقرأ « ليس صواياً » ٠‏ 

بعد « فقالت دانتي » أضف « بلهجة حانقة » ٠+‏ 

بدل « كالقئران في البالوعة » اقىرأ « كجرذان المجاري » ٠‏ 

يدل : « وقد حضروا! ما حدث » حضروا ما حدث بحق الاله » ! 
اقرأ « يل انهم يبدون كالكلاب حقاً ! يبدون كالكلاب حقاً » ! 


- 


ص 8 لاس 7 1 
س7 1 


ص - 4س 9 
س١‏ 
س7 

ص 5١‏ س8 
س”17١‏ 
س١٠؟‏ 
ص 7 6س 7 ؟ 
ص 27س ١١‏ 
9 

ص 4س 6 
س١‏ 
ص 6 4س ٠ ٠‏ 
س 7١‏ 
س 717 


س 6-58 


بدل « مقاطعة ويلكو التي كانت تقع في نفس هذا المكان الذي 
نحن فيه الآن » اقرأ « مقاطعة ويلكو حيث نحن الآن » ٠‏ 

بدل « تبيع أرواحنا ولا نبيع ايماننا » أقر! « نضحي يأرواحتا 
ولا نبيع ديتنا » ٠»‏ 

بدل « خلال » اقرأ « من فوق » ٠‏ 

بدل « آلفانيا » اقنآ « جبال الاليغيني » » 


: أضف تهييسر « لعبة إلحق وألمس » يعد كلمة « معاً » 


: بدل « وثغاء الماعن » اقرآأ « والاستنكار » ٠‏ 


بدل « لوكس » اقرأ م فوكس » ٠»‏ 

أضف كلمة « على » بعد كلمة « أطلقت » ٠‏ 

بدل « أرض الاحتفالات » اقرأ « المنتزه العام ٠.‏ 
يدل « سقف بيته » اقرآ « مائدة طعأمه » ٠‏ 

بدل « الكاثوليكية » اقرآأ « الكائثوليك » ٠‏ 

بدل « يديه المنقبضتين » اقرآ « يده المنقبضة » ٠‏ 
بدل « أستار » اقرآ « نسيج » ٠‏ 


بدل « واشترك الجميع في ذلك » اقرأ « وتقاسموا النقود فيما 
بينهم » * 


: بدل « استطاعوا » اقرآأ « جرووا » ٠‏ 


س19 : 


ص / 5س به 


بدل « انك تعرف قسما كبيراً من الموضوع يا تتدر » اقرآ « انك 
لا تعرق شيئآ من الموضوع يا ثندر » ٠‏ 


: بدل « ليس لي أن أفشي ذلك » اقرآأ « قيل لي آلا أفعل ذلك » » 


بدل « يحتفظون به على آحد الرفوف في أحد المقدسات » اقلرآ 
« يحتفظون به في خزانة الموهف » > أي غرفة المقدسات 

يدل « رقعها عالياً » اقرأ « [رجحها » أو « جعلها تتأرجح » . 
بدل « كان التلاميذ يلعيون بالكرة ويسددون الضريات على امتداد 


*# الآداب الاأجنبية ب 786 
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أرض الملعب » اقرأً « كان التلاميذ يتدريون على الرميات الطويلة 
والتحتية والدوارة على امتداد أرض الملعب 6 * 


: بدل « القدح » اقر.1أ « الحوض » ٠‏ 

: بدل « ألا تفشوا » اقرأ « ألا تتظاهرو! يأنكم تعرفون م ٠‏ 

: بدل « يقعلون شيئآً سخقياً » اقرأ « يتجملون » - 

: بدل « كان بعض تلاميذ الفريق الخامس عشر لكرة القدم » 


بدل « لتضرب على » اقنأ « واكشف عن » * 


: بدل « مدو » اقرأ « حاد  »‏ كيف بكون الصقير مدوياً ؟ 


بدل « أردان » اقرآ « كمي » ٠»‏ 


: بدل « المدوي » اقرا « الحاد » ٠‏ 
: بدل « اجمع » اقرأ « هيا ادخلوا » ٠‏ 
: بدل « تلإميذ الصف الاعلى » اقر! « التلاميث الكيار » ٠‏ 


يدل « يغني أول جنء بنفسه مع الكورس » اقرأ « يغني أول جنء 
لوحده في متصة المىتلين » ٠‏ 


: بدل « الواجيات » اقرأآ « الانشاء » ٠‏ 
: يدل « أقصى » اقرأ هد وسط » وبدل « أبله » اقرأ « أآكسل  »‏ 


هناك فرق شاسع بين اليلادة والكسل ٠‏ 


: بدل « أم يكون قد تعود على الغضب ؟ » اقرآ « أم تراه يتظاهر 


بالخضبب » ؟ 


: بدل « آلإ يوجد أحد هنا يستحق » اقرآ « هل من راغب بالضرب »+ 
: اخنف كلمة « بمعصأء م ٠‏ 


بدل « المجلجل » اقرأ « الواخن » ٠‏ 
يدل 0 الواجيات « اقرأ م المواضيع © * 


0ك 


س؟١‏ : بدل « في الصفوف » اقرآ « مصطفقين » * 
سلا!ا ”الا : اقرآ ما يلي بدل الاصل : « لا لم [كن لاتخمل هذا من ذلك 
الاصلع أو من آي أصلع آخى ؛ انها فعلة دئيكة ٠٠-٠‏ » 


ص ١‏ اس ١6‏ : بدل « شخص عظيم قر! عنه في كتب التاريخ » اقرأ ه شخص عظيم 
رأسه مصدثر في كتب التاريخ » ٠.‏ 


ص 1١‏ “سا : بدل « أن يواصل السير ليس خارج الردهة بل الى الدور الاملى 
على اليمين » اقرآ « أن يواصل السير ليس تحو الردهة بل نحو الدرج 
الواقع الى اليمين » 5 


ص “س1 بدل « قديسين ورجال الجزويت » أقرأ « قديسي ٠٠٠‏ » 
س6 بدل « اكسافين » اقرآأ « زافييي » ٠‏ 
س7 ؛ بدل « ستانيلوس » اقرآ « سكاتيسلاوش » ٠»‏ 
س١١‏ : يبدل « وخرج الى مهبط الدرج » آقنآ « ثم وصل الى أغلى الدرج» ٠‏ 
س6١‏ : بدل « مهبط » اقرأ « أعلى » ٠‏ 


ص 1 سآ : يدل « حسنآ أيها الرجل الصغير » اقرأ ه حسنا يا بتي » * 
س”7١‏ : بدل « لم آكن أحل واجبي » أقرآ « لم آكن أكتب موضوعي » ٠‏ 


صا1ا س5 ١‏ : بدل « على شكل حلقة » اقرأ « على شكل مبريل » *» 
س١‏ : بدل « القس » اقرأ الاصلع » ٠‏ 
س ١لا‏ : بدل « لم يكن يأي حال منهوا بماأ قعله يالاب دولان » أقراآأ 
« لن يتصرف يزهو أمام الاب دولان » » 


حصن لااس69" : يدل « يتدريون على قذف الجلة الطويل وعلى لعب الكرة والعقد 
البطيء قف اقنآ «ه يتدربون على الفريات الطويلة والرميات التحتية 
والدورات البطيئة قي لعبة الكريكت » . 
ن ٠‏ محمد عصقور 
الجاممة الاردنية 


لك 
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8 فى الكتبات ا 


وه الولايات المتحدة الامريكية . 


تاليف : اليزابيث سبرغ 


أصدقاو نا هم الذين يعملون على كشف أسرارنا يعد موتتا © وهم الذين 
يظهرو ننا على حقيقتنا ٠»‏ ذللك أننا تمكنهم من الدخول الى عالمنا والتجول في جناتنا 
المحرمة ٠‏ هذا ما فعلته اليزابيث سبرغ ٠»‏ في كتابها حول « ايقي كميتون بيرنت » 
تقد وعات بجيانها كشويعة عدية » الصعرد لذا حلك .العياة من الداجل«طلوير | 
حقيقيا » لا لبس فيه ولا غموض »ء ولا مراوغة ٠‏ مركزة على الكثير من الجواتب 
الذاتية لتلك الروائية : 


« لن أتحدث عن مؤلفات ايقي » 


وتضيف : 


« لقد عرضت عليها ذات يوم مسودة لمحاضرة حول رواياتها كنت أنتوي القاعوهاء 
فابتسمت »2 وأطرقت متمتمة » تعم , » * تعهم *٠‏ تعهم ٠*‏ انك هنا تطلمين 
الناس على بعض التفاصيل الحياتية التي لم تكن معروفة لديهم من قبل » 


وتكملة للحوار الذي بدآته بالمحاضرة .2 أعدت اليزابيث سبىغ هذا الكتاب 
ليكون ترجمة حياة »2 آكش من كونه كتايا متعلقا بالناحية الادبية لتلك الروائية 
المبدعة ٠‏ 


4ذما - 


ولدت « أيفي « عام 8خ 2:2 كأحت لخمسة أخوة من أم ثانية وشقيقة كبيرة 
لسبعة أخوة آخرين + فقد كانت بكر أمها ٠‏ زوجة أبيها الثانية التي تزوجها والدها 
بعد منتصف العمى » بعد وفأة زوجته الثانية ٠‏ ولم يكن والد ايفي الا طبيباً ميسور 
الحال ٠‏ لكن مجرد اعالته لاسرتين كبيرتين أرهقه كثيرا وأدى به في نهاية الامر » 
الى العوز والفقى ٠‏ أما والدتها فقد كانت كما تقول «ايفي » : 


« كانت تحينا » ولكن ذلك الحب لم يكن حيا عاديا » 


واذا ما تجاوزنا كلا من الاب والام الى الاخوة والاخوات , فاننا نستطيع 
.أن ثر سم الدئرة التي ستدور خلالها حياة « ايفي » فان واحدة من اخواتها الثماني 
لم تتووج ٠+‏ كما أن أخاها الوحيد « نويل » الذي كانت تحبه حبا عظيما ٠‏ قد مات 
.مقتولا في فرتسا ٠‏ 


بعد ذلك تنتقل يبنا الكاتبة الى حياة « ايفي » الخاصة في لندن حيث عاشت 
مع أحدى النساء الشهيرات في لندن , في شقة واحدة أكش من 17" عامآ » واستطاعت 
تلك المرأة أن تسلط بعض الاضواء على حياة « ايفي » ٠‏ لكن المهم في تلك الحياة 2 
أن العلاقة بين هاتين المرأتين كانت مبتية على رابط جنسي بحت ء اذ كانتاتتعايشان 
مع بعضهما البعض معايشة الازواج هذا من ناحية ء» ومن ناحية أخرى ٠‏ فقدكانت 
ايفى منفتحة في علاقاتها مع أصدقائها الى درجة كبيرة 2 اذ كانت تتحدث عن كل 


شيء بصراحة وجرأة ٠‏ 
تقول « اليزابيث سيرخ »© : 


« كانت اينيى تضع منديلها في رباط جواريها الطويلة » في حضرة أصدقائها 
المقريين + وكانت اذا ما أرادت استعمال ذلك المنديل تضطر الى حل رباط جواربهاء 
والكشف عن ساقيها » - 


+ الآداب الاجنبية - :44؟ 
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كما أن معظم مكالماتها التلقونية مع هؤْلاء الاصدقاء » كانت مكالمات فاحشة » 
ولم تكن « ايفي » لتضع التلفون ٠‏ أو تغلق الخط ٠‏ ولم تكن لتخجل من استمرار 
تلك المكالمات لمدة طويلة ٠‏ 


آأما الاصدقاء فقد كانوا يحضرون الساعة الرابعة بعد ظهر كل يوم ليجدوا 
كل شيء في انتظارهم ٠‏ 


والسر الكبير الذي تكشفه « اليزابيث سيرغ » حول مؤلفات « ايفي » أن 
« ايفي » كتيت معظم رواياتها ومؤّلقاتها بعد عام 06 هء خيث لم يستفرق ذلك 
أكش من ثلاثة أعوام » من عمرها » معتمدة في ذلك على رسم الصور الحقيقية 
للواقع الذي تعيش فيه , ذلك أنها تحفق مع ني ٠‏ م كورسض ٠‏ أن لا مجال للخيال , 
وأن في ها يحيط بناء. أشياء كثيرة . تنتظ. من يستطيع التعبير عتها * 


5 1 


تأليف : جيمي برسلين 


لم يشتهر. مؤلف هذه الرواية كروائي » الا بعد ظهور روايته هذه ء بالرغم 
من أنه كان قد أصدر في وقت سايق رواية أخرى ٠‏ ذلك أن تلك الرواية لم د 3 
أن تثبت وجودها ٠‏ ولم تستطع بالتاليى ,. أن تركن أقدام مؤّلفها « برسلين » على 
أرض الرواية الامريكية ٠‏ 


وبالرغم من ضياع تلك الرواية بين ذلك الركام الهائل من الانتاج الادبي 
والفكري الغريي ء» قان برسلين لم يضع يضياعها 2٠‏ وانما بقى صحفيا متألقا , 
صاحب زاوية يومية في احدى الصحقف » ومحررا ممتازا في احدى المجلات 5 


وقد كان طوال تلك الفترة ٠‏ الواقعة يبن صدور روايته الاولى » وهذه 
الرواية ء» يعد العدة . من أجل انتاج رواية جديدة يستطيع أن ينطلق من خلالها 
الى عالم الرواية الرحب الواسع .وقد تم له ذلك ءحين التقط بطل روايته « ديرمقوت 
داق » الشرطي الايرلئدي ٠‏ السكير : الظالم ٠‏ المرتشي ٠‏ من احد شوار عنيويورك 
ليلقي به على ساحة ايرلندا الجنوبية » التى تسيطب. عليها تماليم لينين 2» وتشي » 
وماو ء ويعض المفكرين اليساريين الآخرين ء مظهراً تأثير هذه الساحة على بطل 


كك 
يقول : 


« أن هذه التعاليم زرعت في قلب « ديرموت داف « الرعب والكره » وها هو 
دافي ف الفصل الثاني من الرواية يدور في شوارع بلفاست » حاملا حبه العظيم 
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للكاثوليكية . حاقدة على أولئك البروتستانت الذين اغتالوا امرأة وسط الشارع » 
يرصاصة حاقدة ٠‏ وها هو الكاتب يسير وراء بطل قصته كالظل + راسما يكلماته 
الصورة الكاملة لتلك الساحة . وذلك اليطل  »2‏ هن وجهة نظل. غربية  ٠‏ 


يقول الكاتب : 


« أن « دافي » وزوجته مثلهما ء مثل أولئك الناس الذين يعيشون في تلك 
الساحة » غسر قادرين على ممارسة الجنس » لا وقت للجنس سبعة أيام يلياليها , 
أهرقت من عمريهما دون أن يقترب أحدهما من الاخر . لا مجال لمناقشة مثل هذه 
الاشياء » كل ما يجب عليهما أن يقوما يه » هو أن يحاريا من خلال الملصقات ٠‏ أو 
من خلال مجلات الحائط » * 

ويعيدآ عن التكنيك الروائي ٠‏ واللغة الروائية . والخط الروائي للرواية .. 
نحاول هنا أن تسجل ملاحظتين هامتين : ١‏ 

أولا :أن الصيغة الصحفية تطبيع الرواية بطابعها الخاص ٠خاصة‏ وان الرواية 
لا تعتمد على الخيال » بقدر اعتمادها على التسجيل الواقعي للاحداث ٠‏ حيث تجد. 
أن التمازج من الشدة بين الحدث الصحقي والحدث الروائي التسجيلي ٠‏ 

ثانيا : أن خيوط الاحداث كلها تصب في مصب واحد ؛ وهو التعصب الكامل 
لوجهة النظى الغ بية من الثورة في ايرلند!ا » مما يؤدي الى جعل بعض المواقف الواردة 
في الرواية » مواقف هشة . لا تستطيع الصمود طويلا » وهذا ما يظهر. من خلال 
اختياره لبطل الرواية - ومن خلال القول دون دليل ثابت أن « بطل الرواية يكره 
تلك الافكار التى يحاولون حقته يها » ٠‏ 

ونسأل بعد ذلك : 

هل تقلل تلك الملاحظات من قيمة الرواية كعمل روائي ؟؟ 

التقاد في العالم الغربي ٠‏ يعتيرون هذه الرواية » عملا روائيا ناجحا تمكن 
صاحيها من تخطي العمل الصحفي والانطلاق نحو أرضى الرواية اللامحدودة ٠‏ 


اعداد : محمد الظاهر ‏ الآردن 


وض 5 


في شعر من الصين 
أسعد علي 
ع توماس هود ومختارات 
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سورية : مكتية حسين نوري ل دمشق 
المملكة الاردنية الهاشمية : وكالة التوزيع الاردنية 
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توئس : القيركة التونسية للتوزيع 
بقية الأقطار العربية : الشر كةالعر بيةللتوز يع بيروت 


الاشتراك السنوي 
في الجمهورية العربية السورية : | في البلاد العربية : 
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تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك بالبريد الجوي 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا او يدفع نقدآ الى محاسب اتحاد الكتساب العرب 


سعر العندث 

سورية لكوأ ق. ص عدن .هه" فلس 
لبنان 1 ق.ل السعودية 5 ريالات 
الكويت 046 فلس ليبيا م درهم 
ابو ظطبي 4 دراهم تونس ليشا مليم 
دبي 4 دراهم المفرب الل دراهم 
لخليج العربىي ‏ 4 دراهم الجزائر : دناني 
الاردن 1 فنس السودان- 7*6 مليم 
قطر 5 ريالات العراق 1 فلس 
البعرين 00 فلس فصبى | مليم 


0 مطابع الف ياء: الآديب ‏ دمشق 


ئ ج4 ه» ه44 
مخلة قصلية بصن رما تنا الكان الفرك يفقت 


السنة الثالثة ‏ العدد الثاني تشرين الأول 6لا9١ا‏ 


الدجرا مسو ول ححافظ اال 
زئسالتمير : و . امرسلمان ١لإحمر‏ 


الادارة: ابحادالكتاب العرب ‏ دمشقَ ‏ شارع مرش الخاطر 
هانىك .5511 المراسلات باسم رئاسة البحربرصت.75 دمشق 


© جميع المراسلات تكون باسم رئيس التعرير ٠‏ 

© نتوجه رئاسة التحرير الى الأدباء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها بمواد 
مترجمة من الأدب العالمى في مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبحث 
الأدبي . وتتديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠»‏ 
وينرجى من الأساتدة الدذين يرسلون المواد المترجمة أن يرففوها بالأصل 2 من 
آبة لغة كانت . أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهورة ٠‏ وتعتذر الادارة عن 


اعادة هذدء المواد سواء نشرت أو الم تنشو أ 


ل 


فسيقولود ميبيرخولد 


دراسان © المسرح 
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فسيفولود مييرخولد ( 1875 ١94٠‏ مخرج وممثل سوفيتي ٠‏ طرح قبل ثورة اكتوبر 
الاشتراكية منهاج المسرح الثرطي الذي يرتبط بالمذهب الرمزي ويقوم على آساس مبدآ الاسلبة 
الذي يعالج فيه المسرحية على أنها عرضى احتفالي أنيق يخضع للمبدا التصويري ‏ الحركي 
والموسيقي الايقاعي ٠‏ كما يؤكد فكرة اعتماد القروتسك المسرحي على أسس قن الساحة الشعبي ٠‏ 


بعد ثورة اكتوبر وفي عام 191١‏ طرح منهاج « اكتوبر المسرحي / الذي كان يهدق الى خلق 
مسرح دعائي نضالي ويدعو الى تقريب الفن المسرحي من الواقع الثوري ٠‏ وفي هجومه على الاتجاهات 
المحافظة في المسرح لم يكن يقدر أهمية « مسرح مالي » و « مسرح موسكو الفني » وامكان اقترابهما 
من العصر الثوري ٠‏ واعتبر الانفصال عن التقائيد الواقعية لمدرسة « المعاناة » شرطا ضروري 
لخلق مسرح جديد ٠‏ وفي منتصف الثلاثينات أظهر ميلا الى اعادة ( تقييم ) مواقفه والاقتراب 
من ستاينسلافكي . 

تميز أسلويه في الاخراج بالاستخدام القعال لوسائل الغروتسك التعبيرية والمبالغة الشديدة . 
والمجاز المسرحي ٠‏ والانتقاد الحاد ء وبالميل الى اعطاء الشخصية المدرحية طابعا رمزيا معمما - 
كما أسهم مييرخولد مساهمة كبيرة في صياغة وسائل التعبير المسرحي في فن الاخراج المعاصصر .- 
ومنها اخضاع الميزانسين ( التشكيل الحركي ) للكشف عن فكرة العرض الرئيسية والتنظيم 
الديناميكي للفعل المسرحي ٠‏ ودقة البناء الايقاعي للمرض ٠‏ والاستخدام الواسع والمتنوع 
للموسيقا والسينما والراديو والاضاءة وتكوينات الديكور المتبدلة أثتاء سير الفعل المسرحي ٠‏ 


وهذه ( الدراسات ) التي قمت بخرجمتها عن الروسية تشتمل على الجزء الاول من القصل 
الأول وعلى الفصل الثالث والاخير من كتاب مييرخولد ( حول المسرح ) الصادر في سان يطرسبور ؤعن 
دار ( التنوير ) عام ٠ ١98١#‏ المترجم 


| | | للبم لضي 
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المسرح الطبيعي ومسرح المزاج بي 


لمسر بح موسكو الفنى سمتا متشفات - الاولى طبيعية والثانية مزاجية تصور الجهيو 
مسر حي حي ٠‏ والنزعة اط حيلالي اشر الفزي مأخوذة عن مسرح (ميد مينيتقين) والمبدآ 
0 فيها دو الدقة قِ استنساخ الطبيعة ٠‏ 


فكل شيء على خشبة المسرح يجب أن يكون حقيقيا قدر الامكان : السقوف : 
والافارين الناتئة » والمواقد ٠‏ وأغطية الجدران »ء وأيواب المواقد . ومناقدك 
الهواء لله الخ . 


على .خشبة المسرح كانت تسقط الشلالات , وتهطل الامطار بماء حقيقي ٠‏ 
ولا زالت تحفظ ذاكرة ل ا 

المفاكنى + اطز «التواقك 'موووجة ومنضوة بالقطن” .> الرجاع “لقع «بالضفيق + 
الزوريا كلها واضحة ومفصلة على خشية المسرح ٠‏ مواقد . وطاولات ٠»‏ ومناضد 
ملأئ بعدد لا يحصى من الاشياء الصغيرة التى لا ترى الا بالمنظار » ولا يكفى فصل 
وأحد لتمييزها حتى بالنسية للمتفرج للف للاستطلاع ٠‏ رعد يرعب العمهون ‏ 
وقمر مستدير يزحف على سلك في السماء + وسفينة حقيقية ترى من النافذة كيف 
او ل ل ا ا بل متعدد 
الطوايق ٠‏ يسلالم حَقَيعَي اكد لستا؟ ده الحا جد الور 
وثمة أضواء في مقدمة المسرح وأخرى معلقة كثيرة - أما في المسرحية التي تحتو 
ا 
يسعى اليه بان ستيكا في مناظره العامة : الى اندماج الشيء المرسوم في الشيء 
الحقيقي ٠‏ ان الفنان في المسرح الطبيعي » كما عند يان ستيكا 2 يبدع في تعاون 
وثيق مع النجار والحطاب و « المزرق » وصائع الملحقات المسرحية ٠‏ 

ويتقيد المسرح الطبيعي في آخراج المسرحيات التاريخية 2 يقاعدة تحويل 
خشبة المسرح الى معرض لادوات العصر المتحفية الاصلية * أو على أقل تقدير , 


* كتب في عام 319-51 © 


8 قسيقولود مييرخولد #0 


المنسوخة وقق رسوم العصر » أو حسب الصور الفوتوغرافية الملتقطة في المتاحف٠‏ 
عد! ذلك يسعى كل من المخرح وفنان الديكور الى تحديد السنة » والشهن. 2 واليوم 
الذي تجري فيه الاحداث يأآكب. دقة ممكنة ٠‏ قلا يكفيهما أن الحدث يضم معه 
« عصر البودرة » * ممثلا ان « البوسكيت » غير المألوق والنوافير الاسطورية » 
والدروب المتشابكة والمتعرجة » وممرات الزهور » وشجرات الكستناء والآس 2 
والاثواب الفضقاضة ٠‏ وهوس التسريحات -*-+ كل هذا لا يرضي المخرجين 
الطبيعيين ٠‏ فهم بحاجة لان يحددوا بدقة شكل الاكمام التى كانت ترتدى قي 
عصر لويس الخامس عشر ٠»‏ والاختلاق بين تسريحات السيدات في عصير لويس 
السادس عشر وبينها قي عصر لويس الخامس عشر ٠‏ انهم لن يأخذوا بطوريقة 
سوموقف ‏ أسلبة العصر _. كمثال نموذجي ٠‏ بل سيبذلون كل جهدهم في سبيل 
الول عل نعلة للازياء عن علك الشنة :او ا العهينى +31 اليوع وذلتك نيما 
للزمان الذي قرر المخرج تحديده للحدث » 

هكذا نشأت في المسرح الطبيعي طريقة نسخ الاسلوب التاريخي ٠‏ ومن الطبيعي 
جدآ أن البناء الايقاعي بهذا الاسلوب لمسرحية مثل « يوليوس قيصر » فن حيث 
الصراع البلاستيكي بين قوتين مختلفتي المنشأ » لن يكون ملحوظا أبدآ ء ويالتالي 
ليس مصورة ٠‏ ولم يفهم أحد من المخرجين أن تركيب « القيصرية » لا يمكن خلقه 
بصندوق دتيا المشاهد « الحياتية » ويتصوير. تماذج شخصية متألقة من عامة الناس 
في ذلك العصر - 

آنا ايكيا فوضيع ذاتنية يكل مقالق. :مسق فسميع 'الويسوه اخيةا كالقي 
تصادفها في الحياة » ومنسوخة بدقة ٠٠‏ ان المسرح الطبيعي يعتين الوجه معبرآً 
رئيسيآ عن أفكار الممثل ولهذا فهو يهمل جميع الوسائل التعبيرية الأخرى ٠‏ انه 
لا يعرف محاسن البلاستيكا ولا يرغم الممثلين على تدريب أجسامهم * وعندما 
سس مدرسة عائنة للعسوط لا يدرك أن الادم الركسية يجت إن كرون الرياضة 
البدنية » هذ! طيعاً اذا كان يحلم بأخراج « انتيجونا » و « يوليوس قيصر » 
المسرحيتين اللتين تنتميان من التاحية الموسيقية الى مسرح آخنى ٠‏ 


وهكدا تبقى قي ذاكرتنا دائما الماكياجات العديدة الموضوعة يمهارة ٠‏ أمأ 


د الآداب الاجتبية - 8. 
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أوضاع الجسم والحركات الايقاعية فتتبخر ٠‏ وقد يحدث أن يعيش المخرج » بغير 
وعى منه » عن رغيته بتجميع الشخصيات في اخراج مسرحية « انتيجونا » على طريقة 
الفريسك ورسومات المزهريات » الا أته لم يتمكن من تركيب ما رآه في الحفريات» 
وفي أسلبتها ؛ وكل ما قام به أنه أعطى صورة فوتوغرافية ٠‏ وهكذا تجد أمامتنا 
على خشبة المسرح صفاآ من المجموعات المنسوخة تيدو وكأنها قمم تلال تفصل بينها 
وديان من اشارات الجسم وحركاته « الحياتية » والمتنافرة بشكل حاد مع الايقاع 
الدرخلي للنسخ المصورة ٠‏ 

ان المسرح الطبيعي قد خلق ممثلين ذوي مرونة يالغة في التقمص ٠‏ غير أن 
وسيلتهم الى ذلك لم تكن المهمات البلاستيكية . بل الماكياجية والقدرة على اخضاع 
اللسان لمغتلف النيرات والتلحينات ٠‏ ولقد انتصيت أمام الممثلين ممهة اضاعة 
الحياء بدلا من تنمية الاحساس الجمالي الذي يعف عن تصوير الظواهص. الخارجية 
الفظة والمذوهة . كما نشأت عند الممثل القدرة على ملاحظة ذرهات الحياة العادية » 
هذه القدرة التى يتمتع بها هاوي التصوين الفوتوغرافي ٠‏ 


في شخصية خليستاكوف » حسب تعبير غوغول نفسه , « لم يشر الى أي شيء 
فحدة السمات في تفسير الشخصيات المسرحية ليست حتمية مطلقة من أجل 
وضوح الشخصية ٠‏ و « غالبآ ما يكون تأثبي السكتشات عند كبار الفنانين أقوى من 
تأثير لوحاتهم المكتملة » ٠‏ 

ه ان التماثيل الشمعية » رغم أن نسخ الطبيعة يبلغ فيها الحد الأقصى , 
لا تحقق تأثيرآً جمالياً ٠‏ ولا يمكن اعتبارها نتأجاً قنيا لأتها لا تقدم شيئًا الى 
خيالي الراثي « )0 . 

إن المسرح الطبيعي يعلم الممثل التعبني الساطع والمكتمل بصورة نهائية 0 فهو 


لا يسمح أيدآ بالتلميح في الآداء 0 أو بالأداء غير المكتمل عن قصد 5 ولهذا تكش 
المغالاة في أداع المسرح الطبيعي ٠»‏ أن هذا المسرح لا يعرف أداء التلميحات مطلقا 2 


*« شويتهور ( المؤلف ) * 
لك 


كس 
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ورغم ذلك قان بعض الممثلين ‏ حتى في مرحلة الولع بالمذهب الطبيعي ‏ قد أعطوا 
لحظات من ذلك الآداء على خشية المسرح : آداء كوميسار جفسكايا لرقصة التارانتيلا 
في « نورا » » فقد كان تعبيرآ عن طريق وضع الجسم فقط . أما حركة الأرجل 
فكانت مجرد حركة عصبية ايقاعية » بحيث اذا نظرنا الى الأرجل فقط » لبدت 
آقرب الى الركض منها الى الرقص - 

ان ممثلة المسرح الطبيعي » عندما تتعلم على يد فتان الرقص . تؤدي كل 
الحركات الراقصة باخلاص ٠‏ وتستكمل الأداء تماما » وتضع كل حيويتها في عملية 
الرقص بالذرت ٠‏ فما هو يأ ترى أش مثل هذا الاداء على الجمهور ؟ 

ان المتفرج الذي يدخل المسرح يتمتع بقدرة على تخيل ما لم يعيى عنه حتى 
النهاية ٠‏ وهذا السير والرغية في كشفه هماء على وجه التحديد ٠»‏ ما يجتذب 
الكثيرين الى المسرح ٠‏ 

« مؤلفات الشعس والنحت وغيرهما من الفنون تحتوي على كنوز الحكمة العميقة 
لأن كل طبيعة الأشياء تتكلم فيها » أما الفنان فيوضح أقوالها المأثورة فقا 2 
ويحولها الى لغة يسيطة ومفهومة ٠‏ وبديهي أن كل قارىء أو متمعن لأي مؤلف فتي 
.يمهد ينفسه للعثور على هذه الحكمة بوسائله الخاصة » وبالتالى سوف يستوعبها 
كل حست قدواته وتاوره ففلك 2 غاته ق.ذلك . خان البمكار الذي مبعطيع تنيثة 
مقياس العمق بالقدر الذي يتناسب مع طوله فقط » ** ٠‏ 

لا شك أن المتفرج الذي يدخل المسرح يتعطش » ولو عن غير وعي منه ء الى 
عمل الخيال هذاء الذي يتحول عنده الى خيال ميدع أحيانا ٠‏ والا فكيف يمكن 
تقسير وجود اللوحات في المعارض مثلا ؟ 

من الواضح آن المسرح الطبيعي ينكر في المتفرج القدرة على اكمال الرسم أو 
على التخيل كما يحدث هذا عند الاستماع الى الموسيقا * 

ورغم ذلك فان هذه القدرة متوفرة لدى المخرج في مسرحية يارتسوف « عند 
الدين » (*) + وقي القفصل الاول الذي يصور قاعة فندق في ديس » يسمع رجع صلاة 


* *ة شود هور ( المؤلف ) + 
(*) اخرجت هذه المسرحية في « مسرح موسكو الفني » ٠‏ 


+ الآداب الآجنبية ل لا 


© دراسات في المسرح 8 


المساء ٠‏ ولنقترض أنه ليست ثمة نوافذ على خشبة المسرح + فان الرجع المتناهي 
من برج الاجراس سيطبع في مخيلة المتفرج صورة قناء مملوء بكتل الثلج الضاربه 
الى الزرقة 2 وبأشجار الشريين » وعلى غرار لوحة نيستيروف ٠»‏ بالدروب المؤدية من 
شوائمة آل أخرى و القيات الدهبية للكليسة + لهم العخرجي كرس لعلف نكل 
هذه اللوحة ,. وآخنى لوحة أخرى » وثالث لوحة ثالثة ء انه السر الذي يستحوذ على 
المتفرجين ويجتذبهم الى عالم التخيلات ٠‏ فاذ أعطي المتفرج في الفصل الثاني نافذة» 
وأظهر متها فناء الدين » قاننا لن نجد لا أشجار الشر بين . ولا كتل الثلج ء ولا 
لون القبب الذهبي ٠‏ ولن يغيب أمل المتفرج فحسب » بل وسيفتاظ أيضاء ققد 
زال السر وأقسدت التخيلات ٠‏ 


ومما يؤكد أن المسرح كان منطقيا ومثابى! في ابعاد سلطة السر عن خشية 
المسرح هو أنه لدى الاخراج الاول لمسرحية « النورس لم نكن نرى الى آين تغادر 
شخصيات المسرحية خشبة المسرح ٠‏ فقد كأنوا! يعبرون جسرا ويغفييون في سواد 
الاجمة الداكنة إلى مكان ما ( لم يكن فنان الديكور يعمل مع « المزرقين » آنذاك ) ء 
أما عند تجديد اخراج « النورس » فان زوايا المسرح قد أصبحت مكشوقة : فقد 
شيدت عريشة ذات قبة حقيقية وأعمدة حقيقية , وأقيم واد ضيق على خشبةالمسرحء 
كان يرى بوضوح كيف يغادر الناس اليه ٠»‏ في الاخراج الاول ل « التورس م6 
كانت النافذة في الفصل الاول جائبية » وليس ثمة منظ. طبيعي » وعندما كان 
يدخل الناس الدهلين يأحذيتهم المطاطية » وينفضون قبعاتهم وأغطيتهم ومناديلهم 
ققد كانوا يرسمون الخريف ء ورذاذ المطى » وبرك الماء في الفضاء » وآلواح الخشب 
الصغيرة التى ساروا عليها ٠‏ أما لدى تجديد المسرحية ذاتها على خشبة مسرح مجهزة 
تجهيزا عاليا 2 فقد فتحت التواقذ في مواجهة المتقرج يغلاظة ,2 وأصيح المنفلى 
الطبيعي مرئيا ٠‏ أن خيالكم يصمت * فأنتم » مهما تكلمت شخصيات المسرحية عن 
الطبيعة أن تصدقوا ذلك لانها لن تكون كما تقول على الاطلاق ٠‏ أنها مرسومة » 
وأنتم ترون ذلك ٠‏ أما الرحيل على الاحصنة ذات الاجراس الصغيرة ( في ختام 
الفصل الثالث ) فقد كنا نحس به في الاخراج الاول خلف خشبة المسرح »2 ولقد 
اتطبع في مخيلة المتفرج يقوة ء أما في الاخراج الثاني فان المتفرج يطلب أن تكون 


م4 - 
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هذه الاحصنة ذات الاجراس الصغيرة مرئية في المكان الذي يخرج اليه الىراحلون - 

« أن العمل الفني لا يستطيع أن يوش الا عبى الخيال ٠‏ ولهذا يجب عليه 
أن يحفن هذا الخيال دائما »2 بالضيط أن يحفزه » لا أن « يتركه عاطلا » ءويجهد 
في عرض كل شيء * ان حفن الخيال « شرط حتمي للفعل الجمالي ٠‏ وقانون أساسي 
وائما فقط بالقدر الذي يحتاجه لتوجيه خيال المتفزج في الطريق السليمة » تاركا 
له الحكم الاخير » * 

« يمكن ألا تكمل الحديث عن أشياء كثيرة » ولسوف يكمل ذلك المتفرج نفسهء 
وفي بعض الاحيان ينشط التخيل عنده نتيجة لذلك » ولكن أن نقول أكش مما يجب 
فهذا يعني أننا نهدم تمثالا » أو تسحب « اللمبة » من المصياح السحري » *** 
ونقرأ في مكان ما عند فولتير : 

« سر المقدرة على بعث الملل هو في قول كل شيم ٠‏ » 

ويصيح القن يذلك أكثشر دقة ٠»‏ كيف استطاعت دراما العصور الوسطى أن تقوم 

أن المسرح الطبيعي لا ينكر في المتفرج قدرته على التخيل فقط » بل وقدرته 

من هنا جاء التحليل المجتهد للحوار في مسرحيات ابسن » ذلك التحليل الذي 
ل تت 2 1 5 ا اا اا 11 ا 10 

5**) ليف تولستوي , عن * شكسبير والدراما ( المؤلف ) 


ا 
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وهنا عند اخراج مسرحيات ابسن على وجه الخغصوص ٠»‏ تظهر بسطو عو جلاء 
فالمسرحية تجزأ الى عدد من المشاهد .2 وكل جزنء من هذه الاجزاء المنقصلة 
يعلل بالتفصيل ٠‏ ويعد أن ينجز المخرج هذ التحليل المقصل لادق مشاهد الدراما » 
وينتهي من تعميقه » يبدأ بلصق الاجزاء التى تم تحليلها بالتفصيل في كل واحد ٠‏ 


ان لصق الاجزاء في كل واحد هو عمل ينتمي الى فن الاخراج , الا أتى عندما 
انطرة آل العيل التعليلي للمدرع اليس + ا.اقضد سل لسن ايدافت الشاس 
والممثل والموسيقار وفتئان الديكور والمخرج نفسه في كل واحد 2 اذ لين عن هذا 
الفن يدور العديث ٠‏ 


يشير الناقد يوب تاقد القرن الثامن عشر الشهير ‏ في ملحمته التعليمية 
« خبرة عن النقد » ( ١1١١‏ ) وذلك في معرض حديثه عن الاسباب المعيقة 
للنقد في الوصول الى احكام صائية » يشير الى عادة تركين الانتياه على الخصوصيات 
في حين يجب أن يكون من أولى مهمات الفن الوقوف عند وجهة نظى الكاتب نفسه 
بحيث تشمل الرؤية العمل الفني ككل واحد ٠‏ 

الشيء نفسه يمكن أن يقال عن المخرج أيضا ٠‏ 


قالمخرج الطبيعي عندما يتغلغل في تحليل الجزئيات الصغيرة في المسرحية لا يرى 
لوحة الكل الواحك » وهو عندما يولع بعملية تخريم مشهد معين 2 وذلك ليصنع 
من مادة تلائم خياله الابداعي درة فريدة « للتميين » في التعبير , انما يقع في 
خطأ الاخلال بتوازن واتسجام الكل الورحد ٠‏ 


والزمن على خشية المسرح أمس ثمين للفاية ٠‏ فاذا دام عرض مشهد ما ء يعتين 
حسب خطة الكاتب مشهدا خاطفا . مدة أطول مما ينيغى + فان هذ! سيكون عبئًا 
على المشهد الذي يليه ٠‏ و؛لذي يعتبير حسب خطة الكاتب » بالغ الاهمية ٠‏ آماالمتفرج 
الذي شاهد فترة أطول مأ كان يجب أن ينساه على الفور » فقد أصيح مرهقابالنسية 
للمشهد ذي الاهمية٠‏ لقد غطاه المخرج ٠»‏ والحالة هذمء بالاضواء الامامية الصارخة٠ ٠‏ 


1 
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مثل هذا الاخلال بالانسجام العام يذك. يمخرج المسرح الفني في معالجتهللقصل 
الثالث من « يستان الكرز » * - قهذا الفصل موجود لدى المؤلف كما يلي : الموضوع 
الاناني لتقمل نه ريل (اتشيكانا بالنامينة القن بينم سهان الكرر 2 
أما الباقون فيظهرون وكأنما يعيشون يغياء : ها هم سعداء 2 يرقصون على قرقعة 
رتيبة تصدر عن جوقة يهودية » ويدورون يبلادة في رقصة « عصرية » مملة © كما 
في دوامة كابوسية ٠‏ ليس فيها متعة » أو حماس ٠‏ أو رشاقة ,2 أو حتى ٠٠٠‏ شهوة 
انهم يجهلون أن الارض التي يرقصون عليها ستزول من تحت أقدامهم ٠‏ 
راتيقسكايا وحدها تتنباً « بالمصيية » وتنتظرها - ثم للحظة ٠‏ توقفف 
العجلة الدائرة ‏ رقصة عرائس الماريوتيت الكابوسية في مرحها ‏ وتأمن الناس 
بصوت يند عن أنين يفمل الجرائم»ء وذلك فقط حتى يكفوا عن أن 
يكونوا « مفرطين في حب التنظافة » ٠‏ ولانه عبى الجريمة يمكن الوصول الى القداسة» 
أما عب الوسطية فلا يمكن الوصول الى شيء آيدا ٠‏ وهكذا تغلق الهارمو نياالتالية: 
أنين رانيفسكايا وحدسها بالمصيبة المحدقة ( الاصل القدري في الدراما الصوفية 
الجديدة عند تشيخغوف ) من جهة ٠‏ وعالم عرائس الماريونيت من جهة أخرى ( ليس 
من قبيل المصادفة أن يرغم تشيخوف شارلوت على الرقص وسط « الاراذل » في الزي 
المفضل في مسرح العرائس ٠,‏ أي الفراك الاسود والبنطلون ذي المربعات ) ٠‏ واذا 
نا خركنا' الفديت الى لقة المومتينا 4اق 138 كلباتر لنت فسا هن اقساء (السحفوفية + 
يحتوي على : اللحن الرئيسي الكئيب مع أمزجة ال عمتسمعتصة21 المتيدلة 
وثورات ال 80286 * ء والخلفية المصاحبة والمتنافرة 2 أي قرقعة الجوقة الريفية 
الرتيبة » ورقصة جثث «١‏ الاراذل » الحية ٠‏ هذه هى هارمونيا الفصل الموسيقية ٠‏ 
وهل هذا فان مشهد الشعوذات يؤلفزعيقا واحدا منزعقاتاللحن المتنافى والمتدفع 
لهذه الرقصة البليدة +* وهذا يعني آنه يتدمج مع مشاهد الرقص بحيث يندفع 
للحظة ثم يختفي ليندمج من جديد مع الرقصات التى يمكن أن تسمع كل الؤقت 


اخراج ستانيسلافسكي ونيميروفيتشض ‏ واتتشتكو ١1‏ يتاي 14-8 + 
#د بيانيسيمو : خاقت جدا ٠‏ فورته : عال * ( ايطالية ) ٠‏ 
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لقد بين لنا مخرج المسرح الفتى كيف يمكن الاخلال يهارمونيا القصل ٠‏ فهو 
قد جعل من مشهد الشعوذات مشهد! كاملا يحتوي على مختلف التفاصيل والاشياء , 
وقد دام عرضه مدة طويلة ويصورة معقدة + والمتفرج اذ يركز انتباهه على هذ!ا 
المشهد فترة طويلة يفقد الموضوع الرئيسي للفصل ء ولا يعلق في ذاكرتهة يعد 
انتهائه الا ألحان الغلفية » أما الفكرة الرئيسية فتغرق وتختفي ٠‏ في مسرحية 
تشيخغوف « بستان الكرز » ء كما هو الامس في مسرحيات ميترلنيك ٠‏ يوجد بطل غير 
مرئي على خشية المسرح ٠‏ فستشصر وجوده كل مرة عندما يسدل الستار +٠‏ ومع 
ذلك عندما أسدل الستار على عرض «يستان الكرز» في مسرح موسكو الفني لم تشعن 
بوجود مثل هذا البطل ٠‏ لقد بقيت في ذاكرتنا نماذج شخصية » في حين أنشخصيات 
« بستان الكرز » بالنسية لتشيخوف ليسوا جوهر! » بل وسيلة ومع ذلك فقد تحولت 
الى جوس في المسرح الفتي » يهذ]| يقي الجانب الشاعري الصوفي ل «يستان الكرز» 
غير ظاهي ٠‏ 

واذا كان الخاص في مسرحيات تشيخغوف يحول انتياه المخرج عن لوحة 
العام لان صور تشيخوف الفنية المرمية على اللوحة بصورة انطباعية ء تؤلف مادة 
رابحة لاكمال رسمها في شخصيات نموذجية ساطعة » فان ايسن » حسب رأي المسرح 
الطبيعئ » يجب أن يفسر للجمهور لانه غير منهوم بالنسبة له بشكل كاف ٠‏ 

وهكذا فان اخراج مسرحيات ابسن يؤول الى الخيرة التالية . انعاش 
الحوار «الممل» بأي شيء » بالطعام » يتنظيف الغرف ء بادخالمشاهد التنضيد ولف 
الصندويش ٠٠-٠‏ الخ ٠‏ 

فاتسترضية وا آيدإغايلن :+ قد لما الاقلان اثتام نعود تيسناق والنسة 
يوليا » ولقد تذكرت جيدا كيف أكل بمهارة الممثل الذي قام بدور تيسمان *» الا 
أآني ٠‏ على غير ارادة » لم أتمكن من سماع العرض * 

والمغرج قضلا عن رسم « التماذج » المحددة للبيئة النرويجية في مسرحيات 
ابسن » يمعن في تأكيد مختلف الحوارات المعقدة حسب رأيه ٠‏ وأذك. أن جوهر. 
مسرحية ابسن « أعمدة المجتمع » قد ضاع يمثل هذا التحليل المفصل لمشاع. عابرة 


ل - 
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أما المتفرج الذي كان يعرف المسرحية جيدا بالمطالعة » فقد رأى في العرض مسرحية 
جديدة غير مفهومة + ذلك أن ما قرآه كان شيئا آخر ٠‏ لقد دقع المخرج كثيرا من 
المشاهد الثانوية العابرة الى المستوى الاول ء وكشف قيها عن الجوه. * مع أن 
جوهس. مجموع المشاهد العابرة لا يؤلف جوهر المسرحية ٠‏ 

ان عرض لحظة أساسية واحدة من الفصل يشكل ناتىء يقرر مصير هذا 
الفصل من حيث ادراك الجمهور له ء حتى ولو مرت اللحظات الاخرى أمامه كما 
في الضياب ٠‏ 

إن السعى ٠‏ مهما كلف الامر ,. الى عرضى كل شىء ء, والخوف من السر ومن 
عدم اكمال القول حتى النهاية » يحول المسرح الى مجرد تصوير لكلمات الكاتب ٠‏ 

تقول احدى الشخصيات « أسمع شانية عواء كلب » + ودون أي أابطاء يصور 
عواء الكلب ٠‏ ولا يدرك المتفرج الرحيل من صوت اجراس الصغيرة المبتعدة فحسب » 
بل ومن وطء حوافيى الخيل على الجسر الخشبي » ومن وقع الملى على السطح المعدنية 
عدا الطيور والضقادع والصبراصير * 

وفي هذا الصدد أسوق هنا حديث أنطون تشيخوف مع الممثلين (*) 

كان أحد الممثلين يروي لتشيخوف الذي يحضر للمرة الثانية فقط بروفات 
« النورس » ( ١١‏ ايلول 1894/4 ) في مسرح موسكو الفني » كيف أنه في « النورس» 
ستنقنق الضفادع وتطرطق اليعاسيب وتموي الكلاب خلف خشية المسرح ٠‏ 

و15 جنال الطوق- انار فسن با نقلي أبنت لفل 

شيء واقعي ٠»‏ 

واقعيى ‏ قال أنطون بافلوفيتش ضاحكا ضحكة قصيرة ثم أردف بعد لحظة 
بين د حدية المبري أن ف .ماك لوئمة لكر امل متورت نقيها الوجرة. عل تنو 
رائع * ما رأيك لو أننا قصصنا من أحد الوجوه الاتنف المرسوم ووضعتنا عوضا 
عنه أنفا حيا ؟ إن الانف « واقعي » أما اللوحة فقد فسدت ٠‏ 


*« من مذكراتي ( المؤلف ) » 
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ويقول أحد الممثلين بفغى أن المخرجح يريد في نهاية الفصل الثالث من 
« النورس » ادخال جميع الخدم . وامرأة تحمل طفلا باكيا الى خشية المسرح فيقول. 
أنطون بافلوفيتش : 

لا تفعلوا ء أن هذا يعدل سقوط غطاء البيانو في الوقت الذي تعزفون. 
عليه ©55122تصولظ . 

ويحاول ممثل آخر الاعتراض يقوله : 

ولكن يحدث غالبا في الحياة أن تنطلق ال غ802 أثنام »عتمتاقعتصواط 
بصورة لا نتوقعها أبدا ٠‏ 

فيجيبه أنطون بافلوقيتش : 
رابعا - عدا هذا فان خشبة المسرح فن , وهي تعكس خلاصة الحياة » لا ضرورة 
لادخال أشياء زائدة الى خشية المسرح ٠‏ 

هل ثمة ضرورة لتوضيح الحكم الذي أصدره تشيخوف نفسه في هذه المحادثة 
وهذا ما قاده الى عدد من اللامعقولات ٠‏ 

لقد وجد المسرح نفسه في سلطة المصنع لانه أراد أن يكون كل شيء على 
خشبة المسرح « كما في الحياة » . فتحول بذلك الى نوع من محلات الادوات التحفية ٠‏ 

وايمانا من ست نيسلافسكي بأن سماء امسر ح يمكن أن تظهر. للجمهوريوما مأ 
مثل سماء حقيقية 2 أصبح الشغل الشاغل لكل الادارات المسرحية هو رفع السقف 
عن خشبة المسرح الى أعلى ما يمكن ٠‏ 

ولم يدرك أحد أنه بدلا من اعأدة يناع المسارح ( الامر الذي يكلف 

غاليا ) ينيغيى هدم المبدأ الكامن في أساس المسرح الطبيعي ٠‏ ذلك أن هذا المبد1 
وحده هو الذي قاد المبسرح الى عدد من اللامعقولات 5 
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فنحن لا يسعنا أن نصدق مطلقا أن التي تهن ضفائش الزهور في اللوحة 
الاولى من « يوليوس قيصر » هي الريح ٠‏ وليست يد عامل ٠‏ وذلك لان الثياب 
التى ترتديها الشخصيات لا تهتز 


أما في الفصل الثانى من «يستان الكرز » فقد سارت الشخصيات في الوديان 
الضيقة « الحقيقية » وفوق الجسور ٠‏ وبجوار كنيسة صغيرة « حقيقية » في حين 
تدلت من السماء قطعتان كبير تان من الخيش مدهوتتان يلون سماوي » وبوجهين 
من « التل » لا تشبهان في شيء لا السماء دلا السحاب + ولنفترض أن الهضيات 
على أرض المعركة ( في « يوليوس قيصر » ) قد شيدت بحيث تبدو متضائلة بالتدريج 
حتى الافق ٠‏ فلماذا اذن لا تتضاءل الشخصيات التى تيتعد عنا في الاتجاه نفسه مثل 
الهضبات ؟ 

« ان شكل خشبة المسرح المتمارف عليه يكشف أمام المتفرج في المناظى 
الطبيعية أعماق كبيرة لا يسعها » بالرغم من ذلك » عرض الاجسام الاتسانية 
بصورة مصغرة نسبيا على هذه المناظ. الطبيعية + مع أن مثل هذ! المنظى يتجه 
نحو الاخلاص في تصويسر الطبيعة ! فالممثل الذي ييتد عشرة أمتار أو عشرين 
مترا عن الاضواء الامامية يظه. بتفس الحجم والتفاصيل التي يرى عليها وهو عتد 
الاضواء الامامية تماما ٠‏ في حين أن قوانين المنظور في التصويى الديكوري تحتم 
ارجاع الممثل الى أبعد ما يمكن ٠‏ واذا احتاج الامر لعرضه في علاقة مع الاشجار 
والبيوت والجبال المحيطة فاته يجب اظهاره مصغرا بشدة يحيث يبدو تارة شيحا 


وتارة أخرى مجرد بقّعة صغلرة م * 


ان الشجرة الحقيقية تبدو الى جانب الشجرة المرسومة غليظة وغير طبيعية 
لانها تخلق تنافرا بأبعادها الثلاثة بجوار الرسم ذي البعدين فقط - 


ويمكننا تقديم العديد من الامثلة على تلك اللامعقولات التى وصل اليها المسرح 
الطبيعى باتخاذه ميدآ اعادة التصوير الدقيق للطبيعة أساسا له - 


ان التقاط الشيء العقلاتي ف المادة » وعرضص.ن وتوضيح نص الكاتب الدرامي 


+ المستطلنات «ع0 عسطتاط شتقطء5 علط ,قطعه7 ومع . 
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بالتصوير الديكوري ٠‏ ثم نسخ الاسلوب التاريخي - ٠‏ كل هذا أصبح مهمة رئيسية 
للمسرح الطبيعي * 

واذا كان المذهب الطبيعي قد أوصل المسرح الروسي الى تكنيك معقد ٠‏ قان 
مسرح تشيخوق + الوجه الاخر للمسرح الفني والذي أبرز سلفة المزاجج على خشبة 
المسرح ء قد خلق الشيء الذي بدونه كان قد انهار مسرح مينيغين منذ فترة بعيذة 
ومعذلك فان المسرح الطبيعي لم يستطع أن يستخلص لنفسه من هذه النغمة الجديدة 
التى ادخلتها الموسيقا التشيخوفية عليهء ما كان يمكن أن يساعده على النموو التطورء 
إن ابداع تشيخوفى قد أوحى بمسرح المزاج ٠‏ ومسرح الكساندرينسكي الذي عرض 
له مسرحية « التنورس » لم يلتقط هذا المزاج الذي أو وحى يه الكاتب * أن سسره 
لا يكمن في المعراصير , أو في عواء الكلاب . أو في الابو أب الحقيقية * وعندما جرى 
عرض « النورس » في قاعة ( الارميتاج ) بالمسر ح الفني لم تكن الماكينة قد أتقنت 
بد ذل يكن التكنيات: قن لقن ملامنسة ف كل تجار لقح 

ان مس المزاج التشيخوفي يكمن في ايقاع لخته » ولقد سمع ممثلو المسعرح 
إلفنى ف يروقات الاخراج الاول لمسرحية تشيغوف هذا الايقاع بالنات . وذلك 
ا ا ا 

ولوناه الندم النق ل يلنفتك «أوعا ما الؤلفاك السيعوف .ول ,يعمكن 
من ايك هذا الأيقاع عق حشية. السرع: + .لا اكسبب. الوه الثاني الذي كرج له 
شهرة مسرح المزاج ٠‏ لقد كان هذا وجهه الخاص ء وليس مجرد قناع مستعار 
عن مسرح مينينغين * 

اني أثق يعمق أن نت الذي ساعد المسر الفني على ايواء المسرح الطبيعي و مسرح 
المزاج تحت سقف واحد هو تشيخوف نفسه * وخاصة يحضوره ليروفات مسر حياته, 
وبجاذييته الشخصية » وأيضا يأحاديثه العديدة مع الممثلين » تلك الاحاديث التي 
أآثرت في أذواقهم وموققهم من مهام القن * 

لقع لق 135 | لررجد الس ره المتواع” تحتوقة رين مدان اظلق علق انه 
« الممثلون التشيخوفيون » في المسرح + فقد كان يي أداء مسرحيات تشيخوف في 
أيدي هذه المجموعة التي كانت تؤدي على الدوام تقريبا كل مسرحياته - لهذا يجب 
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اعتبار مجموعة الممثلين هذه مؤسسة الايقاع التشيخوفي على خشية المسرح ٠‏ وأنا 
دائما » اذ أتذك. مساهمة ممثلي المسرح الفني الحيوية في خلق شخصيات وأمزجة 
« النورس » أعي كيف توك في نفسي الايمان القوي بالممثل باعتياره العتصر 
الرئيسي على خشبة المسرح * فلا التشكيلات الحركية ( الميزانسين ) © ولا الصراصيي 
أو وقع حوافى الغيول على الجسر هي التي تغخلق المزاج » بل الاحساس الموسيقي 
للممثلين الذين استطاعوا التقاط ايقاع الشعر التشيخوفي » وتمكنوا من احاطة 
ابداعهم بطبقة رقيقة من هالة القمنى ٠‏ 

ف العرضين الاوليين ) و١‏ التوو سن » و « الخال فاتيا » عتدما كان ابدااع 
الممثلين حرا تمامأ ٠‏ لم يحدث اخلال بهارمونيا العرض » أما فيما يعد قان المخرج 
الطبريعى قد جعل من الفرنة المسرحية جوهر! 2. هذا أولااء. وثانيا : فقد مفتاح 
اخراح معدا تشيخوف * 

عدديا تميق فق القزقة حوس اينع ابقاع البترين ايذاعا علييا ٠»‏ والمخرج 
الطبيعي اذ حفظ لنفسه دور قائد الجوقة 2 أثي كثيرا في مصير التفمة الجديدة 
الملتقطة » وبدلا من أن يعمقها ويتفذ الى جوهى شاعريتها ٠‏ خلق المزاج عن طلريق 
تفنن وسائل خارجية مثل الظلام . والاصوات والملحقات ٠‏ والصفات الشخصية ٠‏ 


والمخرج بعد أن التقط ايقاع الكلام » فقد للحأل مفتاح القيادة ( الفصل 
الثالث من « بستان الكرز » ) لانه لم يلاحظ كيف تحول تشيغوف من واقعية دقيقة 
الى واقعية معمقة يتصوف * 

كما أن المسرح بعد عثوره على مفتاح أداء مسرحيات تشيخوف رأى فيه 
وكليدية + يستطيع آن يظبع بها كتاب المشوح الأغرين > قاذ يؤدي ب «تشيخوفية؟ 
كلا من ايسن وميترليتك ٠‏ 

لقد تكلمنا على ايسن في هذا المسرح * فقد عولج انسن لنس من خسللال 
موسيقية تشيخوف » وانما بواسطة التحليل العقلانى الذي تحدثنا عنه وقسمت 
شخصيات « العميان » الى صفات شخصية + وظهر الموت في « المتطفلة » على صورة 
غيوم من نسيج « التل » : 
سمس السام ة0ة0ةاةاا 0ك 
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ولم يكن شرطيا أبدا كما نجد ذلك في مسرحيات ميترلينك ٠‏ 


ولقد كانت امكانية الخروج من المأزق متاحة أمام المسرح الفتي ٠‏ وهي 
النفاذ » من خلال موسيقية تشيخوف الشاعرية ‏ الى مسرح جديد » بيد أنه أخضع 
هذه الموسيقية في أعماله التالية الى التكنيك والاشياء المختلقة قآضاع بذلك ٠‏ في 
تهاية نشاطه » مفتاح كاتيه بالذات ٠‏ تماما كما أضاع الالمان مفتاح أداء هاوبتمان 
الذي خلق الى جانب مسرحيات البيئة مسرحيتي « تشليوك وياو » و « بيبا ترقص » 
المتطلبتين لطريقة أخرى في المعالجة المسرحية ٠‏ 


البوادر الادبية المبشرة با مسرح الجديد 


قرأت في مكان ما أن خشية المسرح تصنع الادب + هذ! ليس صحيحا ٠‏ واذا كان 
لغشية المسرح تأثير في الادب فثمة تأثير واحد : انها تعرقل من تطوره الى حد ماء 
مكونة فئة يارزة من الادباء الذين ينضوون « تحت اتجاه سائد » ( تشيخوف ومن 
« تحت » تشيخوف ) ٠‏ ان المسرح الجديد يتولد من الادب والادب هو المبادر قي 
تحطيم الاشكال الدرامية دائما - لقد كتب تشيخوف « النورس » قبل ظهور المسرح 
الفني الذي قام باخراجها ٠‏ كذلك الامس بالنسبة لكل من قان لير برغ وميترلينك 
ثم أين المسارح التي تستطيع اخراج مسرح ابسن » و « فجي » فيرهارن 2 و 
«أرض » يريوسوف ,», و ١‏ تانتال » ايقانوف ؟ ان الادب يلهم المسرح - ولا يفعل 
هنا كتتاب المسرح الذين يقدمون نماذج الشكل الجديد المتطلب لتكنيك اخص. فحسب» 
بل والنقد الذي ينبن الاشكال القديمة أيضا ٠‏ 

فاذا جمعنا كل المقالات النقدية التي كتبت حول مسارحنا منذ افتتاح مسرح 
موسكو الفنى وحتى موسم عام 14-2 + عندما قامت المحالاوت الاولى لتكوينالمسرح 
الشرطى , وقرأناها دفعة واحدة » لانطبعت في ذاكرتنا فكرة من الافكار الرئيسية 
الا وهي الهجوم على المذهب الطبيعي ٠‏ 

ان أكس مناضل هاجم دون كلل المذهب الطبيعي على خشية المسرح دو النأقد 
كوغيل فقد كشفت مقالاته عن علامة متضلع بأمور التكنيك 
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وعارف بالتيدلات التاريخية للتقاليد المسرحية 2 ومحب أكيير للقن المسرحىء» ولقد 
كونك,مقالاة من هذه الناحية ككرا بالة القينة + آنا اذا كما عليها من الناعية 
التاريخية » فان مقالات كوغيل النقدية قد ساعدت على وجه الخصوص مؤسسي 
المسرحالجديدوالمتفرجالجديد علىادراككلالعواقب الوخيمة للولع بالمتينفيةالروسية٠‏ 


بيد أن مقالات كوغيل ذات قيمة كبيرة للفاية في المواضع التي يحاول فيها 
بحمأس كبير طرح كل ما هو آتي وزائد ء وكل ما ابتدعه كروتيك ( مخرج 
المينينفينيين ) للمسرح ٠‏ الا أنه في الوقت نفسه . يتعذر تيين المسرح الذي كان 
يحلم به كوغيل على وجه التحديد ٠‏ هل هو أراد وضع التكنيك الشرطي مقابل 
المسترح الطبيعي ؟ ولكن كوغيل عندما يعتير. الممثل أساس المسرح يحلم يانيعات 
« الداخل » لذاته ٠‏ ومن هذه الناحية يظه. مسرحه مشوبا يشيء قريب من بشاعة 
المسارح الريفية . ومفتقر! لكثير من الذوق ٠‏ 

ان حملة النقاد المسرحيين ضد الطبيعية قد مهدت تربة ملائمة للاختمار 
في الوسط المسرحي 2 ومع هذا فان موؤّسسي المسارح الشرطية يدينون ببحثهم عن 
طرق جديدة » للدعاية لأفكار الدراما «الجديدة» التي قام بها شعراوؤّنا الجدد 
على صفحات يعض المجلات من جهة » ولمسرحيات موريس ميترلينك من جهة ثانية 
ققد قدم موريس ميترلينك طيلة عششير سنوات عددا كبيرا من المسرحيات التي 
ما كانت لتثير سوى الاستفراب وخاصة لدى ظهورها على خشية المسرح ٠‏ ولقد 
كان ميترليتك يصرح غاليا أن مسرحياته تخرج على خشبة المسرح على نحو معقد 
جدا ٠‏ والحق أن مسرحياته تتمين بيساطتها المتنأهية . ولغتها الساذجة » وقصرهاء 
وطبيعة تعاقب المشاهد فيها يكثرة بحيث أن كل مشهد يلى السابق كان يتطلب 
التمن: نوها ديد ارق كدوك يغول قات اعفن يشم مر حن: كر ا جيه نا دم لفاس 
وميليساندا » الذي أخرجه تحت اشراف الكاتب مباشرة : لقد كان « الاكسسوار » 
في منتهى البساطة . أما برج ميليساندا مثلا فقد صور من اطلار خشبي غلف 
يورق رمادي » ٠‏ 

ان ميترلينك يريد أن تخوج مسرحياته على خشية المسرح في غاية البساطة 
وذلك حتى لا يعرقل خيال المتفرج في اكمال ما لم يقل حتى النهاية ٠‏ فضلا عن 


الآداب الأجنبية - ١9‏ 


ذلك يخاف ميترلينك من أن يربح الممثلون + الذين اعتادو! على الاداء » في الظروف 
الثقيلة لخشيات مسارحنا » كل شيء من الخارج , الآمى الذي قد يبقي العالم 
الداخلى , الاكثر جوهرية ورهافة في كل تراجيدياته ,. قي حالة غير بينة ٠‏ كل هذا 
دقع ميترليتك الى التفكير بأن تراجيدياته تتطلب حدا أقصى من السكون يضاهي 
تقريبا سكون عرائس الماريونيت ٠‏ 

مرت سنوات كثيرة ولم تجد تراجيديات ميترلينك نجاحا على خشبة المسرح 
'فأخذ يتراءى لمن عن عليه ابداع الكاتب المسرحي البللجيكى مسرحا من نوع جديد 
دج كية. عله القن 'اخن يدرادق ا بس الست ار 


ولخلق خطة مسرح شرمْي كهذا . وللاضطلاع بتكنيك جديد من أجل هذا 
المسرح -* كان يجب الانطلاق من التلميحات التي لمح اليها متيرلينك نفسه في 
هذا الصدد ٠‏ فالتراجيديا ء حسب رأيه , لا تتبدى في أكبر تطور للفعل التىراجيدي»ء 
ولا في الصرخات التي تمزق نياط القلوب ٠‏ بل على العكس » في الشكل الاكثر 
هدوءا وسكونا ء. وفىي الكلمة التى تقال بصوت متخقض ان المسرح الساكن ضروري» 
وهو ليس شيئًا جديدا تماما ٠‏ فمثل هذا المسرح موجود في روائع التراجيديات ٠‏ 
القديمة : « ريات الثأر » و « أنتيجونا » و « اليكترا » و « أوديب فيكولونا », 
0 بروميثيوس » »2 و ( الضارعات » فكل هذه التراجيديات ساكنة » ونحن لا 
نفتقد فيها الفعل المادي لما يسمى ب « محور القصة » يل تقتقد فيها الفعل 
السيكو لوجي أيضا - 

هذه هي نماذج التاليف المسر حي في المسرح الساكن ٠‏ ان محور التراجيديا 
فيها دو القدر ووضع الانسان في الكون ٠‏ 

واذ ان الحركة مفقودة في تطور محور القصة , والتراجيديأ مبنية على 
أساس علاقة الانسان بالقدر . قان المسرح الساكن ضروري حتى من حيث تكنيكه 
الساكن ٠‏ هذا التكنيك الذي يرى الحركة على أنها موسيقا بلاستيكية 2 ورسم 
خارجي للمعاناة الداخلية ( الحركة ‏ المصور ) 

ولهذا السبب يوش هذا التكتيك تقيد الايماءة ء واقتصاد الحركة لايماءة 
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المكان العام ٠‏ ان تكنيك هذا المسرح هو تكنيك يغاف الحركات الزائدة حتى له 
تحول انتيأه المتفرج عن الاتفعالات التي لا يمكن سماعها الا في الحفيف . و'لصمتء 
والصوت المرتعش ٠‏ وفي الدمعة المغرورقة في عين الممثل ٠‏ 

عدا ذلك : في كل مؤلف درامى نوعان من الحوار ٠‏ أحدهما « ضروري 
ظاهريا » وهو الذي يتألف من الكلمات المصاحبة والمفسرة للفعل الدرامي.والاخر 
ه داخلى » وهو الحوار الذي يجب أن لا يسمعه المتقوج في الكلمات ٠‏ بل في فواصل. 
الكلام » ولا في الصرخات ٠‏ بل في أوقات الصمت » ولا في الحوار » بل في موميقا 
الحركات البلاستيكية ٠‏ 

ولقد بنى ميترلينك الحوار « الضروري ظاهريا » يصورة أعطى معهاط 
الشخصيات بحد أدنى من الكذلمات في حالة أقصى توتر للفعل الدرامي . 


ولكي يتم اظهار الحوار « الداخلى » في مسرحيات ميترلينك للمتقرج » 
ولمساعدة الاخير على ادراك الحوار ء يجب على فنان الديكور ايجاد وسائل تعييرية 
جديدة " 

ويخيل الي أنني لا أخطىء اذا تلت أن فاليري يريودوف هو أول من تكلم 
عندنا في روسيا ف عدم ضرورة تلك « الحقيقة » التي يسعى الى تصويرها يكل 
جهد على خشبات مسارحنا في السنوات الاخيرة ٠‏ كما أنه أول من أشار الى طرق. 
جديدة في التصوير الدراميى ٠‏ وهو يدعو للانتقال من الحقيقة غير الضرورية في 
المسارح الحديثة الى الشرطية الواعية ٠‏ 

ان فاليري بريوسوف في مقالته تلك يجعل الممثل في المقام الاول معتيرا 
اياه أهم عنصر على خشية المسرح * وهو لا يتناول هذه المسألة كما تتأولها كوغيل. 
الذي جعل « الداخل » لذاته في المقام الاول . واعتيى أن عملية التمثيل لا ترتبط. 
بأواضر مسسة مم عله الاخراجع النانة: و بيده كل ليقن عق بمبليتة الالرام 
الضروري بالتص الاصلي ٠‏ 

وهع أن مسألة الشرطية الواعية التي طرحها بريوسوف هي آقرب * على وجه 
العموم » من موضوع بحثي الاساسي فاته من الضروري لتناول مسألة المسرح 


+ الآداب الآجنبية - إل 


ا دراسات فى المسرح 


الشرطي وتكنيكه الجديد أن تتوقف عند وجهة نظلى بريوسوف حول دور الممثل 
في المسرح ٠‏ 

بريوسوف يرى أن مجرى الاحداث وفكرة المسرحية هما شكلها ء وان هادة 
المؤلفات الفنية هي الصدور الفتية والالوان والاصوات ٠‏ وانه لا تكون المسرحية ذات 
قيمة الا عندما يودع فيها الفنان روحه + ومضمون العمل الفني هو روح الفتان ٠‏ 
أما النثى + والثعر » والالواتن ء والصلصال . ومجرى الاحداث ٠‏ كل هذا ما هو 
الا وسيلة الفنان للتعيير عن روحه * 


ويريوسوف لا يقسم الفناتين الى فتانين خلاقين ( الشعراء والنحاتون 
والوؤسامون. والزلئرت. الموسيغيرت ):بوننافين متفكين "( العازفرت والفليون 
والمغنون وفتنانو الديكور ) » حقا أن بعضهم . حسب رأيه » يجعل الفن قائما في 
ذاته على الدوام أما البعض الاخر. فعليه أن يبعث مؤّلقات فنه كل مرة من جديد 
عندما يريد أن يجعلها مفهومة للاخرين ٠‏ الا أن الفنان يظهر في كلتا الحالتين 
خالقة ٠‏ 

« الفنان على خشبة المسرح مثل النحات ازاء كتلة الصلصال : كلاهما عليه 
أن يجسد في شكل ملموس المضمون نفسه ء أي لفحات روحه وأحاسيسها ٠‏ ان مادة 
عازف البيانو هى أصوات الآلة التى يعزف عليها ٠‏ ومادة المغنتى صوتةه ٠‏ ومادة 
المكل يمسي بن وتطعة م وكماين فيه واعاء اهو اثالث الدي: رديه النسنان 
المسر حي هو شكل ابداعه الخاص » ٠‏ « ولا يعيق حرية ابداع الفنان المسر حي أنه 
يتلقى شكل خلقه جاهزآ من كاتب المسرحية ٠*٠‏ فالرسامون عندما يصورون 
لحظات الانجيل العظيمة يبدعون يحرية رغم أن الشكل هنا معطى من الخارج أيضاً» ٠‏ 

« ان مهمة المسرح هي تأمين جميع المعطيات التي تجعل الممثل يبدع بحرية 
أكبى ,» ويحيث يكون هذا الابداع مفهوماً » أكثر ما يمكن + من المتفرجين ٠‏ أن 
مساعدة الممثل على كشف روحه أمام المتفرج هي رسالة ا مسرح الوطيدة » ٠‏ 

وبعد أن أطرح جانياآ عبارة « هي رسالة المسرح الوحيدة » أقول موسعاً 
فكرته على التحو التالى : « يجب بكل الوسائل مساعدة الممثل على أن يكشف 


2 4 


8 فسيقولود ميارخولد 88 


روحه ء المندمجة بروح الكاتب المسرحي عبر روح ا مخرج وكما أنه لا يعيق حرية 
ايداع الفنان أنه يتلقى شكل خلقه جاهزاً من كاتب المسرحية » كذلك لا يمكن 
أن يعيق حرية ابداعه ما يقدمه له المخرج » 


يجب أن تكون جميع وسائل المسرح في خدمة الممثل ٠‏ وعلى الممثل أن يمتلك 
الجمهور كلياً ٠‏ وذلك أن عملية التمثيل تحتل مكان الصدارة في الفن المسرحي ٠‏ 

ويرى بريوسوف أن المسيرح الأوربي يتجه في طريق زائف . عدا يعض 
الاستثناءات التى لا تذكر ٠‏ 


طبعا لن أتطرق لكل عبث المسارح الطبيعية في سعيها الى تصوي. الحياة 
الضوء على هذه المسألة من زاوية نظي أخرى في القسم الاول يشكل كاف ٠‏ 


ان بسريوسوف يؤيد الحفاظ على الشرطية فوق خشية المسرح ٠»‏ لا الشرطية 
الجامدة بحيث اذا تطلب من الممثلين التكلم كما في الحياة يشرعون عجزاً منهم 
بتأكيد الكلمات بصورة مصطنعة ٠‏ أو بتلويح الايدي على نحو سخيف » أو يتنهدون 
بطريقة مقتغلة. غريبة ++ :الخ + أو اذا ما-طلب من 'فتان الذيكور عرض غرفة 
على خشبة المسرح كمافيالحيأة يأخذ في تشييد جناح من ثلاثة جدران٠*ان‏ بريوسوف 
ليس مع الحفاظ على مثل هذه الشرطية الغرقاء » والفارغة , واللا قنية ٠‏ انه 
مع خلق شرطية واعية »2 كطريقة فنية » وأسلوب اخراج ذي جاذبية فريدة من 
نوعها ٠‏ « الشرطي هو أن التماثيل المىمرية والبرونزية ليست كثيرة الألوان » 
وأن الاوراق في صورة الحفى سوداءاللونوالسماء غير اعتيادية مخططة , ومع هذا 
فنحن نتلقى متعة جمالية خالصة من صورة الحق أيضآً ٠‏ هناك حيث توجد الشرطية 
يوجد الفن » * 

لا حاجة ينا طيبعاً الى تحطيم الوضع تماماآً » والعودة الى العهود التى كان 
يكتب قيها اسم المناظي على الاعمدة ٠‏ بيد أنه « يجب أن تصاغ أشكال العروض 
وأن تكون مقهومة بالنسية للجميع كما تفهم أية لفة ء وكما تقهم التماثيل البيضاء 
واللوحات المستوية » وصور الحقى السوداء » ١ ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ #ا؟ 


بعد هذا يوحي فاليري بريوسوف بدور المتفرج الفعال في المسرح ٠‏ « آن 
للمسرح أن يكف عن تزييف الواقع ٠‏ ان السحاية المصورة على اللوحة المستوية 
لا تتحرك ولا تبدل من اضاءتها » ومع ذلك قان فيها ما يعطى احساساً يآنها 
سحاية واقعية في السماء - ان خشبة المسرح يجب أن تقدم كل ما يساعد المتفرج » 
وبأسهل صورة ممكنة ء على احياء الوضع الذي يتطليه مجرى أحداث المسرحية في 
الخغيال » ٠‏ 


المحاولات الاولى لتكوين المسرح الشرطي ٠‏ 


ان المسرح ‏ الاستوديو هو الذي أخذ على عاتقه مهمة القيام يأولى المحاولات 
في تكوين المسرح الشرطي ٠‏ وذلك حسب الغطة التى أوصى يها كل من ميترلنيك 
وبريوسوف ٠‏ ولمأ كان ها المسرح هو أول مسح أبحاث اقترب ل حسب رأيي م 
ياخراجه لمسرحية ميتولينتك « تيتتاجيل » من المسرح الشرطي الثاني عفانه . كمأ 
يبدو »2 من المفيد أن ألخص الخيرات المكتسبة بعد الكشف عن الطريق التى سار 
فيها المغرجون والممثلون وفنائو الديكور في هذه المسرحية ٠‏ 1 


ان المسرح يكشف دائمآ تنأش. المبدعين الذين يقدمون عملهم جماعياً الى 
الجمهور .٠‏ فالمؤلف ء والمخرج ٠‏ والممثل » وقتان الديكور ٠‏ والمؤلف الموسيقي , 
وصانع « الاكسسوار » لا يندمجون بشكل مثالي أيداً في ابداعهم الجماعي ٠‏ لهذا 
تبدو لي المقولة الفاغترية حول تركيب الفنون غير ممكنة٠«ويجب‏ علىكل من الرسام 
والمؤلف الموسيقي ل ال ديكوري من توع خاص » 
لا يفطن فيه اللوحات الع . د ا ل ا 
المسعرح ذات الاضاءة المسائية 5 النهارية » والمستويات المتعددة ٠٠‏ الخ * 
المؤلف الموسيقي الذي تستهويه فقط السيمفونية التى تظهر نموذجة لها 0 
عوونن البامية ,لايق لديا يفعله 3 شرع ال انبا بيعيت يطل [للتوضيتي 
مجرد دور مساعد ٠‏ 

هذه الاقكار خطرت لىَّ قيما يعد » عندما دخلت المحاولات الاولى ( « موت 
تينتاجيل » ) طورها الثاني ( « بيلياس وميليسيندا » ) ٠‏ 


صصودة 
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ومع هذاء قمنت ذلك عندماً لم يكن قد مضى على بدئنا العمل في مسرحية 
« موت تينتاجيل » فترة قليلة » كانت تقلقتي مسألة التنافقر بين المبدعين ٠‏ فاذا 
كان الاندماج مع فنان الديكور والمؤلف الموسيقى ليس ممكنآ ‏ اذ أن كل متهم 
يشد الخيط الى طرفه يصورة طبيعية . وينفرد تلقائياً بنفسه ‏ قاته على أقل 


تقديسر قد يمكن ادماج المؤلف والمخرج والممثل ٠‏ 


وهنا 2 بالشبط اتضح أن هؤلاء الثلاتة الذين يؤلفون عماد المسترح قادرون 
على الاندماج » ولكن بشرط لا يد منه وهو أن يعملوا بالطريقة التى عمل بها 
«لسرح ‏ الستوديو في يروفات « موت تينتاجيل » * 


الم ع اقل اثماء كرؤوها يطوق ا المعادقاض ة» اللموودة حول “اللرسيكة 
( يسبق ذلك طبعآً تعريف المخرج بكل ما كتب عن المسرحية ) يقرآن أشعار ميترلنيك 
ل حر ا ا 
« موت تينتاجيل » ( لا يقتريان من هذه الاخيرة حتى لا تتحول المسرحية الى 
« اسكتش » حول المسرحية قبل معرفة الطريقة التى سيتم تناولها بها ) ٠‏ ويقرآً 
جميع الممثلين الاشعار والمقتطفات حسب الدور ء ويكون هذا العمل بالنسية لهم 
بمثاية « السكتش » عتد الرسام والتمرين عند الموسيقار + فالرسام يصقل التكنيك, 
ولا يقبل على اللوحة الا يعد أن يكون قد دقق تكنيك الرسم . كذلك الممثل عتندما 
يقرأ الاشعار والمقتطفات أنه يبحث عن وسائل جديدة ٠‏ وتقدم القاعة ( كلها 
وليس المغرج وحده ) ملاحظاتها 2 وتوجه الذين يقومون بأداء « الايتود »(*) نحو 
طريق جديدة ٠‏ ان ايداع القاعة كله موجه نحو ايجاد الالوان التى « تعطى صوت » 
الكاتب * وعتندما تتضح شخصية الكاتب في هذا العمل المشترك » 0 يصدر 
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صوت » الكاتب في عمل أي كان ولو كان ذلك في مقتطف واحد أو قصيدة . تقبل 
القاعة على تحليل الوسائل التي تعطي أسلوب ولهجة الكاتب الراهن » 


قبل أن تأتي على تعداد الاساليب الجديدة المكتسبة عن طريق الحدس » واذ 
ان لوحة العمل المشترك بين الممثل والمخرج لا تزال حديثة العهد في الذاكرة فاني 
أشير هنا الى طريقتين في ابداع المخرج ء وكل طريقة منهما تقيم بين المخرج والممثل 
علاقة مختلفة : فالطريقة الاولى لا تفقد الممثل وحده حريته الابداعية » بل والمتفرج 
أيضاً » أما الاخرى فتحرر الممثل والمتفرج معاآ مرغمة الاخير لا على التأمل » بل 
على الابداع - ( في اليدء يبدع بحيوية خيال المتفرج فقط ) ٠‏ 


وتتوضح الطريقتان اذا تصورنا أن أعمدة المسترح الاربعة ( المؤلف ,2 
والمخرج ٠‏ والممثل ٠‏ والمتفرج ) موزعة حسب : 
١‏ مثلث » في نقطته العليا المخرج ٠‏ وفي نقطتي القاعدة المؤلف والممثل ٠‏ 


5 المتفرحفيستوعب ايداع هذين الاخيرين عيبن ابداع المخرج ) ف الرسم التخطيطي 
نكتب « المتفرج » فوق نقطة المثلث العليا ) 


١‏ مستقيم ( أفقي ) » يشار فيه بأربع نقاط من اليسار الى اليمين 
الى أعمدة المسرح الاريعة : المؤلف» المخرجء» الممثلء المتفرج ٠‏ هذا هو المسرح الآخر 
( «مسرح المستقيم» ) :5 فالممثل يكشف يحرية عن نفسه أمام الجمهور 2 وذلك يعد 
أن يستوعب في ذاته ابداع المخرج » المستوعب يدوره لابداع المؤلف » 

», في « مسرح المثلث » بعد أن يكشف المخرج عن خطته يحنذافيرها‎ ١ 
» ويشير الى الصورة التي يرى عليها الشخصيات » ويعد أن يحدد جميع الفواصل‎ 
٠ ورآها عندما كان يعمل يمقرده عليها‎ 
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مثل هذا المسرح يشبه الجوقة السيمفونية حيث يظهر المخرج فيه قائدآللجوقة- 


الا أن المسرح نفسه من حيث بناوّه المعمماري الذي لا يقدم للمخرج منصة 
قائد الجوقة يشير الى الفارق بين أسلوبي كل من قائد الجوقة والمخرج * 


وقد يبرز اعتراض على قولي مقأده أن في بعض الحالات تعزف الجوقة دون 
قائد » فلنتصور أن نيكيتش يمتلك جوقة سيمفوتية دائمة » يعمل معها عشرات 
السئين دون أن يبدل من أعضائها ٠‏ وأن ثمة عمل موسيقي تقوم هذه الجوقة يادائه 
من عام الى عام عدداً من المرات طيلة عشر سنوات ٠‏ 


هل يمكن لنيكيتش أن لا يقف مرة من المرات وراء منصة القيادة بحيث تؤدي 
الجوقة هذا العمل الموسيقي حسب معالجته ولكن دونه ؟ أجل قد يستطيع الجمهور 
تقبل هذا العمل الموسيقيى حسب معالجة نيكيتش ٠‏ مسألة أخري اذا ما كان سيتم 
أداء هذ! العمل تماماً كما لو أن نيكيتش قد قاد الجوتة » طبعاً سيؤدى على نحو 
أسوأ . بيد أننا مع ذلك سوف تسمع معالجة نيكيتش ٠‏ 


أما الآن فأقول : صحيح أن الجوقة السيمفونية دون قائد أمر ممكن » ولكن 
وعواقي نين نتن بده فوفد ورين (اللموت عي كوم المكلون. لل كفشة لتر 
دائما دون مخرج » مهما يكن ٠‏ أمر مستحيل ٠‏ 

الجوقة السيمفونية دون قائد أمن ممكن ٠‏ ولكن مهما كان تدريب هذه 
الجوقة مثالياً » فانها لن تلهب أحاسيس الجمهور ٠‏ وهي ستس”ف المستمع دائماً 
معالجة هذا أو ذاك من قواد الجوقة الا أنها لن تسصسطيع الاندماج في كل واحد الا 


بالقدر الذي تبعث فيه خطة القائد ٠‏ 


ان مهمة ابداع الممثل هي أكبر من مجرد تعريف المتفرج بغطة المغرج ٠‏ 


+« الآداب الاجتبية - لا 
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فالممثل لا يستطيع التآثير في المتفرج ألا اذا هو استوعب في ذاته المؤلف والمخرج 
معة » وعبر عن نفسه على خشبة المسوح ٠‏ 

عدا ذلك ٠‏ فان المزية الرئيسية لفنان الجوقة السيمفونية هي الاضطلاع 
بتكنيك بارع والقدرة على تنفين أواص. قائد الجوقة يدقة » وتجريد نفسه من 
كل تفرد ذاتي ٠‏ 
عليه أن يستقبل بين أعضائه الممثل المتمتع يتكنيك رائّع ٠‏ والفاقد لتفرده الذاتي 
حتماً وذلك حتى يسعه تنفيذ الغطة التي يقدمها المخرج بدقة ٠‏ 


» الذي استوعب في ذاته المؤلف‎ ٠ ل في « مسرح المستقيم » يحمل المخرج‎ ١ 
والممثل بعد أن يستقبل ايداع‎ ٠ ) ابداعه الى الممثل ( المؤلف والمخرج مندمجان‎ 
) المؤلف عين المخرج 2 يصبح وجهاً لوجه أمام المتفرج ( المؤلف والمخرج خلف الممثل‎ 
فيكشف عن روحه بحرية + ويزيد بذلك من رهافة الفعل المتبادل بين عنصرين‎ 
٠ أساسيين في المسرح : الممثل والمتفرج‎ 


اعطاء المسرحية اللهجة والاسلوب ٠‏ ورغم هذا ء يبقى ابداع الممثل حراً في « مسرح 
المستقيم » ٠‏ 

بوجهة نظره في المسرحية » وعندما يجذب الممثلين يشغفه بالعمل يسكب فيهم روح 
الكاتب و تفسيره الخاص ٠‏ الا أنه يعد المحادثة يعطي جميع الفنانين الاستقلال 
الكامل ٠‏ ثم يجمعهم المخرج من جديد ليخلق الانسجام بين الاجزاء المنقصلة ٠‏ ولكن 
كيف يتم ذلك ؟ فقط يدسوية جميع الاجزاء التى أبدعها غيره من فتاني هذا الخلق ‏ 
الجماعي : أي لتحقيق الانسجام الذي لولاه يكون العرض عديم الجدوى ٠‏ ويجب 
على المخرج أن لا يحصل على تصويسر دقيق لخطته لمجرد انسجام العرض وحده فلا 
يظهىر الخلق الجماعي مهشماً ء بل أن ينتظ. اللحظة التي يستطيع فيها الاختفاء 
وراعء الكواليس تار كا للممثاين اما أن « يحرقوا السفينة » ء اذا كانوا في عدم 
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توافق مع المخرج أو المؤلف ( ويحدث ذلك عندما لا يؤلقون « مدرمة جديدة »* ) ٠‏ 
أو الكشف عن روحهم عن طريق اضافات مرتجلة بعض الشيء ‏ طيعاً لا اضافات 
في النص ء بل فيما لمح اليه المخرج ‏ مرغمين المتفرج على تقيل المؤلف والمغرج 
مع من خلال الابداع التمثيلي ٠‏ ان المسرح هنا عملية تمثيل * 


بالرجوع الى جميع مؤلفات ميترلتيك من أشعار ومسرحيات درامية , 
وبالعودة الى مقدمة الطبعة الاخيرة » والى كتيبه د كتن المستضعفين » الذي يتكلم 
فيه عن المسرح السآكن , رأينا بوضوح أن الكاتب لا يريد نشر الفظاعة على خشبة 
المسرح ء ولا أن يزعق المتفرج ب ( هستيرية ) ويهرب هلعا من هذه الفنظاعة » بل 
على العكس تماماً » فهو يريد أن يدفع المتفرج الى تأمل ما هو حتمى لا مقى منه ء 
ذلك التأمل الحكيم والباعث على الرعشة ٠‏ انه يزيد ارغام المتفرج على البكام 
والمعاناة 2 وفي الوقت نفسه أن يرق قلبه ويصل الى السكيتة والرضا ٠‏ ان المهمة 
الرئيسية التي يضعها المؤلف نصب عينيه هي « تخفيف أحزاننا » زارعا في نفوسنا 
تارة أملا باهتآ » وتارة أخرى أملا لاهبآ » + وعندما يخرج المتفرج من المسرح 
ستنطلق الحياة الانسانية بكل عتفوانها من جديد - ولن تبدو الرغيات يعد هذا 
عديمة الجدوى ٠‏ قالحياة تمضي بأفراحها وأحزانها ومسؤولياتها » بيد انها الآن 
تصيح ذات معنى », فنحن تك امتحنا في أنفستا القدرة على الخروج من الظلمة 2 أو 
على التحمل دون مرارة + ان فن ميترلنيك صحي ومنعش »ء انه يدعو الناس الى 
التأمل الحكيم لعظمة القدر + ومسرحه يكتسي أهمية العيد ٠‏ 


وليس عبثاً أن ( باستوري ) قد مدح غيبيته على اعتبارها آخر ملجأ للهار بين 
الدينيين الذينلا يرغيونزقي الانحناء أمام الجبروت الموّقت للكنيسة . ويذات الوقت 
لا يفكرون برفض الايمان الحي بالعالم اللا أرضي ٠‏ ان معالجة القضايا الدينية 
يمكن أن تتم في مثل هذا المسرح ٠‏ ومهما كانت مسحة العمل قاتمة » فانه ما دامت 
المسرحية من نوع ( ميستيريا ) فلسوف تنطوي على دعوة لا تنضب الى الحيأة ٠‏ 
(5) المدرسة الجديدة ليست تلك التى تعلم فيها الأساليب الجديدة » بل التي تنشأ مرة واحدة 
لكي تغلق مسرحا جديدآ مستقلا ٠‏ وتموت بعد ذلك - 
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يبدو لي أن خطأ أسلافنا ممن أخرجوا مسرحيات ميترلنيك على خشبة المسرح 
يكمن في أنهم أرادوا! ارهاب المتفرج ٠‏ لا مصالحته مع الحتمية القدرية « في أساس 
مسرحياتي يكتب ميترلنيك ‏ تكمن فكرة الرب المسيحي ممزوجة مع قكسرة 
القدر القديم » ٠‏ ان الكاتب يصقي الى كلمات ودموع التاس ء وهو يسمع هذه 
الكلمات والدموع مثل ضجيج أصم لانها تسقط في لجة عميقة ٠‏ انه يرى الناسمن 
ارتفاع أيعاد ما فوق الغيوم ٠‏ لذا يبدون له شرارات تومض وميضاً شاحياً » وهو 
لا يريد سوى أن نصفي الى كلمات الوداعة والأمل والاشفاق والرعب التي تند عن 
أرواحهم ٠‏ وأن يرينا كم هو قوي ذلك القدر الذي يتحكم بمصايرتنا ٠‏ 

ما تحاول أن نتوصل اليه في أدائنا لميترلنيك هو بعث السكينة في روح 
المتفرجحكما أراد المؤلف ٠‏ أن مسرحية ميتر لنيك هي مسرحية من نوع ( ميستيريا )» 
أو لحن أصوات لا تكاد تسمع » وكورس دموع هادئة وشهقات مكتومة وارتعاش 
آمال ( كما في « موت تينتاجيل » ) » أو نشوة روحية عارمة تدعو الى العمل الديني 
الشعبي » والى الرقص على ألحان المزامير والأرغن » والى عربدة عيد « المعجزة » 
الكبير ( كما في الفصل الثاني من « الأخت بياتريس » ٠‏ ان مسرحيات ميترلنيك 
الدرامية كورس أرواح ينشد بصوت خافت عن الألم ء والحب , والجمال » 
والموت-» * بيساطة تحمل الانسان من الأرض الى عالم التأملات ٠‏ انها لحن يشيع 
في التفوس السكينة والسعادة الروحية ٠‏ 

وتذل هنا ,القهى لرؤع سرع شت لك قينا قشل عسل رين 1 “لدان 
التجرهية » ف احتوديو البروفات - 

ونود أن نقول عن ( ميترلنيك ) مأ قاله ( موس ) عن ( بيروجينو ) » أكش 
فتانتى القرن الخامس عشر جاذبية : « لا يناسب طبيعة مواضيع لوحاته التأملية 
الشاعرية والاحتفالية العريقة الا ذلك التكوين الذي لا يهدم انسجامه أي من 
الحركاث العنيفة ٠‏ أو التناقضات الحادة » ٠‏ 

بالاعتماد على هذه التصورات العامة حول ايداع ميترلنيك ٠»‏ وابان العمل 
في محترف البروفات في « الايتودات » . حصل الممثلون والمخرجون على الغيرات 
التالية بالحدس : 


وا كك 
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1 في المجال اللفظي : 


١‏ ضرورة التطق البارد للكلمات » والمتحرر كليا من الاهتزازات 
والحشرجات الباكية » والغيبة التامة للتوش. والنغمة الكثيبة ٠‏ 


" يجب أن يكون للصوت ركيزة دائماً » فقتسقط الكلماتكما تسقط القطرات 
في بشر عميقة » بحيث تسمع وقوع القطرة دون ارتجاج الصوت في الفراغ 2 ويجب 
ألا يكون الصوت ممطوطاً . وأن لا تحتوي الكلمات على نهايات عواء خافت كما 
نجد هذا عند قارىء أشعار عصر الاتحطاط ٠‏ 


" النيض الغيبي أقوى من حيوية المسرح القديم ء فهذا الأخير مطلق العتان» 
وفظ ظاهريا ( التلويح بالأيدي » والضرب على الصدور والأرداف ) ٠‏ والخفقان 
الداخلى للارتعاش الغيبي الذي ينعكس في الأعين والشفاه والصوت وفي شكلالكلمة 
الملفوظة , وكل ذلك ليس الا سكنية ظاهرية تصاحب امعاناة البركانية وكل شيم 
بلا تور ويسهولة ٠‏ 


وكما أن المعاناة الروحية بكل تراجيديتها لا تنفصل عن المضمون كذلك 
هي لا تنقصل عن الشكل » الأمى الذي نجده عند متيرلنيك نفسه في الذي أعطى مثل 
هذه الأشكال وليس غيرها لما هو بسيط ومعروف منذ زمن يعيد ٠)*(‏ 


(*) لتد أظهرت الممارسة العملية مسآلة لا آخذ على تفسي مهمة ايجاد حل لها . ومع ذلك 'حب 
أن أعرضها : أيجب على الممثل أن يبرز في البدء المضمون الداخلي للدور وأن يعطي لحيويته 
حرية الانطلاق ليسجسد هذه المعاناة فيما يعد في شكل أو آخر . أم بالعكس ؟ لقد اتبعنا 
آنذاك الطريقة التالية : لم نعط الحيوية الداخلية حرية الانطلاق الا بعد أن تمكنا من 
الشكل + ويبدو لي أن هذا أمر صائب ٠‏ قد يقال أن هذا ما يحتج عليه بالضبط ٠‏ فالشكل 
هنا يقيد الحيوية الداخلية ٠‏ لا ء هذا ليس صحيحةً + لقد كان الممثلون الطبيعيون القدامي" 
معلمونا 2 يقوئون : اذا كنت لا تريد القضاء على دورك + عليك آن تبدأ قراءته ليس جهراً , 
بل في السى ,. وعندما يجد صداه في قلبك تستطيع أن تنطقه بصوت عال ٠‏ ان معالجة الدور 
البيئي عبى التأمل الصامت للتصص. ومعالجة الدوز اللابيئىي بعد التمكن من ايقاع اللغة ء 
وايقاع الحركة هما طريقتان على قدر متساو من الصحة ٠‏ ( المؤلف ) 
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ه ‏ لا مجال للكلام السريع مطلقاً » الذي هو ممكن فقط في المسرحيات 
الدرامية ذات الطابع النورستني 7 أو الحاوية على النقاط الثلاث بكثىة 75 ان 
السكينة الملحمية لا تستثني المعاناة التراجيدية ٠‏ والمعاناة التراجيدية تكون 
جليلة دائماً ٠‏ 

كي التناين الكزاعيدئ عم الابضانة تمق الويفة. + 


لقد أدركت هذه الضرورة عن طريق الحدس ٠‏ ولقد فهمتها واستوعيتها بكل 
روحي عندما قرأت عرضاً كلمات سافونا رولا : « لا تفكروا أن ماريا عندما ماث 
ذلداها شرحت 6 وشوهث ال القوارع ‏ قدوق عسيهنا و عرق كمون »انيد 
سارت وراء ولدها بوداعة » واستسلام كبير ٠‏ ولقد ذرقت الدموع بالتأكيد 2 بيد 
أنها ظاهريآ يدت غس حزينة » بل حزينة وسعيدة في وقت معاآً ٠‏ ولقب كانت 
حزينة وسعيدة عندما وقفتعند قدمالصليبغارقة فيسر الرحمةالالهية العظيمة»٠‏ 


ان ممثل المدرسة القويمة ء لكي يخلق انطباعا قوياً لدى الجمهور . كان 
يصرخ » ويبكي ويتأوه » ويضرب صدره بكلتأ قبضتيه * قليعين الممثل الجديد عن 
ذروة التراجيدية بالطريقة التى عبرت بها عن نفسها ماريا الحزينة والسعيدة : 
بسكون ظاهري أقرب الى البرود . يلا صراخ أو بكاء . ودون أصوات راجفة 2 
ولكن بعمق * 


ب - في المجال البلامتيكي : 


1" اويعفازة قافتي يطهبى العوان الداكلن بمشاعدة "الأوركسس 1 فهو 
يعتقك أن الحطلة "الرسيفية الع يعديهاا اللدض "لدت لي القر» بعك كمي للسني 
عن المعاناة الداخلية للابطال ٠‏ ان قاغتر. يدعو الاوركستشرا! الى المساعدة باعتبارها 
الوحيدة التي تستطيع أن تكمل ما لم يقل حتى النهاية » وأن تكشف السر أمام 
المتفرج ٠‏ ان الجملة التي يغنيها المفتى في الدراما الموسيقية » مثلها مثل الكلمة في 
المسرحية الدرامية » ليست آداة قادرة على اظهار الحوار الداخلى يشكل كاف ٠‏ 
والحق لو كانت الكلمة هي الأداة الوحيدة المظهرة للجوهس التراجيدي لاستطاع كل 


الات 
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انسان أن يلعب على خشبة المسرح + فنطق الكلمات » ولو كان لفظاً جيداً لا يعني 
بعد أنتا نعبير عن شيء - من هنا ظهرت ضرورة البحث عن وسائل جديدة للتعبيي 
عما لم يقل حتى النهاية » وكشف الشيء الدقين + 

وكما أن فاغتس يتاك الكلام عل المعاناة الروحية للاوركستر! ٠‏ كذلك تحن 
نترك للحركات البلاستيكية أن تتكلم عنها ٠‏ الا أن البلاستيكا كانت وسيلة تعبيرية 
حنى اق المنوع العدم > فقن كاتا عالقيتي + هذ فلنا يكن البلاسشيكية في كل 
من عطيل وهاملت ** ان البلاستيكا كانت موجودة حقاً ٠‏ الا أنتا لا نتكلم على هذا 
النوع من اليلاستيكأ » اتها بلاستيكا مطايقة على نحو صارم للكلمات ٠‏ اتنا نتكلم 
على « البلاستيكا غير المطابقة للكلمات » ٠‏ 


اثنان يتحدثان عن الطقس . أو المن ء. أو الشقق ٠‏ ثمة شخص ثالت ,2 
مراقب لهما ء يستطيع ‏ اذا كان يتمتع بقدر من حدة البصر طبعاً ‏ أن يحدد 
بيدقة ٠‏ من مجرد حديثهما عن أمور لا تمس علاقتهما المتبادلة من هما : أهما 
صديقان أم عدوان أم عاشقان ؟ وهو يستطيع أن يحدد ذلك يسبب من أن المتحادثين 
يقومان بحركات بيأيديهما » ويقفان في أوضاع معينة » ويخقضان عينيهما على تحو 
يعطى أمكانية تحديد علاةتهما المتبادلة ٠‏ ولان هذين الشخصين أثناء حديثهما عن 
الملعسن: اق القن وغ ذلك يثؤمات. شركات عسي مطائقة للكلسدات فيان “امراب 
يستطيع أن يحدد هل هما صديقان أو عدوان أو عاشقان ٠‏ 


فالمخرج يمد جسراً بين المتفرج والممثل » وعليه عندما يرسل ‏ حسب ارادة 
المؤلف ‏ الاصدقاء والأعداء والعشاق الى خشية المسرح أن لا يساعد على سماع 
كلماتهم فقط بل والتغلفل في الحوار الدخلى الدفين أيضاً ٠‏ ويعد التعمق في 
فكرة المؤلف ٠‏ والاصغاء الى موسيقا الحوار الداخلى ٠‏ يقترح المخرج على الممثل 
الحركات البلاستيكية التي حسب رأيه ‏ قادرة على ارغام المتفرج أن يفهم الحوار 
الداخلي بالصورة التي يسمعه فيها المخرج والممثلون * 

إن حركات الأيدي . وأوضاع الجسم . والنظرات ٠‏ والصمت » تحدد حقيقة 
علاقات الناس المتيادلة ٠‏ قالكلمات لا تقول كل شيء ٠‏ وهذا يعني أننا بحاجة الى 


+ الآداب الاجتبية - "8 


م-5 


*# دراسات في المسرح 88 


رسم الحركات على خشبة المسرح حتى نفاجيء المتفرج في وضع المىراقب ذي اليصيرة 
الحادة ء ونعطيه باليد المادة التي أعطاها المتحادثان المراقب الثالت ء تلك المادة 
التي بمساعدتها يتمكن المتفرج من الحدس يالمعاناة الروحية للشخصيات ٠‏ 


ان الكلمات للسمع * أما البلاستيكا فمن أجل العين ٠‏ وهكذا يعمل خيال 
المتقرج تحت ضفط أثرين : بصري وسمعي ٠‏ والفرق بين المسرحين القديموالجديد 
هو أن كلا من اليلاستيكا والكلمات في الأخير يخضع لايقاعه الخاص ٠‏ و (يتواجدان) 
ف عدم تطابق أحياناً 5 

ومع هذا ء, لا يجب الاعتقاد أننا بحاجة دائما الى البلاستيكا غير المطابقة 
للكلمات فقط » فنحن يمكتنا اعطاء جملة ما بلاستيكا مطابقة جدآ للكلمات ويكونت 
هذا شيئآ طبيعيآً كما هو طبيعي تطابق النبرتين المنطقية والشهرية في الشعسى ٠‏ 

؟ لوحات ميترلتيك جعلت على الغرار القديم » فالاسماء فيها أسماء أيقونات 
وأركيول (*) نلتقي به في لوحة امبروجو بورغونيوني + ونجد القتاط. القوطية » 
والتماثيل الخشبية المصقولة واللماعة كخشب الورد . فضلا عن أنها تميل الى 
التشكيل التناظري للشخصيات على النحو الذي أراده بير و جينو » لان هذا التشكيل 
يعبر يصورة أكبل عن الهية الكون ٠‏ 


« أن أفضيل من يعبر عن المشاع. الحالمة والرقيقة  »‏ التي سعى بيروجينو 
الى اعطائها ‏ « هم التساء , وشيه النساء من الشباب + والطاعتون في السن » 
الوديعون والتعبون » ٠‏ أليس الأمر نفسه عند ميترلنيك ؟ من هنا جاء هذا الطابع 
في المسرح الجديد عوضاً عن تكريس خشية المسارح الطبيعية أخذ يدخل الى 
خطة التكوينكلما يخضع بصرامة لحركةالخطوط الايقاعية وتوقيع اللونالموسيقي* 
ولقد اضطررنا الى ادخال الطابع الشبيه برسم الآيقونات في حقلالديكورات 
أيضاً » ما دمنا لم نصل يعد الى الخائها الكلى ٠‏ ولما كتا قد أعطينا الحركات 


(*) شخصية في مسرحية « بيلياس وميليساندا » ٠‏ 


2 
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البلاستيكية أهمية التعبيي عن الحوار الداخلىي الهام للغاية 2 فقد تم رسم الديكور 
بحيث لا يدع لهذه الحركة امكائية التشتت ٠‏ لقد كان من الضروري تركيق انتباه 
المتفرح كله على الحركات ٠‏ من هنا جاءت الخلفية ( الفون ) الواحدة في « موت 
يساجيل تعن مزق بالغورب مل مداه العرناجيديا عل علمية من القيفن اليسيطء 
وأعطت انطباعاً قوياً لأن رسم حركة الأيدي كان يظهن بجلاء ٠‏ 


أما عندما انتقل الممثلون الى الديكور ققد خسرت المسرحية يسبب منالفراغٌ 
والهواع » من هنأ جاءت فكرة « اللوحة الديكورية » ولكن عندما قمنا بالعديد من 
القارت عدن اللونة التاكروية و ساف سيت به ساي ها بلي و لكاي 
السرمدية » ) فمّد تبين أنه ما دامت الديكورات الهو ائية غير صالحة لأنها تشتته 
الحركات البلاستيكية دون أن ترسمها أو تثيتها ء فان اللوحة الديكورية غير صالحة 
أيضاً - لا شيء يستطيع هدم انسيابية الخطوط في في لوحات ( جيوتو ) + ذلك أنها 
مرسومة لا من حيث علاقتها يوجهة النظر. الطبيعية » يل « الديكورية » ٠‏ ولكنزاذا 
كان مأ من عودة للمسرح الى المذهب الطبيعي . فانه . كذلك بالضبط ٠‏ لا ينيفي 
أن توجد وجهة نظ « ديكورية » ( اذا لم تفهم كما فهمت في المسرح الياباني ) ٠‏ 


ان اللوحة الديكورية مثل الموسيقا السيمفونية تملك مهمتها الخاصة + فاذا 
كانت الاشكال فيها ضرورية بوصفها لوحة ء فان هذه الأشكال ترسم فيها فقطا ٠‏ 
أو اذا كان هذا مسرحً ‏ فتكون من عرائس الماريوتيت الكرتونية وليس من 
الممع نان :اقش أو "السك الالسانى ١‏ هذا ورمع :أن اللوححة اليكو ريه دات 
البعدين . تتطلب أشكالا ذات يعدين أيضا ٠‏ 

ان الجسم الانساني و « الاكسسوار » من حوله : الطاولات ء والمقاعد . 
والأسرة والغزائن ٠-٠‏ كل هذا ذو أبعاد ثلاثة + لهذا يجب الاعتماد في المسرح 
حيث الممثل هو الآساس الرئيسي » على ما يعثر عليه في الفن البلاستيكي ٠‏ وليس 
في فن التصوير ٠‏ ان النحتية البلاستيكية للجسم هي الآساس بالنسبة للممثل ٠‏ 


هذه نتيجة سلسلة البحوث الاولى في حقل المسرح الجديد . وبها د تمت الحلقة 


+ الآداب الأجنبية - #6 


التاريخية الضيرورية »2 التي قدمت في مجال الاخراج الشرطي عدداً من الخبرات 


ان ممثل المدرسة القديمة » اذ يعلم يرغبة المسرح في قطع صلته يوجهة النظى 
الديكورية ء يهلل لهذا الوضع ويعتقد أن هذا ما هو الا دعوة الى المسرح القديم 2 
وهنا يعني اسقاط المسرح الشر ملي | 


وأرد” على ذلك يأن المسرح الشرطي منذ اللحظة التي يتتقل فيها من التصوير 
ليس يقيئاً بأنه لن يموت فحسب ٠‏ بل هو على العكس سينطلق بخطوات أكش. جرأة 
الى الأمام ٠‏ 


إن المسرح الشرطي ينقده للوحة الديكورية » لا يرفض تطبيق الاساليب 
الشرطية للعروض » كما لا يرفض تفسير ميترلينك في أساليب رسم الايقونات ٠‏ 
الا أن أسلوب التعبير يجب أن يكون معماريا خلافا للاسلوب التصويري السابق ٠‏ 
ان جميع خطط الاخراجالشر طي المتعلقة ب «موت تينتاجيل» و «الاختبياتريس» 
و « الحكاية السرمدية » و « هايدا غايل. » تيقى على حالها عند الانتقال الى 
المسرح الشرطي المتحرر » أما الرسام فانه يضع نقسه في مستوى لا تطاله لاالادوات 


المسرح الشرطي : 

« اثنا تدعو الى الاتتقال من حقيقة المسارح المعاصرة عديمة الجدوى الى 
شرطية المسرح الاغر يقي الواعية »ه ‏ هذا ما يكتيه بريوسوف ٠‏ كذلك فيتشسلاف 
ايفانوف ينتظر اتبعاث المسرح الاغريقي ٠‏ بيد أن بريوسوف عندما يؤكد مثالية 
الشرطية الشائقة في المسرح الاغريقي انما يقعل هذا عرضا ء في حين يقدم لنا 
ايفانوف خطة كاملة للقعل الديوتيسي ٠»‏ 

لقد جرت عادة التنظى من جانب واحد الى خطة ايفاتوقف واعتيار أن مسترحه 
يستقبل التراجيديات الاغريقية فقط ٠»‏ الاصيلة منها أو التى كتبت قيما يعد 
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يأسلوب المسرح الاغريقي القديم مثل « تانتال » * ومن أجل أن نتحقق أن خطة 
ايفانوف ليست ضيقة أبدا ٠»‏ وتنطوي على ريبرتوار واسع ء علينا أن لاتهمل 
سطرا واحدا! مما كتب ٠‏ بيد أن ايفاتوف ‏ للاسف ‏ لا يدرس عندتا * 
وأحب هنا أن أتوقف عند خطة ايفانوف 2 وأن أكشف ء بعد التعمق في آرائه , 
عن مزايا التكنيك الشرطى بصورة أكش. تحديد! ء وأبين أن التكتيك الشغرطى 
هو وحده الذي يعطيالمسرح امكانية أن يستقبل في نطاقه ربرتوارا واسما كالذي 
يقترحه ايقانوف ٠‏ وباقة المسرحيات الدرامية المتنوعة التى يرميها الادبالدرامي 
المعاصر على خسة المسرح الروسي . 

لسارت ' الدزانا من “قبلن: الدسانيكة. إن قنك السامفية + والدزانا 
تقيات «ه من روح الموسيقا ٠٠‏ من الديثشرامب الكورالي حيث كان النشامل 
ديناميكيا » * و « لقد نشأ الفن الديونيسي من الدراما الجماعية » ٠‏ 


ويبرز الديثرامب نوعا مستقلا ءن. أنواع الشعر الغنائيى ٠‏ ويبدأ البطل # 
الخو كاهو نيت * .+ | النطل. الع انيدي 4 باستقطان الاعياء كلا + يسول ال 
مركز للدراسات » ويصبح المتفرج الذي كان شريكا في الفصل المقدس متقرجا 
أمام « قرجة » احتفالية ٠‏ أما الكورس الذي انفصل أينا عن الجماعة قي 
الاورركسترا » وعن اليطل ٠‏ فيصيح عنصرا مصورا لتقلبات مصير اليطل ٠‏ على 
هذه الصورة تكون المسرح ياعتياره « فرجة » - 

ان المتفرج يستقبل سلبيا ما يدرك من خشية المسرح ٠‏ فقد («م أقيم ذلك 
الفاصل السحري بين الممثل والمتفرج + هذا الفاصلى الذي يفصل المسرح حتى 
يومنا حسب الاضواء الامامية الى عالمين غريبين بعضهماأ عن يعض : عالم يقوم 
بالفعل فقط , وآخر يستقبل هذا الفعل فقط » وليس ثمة وريد يوصل بين 


هذين الجسمين الغريبين بدورة دموية واحدة من الطاقة الابداعية » ٠‏ 


لقد قريت. الاوركسترا المتفرج “من .خشية المسرح © آما الاضواء الامامية 


ث الممثل الأول في المسرح اليوناني القديم ٠‏ 


* الآداب الأجنبية - لإلا 


© دراسات في المسارح ون 


فقّد انتصبت في مكان الاوركسترا وفقصلت خشية المسرح عن المتفرج ٠‏ أن خشية 
مثل هذا المسرح هي « حائط أيقونات قصي » صارم » لا يدعو الجميع الى الاندماج 
في كبل شامل حاقل » + لقد جاء حائط الايقونات عوشا عن« مسطبة المدذيح 
المنخفضة القديمة » التي كان يسهل عليها الهرب الى عالم النشوة الروحية 
والاتغراط في العبادة - 

لقد اتفصلت الدراما التي نشأت من طقوس ديونيس الديثرامبية تدريجيا 
عن أصولها الديتية » وتحول قناع اليطل التراجيدي الذي كان يرى المتفرج 
في مصايره قدره » هذا القناع المستقل الذي تجسدت فيه ال « انا » الانسانية 
الطبائع البشرية 2 وكورني وراسين يضعان أبطالهما في ارتياط باخلاقيات العصر 
الراهن » ويحولانهم الى صيغ مادية ٠‏ بهذا تبتعد خشبة المسرح عن الاصل الديني 
الجماعي ٠‏ وتغترب بموضوعيتها عن المتفرج . وتكف عن التأثير والتغيير ٠‏ 

أن المسرح الجديد يحن ثاتية الى تلك البداية الديناميكية * ونجد مثل هذا 
المسرح عند ايسن وميترلينك وفيرهارن وفاغنى ٠‏ ان البيحوث الجديدة تلتقي 
بمقدسات القديم ء وكما كان الفعل التراجيدي المقدس شكلا من أشكال «التطهير» 
« الديونيسي » كذلك نحن تطالب الان من الفنان أن « يطيب » وأن يطه. 9 


ان يلورة الطبائع ء» هذا الفعل الخارجي . تصيح في الدراما الجديدة دون 
فائدة ٠‏ « اثنا تريد أن تنفن الى ما بعد القناع ويبعد الفعل الى طبيعة الوجوه 
التي يبلفها العقل 2 وايصار قناعها الداخلي ك2 

ان ابتعاد الدراما الجديدة عن الشيء الخارجي الى الشيىء الداخلي ليسن 
بقصد الوصول بالانسان ء في هذا الكشف عن أعماق التفس البشرية , الى فصله 
عن الارض وحمله الى السماء ) المعرح السري المغلق ( واتما لجعله يثمل يخمى 
الاضحية الايدية الديو نيسي 5 

« واذا كان المسرح الجديد قد أصبح ديناميكيا مرة أخرى ٠»‏ فليكن هكذ! 
حتى النهاية » . يجب على المسرح أن يكشف عن جوهره الديناميكي كاملا » 


- #4 
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ولهذا عليه أن يكف عن أن يكون « مسرحا » يمعتى « الفرجة » ققط ٠*٠‏ آتنا 
نريد أن نجتمع حتى نبداع ء حتى « نقوم بالمأثرة » و « نعمل الخير » معا , لا 


ويتساءل ايفانوف : « مأ هى دراما المستقبل ؟ » ويجيب : « أن يكون فقيها 
مفسع الكل عط * للثر اليد ياو الكوميديا + والنسفرنيا: الدرحية الدينية السرية .» 
والحكايا الشعبية » والخرافات » والبيئة الاجتماعية » ٠-‏ للدراما الرمزية التى 
تكف عن الانعزال وتجد « تواققا متسجما مع الروح الشعبية المستقلة »2 
والتراجيديا الالهية والبطولية المماثلة للتراجيديا الاغريقية ( ليس من حيث 
اليناء التكويني طبعا » اذ الحديث يدور حول القدر والساتيرا ( الهجاء الساخر ) 
كعنصريين أساسيين للتراجيديا والكوميديا ) والمسرحية الدينية الشبيهة الى حد 
ما يمسرحيات العصور الوسطى ٠‏ والكوميديا المكتوبة بأسلوب أريستوفان كل هذا 
يجد مكانا له 4 الرو يراتور الذي اقترحه ايقائنوقف ٠‏ 


فهل يستطيع المسرح الطبيعي أن يوافق على ربرتوار بمثل هذا التنوع ؟ 
0 فالمسرح الثاني ذو التكنيك الطبيعي - مقسرح موسكو الفني ‏ الذي حاول 
أن يدخل في نطاقه المسرح الاغريقي ( أنتيجونا ) © ومسرح شكسيير ( يوليوس 
قيصر + وتاجنى البندقية ) ء وايسن ( هايدا غابلن 2 الاشباح ٠٠٠‏ ال ) 2 
وميترلينك ( « العميان » وغيرها ) --* وبغض النظر عن كل ما استطاع فعله 
تحت قيادة اكش مخرجي روسيا عبقرية ( ستانيسلافسكي ) وباشتراك »2 عدد كبير 
من الممثلين الفائقين ( كنيبر » كاتشالوف , موسكفين ٠‏ سافيتسكايا ) » ظهى هذا 
البره عاجىا مين عيش ريوجوانه وضع إل هذا الت “+ 


وأؤكد : لقد عاقه في ذلك دائما اتجذابه الى الطريقة المينينفينية في الاخراج 
وطن لقد عاقته « الطويقة الطبيعية » 


لل مسرحا مغلقا على نفسه في نهاية المطاف ٠‏ ومثل هذه المسارح وكل المسارح التي 


* الآداب الأجنبية ب ةا 


*# دراسات في المسرح 8 


عتمدت تارة على الطىريقة المينيتفينية » وتارة على م مزاج » مسرح تشيخوف » 
ذد ظهرت عاجزة عن توسيع ريرتوارها ء وبالتالي عن توسيع صالتها يضا *- 


لقد تحول المسرح الاغريقي مع كل قرن أكثر فآكثر , وأصيحت المسارح 
المغلقة على نقسها الاتقسام التهائي والتشعب الاخير للمسرح الاغريقي - ولقد 
انشق مسرحنا الى تراجيديا وكوميديا في حين كان المسرح الاغريقي واحدا + 
وييدو لنا أن انقسام المترح الواحد الى مسارح مغلقة على نفسها هو الذي عرقل 
انبعاث المسرح الشعبي مسرح القعل ٠‏ ومسرح الاعياد *- 

ان التضال ضد الطرق الطبيعية الذي أخذته على عاتقها مسارح الابحاث 
وبعض المخرجين * لم يكن نضالا عرذا 2 فقد أوحى به التطور التاريخي نقفسة ء, 
كما من البحث عن أشكال مسرحية جديدة لم يكن تبعا لتقلب « الموضة » أو لمجرد 
ادذل طريقة جديدة ( شرطية ) » أو نزعة لتلبية رغيات الجمهور الباحث عن 
انطباعات حادة أكش. فأكش. ٠‏ 

ان مسرح الابحاث ومخرجيه يعملون على تكوين مسرح شرطي يقصد الى 
الحد من تشعب المسرح وانقسامه الى مسارح منعزلة ٠‏ ومن أجل بعث المسرح 
الواحد ٠‏ ان المسرح الشر طي يقدم تكنيكا بسيطأ من شأنه أن يفسح المجال لاخراج 
ميتر لينك الىجوار فيديكيند > وأندرييفمع سو لوغوب» و بلوكمع بشينيشيسفسكي » 


وايسن مع ريمينروف 
والمسرح الشرطي يحرر الممثل من الديكورات ء ويعطيه فراغا ذا أبعاد ثلاثة, 
وضع االكسن البلا سيقي اوضع العم تمد عيوله - 
ويقضشل: آساليت: التكنيك الفرظى ‏ تتعظم :( الماكينة ) السرحية الممقدة + 
وتبلغ العروض حدا من البساطة يسمح للممثل بالخروج الى الساحة ليؤدي مؤلفات. 
فنه دون أن يربط نفسه بالديكورات و « الاكسسوارات » المكيفة يشكل خاص 
من أجل الاضواء الامامية وكل ما هو عرضي وخارجي ٠‏ 


(*) المسرح الستوديو بموسكو + وستاتيسلاقسكي ( اعتبارا من دزاما الحياة ) وغوردون كريج 
(!تكلترا) , ورينهارت «برلين» ٠‏ ونحن « بطر مبورغ » ٠‏ 
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في اليونان » في عصر سوقوكل ‏ يوريبيد . كانت مباراة الممثلين التراجيديين 
تعطي نشاطا مستقلا للممثل ٠‏ ثم بعد ذلك + بتطور التكتيك المسرحي + انحطت 
القوى الابداعية للممثل » وانحطت معها استقلاليتها من جراء تعقد التكتيك ٠‏ 
ولهذا فان تشيخوف على حق عندما يقول : « المواهب المتألقة قليلة الان . هذا 
صحيح ٠‏ الا أن الممثل المتوسطظ أصبح أرفع بكثير » ان المسرح الشرطي اذ يحرر 
الممثل من الاكسسوار المتكدس والزائد . واذ يبسط التكتيك الى أدنى حد ممكن 2 
انما يضع في المكان الاول نشاط لممثل الايداعي المستقل ٠‏ والمسرح الشرطي عندما 
يوجه نشاطه الى بعث التراجيديا و الكوميديا ( ميلورا في الاولى القدر ٠»‏ وفي الثانية 
الساتيرا ) ء اتما يتجنب « أمزجة » مسرح تشيخغوف التي تدفع بالممثل الى المعاناة 
السلبية وتجعله أقل قوة من الناحية الابداعية ٠‏ 


ال انوج العروق بود ]رابكل «الأعوالن السابية »اكول يخضية: اشمرت 
الى مستوى الصالة » وبعد أن يبنيى نطق وحركة الممثلين ايقاعيا سيقرب امكانية 
انبعاث الرقص » أما الكلمة قسيكون من السهل أن تتخول ف هذا المسرح الى صرخة 


ملحنة وصمت مموسق * 


ان مخرج المسرح الشر لي يجعل مهمته توجيه الممثل فقططا . وليس ادارته 
( على نقيض المخرج في مسرح مينينفين ) ٠‏ انه يخدم كجسر فقطا يصل روح 
المؤلف بروح الممثلين » أمأ الحمثل ٠‏ فبعد أن يحقق في ذاته ابداع المخرج يقف 
وجها لوجه آمام المتفرج 2٠‏ وياحتكاك هذين العنصرين الاماسيين المستقلين » ابداع 
المنثل ‏ وتمياق المعترع. الاتداعى + موقن العدلة الحقيقيةه + 


وكما أن الممثل متحرر من المخرج 0 كدلك فالمخرج متحرر من المؤلف . 
وملاحظة الاخير بالنسية للمخرج عبارة عن ضرورة كان يتطلبها تكنيك العصر 
الذي كتبت فيه المسرحية ٠‏ والمخرج يعد أن يصغى بحرية الى الحوار الداخلى 


+ الآداب الآجنبية - 54١‏ 
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يبلور هذا الحوار في الايقاع اللفظي واليلاستيكي للممثل ء آخذا يعين الاعتبار 
ملاحظات المؤلف التي تخرج عن مخطط الضرورة التكنيكية ٠‏ 

والطريقة الشرطية » أخيرا » تفترض وجود خالق رابع بعد المؤلف والمخوج 
والممثل . هذا الغالق هو المتفرج ٠‏ فالمسرح الشري يغلق عرضا يضطر فيه 
المتفرج لان يكمل ابداعيا رسم التلميحات التي تقدمها خشية المسرح - 


ان المسرح الشر ملي يجعل المتفرج د ل" ينسى ولا للحظة واحدة أنه أمام 
ممثل يؤدي دوره » والممثل نه أمام صالة متفرجين » وان تحت قدميه خشبة مسرحء 
وعلى جانبيه ديكورات . تماما كما في اللوحة » فتحن عندما نتأملها لا ننسى ولا 
للحظة انها عيارة عن ألوان وخيش وريشة رسام » ورغم ذلك نتلقى متها انطياعا 
ساميا ومستنيرا بالحياة ٠‏ حتى أنه في أغلب الاحيان يكون الاحساس بالحياة أقوى 
كلما كبرت اللوحة * » . 

ان التكنيك الشرطي يناضل ضد الطريقة الايهامية ٠‏ انه ليس بحاجة الى 
وهم مثل حلم أبولون * والمسرح الشرطي اذ يؤكد على التعبيرية البلاستيكية لوضع 
الجسم يطبع يذلك تشكيلات منفصلة في ذاكرة المتفرج تصدر عنها », الى جانب 
الكلمات ٠‏ نغمات التراجيديا القدرية ٠‏ 

والمسرح الشرطي لا يبحث عن التنوع في التشكيلات الحركية ( الميزانسين ) 
كما يفعل هذا المسرح الطبيعي دائماآً » ذلك أن ثراء المساحات التخطيطية فيه 
تضاهي صتدوق الدنياأ في سرعة تغيير أوضاعه ٠‏ ويطميح المسرح الشعرطي الى 
التمكن من رشاقة الخطوط ٠‏ وتكوين المجموعات ٠‏ وتكوين الازياء * وهو بسكونه 
يعطي حركة أكبر من المسرح الطبيعي يألف مرة ٠‏ ان الحركة على خشبة المسرح 
لا تعطى بالحركة يمعناها الحرفي » بل بتوزيع الخطوط والالوان . وبالرشاقة 
المهارة التي تتصالب بها هذه الخطوط والالوان وتتماوج - 


واذا كان المسرح الشر طي يريد تحطيم الديكورات الموضوعةقي مستوى واحد 
مع الممثل والاكسسوار 0 ولا صن يف الاضواع الامامية 3 و يخضصسع أداء الممثل لايقارع 


* ليونيد أندرييقف ( من احدى رسائله الموجهة الينا ) ( المؤلف ) ٠‏ 


- 15+ 
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المشاركة الحيوية في الفعل » أقلا يقود مثل هذا المسرح الى انبعاث المسرح الاغريقي؟ 
أجل ٠‏ 
ان المسرح الاغريقي من حيث معماره هو المسرح الذي ينطوي على كل ما يحتاج 
اليه ينبعتا الحالي : فهنا لا وجود للديكورات 0 وهتا الفراغ ذو الايعاد الثلاثة, 
وكل ما نحتاجه من أجل تعبيرية وضع الجسم البلاستيكية ٠‏ , 
الا أن المسرح الاغريقي ٠‏ على وجه الخصوص ؛ بيساطته وأماكن جمهوره الموزعة 
على شكل حدوة 2 واركستراه هو المسرح الوحيد القادر على أن يستوعب في نطاقه 
ضوع الرو رتوار المطعلوب 2 الهزلية الشعيية » لبلوك .2 و « حياة اتسان » 
لاندرييف + وتراجيدات ميتراأينك » ومسرحيات كوزمين 2 و «هية النحلات 
الحكيمة » لسولوغوب » و ( ميستيريا ) ريميزوف 2 والكثير من روائع الادب 
الدرامي الحديث التى لم تعثى على مسرحها يعد ٠‏ 


سيت تت تت ا الملل ممممممممممممممملمملمىىممممملى ا 20 


+ الإداب الآجنبية - 57 


من التصص الاي ردي المعاصر . 


الأشجارالناحطقة 


بمتام : شون أو هنولن 
ترجممّ : د . مزرصلا> لاص 


و 


ولد شون أوفولن هنهامه0”5 هوه5 في كورك » بايرل'دا , عام ١9٠٠‏ وتلقى 
تعليمه في جامعة ايرلندا الوطنية ٠‏ وخدم في الجيش الجمهوري الايرلندي مدة ست 
سنوات » وعمل بالتعليم » وبعد ذلك درس في هارقارد ثلاث سنوات » ثم تايبيع 
دراسته في ايطاليا ٠‏ وهو يقول ان الفارق بين التجربتين هو أنه في هارقارد تعلم 
« أن الحقائق هي حقائق » » وهذا شيء لم يبعث الاطمئنان في نفسه ء بينما « فى 
ايطاليا . تعلمت' أن الحقائق هي حسبما تنظر اليها » ٠‏ 


وقد كتب حوائي عشرين كتابة . منها كتب رحلات ونقد أدبي وسير حياة 
وروايات > ولكن شهرته الكيرى تعتمد على قصصه ٠‏ 


ويبدو أن الادب يجري في عائلته 2 فرزوجته ألفت عدة كتنب من الحكايا 

الفولكلورية الاي رلندية ونشرت اينته جوليا أول مجموعة قصصية لها عام 1954 ٠‏ 

والقصةاللمترحمةهنا 15665 عهلطلة1 186 منشورة فى 4 502125 منءل8]10 متسودعط 
وكذلك المعلومات المدرجة هنا عن حياة الكاتب ٠‏ 


كاتوا أربعة في نفس الصف في « الدين الاحمن » ء جميعهم لم يبلقوا الخامسة 
عشرة ٠‏ اعتادوا أن يجتمعوا كل ليلة في دكان حلوى مسزكفي في نهاية طريق 
قكتوريا ليلعبوا بآلة الفاكهة ويدختوا السجائر ويتحدثوا عن البنات*لم يكونوا حقاً 
يتحدثون عنهن - كانوا فقط يغمزون وينظرون نظرات خبيثة ويلك واحدهم الآخر 


وت 03” 
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ويضحكون ويتأوهون ء أو يقولون أشياء مثل « رأيت ساقيها ؟ » «١‏ الل ! » « طاخ! » 
« آخ ! » أوف ! » أو « ياليت . يا ليت ! » ولكن لو قال أي شخص »2 
« يا ليت ماذا ؟ » فاته لم يكن لهم أن يعرفوا ماذا بالضيط - لم يكونوا يعرقون 
أي شيء بشكل دقيق عن البنات ٠‏ وكانوا يريدون أن يعرقوا كل شيء بشكل دقيق 
عن البنات ٠‏ ولم يكن هناك من شخص يغبرهم بشكل دقيق كل الاشياء التي أرادوا 
أن يعرفوها عن البنات والتى ظنوا أنهم يريدون أن يقعلوها بهن ٠‏ وفي تأوههم 
وتوقهم وعدم معرفتهم وتخمينهم الجزئي » حلموا يسحب فوق سحب من الينات 
السمينات المتوردات الناعمات المتقدمات تتلاطم متجهة نحوهم عبر أفق مستقيلهم ٠‏ 


ولم يكن ذلك يختلف عما لو أنهم حلموا يختازير بحر وردية اللون تتأوه 
حب عند أقدامهم 2 


في دكان الحلوى ٠‏ كانت «م الاواني » الزجاجية الطويلة التي تحتوي حلوى 
ملونة تلمع في الاضواء الساطعة ٠‏ وتحدث آلة الفاكهة الوحيدة الذراع أزيزآً ٠‏ بين 
الحين والآخى 2 كانت فتيات من مدرسة القديسة مونيكا يدخلن لشراء الحلوى ,2 
ويقهقهن بمكر ٠»‏ ويتجاهلنهم بشكل مبالغ به - وكانت مسن كفي شابة ممتلئة 
شقراء زرقاء العينين شديدة الملاحة ٠‏ وبلغ اعجابهم بها ألى حد أنه حين همس 
جورجي واتشمن لهم ذات ليلة بأن لها نهدين جميلين » قال له دك فرانكس يجقاء 
ألا يكون بهذه الفظاظة وقال جيمي سليقن يأعلى درجات التعالى في صوته : 
« جورجي واتشمن » »2 يجب أن تخجل من نفسك تماماً » قأنت غير مهذب ٠‏ » ولم 
يقل تومي طن طن )١(‏ ولكنه هن رأسه ياصرار كاصرار دمية المرفه الذي يتكلم 
من حجوقه * 

كان اسم تومي الحقيقي هو تومي قلن ٠»‏ ولكنه كان من الصغي في السن 
بحيث لم يكن لا هو ولا هم يعرفون بأي درجة من الثقة ما اذا كان ينتمي الى 
« الشلة » حقاً ٠‏ ولاظهار ذلك » أطلقوا عليه مختلف أنواع الاسماء » مثل «يوصة» 


)١(‏ هذه محاولة منى لتعريب الاسم وجدتها ضرورية والاصل 5088) 028): لإلقتطه10 
( المترجم ) 
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لصغر حجمه ؛ و « بطايف » لانه كان سميناً كالجرو ؛ و « حمامة » لان صدره 
كان كصدر امرأة ؛ و « طن طن » لانه كان يرشقهم بعد فترات طويلة من الصمت 
بانفجارات عنيفة من الكلام مثل مزيج من جرس انذار الحريق وراد الحديقة ٠‏ 


في تلك الليلة » اكتفى جورجي واتشمن بياحداث صوت جلف بشفتيه موجها 
لد ك فرانكس * لكنه لم يقل بعد ذلك أي شيء بتاتاً عن مسن كفي ٠‏ فقد 
كانوا يعتيرون دك مثلا لهم ٠‏ كان أكبرهم سنا - وكان ذا رموش طويلة كرموش 
فتاة وسلوك كامل التهذيب وأحلى ايتسامة وأنعم صوت ٠‏ وقد ذهب فيما سبق 
الى مدرستين انكليزيتين داخليتين : آميلفورث وداونسايد ٠»‏ وفي ايرلندا ذهب الى 
ثلاث مدارس : كلوتفول وكاسلتك وراكول » وقد طرد من جميع هذه المدارس 
الخمس ٠‏ بعد ذلك ء جعلت أمه أياه يتقاعد من الخدمة المدنية في الهند 2 ويعود 
الى منزل العائلة القديم في كورك ويرسل ‏ كأمل أخير ‏ أينها المدلل دركي الى 
مدرسة « الدين الاحمير » النهارية ٠‏ وكأن يدخن غليوناً مصنوعاً من عرتوس ذرة 
ويرتدي بنطالا متهدلا وجوربين ذوي نقشة مربعة وأكمام خضراء ٠‏ كما لو أنه 
دائماً قادم لتوه من ملعب غولف أو ذاهب هناك ٠‏ وكان يلعب الكريكيت والتنس » 
وهاتان لعبتان لم يكن لدى أي صبى آخن في « الديس. الاحمس. » امكأنية مادية 
للعبهما ٠‏ وقد وجدوا فيه الكايتن النموذجي للمدرسة من النوع الذي كانوا 
يقرة وه بععة .قد تجلات الشيبيان الاتكليوية مثل و الجوهوة + ود الققاطيس > 
و« مجلة الصبيان الخاصة » و « الكايتن » و « الاصخاب » , التى أخذو! منها 
هذه الكلمات المترقفة مثل « طراخ » و « آخ » و « الله » و « أوف » و «تحفة», 
كان بالنسبة لهم يعادل توم بر!ون أو بوب تشري أو توم مري 2 هؤلاء الابطال 
الذين كانوا دائماً يقودون فرق مدارسهم للنصر في ملعب الكريكيت بين هتافات 
الطلاب المستجدين الذين يلقون قبعأتهم حماساً ٠+‏ وايتسامات الآباء والامهات 
الزائرين اللاي عالامعان « ول بعلن ببالمم نفك إن نجلة” د المنك أظيتن: + أو 
« الجوهرة » كانت ستجد فيهم نماذج ممتازة لقصص مثل « أوغاد مدرسة 
غريفرايرز » أو « رعاع مدرسة بلاكفرايرز » ء أي نماذج متحطة تتعاطى التدخين 
سرآ في الاحراج أو تناول المسكرات في « حانة المىأة الميتة » ٠‏ وبينما يتدرب بقية 


0 
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التلامين عند الشياك » كانوا يغشون في الامتحانات 2 أو » وهذه أدهى الجرائم : 
يراهنون على الجياد مع مسترقي أتباء من وكلاء الرهان في لندن ٠‏ لقد كانوا 
رياعيآ من أولاد الشوارع لا بد أن يؤول يهم الامى الى أن يتلقوا الضرب على 
مرأى من جميع التلامين في الفصل الاخير ثم يعودون في سواد الليل وصقير الاستهزاء 
يلاحقهم الى آبائهم وأمهاتهم الكسيري القلوب ٠‏ 


لم يكن ذلك ليغطنى يبالهم » لان هذه الجرائم لم تكن موجودة في « الدينر 
الاحمر » ٠‏ التدخين ؟ في « الدين الاحمر » يستطيع الصبي الذي يود ذلك أن يدخن 
عق ناته تايل "القماف: طالا أنه يفيل ذلك كارع المدرسة أو فى الرااعيطن 
أو عند المدخنة ٠‏ المراهنة ؟ لقد كان الاخ (") جوليوس دائماً يعطي للاولاد قطعة 
ستة بنسات » بل وحتى شلناً » للرهان يه على حصان خال أو ابن عم في سباق 
ليو بردستاون أو الكورا ٠‏ ولم تسجل ذاكرة أي انسان أن أي صبي في « الدير 
الاحمر » ضرب على مرأى من جميع الطلاب. لاي سيب ٠‏ كان الاولاد فقطا يحجلدون 
طيلة النهار لانهم لا يكتبون وظائفهم » أو يلعبون الورق لعب قمار في المدرسة 2 
أو يتواقحون ٠‏ أو يتشاجرون في الصف ٠‏ وكانوا يجلدون يقسوة - قبل عامين 2 
تلقى جيمي سليفن ست ضريات على كل يد بالحافة الحادة لمسطرة طولها متن لانه 
صب محتويات دواية حبر على رأس جورجي واتشمن في منتصف درس تاريخ عن 
الحروب الطروادية . رغم صرخاته التى حاول بها تيرير. عمله يأنه فعل ذلك 
فقط لان جورجي واتشمن حقير والطرواديين أوغاد ٠‏ والسيب الوحيد فقي أنهم 
لم يشربوا المسكرات كان أنهم أفقر من أن يستطيعوا ذلك ٠‏ بيتماء بالتسبة لما 
كانت « المغناطيس » و « الجوهرة » تعنيانه حقآً بكلمة « رهان »  )"(‏ الذي 
حسب فهمهم المشوش كان نوعا من أنواع القسوق لا يحب أي قتى انكليزي أن 
يراه مذكورآ في مادة مطبوعة ‏ فان لم يمن أسبوع كامل دون أن يقول أحد 


2 كلمة « الاخ » مقصودة هنا كلقب ديني *- ( المترجم ) 
(') ييدو لي أن هناك خطأ في الطيعة التي ترجمت عتها هذه القصة وأن المقصود هنا هو كلمة 
« سياب » ( المترجم ) ٠‏ 
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« الاخوة » عن مسألة جب صعية أو عن قلم يفيض أو عن نافذة يصعب فتحها 
واغلاقها أنها « حقيرة من الدرجة الاولى » ٠‏ 

قي أحد الايام مثلا جمع الاخ أنجيلو الصغير حوله تصف دستة من الاولاد 
أثناء الفرصة لمساعدته في أحجية كلمات متقاطعة - 

وسألهم : « هل من بينكم من يعرف ما يمكن أن يعني ( سلوك مشين ) في 
خمسة أحرقف ؟ »م - 

واقترح جورجي يبراءة : « حقارة ؟ » 

وحين تبين أن الحل هو كلمة « جزابل » ٠‏ قذف أنجلو الصغير يديه الى 
الاعلى وقال لا بد أنها امرأة أجنبية غريبة وأضاف أن المسألة بأكملها حقيرة * أو 
في يوم آخر بدآ إكسسبد توس العجوز يخيرهم عن الحياة الصارمة والطعام البسيط 
للقساوسة الدومينيكان ورهيان الترايبست - وحين قال جورجي : « ألا يأكلون 
الكاتى: 8 4 .شك (كشينتوس' طوزيلا :و يصو عال <٠‏ 


» ٠ لا يأكلون المعجنات من أي نوع‎ « ٠ كلا يا جورجى ! » قال مقهقهاً‎ ٠ 

كان الامر تماماً كما لو أنهم يذهبون الى مدرسة في أركيديا (4) ٠‏ وكل 
المدارس. الاخرى المجاورة كانت على ما يبدو في حالة ميووسة يتقس المقدار * وقي 
الواقع ء كان يمكن لهم أن يستمروا في حلمهم بغنازين. اليس الوردية اللون 
سنوات عدة ء لولا شيء صفغير قاله لهم « طن طن » في احدى ليالي تشرين الاول 
في دكان الحلوى * اذ أخبرهم أن أخته جين طردت من الصف صياح ذلك اليوم في 
مدرسة القديسة موثئيكا لانها وصلت الى المدرسة وشريطة حمراء تزين شعرها 
وعقد من عرق اللؤلوٌ في صدرها وتفوح متها رائحة عطرية - 

قال يصوت كالازين : « الاخت العجوز يوستيزيا جعلتها تخرج الى الباحة 
وتغسل تفسها تحت صتبور الماء ؛ وقالت أنهن لا يردن أية فتيات في المدرسة تخطر 
الخواط. في عقولهن + » 

حدق ثلاثتهم بعضهم يبعض ويدأو! على القور يبحثون كل المعاني الجنسية 


(4) أي مكان ريفي يتميز بالهدوء والبساطة - ( المترجم ) 


4غ - 


8 شون أوفولن 88 


السجلة الكنمة «' العواطن + + كات جورجى“ يعمل كاموسن: حيت: + فبالة كرة فى 
البال ؟ فكرة غير مكتملة ؟ ( في الولايات المتحدة ) أواتي صغيرة ؟ (*) وأخيراً 
توجهوا الى مسن كفى ٠‏ ضحكت وأشارت برأسها نحو فتاتين تقهقهان في الدكان 
وكانتا تأكلان ذلك النوع الديق من الحلوى السوداء الذي يسد الفم لفترة نصف 
ساعة وقالت « لم لا تسالونهما ؟ » * 


وق قن كرمع ذلك الباق فديدة قأتد عر اتنا ]تيان م حل انك 
لكناءرانة بعال انه شراط 8 دوت كل من العامة والادري ميتعية واه 
كعيون البقى 2 واصطيغ وجهادما باللون القرمزي وهريتا من الدكان » وهما 
تصرخان ضاحكتين ٠‏ من الواضح أن « الخواطر » كانت أشياء جنسية جدآ ٠‏ 


ان 


وقال دك برجاء : « جورجى ! انك الوحيد الذي تعرف كل شىء ٠‏ بحق 
الساة نا هي العواطن وي 0 ١‏ 

حين اضطى جورجي للاعتراف بأنه قد أريكءأدركوا أخيرآ أن وضعهم يائس٠‏ 

حتى هذه اللحظة . كان جورجى دائماً قادراً على أن يعطى جواياً ما .» صحيحاً 
آم خطأ ء لكل آسئلتهم * قهو الذي أخبرهم بمعتى « متع الحمل » ( كما أسماء ) 
وجعلهم يشعرون بالاشمئزاز ٠‏ وهو الذي شرح لهم أن جميع الاطفال يولدون من 
سرة المرأة ٠‏ وهو الذي حذرهم من أنه اذا قام شخص بتقبيل امرأة سيئة ء قانه 
يصاب باليرص من رأسه الى قدميه ٠‏ ولكونه اين رئيس عرفاء يعيش في ثكنات 
الشرطة ,2 فقب جمع حقائقه عن طريق اصفغائه وهو ساكن كالفأر للشرطة الاربعة 
الآخرين المسترخين في الغرفة النهارية في الثكنة وياقاتهم مفتوحة ٠‏ يقرآون 
الصفحات الرياضية من «الفريماتز جورتال» » يمررون أصايعهم ببطء في شعرهم ,2 
ويتحدثون عن المهار + والابقار والعجول + والثيران والثيران المخصية و « الطبيعة 
الغامضة للتساء » ٠‏ وقد جمع الكثير من الاشياء المفيدة الاخرى عن طريق مواظيته 
على حضور اجتماعات ومسيرات « فرقة الصبيان البروتستانت » واتكبايه على 
دراسة الاتجيل منذ كان في الحأدية عشرة ٠‏ والآن أربكته راهبة ! 


(4) هذا أحد معاني كلمة 00206261085) الواردة في الاصل + ( المترجم ) 
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رفع داك أهداب عيتيه موجهاً نظرته الى ثلاثتهم ٠‏ وحرك رأسه بعتف وخرج 
بهم الى الرصيف ٠‏ 

قال بهدوء : « لدي” خطة لقد أخذت أفك. بها منذ فترة ٠‏ يا جماعة ! لم 
لا نشاهد كل شيء بأم أعيننا ؟ » ودقع يهم الى نقاش حام يذك. اسم 
« ديزي بولسش ؟ » 

دائماً وقرب كل مدرسة هناك فتاة من نوع ديزي بولسصشر. 2 سمع الجميع. 
بها ولكن لا أحد يعرفها لقد رأوها جميعاً عن يعد ٠‏ طويلة نحيفة يعض الشيء » 
طويلة الساقين » سوداء العينين » ثقيلة الجفنين كما لو كانا غطائيى مصباحي 
سيارة » ذات أسنان بيضاء بارزة ٠‏ وكانت شفتها السفلى تيدو دائماً مبللة ٠‏ من 
المحتمل أن تكون قد بلغت السابعة عشرة * بل حتى الثامنة عشرة ! وكانت ترفع 
شعرها ٠‏ قال لهم « دك » أنه قابلها مرة في نادي التنس مع أربعة أو خمسة فتيان 
يحيطون يها وأنها كانت تضحك وتغمنز يجرأة طيلة الوقت ٠‏ وقال .جورجي أنه 
مرة سمع طالباً في المدرسة يقول انها تماشي الصبيان ٠‏ ودمدم « طن طلن » أن 
هذا صحيح ٠»‏ لان أخته جيني أخبرته أن فتاة تدعى ديزي بولستش. طردت من 
المدرسة قبل ثلاثة أعوام لانها تحدثت مع صبى خارج بوابة الدين ٠‏ لدى سماع 
هذا انفج. جورجي في سورة عتيفة من الغضبب - 

« أيها الغبى الاخرق ! » قال مزهجراً ٠‏ « ألم تتعلم يعد أنه حين يقول أي 
شخص أن فتى وفتاة يتبادلات الحديث فهذا يعني أنهما يفعلان الشيء الذيتعرفه؟» 

قال « طن طن » نائحا : « انني لا أعرف ( الشيء الذي تعرقه ) » ما هو ؟» 

وقال جيمي سيلفن يوقار : « سمعت شخصا يقول أنها لا أب لها وأن أمها 
ليست أفضل مما يفترض أن تكون + » 

وقال دك بلهجة مستنكرة أنه قابل مرة شغصا آخن كان قد سبعها تحكيى 
حكايات شديدة الجرأة ٠‏ 

« هل تعتقد أنها تسمح لنا أن نرى مقابل جنيه ؟ » *- 

قبل أن يفترقوا على الرصيف تلك الليلة »2 لم يعد حديثهم يدور حول فتاة 
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حقيقية ؛ فدائما حين يرد اسم فتاة كهذه ء تتحول في النهاية الى أسطورة ؛ 
والاسطورة هي التي تثابر على البقاء طيلة الجيل التالي : 

سيقول أحد الفتيان وتنفسه مسموع : « هل تذكى. تلك الفتاة ديزي بولسصس؟ 
كانت تسكن في ماردايك ٠‏ كنا نقول انها لعوب » ٠‏ 

وسيهن الصبى الكيير الآخى رأسه هزة العارف + وينظن أحدهما الى الاخر 
كر ندهها ره الوه يدوق رهبا وان شيو وا كا كروي اسك الشاري ١‏ الطلريل 
المظلم ومصابيح الفاز الغافتة والنجوم المعلقة بالاشجار - 

في فترة شهر ٠‏ استطاع دك تدبير المسألة + كانت مشكلتهم الوحيدة يعد ذلك. 
هي جمع المبلغ وتقرير ما اذا كان سينسمح ل « طن طن » بالمجيء معهم * وقد 
حل دك هذه المشكلة أيضا في اجتماع خاص آأخير في دكان الحلوى ٠‏ 

فقد نظر بتأمل ‏ وهو يخرج غليونه من بين شفتيه ‏ الى « طن طن » ء» 
الذي رمقه بعينين كبيرتين كالخوخ ٠‏ وهو يرتجف بين رعب أن يقال له أنه يستطيع 
المجيء معهم والرعب المماثل في أن يقال له آنه لا يستطيع ذلك ٠‏ 

« قل لي يا ( طن طن ) » » قال دك يلباقة » « ما هو عمل أبيك بالضبط ؟ » 


« انه خياط »2 » قال تومي واحمسر وجهه قليلا لاضطراره الى الاعتراف 
بذلك ٠‏ وهو على علم بأن والد جيمي موظف مصرف . ووالد جورجي رئيس 
عرقاء ووالد دك كان مفوض مقاطعة في الينجاب ٠‏ 

قال دك يلطف : « مهنة ممتازة ٠‏ خياط ومجهن أفاضل الرجال - فهمت ٠‏ 
فلن وشركاه ؟ أو هل يسمي شركته فلن وأبتاؤه ؟ هل سبق لي أن مررت بمحلاته؟» 

« أوهء كلا ٠‏ » قال تومي » وقد أصيح الان في احمرار الفجل » « انه ليس 
من ذلك النوع من الخياطين على الاطلاق » فهو لا يخيط يدّلات وما الى ذلك 2 فذلك 
عمل مختلف كليا ء انه يعمل هو وأمي في البيت في شارع تكىي » وهو يتسلم الاشياء 
ويسلمها . انه باختصار يرتق الثياب ويقليها أخى ترلو كان يليس هذه البذلة 
التي ارتديها الان قبل أن تصبح لي + بامكاتكم أن تروا آثة ماهر جدا في عملةء 
انه شاطص. تماما ٠٠٠‏ » 


+ الآداب الأجنبية - (8 
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تركه دك يتابع حديثه وهو يهز رأسه يتعاطف ‏ وقصده أن يعين. للاخرين 
أنهم لا يستطيعون حقا أن يتوقعوا من أي فتى أن يعرف الكثير عن الينات اذا كان 
والده قد أمضى حياته يرتق ويقلب الملايس القديمة في زقاق جانبي يدرعى 
شارع تكي - 

« هل أنت مدرك يا ( طن علن ) أننا عازمون على مشاهدة المطلق في الجمال 
الانثوي ؟ » : 

همس « طن طن » : « هل تعني أنها ستكون مرتدية ثوب تومها فقط ؟ » 

استدار جورجي واتشمن باشمئزاز ملتفتا عنه الى آلة الفاكهة ٠‏ وتايع دك 
الابتسام - 

قال : « لم تخطي الفكرة لي ٠‏ انني أتعجب يأ ( طن طن ) ٠»‏ من أين تأتي 
يكل هذه الافكار القذرة + هل تعتقد أنه اذا سأهمنا نحن الثلاثة يسبعة عشر 
لما .ييه ينسات فاتك تستطيع المساهمة يالباقي ؟ » 

« أعتقد أننيى أستطيع أن ( ألطش ) المبلغ * » 

رفع دك أهدايه ٠‏ 

م« تلطشه ؟ » 

نظن « طن طن » الى البلاطك يخجل ٠‏ 

« أعني أسرقه » » قال معترفا - 

« ألا يعطونك أي مصروف ؟ » 

« انني آخذ ثلاثة بنسات في الاسبوع ٠‏ » 

« لكن ليس أمامنا سوى اسبوع ء اذا استطعت ‏ ما هى الكلمة التى 
استسلتها ات أن ( كلطسن ) البل + يمكيك أن عاق عفنا ع ١‏ 

الليلة التى اختيرت كانت ليلة السبيت ‏ فأمها كانت تتزل الى اليلد دائما 
نار الست 4 سافة 7اللقاء. > الغاسة ‏ كنانا © المكان .«شهل عازه ماردايك:.2 
في أية مناسية أخرى » سيكون المكان بقعة كئيبة لا تصلح لموعد ؛ ولكنه ممتاز 
بالنسبة لهذه المغامرة : طريق طويل تمتد الاشجار على جانبيه وفيه بيوت قليلة 


3 
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واسفوزة جدان عق لحن انيه + وغل الحافب: الاذن. القناة"الكن. 'اتعتت» اسم 
الحارة من خندقها العميق - مكان متعزل . لا يسمح للعريات باجتياز بوايتيه » 
سكون كامل »2 مكان يأتي اليه كل ليلة رجال يقفون مع فتياتهم وراء أشجار 
الصفصاف , يتبادلون القبلات والهمس عدة ساعات * وصل دك وجورجي الى 
المكان في الخامسة بالضبط ٠‏ ثم جاء جيمي سيلفن يمشي يخطوات سريعة ٠‏ من 
المكان الذي وققوا قيه عند كوخ البواب ٠‏ يرتجفون بقعل الاثارة ء» كان بامكانهم 
أن يروا يوضوح على بعد مئّة ياردة على امتداد النفق الصفصاققي وقد أضاءته 
النجوم الاولى من فوق الاغصان نأفذة صفراء بنية يتدفق نورها على حديقة معتمة 
وخلفها رأوا موكبا خافتا من المصابيح المعلقة تضمحل في الفسق التشريني الازرق* 
قي مدئ تصمف ساعة » سصيح الشارع حالك السواد بين هاتين البركتين الضكيلتين 
من النور * 

كانت تعلناتها وقيقة + هليف أن يتميرا © *كل امهو غلق سيره © حارج 
بيتها .هناك بعيدا وراء المصباح الاخيرحيث يكوتون مختفين عن الانظاز كالصر اصيرء 
الغاسية و التسف بالشييل + 


يحدق فها ببرود » ودو يتساءل عن عدد المرات التى وذفت فيها خلف شجرة مع 
أحد المتيان الذي لم يكن ياستطاعته رؤية وجهها * 


ستكون كل أنوار المنزل مطفأة ما عدا ضوء النافذة الخارجية فوق الباب - 


قالت وهي تقهقه : « أووه ! سيكون الامر مفرزعا الى حد مخيف ٠‏ لن تسمعوا 
سوى صرير الاغصان ٠‏ عليك أن تأتى وحدك الى يابى ٠‏ عليك أن تترك الاخرين 
ليتوا بالراقنة من قلت الاتيان: > وعليك أن عزن زتعن سنن اعد + 
اثنتين - ثم اتبعهما برنة طويلة وانتظن ٠‏ » وآخدت تهمس ما تيقى » ويداها 
على جذديها » تخمشان ثوبها من فرط تهيجها ٠‏ « سينطفىء نور النافتة الخارجية 
اذا لم تكن أمي في البيت ٠‏ وسيتقتح الباب بيبطء + وستدخل الى الدهلين المظلم > 
ستمتد يد لتمسك بيدك ٠‏ لن تعرقف من هو صاحب هذه اليد * سيكون الامر 
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كشيء مأخوذ من شرلوك هولمن - وستشعص. حقا بالرعب ٠‏ لن تعرف ماذا أرتدي ٠‏ 

عليه أن يترك البياب مفتوحا بعض الشيء ٠‏ وعلى الاخرين أن يتيعوه 
واحدا تلو الاآخن ٠‏ بعد ذلك ٠٠٠‏ 

غدت الساعة الان الخامسة واحدى عشرة دقيقة ولم يآت « طن طن » يعد* 
وقد مرت حتى الان تلاث نساء في شارع ماردايك يحملن رزما » ويهرعن الى 
غبن عن الانظار ٠‏ قال جورجي متذمرأ : « حين يأتي ذلك الحقير » سأضعحذائي 
في مؤخرته * » 

ضحك يك يتسامح ٠‏ وهو ينفث دخان غليون الذرة ويحدق يسأم في النجوم » 
وقال : « يا جورجى . لا تكن فارغ الصين. ٠‏ اننا سنرى كل شيء ! » 

تنهد جورجي وقرر أن يكون سئما هو أيضا ٠‏ 

وقال وهو يمط كلامه : « آمل آلا يغذلنا هذا الصعلوك المسكين ! » 


انتظروا بصمت مدة ثلاث دقائق أخرى ء ثم صدرت عن جيمي سيلفان 
صرخة ارتياح ٠‏ فعلى اليعد لاح القوام الصغير المدور يهرع تحوهم عبر شارع 
الدايك ياريد من عمود كهرباء الى آخر ٠‏ 

« ينفخ ويلهث كالعادة كما أعتقد » » قال دك مقهقها ٠‏ « ومتأخرا أربع 
مشنة لأقيانة. بالشبعك + > 

قال جيمي : « آمل من الله أن ورقة الجنيه معه ٠‏ وحق الشيطان لا أدري 
السبب في كونك جعلت هذا الحقير أمين صندوقنا * » 

« لانه فقير ٠‏ » قال دك بهدوء ٠‏ « لو كنا نحن لصرقنامه ٠‏ » 

وصل اليهم وهو يلهث » وأستد حقيبة كمان سوداء الى الشجرة وأخذ ينقب 
في جيوبه بحثا عن النقود * 

« المفروض أنني ذاهب الى درس موسيقا ٠‏ هذه هي حجتي » كان والدي 
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دائما يود أن يكون موسيقيا ولكنه يدلا عن ذلك تزوج 2 وهو يعزف التشلو »2 
وأخي يعزف الكلارينيت 2 وأختي جني تعزف الفيولا ء لدينا مقطوعات رباعية 2 
بعت مقطوعة رباعية من تأليف هايدن يشلن وستة يتسات ٠‏ واضطررت لاستدانة 
ستة ينسات من جني 2 ولطشت الستة يتسات الاخيرة من جزدان أمى + هذا ما 
علق انض ع ١‏ 

لم يصغوا اليه » بل كانوا يحدقون داخل المنديل المتغضن الذي أخذ يفرده 
ليشير الى ذطعة نصف جتيه بالية » وقطعتين كل منهما بقيمة شلنين ونصف ء 
وشلنين 2 وقطعة متة ينسات ٠‏ » 

بحماس » وضع « الخييصة » بين يدي دك * حين رأى دك هذه ( اللخبطة ) 
زمجى في وجهه ٠‏ 

« لقد قلت لك أيها الاحمق اللعين الصغير أن تحخضر قطعة جنيه ورقية ! » 

« قلت لى أن أحضير جنيه ! » 

«اقلك قلع جيذ > استطيم "اعمطلتاء قطون لكي ه13 لتغاء مكل ويدف 
يولسش - » 

« قلت جنيه * » 

بدأوا جميعا يتشاحنون ٠‏ قام جيمي سيلفن بدفع « طن طن » ٠‏ ولكمه 
جورجي * وقام دك يدفع جورجي ٠‏ دافع جيمي عن جورجي بقوله : « لم يكن 
ينبغي لنا أبدا أن ندع هذا الحقير يأتي معنا ٠‏ » 

لو وج لطي اوزاوي الية طرية 7 

دفعه جيمى مرة ثانية , مما جعله يسقط فوق حقيبة حقيبة الكمان 2» وصرخ فيهم 
رجل كان مار! في طريقه إلى بيته اعناول الثناي 4د بكترا عن شوات هت ١‏ الس 
الصغير ف الحال ! » 

يلياقة 2 أظهروا الانصياع ٠‏ ساعد دك « طن طن » على النهوض ٠‏ وتفضنى- 
جورجي عنه الغبار يحنان ٠‏ والتقط جيمي قيعته . ووضعها بشكل ملتو على 
رآسه وربت عليه بلطف ٠‏ وقأل دك على سبيل شرح الموقف بأفضل لهجة استطاع 
النطق يها آنهم كانوا يتناقشون نقاشا تافها و « تعش صديقنا الصغير هذا بحقيبته*» 
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تفحصهم الرجل بريبة وقال شيئا ما يصوت هادر وتابع طريقه * حين مضى ء 
أخرج جورجي حافظة نقوده وناول دك قطعة جديدة تماما يقيمة جنيه وأخذ خليط 
'لنقود القذر ٠‏ 

قال دك على الفور * « هياء أسرعوا ! كل اثنين على حدة ! » وبدأ يسير 
متقدما الاخرين 2 وتومي الى جانيه يقبعته الملتوية الوضعية وحقيبة كمانه المغبرةء 
ف الفسق المتكاثئف ٠‏ 

لم يمروا يأحد ٠‏ لم يسمعوا ششيئًا ٠‏ لم يروا سوى يضعة أضواء في البيوت 
المتفرقة على يسار حارة الماردايك ٠‏ على الجانب الاخى كان الجدول المسور يجري 
في خندقه , ولكنه لم يحدث صوتا أعلى من صوت قتاة ٠‏ حين وصلوا بصمت الى 
فسحة ملعب الكريكت الشاسعة المفاجئة . ألقت السمهاء حجاياً من التجوم خلف شياك 
الجود البديد تن اللمية ٠.‏ حون مرو بالتوايات المسورة الخاسة بالسديقة العانة 
والتى أقفلت بسيب حلول الليل . عاد الظلام الدنامس يخيم بين الجدران القديمة 
العالية على يسارهم ونياتات الغار التى لمعت خلف الاسوار العالية على يميتهم ٠‏ 
عند هذه النقطة » توقف تومي ساكنا كالاموات . ونظى بخوف ياتجاه تياتاتالفار ٠‏ 


صاح به دك بلهجة لاذعة : « ماذا حدث لك ؟ » 


« انني أسمع صوتا ء لقد أخبرني أبي مرة كيف أن رجلا قتل امرآ ة هناك 
ليحصل على ساعتها الذهبية ,قال ان الرجال يقومون بأشياء رهيبة من هذا التوع 
يسبب النساء الفاسدات ٠‏ قال أن الرجل شنق من رقيته في سجن كورك » قال كانت 
تلك آخضص. مرة ارتفع فيها العلم الاسود على قمة السجن ء لا أريد أن أتابع ! » 


نظى دك الى قرص ساعته الفوسفوري وتايع سيره 2» وهو يحدق في المصسياح 
الغافت التالي المتدلى من قوسه الحديدي الأسود ٠‏ اضطر تومي للعدو ليلحق يه * 


قال دك : «اتنا تعر ف أن لها ساقين طويلتين ٠٠‏ وسيكون تهداها أبيضين و صغيرين ٠‏ » 
قال تومي نائحاً : « لن أنظن ! » 
ملا تنظر اذن ! » 


ا 2 
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آسرعا وهما يلهثان مارين بالبتاء الحديدي المموج الذي كان فيما سبق حلبة 
تزلج ولكنه الآن خاو ومهجور ٠‏ بعد المصباح الأخير , كان الليل حالكاً لا تنقفاذ 
اليه » ولكن سرعان ما برز بيطء على يسارهم بيت في وجه نور النجوم ٠‏ كان بيتاً 
مس يعآ عاليا صامدآً مقدمته من القرميد ومؤلف من ثلاثة طوايق ء قاحم السواد في 
وجه النجوم ٠‏ باستثناء نور النافذة الامامية الهلالي الشكل - تجاوزاه يبضعة 
خطوات وتوقفا وهما يلهثان خلف شجرة ٠‏ كان الصوت الوحيد صري.ن غصن فوق 
رأسيهما ٠‏ بالالتفأتالىالخلف , شاهدا جورجي وجيمي يقتر يان تحت آخر مصباح ٠‏ 
وبالنظى الى الأمام » شاهدا عربة ترام مضماءة بنور ساطع » في طريقها قادمة من 
المدينة » تمر يطرف النفق البعيد وتضيء جوفه ثم تعتمه من جديد ٠‏ خلف ذلك 
امتدت حقول ريفية واسعة والتهر الصامت ٠‏ قال دك : « قل لهما أن يلحقا بي اذا 
انطفأ نور الناقذة » , واختفى ٠‏ 


وحيدآ تحت الشجرة , والحديقة من ورائه . عبى تومي ببصره الى حيث 
توهجت المرتفعات البعيدة لسنديزول بعيون ألف بيت ضاحية - أمسك بحقيبة 
كمائة وجعلها أمامه مثل درع ٠‏ اضطب لاجيار نفسه على ألا يهرب بالاتجاه الذي 
يقود الى حيث تحمله عربة ترام أخرى بضجيجها عائدة به الى المدينة ٠‏ فجأة » رأى 
نور التنافنة ينطفىء ٠‏ قرعت أوتار في الهواء ثم تلاشت٠*هل‏ كان شخص ما يعزف 
التشلو ؟ انحنى والده فوقالتشلو » وقد خلغ سترته » ورفعكمي قميصه » واستهل 
مقطوعة هايدن ٠‏ الى جانيه » كانت جني تنتظى »2 وذقتها الى الجانب فوق القيولا » 
وصدرها مرفوع ٠‏ وقوسها مشرع , وقد جوف تور المصباح أوتار معصمها النحيل» 
وعلى الطرف المقايل » وضع ترلو قصصبة أرق الى شفتيه ؛ وجلست أمه مرتدية شالها 
بجانب المدفأة » تنقر. الايقاع ياصيع قدمها ٠‏ 


لحق جورجي وجيمي به ٠‏ 
همس جورجى بالحاح : « أين دك ؟ » 


« هل كنت أسمع موسيقى ؟ » قال لاهثاً : 


اختفى جورجي » ومرة أخرى أنت الأوتار وتلاشت * همس جيمي : « هل 


بها الآداب الآجنبية ب لاه 
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لديها فونوغراف ؟ » ثم لم يعودا يسمعان شيئاً سوى الصجيج الخافت الصادر عن 
عرية الترام التي غابت عن الانظار ٠‏ حين انسل جيمي ميتعداً عنه » بدأ يركض 
بجنون في العتمة وكأنه في سباق » ثم توقف متسمرآ في أرضه عند منتصف الطريق 
الى طرف النفق ٠‏ استدار وركض بنفس الجنون عائداً على نفس الطريق التي أتى 
فنها » متجاوزآ منزلها » ووصل الى حيث أخفى وميض نياتات الغار المرأة المقتولة» 
وتوقف مرة أخرى * سمع صوت حفيف ٠‏ التفت بنظره + وفك. يساقيها الطويلتين 
ونهديها الأبيضين الصغيرين ووجد نفسه يسي بتثاقل عائدآ الى بوابة حديقتها - 
دخل الى الممر , وتلمس طريقه الى الياب المظلم » وضغط عليه » وشعر يه يدور 
منفتحا بتأثسي يده + وخطا بحذر داخلا الدهلين المظلم » وأغلق الياب » ولم ين 
شيئاً » ولم يسمع شيئًاآً ٠‏ دلف الى الأمام » وسقط فوق حقيبة كمانه محدثآ 
قرقعة على البلاط ٠‏ 


انفتح باب ٠‏ رأى وهج نار يومض على قصبتي ساقين وعلى ركبتين عاريتين- 
بغوف ارتفعت عيناه ٠‏ كانت تلبس بنطالا قصيرآ مما يلبس في الملاعب ٠‏ ثم رأى 
فقطد ‏ عصفورين صغيرين » أبيشين ٠‏ يمنقارين » ناعمين » متوردي الرأسين - 
حدق وحدق يهما » وقد سمرته السعادة٠‏ تدلى شعرها الأسود فو قكتفيها الضيقتين - 
ضحكت وهى تخفض يصرها اليه وبدون كلمة أشارت له أن ينهض ويدخل ٠‏ 
شان مشطل ) خلت. طهرها الانيض ووقت فزي الاب فى داافل' العريلة: «٠‏ كان التوق 
الوحيد يصدر عن النار ٠‏ 

لم يكترث يه أحد - كان دك واقفا عند زاوية رخامة المدقأة واضعآ احدى 
كفيه عليها » ويقبض باليد الاخرى على غليونه المرتجف * كأن يحدق فيها يبرود 
وأهدايه تكاد تلتقى ٠‏ واستلقى جورجى متمدداً على أريكة قطنية القماش على 
الطرف الأحن .من الملاقاة »..يثقعن يضم الرفاة من سكارة سوداء + خلف ستانيها 
على الطرف المقابل له » جلس جيمي سليقن على حافة كرسي » وكوعاه على ركبتيه, 
وحدتتاه جاحظتان كما لو كان قد ابتلع لتوه شيئا قاسياً ونيئاً ٠‏ لم يتفوه أحد 
بكلمة ٠»‏ ووقفت هي عند منتصف البساط » تنظ. تدريجياً من واحدهم المى الآخر 


يعيتيها المظللتين ء وابهامها داخل مطاط يتطالها القصير 2 مستعدة لأن تتزله من 
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على ردفيها - حين همس جورجي فجأة : « الحجاب السابع ! » شعر على الفور برغية 
في أن يضربهم جميعآ على رؤوسهم بحقيبة كمانه ٠‏ في أن يصيح بها أن تتوقف / في 
أن يصيح يهم أنهم قد رأوا كل شيء » أن يصيح أنه لا ينبغي لهم أن يتابعوا النظرى 
بدلا من ذلك , أحنى رأسه بحيث لم يعد يرى شيئاً سوى قدميها الحافيتين ٠‏ انزلقت 
قطعة ملايسها الاخيرة القبيحة فوق البساط ٠‏ سمع ثلاث زفرات عميقة 2 وشعر 
يأن غليون دك قد سقط على الأرض » وأن جورجي وقف منتصبا » واحدى قبضتيه 
مرفوعة وكأنه يزمع أن يضر يها ٠‏ أما جيمي فقد غطى وجهه يكفيه * 


رتّت فحمة وهى تسقط من النار الى سياج المدفأة + مضى اليها » وهو يشيح 
بعينيه » واتحتنى أمامها » وبلل أصايعه بلعايهء كما رأى أمه تفعل مرارآً » وبمهارة 
أعاد الفحمة الى النار وبقى في وضعه للحظة »2 يرقبيها تشتعل من جديد ٠‏ ثم مشى 
مواربة الى حقيبةكمانه » وخرج الى الدهليز » وفتح الباب يعنف مبدياً سماء تملؤها 
النجوم وعلى الفور بد[ يعدو مجتازاً حارة الماردايك بآكملها 2 من بقعة ضوء الى 
أخرى ء في ثلاث دفقات منقطعة الأنفاس * 


بعد الدفقة الاولى » وقف يلهث حتى توقف قلبه عن الطرق ٠‏ سمع فتاة 
تضدك بصوت خافت خلف شجرة * وقبيل توقفه الثاني تماماً » رأى أمامه في 
الطريق رجلا وامرأة متوجهين نحوه وذراعاهما متشابكان ؛ ولكن حين وصل الى 
حيث كان ينبغي أن يكونا ء أصبحا همأ أيضا غير مرئيين ٠‏ متوقفا ء عالي الأنفاس», 
مصغياً » سمعهما يتمتمان في مكان ما في العتمة ٠‏ عند استراحته اللاهثة الثالثة 2 
سمع قتاة غير مرئية تقول : « آه كلا , كلا ! » وصوت رجل ملح يقول : « بل 
نعم » بل نعم ! » شعل أن خلف كل شجرة هناك عاشقين يتبادلان القبل » وركض 
بلا توقف الى إن خرج عن طريق المارد ايك الى آضواء المديتة الساطعة + ثم » صار 
في شارع بيته » والعرق يبرد على جبيته , واقمَا عند دكان (السمكري) المغلقة التي 
كائرا يسكنوق قوقها' «.بيطام سق الورجات الماذيات: الى طابتهم ولق يا يهنم + 
شمهل لحظلة ليتظن من خلال النافذه النارية إلى النجوم ثم فعم الياب. وشخل. * 
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*8 الاشجار الناطقة © 


عند أحد طرفي المائدة » جلست أآمه مرتدية مكزرها الازرق ٠‏ وعلى الطرف الآخرء 
جلس أبوه وكمّاه مكفوفان ٠‏ كما لو أنه قد ترك المكواة لتوه * وكان ترلو يلتهم 
طعامه ٠‏ أما جيني فانها كانت تبتسم ساخرة منه - كانت الشريطة الحمرام تزين 
شعرها وعقد الصدف يتدلى من عنقها ٠‏ 

« لقد تآخرت كثيرا ! » قال أبوه بنزق ٠‏ « مأ الذي بحق الجحيم أخترك ؟ 
آمل أن تكون قد عدت الى البيت مياشرة ٠‏ من أي طريق أتيت ؟ هل قابلت أحدا 
أو تكلمت مع أحد ؟ انك تعرف أنني لا أريد أي تسكع في الليل ٠‏ آمل انك لم 
تكن تعبث مع بعض الاوغاد ؟ اجلس ياسيدنا وكل عشاءك ٠‏ أو هل توقعت منأ 
يا صاحب السعادة أن ننتظرك ؟ ما الذي طلب البروفسور هارتمن منك أن تتدرب 
عليه لدرسك القادم ؟ » 

جلس في مكانه - ملأت أمه صحته وأكلوا جميعا في صمت ٠‏ 

دائما هذه الاسئلة ! دائما يوجه اليه هذا الحديث الملح المضجى ! انهم 
لا يتركونه وشأنه ولو لدقيقة ٠‏ سقطت يداه , وأخن يحدق في صحنه الذفر ٠‏ كم 
كانت جميلة ٠‏ شديدة البياض ٠‏ شديدة الجمال ٠‏ قالت أمه برفق : انك« لا تأكل 
يا تومي - هل أنت بغير ؟ » 

قال : « نعم ء نعم ٠‏ انتي على ما يرام يا أمي ٠‏ » 

٠ كالموسيقا‎ ٠ وكتجمين‎ ٠ كعصقورين‎ 

قالت أمه : « انك شديد الصمتث الليلة يا تومي * عادة تكون عندك أشياء 
كثيرة تخيرنا بها بعد زيارتك للبروفسور هارتمن ٠‏ ما الذي تفك. به ؟ » 

« كانا رائعي الجمال ! » قال يدون تفكير ٠‏ 

« ما الذي كان رائع الجمال ؟ » سأل أبوه بصوت خشن ٠‏ « ما هذا الذي 
تكرش عنه ؟ » 

« التجوم ء » قال بعجلة ٠‏ 

ضحكت جيني ٠‏ وقطب أيوه ٠‏ وعاد الصمت - 

أدرك أنه لن يعود ثانية أيد! الى دكان الحلوى ٠‏ فهم لن يرغيوا الا يالحديث 


مسمس سس ببح ِ ِ ِ ِ ِِِِ ِب سس سس 
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المتكرر عنها ٠‏ سيودون أن يبحثوا كل شيء على المكشوف ,2 متيجحين ومتبسمين 
ايتسامات متكلفة » ويعيرونه لكونه هرب ٠‏ أما هو قانه سيكون سعيدا! الى الايد لو 
استطاع فقط أن يسير كل ليلة على طول زقاق ماردايك المظلم ء لا يسمع شيئا 
سوى ضحكة فتاة من خلف شجرة » وصرير غصن والضجيج البعيد الصادر عن عرية 
ترام مختفية ؛ ويتايع مسيره » والظلمة تتزايد حوله ٠‏ الى أن يصيح غير قادر 
على رؤية أي شيء سوى بيت عال لن تطفيء ضوء ناقنته الامامية مرة ثانية أيدا ٠‏ 
قد يقرع جرس الباب ٠‏ لكنها لن تسمعه * قد يفتح الياب » ولكن لن تكون هي 
التىي تفتحه ٠‏ ستكون قد ذهيت + لقد عرف هذا منذ اللحظة التي سمعها فيها 
تضحدك ضحكة ناعمة الى جانبه أثناء هرويه بها الى الابيد بين هذه الاشجار المتكلمة ٠‏ 


+« الآداب الاجتبية - 5١‏ 


منرم 


عند الشاعر لصي( واب الروهِل 


د. امتعد على 


« تابوتي » عنوان القصيدة السادسة في ديوان الرئيس ماو » وقد اخترتها 
لأدرسها على ضوء روح الكيفن 3 البحث الذي قدمته في صميم الشعر الماوتسي 5 
لان مترجم هذا الديوان الى اللغة العربية » صديقي الشاعي الاديب ٠‏ الدكتور 
ممدوح حقي » فهمها بطريقته الخاصة . وقارنها بمقطوعة لابن الرومي ٠‏ فقال 

« ولقد ترحجمت هذ! الديوان **٠‏ وعرضت هذه الترجمة على يعض من أثق, 
بذوقه من الادباء والشعراء فلم يستسيفوا! فكرها ولا صورها ء وان راقهم مثلي- 
روحها الشاعرية + ويدا لي أن السبب في ذلك ؛ يعود الى أمور شتى ٠‏ لعل أهمها : 
نألف الشعسر العربي - أما هذه الصور ؛ فجديدة علينا كل الجدة والانسان يطبعه 
عدو كل مستغرب * 


- نشر ال الأول من هذه الدراسسة في العدد الماضي من « الآداب الأجئبية » ٠‏ 


تك 
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ولبعض الالفاظ رنين موسيقي خأص يضيع حين يترجم ٠٠‏ 

6 وأساطيرهم من نوع غريب علينا ٠٠‏ 

23و العسك مل منوية ب وقعد بالكل 0< المؤمنيما + 

لا وصطتنا بالصين والمشرق قديمة جدا ++ ولكنا لم نتبادل التأثير الثقافي 

والادبي -. 

م وكثرة الاسماء ‏ في شعرهم ‏ والتواري والاعداد تجعل بيتتأ وييتهم 
فراغا لا شعوريا » نحسه ولا نستطيع تييانه ٠‏ فحين تجد في مطلع قصيدة رأس العام 
البيت التالي : 

نينغوا » تسينكلو ٠‏ كويهوا 
مخارف ضيقة ء وغايات دغلة عميقة . ووحل زلق )١( ٠-٠‏ 


أو قصيدة « تابوتي » التي تبتدىء بتعداد الالوان على الشكل التالي : 


من الذي يتراقص في السماء بهذا الشريط الملون 
من آحمر على برتقالي في أصفر اثر أخضر 
ومن آزرق على نيلي الى بنفسجي ٠‏ (") 
الى أبيات ابن الرومي قي قوس قرح . فقد عدد الالوان ذاتها كذلك فقال : 
وقد نشرت أإيدي الحنوب مطارفا 
على الجو دكنا والحواشي على الارض 
يرز فتن" قوس اناك احفيى 
على أحمر في أصفر اثر مبيض 


)١(‏ شمن من إلصين + ص ا 


(9) نقسه ء ص 5١‏ ء 
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كاذيال خود أقبلتث في غلائل 
مصبغة والبعض أقصر من بعض ٠‏ 

غير آنك اذا وقفت القصيدتين متجاورتين ؛ شعرت بالفرق الواضح بينهما ٠‏ 
فألوان ايبن الرومي خود تتحرك »2 تقبل وتدسر وتتمشى وتتياهى يما عندها من 
أثواب » تلبس بعضها فوق بعض لتعرض قا عندها من تناسق وتفاوت وغنى ٠‏ 

أما القصيدة الصينية ؛ قليس فيها الا قوس مادي + يتراقص يألوان مختلفة*» 
وعرض الصورة على هذا النمط ٠‏ عرضبا ماديا يفقدها الروح ٠‏ ولعل لهذه الالوان 
في اللغة الصينية ؛ أسماء ذات جرس موسيقي خاص ٠‏ لا نحسه بالترجمة )١(‏ » 


الأ 


هذه هي الاسياب التي ذكرها صديقنا الدكتور مم واي اعتبرها 
تحول بيننا وبين استساغة الافكار والصور في الشعن. الصينى ٠‏ 


لن أناقش الدكتور الصديق يآرائه في الملاحظات السبع الاولى ؛ لان دراسة 
الادب قضية مزاجية تختلف من دارس الى آخ. ؛ وحتى الدارس الواحد يغختلف رأيه 
من يوم الى يوم وبالنص الواحد ٠٠‏ 

لكنني أستميح صديقي العذر » ليعفو عني اذا فهمت القضية التى طرحها 
في الملاحظة الاخيرة , أو ما سماه « السيب » الحائل بيئنا وبين فهم الافكار والصور 
في الثشعر الصينى » بصورة أخرى على ضوء روح الشعر الماوتسي « الذي قدمته عبر 


الوحدة الماوتسية » ,» من جهة ؛ وعلى ضوء « روح الشعر العربي » من جهة ثانية ٠‏ 


فالدكتور ممدوح يرى في كشرة الاسماء والتواريخ ما يجعل بيتنا وبين 
الشعراء الصينيين « فراغا لا شعوريا » ويقدم مثلا من قصيدة الرئيس ماو « رأس 
العام » 0 


* (١20 1١! : مقدمة الترجمة‎ )١( 


ع" - 
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ل 


والسؤال : هل صحيح أن كثرة الاسماء والتواريخ شيء غريب على الشعر 
العربي ء مما يجعل كثرتها في الشعر الصيني حائلا بيننا وبين تذوقه ؟ 
أما آنها غريبة على الشعر العربي وتقاليده » قلا ؛ لاننا نقرأ في مطلع معلقة 


قفا نبك من دم ذكرى حبيب ومنزل 
فتوضح فا مقغراة لم يبعف رسمها 
لما نسجتها من جنوب وشمال 0-. 

اللوى ٠‏ الدخول . حومل » توضح » المقراة ٠٠‏ 

وماذا يعنيتا نحن اليوم من تلك الامكنة ؟ 

الواقع » ان ما يعنينا هو أن نتذوق النص » وتذوق النص. يىتبط بظروقه 
المكانية والزرمانية ؛ وهذ! يجعل عتايتنا بالاسماع التي ذكرها الشاعر ضرورة 
نقدية ٠‏ 
صينيا أم غير صيني ٠‏ ولو درسنا ظروف قصيدة الرئيس ماو « رأس العام » لعرفتا 
الصيني من هذه الزاوية خصوصا 5 فأبو تمام الشاعر العباسي يؤدخ يشعن ه 
تونغ 2 يؤرخ بشعره لمعاركه ومعارك رفاقه في سبيل تحرين البلاد ووحدتها ٠٠‏ 

واذا كان الشعر يتطلب المعاتاة فان الى تيسن ماو يمتاز يشعن ه التاريخي ؛ 
لانه بطل المعارك والشاعر الذي يؤرخ لها ؛ وليس كذلك أبو تمام في تأريخه لمعارك 


به الآداب الاجتبية - 56 
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المعتصم ؛ أو المتنبي في تأريغه لمعارك سيف الدولة *٠‏ ريما يكون عنترة أقرب من 
هذه الناحية الى ما نجده في شنعى الرئيس ماو ؛ لان عنترة أرخ لمعاركه هو 2 مع 
ما بينهما من فروق ؛ فعنترة كان نصف عبد يطلب الحرية من أبيه ,. وماوتسي 
تونغ قائد يعمل لتحرير. ستمائة مليون ؛ ومثل هذه المزايا تمنح الزرئيس ماو طاقة 
الهامية هائلة 2 كالقدرة التى لا حدود لها في مثل قصيدته « جبل تسينغ كانغ »> 
التى هي نشيد حماسي رائع : 
فوق ذرى الجبال » هناك » تخفق أعلامنا 
ومن فوق القمم » تتردد أصداء أيواقنا 
أن العدو ليضغط علينا بكماشة بعد كماشة 
ونعن صامدون لم نتزحزح 
لان نظامنا دقيق صارم 
وصفوفنا قوية كالاسوار 
وارادة كل منا قلعته 
ومدفعنا يلعلع حول هوانغ يانكي ٠‏ وهو يقول : 
عندما يهبط الليل بجرانه 
سيلوذ العدو بالقرار حتما )١( ٠٠‏ 


ان استعمال اسمي «تسينغ كانغ» و « هوانغ يانكي » لم يفيض معتى القصيدة 
وانسياقها ؛ واذا عرقنا أن تسينغ كانغ » : جبل على الحدود بين « هوتنان » و 
« كيانغ سي » » ويمتد على مسافة تضم أريع مقاطعات , خاض فيها الرئيس ماو 
بنفسه معركة انتصر فيها ؛ و « هوانغ يانكي » نقطة استراتيجية على احدى الطرق. 
الرئيسية في الجيل المذكور ء وعلى يسار هذه النقطة واد سحيق ٠‏ يقوم على يسارم 
جبل شاهق صعب المىرتقى » وعلى يمينه صغخور عاتية وعرة ٠*٠‏ اذا عرفنا هذه 
المعلومات عن الجبل والنقطة الاستراتيجية فيه نزداد أدراكا لقيمة القصيدة 


٠ التاريخية‎ 


٠ شعر من الصين 2 ص ”ا‎ )١( 


0 
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والغاية لا أجد ما و جده الدكتور ممدوح في الاسماء والتواريخ التي يذكرهاء 
'لرئيس ماو في قصائده ؛ خصوصا وأنها مشروخة في التعليقات » ويتمكن الانسان 
بقليل من الصبر أن يتدوق دلالتها القنية والتاريخية معا - 
هذا كو الجاته الأولابلن ملاحظة الدكتون مشو حي ».شولا الامماف 
والتواريخ ؛: أما الجانب الثاني من ملاحظته ,2 فهو « تعداد الالوان » قِ قصيدة. 
0 تابوتي » ومقارنة ذلك بأبيات من آين الرومي . 
1 ل 
يرى الدكتور ممدوح أن عرض الالوان يهذه الصورة أفقد قصيدة الشاع.. 
الصيتي الروحء بينما يرى في عرض ابن الرومي روحا وحياة ؛ ويغلص الى تفوق. 
صورة ابن الرومي على صورة الرئيس ماو ٠‏ 
والسؤال : ما حظ هذه النتيجة التي توصل اليها الدكتور ممدوح من الصحة. 
والتوقيق ؟ 
للوصول الى جواب صحيح ٠‏ أضع نص القصيدة كاملا » كما ترجمه الدكتور. 
ممدوح »2 وأتفهمه على ضوء روح الشعن ٠»‏ ثم أخلص الى المقارنة مع نصص اين. 
الرومي 7 
ا 
نص قصيدة « تأابوتي «"( 
من الذي بتراقص في السماء ء بهذا الشريط الملون ؟ !1 
من أحمر » على برتمالي » في أصفر اثر أخضى 
ومن أزرق ء على نيلي » الى بنفسجي ؟! 


يتنفس الجبل » غب المطر ء وعند الاصيل 
كامواج خضم ثائر 


+ الآداب الأجنبية - لابه 


9 قوس ترج وب ل سس ببس 


هنا > في هذه الارجاء » 
قامت ‏ فيما مضى ‏ معركة طحون 
مقت قنايلها جسران القرية » 
وشقت شعاب الجبل 
زت بالشقوق تطريزا 
وبدا جمالها » اليوم » مشرقة وضاحة 
010( 
ان هذا النص الصيني ٠‏ الذي لم يعجب صديقنا التأقد المترجم 2 يبدو لي 
أن صاحيه يلغ به الى ما وراء الشعى مثلما حاول بيتهوفن في مؤّلفاته أن يلغ الى 
ما وراء الموسيقا » ؛ انتي أحسه , على ضوء روح الشعر »2 عاريا من كل شيء 
شعري حوله ؛ لانه جوهر الشعر الصاقي « دون ظل من كذب أو خيال من انضصراف 
في أية وجهة )0 325 
وهذا الحكم الاولي على الئنص متهمد قبل الدخول في تفاصيل التحليل ,2 
لأستثير انتباه الناقد والقارىء فيركزان اهتمامهما ليكتشفا فتون جوهي الشعن. 
الذي جسده « روح الشعر » يهذه الصورة الملتقطة فوق ناحية «تابوتي» القريبة من 
« جويكين » ؛ وكانت هذه الناحية من بلاد الصين سنة ١97٠‏ قطعة من « فوكيان » 
ثم انضمت الى كيأنغ سي » ٠‏ 
( ب ) 
ولهذه الناحية ذكريات في خاطن الشاعن الذي نظمهأ ؛ فقّد خيم على نحو 
عشرين ميلا الى الشمال ء وكان على رأس الجيش الرايع الاحمى ٠‏ وكان ذلك في 
مفتتح السنة الجديدة من التقويم القديم ؛ وكان جيش الاعداء يتعقب جيش الشاعر 
بقيادة « ليوسيسي » بينما كان جيش الشاعص. يتجمع ويحتشد في « تابوتي » » وقد 
استفاد من طيوغرافية مركزه جنوب هذه المقاطعة » فكمن للعدو في مكان مناسب 


٠ ترجمه الى العربية , الدكتور أحسان عباس‎ ٠ أليوت الشاعر الناقد‎ ٠:س٠ت‎ )1١( 
ييروت : المكتبة العصيرية 2 ص : 5م18‎ 


- "4 
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وف صياح أول يوم من السنة الجديدة شن الحرب على جيهته 2 وأحاط في الوقت. 
ذاته ‏ يجاتييه ومسافته ٠‏ وآدار عليه حربةً ضروسا استمرت يوما يكامله قاتدحر 
وتشتت تاركا للشاعص. القائد وجيشه أآكش من ( م ) أسير عليهسم القائدان. 
ه تسي بينغ » و « تسونغ هوين » - وكتيبتين كاملتين ؛ وكان النصر يومذاك نصرا 
مؤزرا مبينا ٠٠‏ 

هذه صورة من ذكريات « تابوتي » في خاطر الشاع. الرئيس ؛ أثار اليها 
المقعلع الاخير من القصيدة ء وعلل بها الجمال المششرق الوضاح الذي يصفه متجليا 
« قوس قزح » الذي رآه قوقها ذات مرة ء وسماء « الشريط الملون » *» 


( + ) 
ويقال ان القصيدة نظمت متأثرة بالعامل نفسه . الذي دعا الى نظم قصيدة 
«ه عش الكراكي الأصفل. » ٠‏ 
ويقال : ان الشاعر نظم « عش الكراكي الأصفي » » متأثرآ بقصة « بوسامان » 
بأغنيتها ٠‏ وخلاصة هذه القصة : 


ل 0 


« وقدت على أسرة » « تانغ » الحاكمة ( 5١4‏ 507 ) بعثة أجنبية » تقدم 
خضوعها وتبعيتها للبلاط الاميراطوري ٠٠‏ 

وكان النساء » في هذه البعثة » قد صففن شعورهن تصفقيفاً عالياً فوق. 
رؤوسهن ٠‏ واعتمرن من فوقه يعمرة مذهية ء سالت عليها حبال اللوٌّلوٌ جداوله 
وضاءة » ورصت بالحجارة الكريمة ؛ فأطلق عليهن اسم « بوسامان » أي « البوذيون 
البرابرة » * ولحنت على شرفهن قطعة موسيقية » تكريمآ لهن وترحيياً يهن 
« وأعطيت ‏ من بعد هذا الاسم * » ٠٠‏ 

وهذه صورة من ثقافة الشاعص. الرئيس ؛ قد يكون لها تأثير جمالي في القسم 
الأول من القصيدة ؛ لان صورة التصفيفة والعمرة المذهية وحيبال اللؤلرٌ السائلة 
عليها والحجارة الكريمة التي رصعت بها العمرة ٠‏ كل ذلك مما يلون الخياله 
الشعري ويتدخل به » في « ساعة الخلق » » وريما دون وعي من الشاع. ٠٠‏ 
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هاتان الصورتان : صورة الجيش المحارب في « تابوتي » »م وصورة الئساء 
.المحتفى يهن في البلاطك ؛ تمثلان الاطار الخارجي للقصيدة ؛ 


ل 


أما جوهر اه في ال يلة فيكشفه روح الشيس د وقد تع فنا الى ذلك 
الروح 5 أسالين التعرف أو مستويات 2 الوحدة الماوتسية © : مستوى الوحجيد 


3 


مستوى التوحيد . ومستوى التجديد ٠‏ ومستوى الموحد ؛ 


وفي مستوى الموحد عرقنا كيف انطلق روح الشعر الوحيد بقلب ماو 
.وفكره قفكر يكل مخلوق » وسأل الأرض ف انفساحها المبهم عمن هو « المليك العظيم 
الذي يسيس أقدار الطبيعة جميعاً » ؛ وجال من القصيدة الاولى في مدار القصول 
الاربعة » ثم تجاوز يه الروح الوحيد الى سؤال جديد . صار فيه معلمآ للارض ؛ 
خقال : « أفلا أستطيع أن أجعل السماء مرتكزي ؟ » ؛ ومن ذلك المرتكن قرر بقاء 
الارض على ما هي عليه ؛ فهي دار تعايش بين النقيضين : السغونة واليرودة ؛ 
.وقرر بذلك قانون الوحدة بين المتضادات ؛ لان الذي يسيش أقدار الطبيعة هو 
.مليك عظيم واحد © فان الوحدة مفروضة في صميم التناقتش ؛ 


أشرت الى الوحدة الصميمية بين مستوى « ماو » الموحد هذ|أ 2 وبين مستوى 
'الايمان في منابعه النقية كالقرآن الكريم ؛ اذ يقرر القرآن وحدة المتضادات ؛ فيين 
“الحياة والموت وحدة ؛ ويين الليل والنهار وحدة . وأحد الضدين يجادل الآخر لتكون 
الارض ء على ما هي عليه بيت التعايش والمسألمة بين النقائض ٠٠‏ وقاعدة الطياق 
في البلاغة العربية تؤكد هذا القانون ٠٠ )١(‏ 


والسؤال : ما علاقة هذا الايجاز لروح الشعر ال ماوتسي بقصيدته «تابوتي»؟ 
وهل في القصيدة مناظر يتجلى منها روح الشعر الوحيد ء بمستوياته المذكورة ؟ 


* أوضحت ذلك في كتاب : صناعة الكتاب ؛ قصل الطباق‎ ٠ 


7 
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في قصيدة « تابوتي » أربعة مناظر : منظر سماوي ؛ ومنظر فضائي ؛ ومنظر 


أما المنظسر السماوي » فيصوره سوال الشاعر في مطلع القصيلة : 
٠‏ من الذي يتراقص ف السمام ؟ » ٠*٠‏ 
وهنا يذكرنا يسؤال « تشانغ تشا » ٠‏ أي القصيدة الاولى : « أي مليك 


كما يذكرنا بسؤال « كوين لوين » أي القصيدة الحادية عشيرة ٠‏ « أفلا 
أستطيع أن أجعل السماء مرتكزي ٠*٠؟‏ » ٠٠0‏ 

ويذكزنا بأسئلة القصيدة الاخيرة » « طود إله الطاعون » ء « ماذا استطاعت 
كل هذه السماوات أن تصتع ؟ وأن تفعل كل هذه الامواج وكل تلك الجبال ؟ 
وتتلفت السماء ٠٠‏ ويقف النجم « سهيل » يتساءل عما فعل آله الطاعون ؟ 

ان سوال القصيدة . هنا 2 يذكيى بكل تلك الاسئلة ؛ لكنه يجيء 
.بصورة رضية ؛4قالرقص دليل البهجة والفرح ؛ خصوصاً اذا انتبهنا لكلمة «يتراقص» 
التي تتضمن معنى المشاركة في الرقص » فهي غير كلمة « يرقص » التي قد تعني 
'الرقصس المنقرد ٠‏ لكن أولئك « المتراقصين » الفرحين ف السماء غير ظاهرين وغير 
معروقين من هم ؛ انهم مطلق يرمن الى منبع القرح والالوان كما يفهم من المنظس 
#لثاني ؛ فالمنظر الثاني دليل محدد يدل على « المطلق في السماء » ٠‏ 


والمنظر الثاني هو المنظر الفضائي ؛ وهو عبارة عن شريط ملون ؛ له سبعة 
األوان : أحمسر على برتقالي ؛ قي أصفر اشر أخضر + وأزرق على نيلي الى بنفسجي ٠٠‏ 
هذا الشريط الملون يتدلى في الجو ء فمن الذي يتراقصصش يه في السماء 
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ان هذا الشريط يثير الفضول ليعرف التاظى اليه من في السماءم ؟ ولمساذا 
ألوانه سبعة ؟ التذكرنا بالعدد سيعة » الذي تتدرج تحته عناصر سبعة من الزمان. 
كأيام الاسبوع ؛ ومن الفن كدرجات السلم الموسيقي السبع ؛ ومن الأكوان 
كالسماوات السيع ٠٠‏ الى آخلر ما هتالك من تجمعات «سبعية» ؛ والالوان الاساسية 
ذاتها سبعة ألوان ؛ ولها دلالات مختلفة 2 جمالياً وصحياً وديني؟ ٠٠-٠‏ 


يه هناك ٠-٠‏ ولكته يعلق الشنف بالارض لانه يتدلى اليها ويرسم قبة تضرب فيه 
الفضاء كأنها خيمةللقاء السماء بالارض؛والمنظى الثالث يزيد هذهالصلة وضوحة٠ ٠‏ 


فالمنظر الثالث أرضي يجمع بين الجبل والبحر في صورة أخساذة ؛ فالجبل 
يتنفس غب المطر وعند الاصيل كأمواج خضم ثائن 6م * 


نحن تعرف أمواج البح 2 وكيف تتموجكأنها أنصاف دواشر. متلاحقة وصورة 
اليح. المتموج هي المشبكّه به ؛ 

أما المشبه فهو صورة الجيل المتنفس بعيد المطى أو قبيل الغروب ؛ وكأن 
أتقاس الجيل خلال المطى أمواج نصف دائرية » من نماذجها « قوس قرح » » 
الشريط الملون الذي يحير المتأمل فيه 2أهو من السماء آم من الارض ؟ أهو شريط. 
يتراقص به من ف السماء ء أم هو أنفاس الجيل يعيد المطى ٠*٠‏ 

والصورة مركبة لكنها شفافة ؛ فاذا كان اليحر رمن الأعماق والياطن » فان 
كل ما يتفتح في الظاهصر انما تشيهات لامواج الاعماق , كما أن أنفاس الجبل تشيه 
أمواج البحى ٠*٠‏ وريما تصبح صورة التفتح من الاعماق في الاعالي [كش وضوحة 
اذا تأملنا بتفسيرها في المنظى الرايع من مناظر القصيدة ٠‏ 


فالمنظر الرابع جمالي ؛ أي يشترك فيه الانسان والطبيعة اشتراكة جدلية 4٠٠‏ 
فالجدل بين النقائض تموج آخن ؛ ويسوقه الىرئيس مأو سياقاآ زمنياً » فيرينا كيقه 
تفتح حرب الماضي جمالا في الحاضر وسلاماً * 


الات 
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فهنا » في أرجاء « تابوتي » ء « قامت ٠‏ فيما مضًّى حرب طحون » ؛ وقنايل 
تلك الحرب الماضية مزقت جدران القرية وشقت شعاب الجبل ٠‏ * لكن ذلك التمزيق 
وتلك الشقوق تحولت على الجبل تطريزاً « ويدا جمالها اليوم مشرقاً وضاحاً » 8 

كان الىرئيس ماو يعطي حسن تعليل للالوان المتجمعة في قوس قزح فوققه 
الجبل ؛ فهذ! الجمال الطبيعي الذي ترمز اليه ألوان قوس قرح ء اتما هو ثمار 
عمل انساني بذل بجهد شديد « معركة طحون » 5 

اذا أعدنا النظى بالمناظى الاريعة التي صورتها القصيدة ؛ وعلى رأسهاآ 
0 الذي يس اقص في السماعو» ٠٠‏ وأساسها « الذي يحارب في الارض » يدا لنآً 
التركيب الجدلي في « جوه. القصيدة » - 

« فالذي يتراقص في السماء » واحد وكثرة ؛ الواحدية في « الذي » ؛ والكثرة 
في « يتراقص » ؛ لكن هذا القرح السماوي يتخلل الفضاء « بالشريط الملون » > 
ويعم أعماق الارض وأعاليها . « بيأمواج اليبس وتنفسات الجيبل » 5 


() 
وتركيب التفاصيل في الصورة يجمع بين « الذي يرقص في السماء » والانسان 
الذي يكافح في الارض ليمنح الارض والفضاء جمالا مشرقاً وضاحاً ٠‏ وليقدم 
للسماء ما يفرحها ويجعل « مليكها العظيم » يتراقص بشريط ملون ؛ يفسر بفعل 
« ساكن السماء » اذا نظرنا اليه من وجهة « الجدل الفلسفي النازل » يصورة 
شريط ذي سيعة آلوان ؛ ويفسر بفعل « ساكن الارض » أذا نظرنا اليه من وجهة 
« الجدل القلسفي الماعد ٠٠ » )١(‏ 
(ذ) 


ان قصيدة الر ئيس ماو تتضمن « جوهمسن الشع. » الموحد بين الانسان 


: الحجدل الصاعد والجدل النازل مصطلحان فلسقيان يمكن 5ن تشرح بهما الفلسفتان‎ )١( 
.٠ المادية والمثالية‎ 
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والطبيعة ومن فوقهما ؛ وتكشف هذه « الوحدة الماوتسية » على ضوء روح الشعن ؛ 
ويستطيع الناقد المتمهل أن يتبين بها قضايا النقد الكبرى من : معادل مو ضوعي 
للعاطفة » وكيفية نقل للمعنى بالخيال السمعي » والمشكلة عند الفتان . والقدرة 
علق التطون» والكامل. قي الاثي الف »والإعساس. بالممين + والموروث :زالوهية 
الفردية ؛ لكنني لست متمهلا ولا أستطيع التمهل ؛ لان صديقي الدكتور ممدوح 
حقي يعد علي أنفاسي » ويعض على شفتيه » كانه يقول : وهل أراد الرئيس ماو 
كل هذا الذي قلته في قصيدته ؟ وماذا ستقول في قصيدة ابن الرومي ؟ *٠‏ ومن وراء 
الدكتور ممدوح يقف ابن الرومي ينتظى ما سأقتح عليه من أيواب في أبياته ,2 
ويستعد لقصيدة هجاء ان لم يرقه ما سأقوله بقوس قزحه هو آأيضا ٠٠‏ 


لذلك أعتذر للرئيس ماو ولقصيدته , وأدع دراستها المعمقة ؛ وأسرع الى 
تفن ايو الرديي + لان كل الحكن القمض الف تشع العبال فر كه الطحيون 
لن يستطيع التدخل بيني وبين أيناء قومي ؛ وبالتالي لن يستطيع حمايتي من 
أحكامهم النقدية ؛ وهو نفسه لم يحمه جيشه من نقدهم ء فقصيدته « تأبوتي » 2 
ف رأيهم ؛ 

« ليس فيها الا قوس مادي ء يتراقص بألوان مختلفة » » وعرض الصورة 
« عل هذا النمط » عرضا ماديا يققدها الروح ٠٠0 )١(‏ + 


هكذ!ا قال الدكتور ممدوح حقي » 


ويعد عرض القصيدة ٠‏ على ضوء روح الشعر » سيقول صديقي الدكتور 
ممدوح وسواه : ان العبرة في كيفية قراءة الشعر ؛ فقراءة الشعن السريعة هي 
التي تفقده الروح ؛ أظن الروح عادت الى « تابوتي » الرئيس مأو ؛ لكن هل تبقى 
الروح في قصيدة اين الرومي » اذا قرأناها على ضوء روح الشعن. ؟ سترى ٠‏ 

فالى نص ابن الرومي , في « قوس قزح » ذاته ٠‏ 


18 ب ششبصنل من ألصبين , ص‎ ١ 


”8ع - 
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-- 
قوس قزح 
نص ابن الرومي ٠‏ والبعض ينسبه لسيف الدولة 
)10( 
وساق صيح للصيوح دعوتسه 
ققام وفي أجفاتنه سنة الغمضص 
يطوف بكاسات العقار كأنجم 
3 0 : ان نقة علي أو عه 
وقد نشرت أيدي الجنوب مطارقة 
على الجو داكثنة والعواشي على الارض 
يطرزما قوس السحاب بأحمرر 
على أخضمم في أصفر اثر مبيض 
كاذيال خوود أقبلت في غلاتئل 
مصبغسة والبعض آقصصى مسن بعض 
() 
تلتسن مناطل الآبيات + كنا فعلنا ق قصيدة الرئيس ماو + لتكون الموازتة 
بينهما واضحة » فيما بعد ٠‏ 
في هذه الأبيات أربعة مناظر أيضا : منظر الساقي ؛ ومنظر الخمرة ؛ ومنظر 
الجو : ومنظر الصبية ٠‏ 
فالساقي ذو وجه وضيء يدعوه الشاعر للصبوح ؛ والصبوح كل ما يؤكل أو 
يشر ب صياحا ويندو أن الدعوة كانت من أجل شرب الغمرة خصوصا ؛ لان ذلك 
الساقى الصبيح الذي قام من التوم وق أجفانه آثى التوم ». طاق: بكاسات المقاد 
على الشار بين م 
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ومنظر كاسات العقار كانجم ؛ وتلك الأنجم بعضها يتقض على الشاريين وهم 
يكرعونها في أفواههم » وبعضها ينقض ء أي يتغرق قي الحناجى ؛ وهما مرحلتان من 
تناول الخمرة : الانقضاض والانفضاض ٠‏ بالتتالي ٠٠‏ 

أما المنظر الثالث فمنظر الجو ؛ فعندما ملاف الساقي يكاسات العقار على 
الشاعر . كان الجو مغيما ؛ فقد نشرت أيدي الرياح الجنوبية على الجو « مطارف 
دكتا حواشيها على الأرض »© وهذه المطارف يطرزها «ه قوس السحاب » يأريعة ألوان. 
هى : أحميى على أخضر في أصقن أشر مبيض ٠٠‏ 

وألوان « قوس السحاب » تشبه « أذيال خود » + أي امرأة شابة ء أقبلت فيه 
غلائل مصبخة » وبعض هذه الغلائل أقصصر من بعض ٠٠‏ » وصورة التشبيه بين 
ألوان « قوس السحاب » أو قوس قزح هي المنظر الرابع والأآخير فيآبياتابنالرومي > 


)->( 

فما صلة هذه المناظر ببعضها ؟ وأين جوهر الشعر فيها 5 
ليست الصلة بين هذه المناظى صلة تلازم عضوي ٠»‏ يمعنى أنها لا تتفتح من 
بعضها كما تتفتح أزهار على شجرة ؛ الصلة بينها صلة التداعي واللصق الخارجي » 
فالساقى يحمل كاسات الخمسر حملا » ويطوف على الشاربين بها صباحا » وهو يقعل 
ذلك غير مبتهج به . لانه آكره على اليقظة المبكرة ولا يزال تصف نائم ٠٠‏ هذا 
التنافى الاول بين المنظرين الأول والثاني ٠-٠‏ كذلك فيما يتعلق بالمنظى الثالث. 
وصلته بالمنظرين السابقين » ليست الصلة تلازمية ولا ضرورية ء اذ من الممكن أن 
يكون جو شرب الخمرة غير هذا الجو » فالخمرة تشرب ليلا مثلا » أو نهاراً ولا 
يستدعي شر بها المطارق الدكن المطرزة يألوان قوس السحاب * وهنا أسأل عنمده 
الانسجام بين « المطارف والدكن » وبين « قوس السحاب وهذا الوقت المبكنر » ؛ 
فالمطارقف جمع مطرف ء وهو : رداء من خن ذو أعلام ؛ واذا كان هذا الرداء ذا 
أعلام زاهية ,» فما وجه التناسب مع « الدكن » ؟ كذلك « قوس السحاب » هل 
يتشكل فملا في وقت مبكن ٠‏ لهذه الدرجة ؟ لأن كلمة « الصبوح » عندما تتعلق. 
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يالخمرةءريما تعني قيل الشروق 0 يدل الهوذلك نوم الساقي وسنة النمض فيأجفانه ٠‏ 


كذلك بين المنظرين الأخيرين » أي منظن الجو المطرز يقوس السحخاب ومتظر 
الصبية عارضة الغلائل ؛ فأن المطارف الدكن تضفي على الجو كآبة تبتسم خلالها 
ألوان قوس السحاب ؛ فهل كان اقيال تلك الصبية كيبا كالساقي الذي قام وقي 
أجفانه سنة الغمض , والزهو فقط في « غلائلها المصيفة » ؟ ثم ألا يبدو من هذه 
الصبية غير « أذيالها » ؟ ريما لأن عيني الشاعن. تحدقان هناك ٠٠‏ 

ان غلائل هذه المرأة مثيرة لسببين : 

الأول » لأن الغلائل جمع غلالة » وهي شعار يلبس تحت الثوبأو تحتالدرع؛ 
فكم يكون عدد ما تلبسه هذه المىأة من أثواب ومعاطف قوق الغلائل ٠‏ اذ! كان عدد 
هذه الخود يدعو الى التأمل يحجم الانقراج في اقبالها ات 

على كل حال ٠‏ ان تلك الخود لم تكن موجودة في مجلس « الصبوح » بل دعا 
الى تخيلها » يهذه الصورة . قوس السحاب وآألوانه ء كما دعا الشاع. سأقيه 
الصبيح للصبوح ٠٠‏ 

هذه مناظى النص « الرومي » بالتقصيل ؛ فاذا أعدنا التظى فيها » لنركب 
مئهأ وحدة لم نجد الجدل الوحدوي الحي الذي استمتعنا به في النص «الماو تسي» : 


ات 
)10( 
قالنص الماوتسي وحدة انفعالية ووحدة صياغية ؛ فقد وجد في «١‏ الشريط 
اللون » معادلا موضوعيا عبر من خلاله عن اتقعاله تحو « سكان السماء » وتنحو 


د سكان الأرض » ونحو الطييعة » يبحرا وموجاً » جيبلا ومطرآً ؛ ونحو الجمال في 
الطبيعة الذي ينتتحه جهد الانسان العظيم ٠‏ 
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في النص الصيني وحدة انفعال ووحدة تعبير ؛ مناظيىه الأربعة متواصلة 
كتواصل أعضنياء الجسد الحي ؛ ولذلك يتقجى منها الروح عير الذي يتراقص في 
السماء بهذا الشريط الملون بألوانه السبعة المنسجمة + وعي. تنفس الجبل وتموج 
البصس ٠‏ وعير معركة الانسان الطحون في سبيل تفتيح الجمال ؛ 

في النص روح وحيد ٠‏ يجدد في الطبيعة ويوحد بين السماء والارضفيجدلين: 
أحدهما النازل من السماء » المتدلي بألوان الشريط الملون ؛ وثانيهما الصاعد من 
الارض » المرتفع يتشاط الانسان المعارك الذي يقير معالم كل شيم * 


(ب) 

أما نص ابن الرومي فالطاقة فيه خامدة ؛ الساقي ناعس » يمشي وهو شبه 
نائم ؛ ومطارف الجو دكن ؛ و « قوس السحاب » يحاول جاهد! احياء الجو يتطرين 
مطارفه الدكن بالأحمي والأخضر والأصفر والأبيض » لكن قوس السحاب يقلد 
بألوانه عارضة أزياء ٠٠‏ 

أما الطاقة الحيوية المثيرة في نص ماوتسي تونغ » فتتفجر منكلمة «يتراقص» 
وتدفع لمعرقة المتراقصين في السمام . وتتابعهم في القضاء عيى التلوثات » حمراء 
وبرتقالية » وصفراء ء وخضراء » وزرقاء ٠‏ ونيلية » وينفسجية ٠٠‏ وتنطلقوراءهم 
في تموجات البحر الثائر » وفي تنهدات الجبل بعد المطى -*٠‏ وتدور معهم في معركة 
تحرير ونصر يعقبها التأمل في جمال الطبيعة عير الشريط الملون الذييبعثالحيوية 
والنشاط لانه يتلون ويتحرك بحركة « الذي يتراقص في السماء » » 


(>) 
أعتذر لصديقي الدكتور ممدوح حقي وأحترم آراءه ؛ فقد قال 
« غير أنك اذا وقفت القصيدتين متجاورتين ؛ شعرت بالفرق الواضح بينهما* 
فآلوان اين الرومي خوه تتحرك ء تقبل وتدبن وتتمشى وتتباهى يما عتندها 
من اثواب » تلبس بعضها قوق يعض لتعرض ما عندها من تناسق وتفأوت وغتى٠*‏ 


0 
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أما القصيدة الصينية ؛ فليس فيها الا توس مادي يتراقص بألوان مختلفة © وعنر ضن 
الصورة على على هذا النمط , عرضآ ماديا يفقدها الروح )0( ل 


انني أوافق الدكتور ممدوح على عيارته الاولى « شعرت بالفرق الواضح 
بيتهما » ٠٠‏ هذا صحيح ؛ ان الفرق بينهما كالفرق بين المطلق اللانهائي » يحضن 
السماء والارض وما بينهما يحركة تراقصية شاملة تسمع فيها تنهدات الجيل 
المتلونة بألوان قوس قزح ء وترى فيها تموجات البحي المتكوتة بألوان وألوان : 
وترى فيها حرب الانسان وسلمه , وتحيا نعمة التذوق لهذه الرقصة الكو نيةالجامعمة 
بين سكان السماء وسكان الارض في « شريط ملون » -* وبين التسبي المحدود ؛ 
تضيق يه الدنيا وتخمد » فتعيش في خمارة بها ساق نعسان وشاعر يقتل صحو 
الصباح بالغمرة ويرى بعض ألوان قوس قزح التي يحاول بها تغيير الجو الداكن ؛ 
لكنه كسول حتى في التصور , فلا يستطيع احياء الصورة » مع أنه يتصور امرأة 
شابة ؛ لكنه يتصورها « متباهية يما عندهأ من أثواب » لا يما فيها من طاقة الصحة 
حيوية الجمال ٠٠‏ 


لقد شعرت ء فعلا ء بالفرق بين القصيدتين » كما أشسس يالفرق يين المطلق 
لمحرر وبين النسبي المقيد ؛ وليته كان نسبيآ مناسبا ؛ انه نسبى يشد الى خمارة 
أناس كسالى » مأتت فيهم حيوية الحياة فحاولوا التمسك بالأشكال ٠٠‏ 


ريما شعرت بذلك لأنني لا أحب جو الخمارة والسكارى ولا جو المتبامين 
بأثوا بهم ومظاهرهم ٠٠‏ وأظنك تشاركني هذا الشعور ٠٠‏ 

انني أحب روح الشعر. وجوهره ؛ وقد وجدت في النص الصيني كنزاً منه 4 
فاعذرني ياصديقي اذا وافقتك على « الفرق الواضح بين القصيدتين » وخالفقتك 
بتفسير الفرق , وأبنت' أن الفرق بين القصيدتين كالفرق بين صاحبيهما ؛ قطاقة 
الرئيس ماو وحدت ماثة شعب ؛ وطاقة ابن الرومي عجرت عن القيام به وحده ؛ 
وذلك عذره ٠‏ 


٠ ١8 شعر من الصبين  صن‎ )١( 
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المعادل الموضوعي” لجوهر الشعر 


«ه هويتشانغ » : عنوان القصيدة الخامسة في ديوان الرئيس ماو ؛ اخترت 
هذه القصيدة لأدرس « المعادل الموضوعي » فيها , على ضوء « روح الششعن » * 

والمعادل الموضوعي > في النقد الحديث > يعني : الصورة الموحدة بين الحس 
والفكبر , أو بين الماطفة والفكي في لحظة زمنية ؛ قبونل يحدد طبيعة الصورة 
يقوله : الصورة هي تلك التي تعمرض تركباً ناشئاً من فكي وعاطقة في لحظة 
زمنية ٠ » )١(‏ 

ويعتبر ت- س٠‏ اليوت « الطريقة الوحيدة للتعبير عن العاطفة ائما تكون 
بالعثور على معادل مو ضوعي ؛ وبعيارة أخرى 3 العثور على مجموعة أشياء » على 
موقف , على سلسلة من الأحداث تكون هي الصيغة التي توضع قيها تلك العاطفة ؛ 
حتى اذا أعطيت الوقائع الغارجية التي لابد أن تنتهيى خلال التجرية الحسية 
استثيرت العاطفة على التو » (") ٠٠‏ 

وسيق التفصيل في روح الشع. . عند دراسة «الوحدة الماوتسية» فيمستويات: 
الوحيد ٠‏ والتوحيد , والتجديد , والموحد ٠*٠‏ 


والهم الآن التطبيق : فكيف نطبق على قصيدة « هويتشانغ » ؟ 
هويتشانغ : اسم مقاطعة صينية في جنوب « كيانغ سي » ؛ دخلها الرئيس ماو 
في كاتون الثاني من عام ١97-‏ ؛ وكان هبوطه عليها من غرب قوكيان ؛ ويحد 


٠ ١9ال اليوت التاقد الشثامعر  ص‎ )١( 
٠ ١#” تفسه م صن‎ )!١( 
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مقاطعة « هويتشانغ » من الشرق : فوكيان *٠‏ ومن الجنوب : كوانغ تونغ » حيث 
وطد الجيش الاحمسى قواعد ثورة « كيانغ سي » الاستوائية ٠٠‏ 


عالت 


والظروقف التي نظمت فيها قصيدة « هويتشانغ » تضيىء عاطفة الرئيس ماو 
نحو اثنين : الثورة » ورفاقه ٠‏ 


فهو يحب الثورة ٠‏ ويؤّمن بانتشارها السريع » ويعتقد أن وقتها آن ٠-‏ 


ذفن اتجدوفامه. كته يعالتوم:الزاى # انيم كانرا يسعدوة أن آوا5التونه 
ليتق بعد ء وان انتشارها لن يكون قريبا ٠*٠‏ 


وقد عبى عن هذ! الجو النفسي برسالة نثرية مشهورة , كتيها يوم 5 كانون 
الثاني ء جاء فيها : 

« ان شرارة صغيرة » قد تحرق سهلا يأكمله » يشير الى : « أن الثورة 2 
ستنتشر ‏ حتما ل في جميع أتحاء الصين » فهي تشيه : « قرص الشمس » الذي 
تخترق أشعته غيش المشرق »2 فترى في ذرى الجبال الشماء » ؛ وهو يرمن بذلك الى 
أخطاء بعض رفاقه « ممن كانوا لا يعتقدون يأن هذه الدفقة ستفيض قريبا » ؛ اذ 
كان مخطط معركة « كيانغ سي » لا يبرهن عليها ٠ )١( » ٠‏ 


ما جاء في هذه الرسالة يساعد على فهم الظروف التى نظمت فيها القصيدة » 
ويكشف انقعال « الرئيس ماو », نحو رفاقه ونحو الثورة + فكيف عش عل المعادل 
الموضوعى ؟ أي ما هى مجموعة الاشياء . والموقف » وسلسلة الاحداث ٠‏ التى جعلها 
شنيفة العاطتفه © كت رك روع. العتي ف كاله وق سور اال + اليكون 
التعيير من جوهن الشعن ؟ 


٠ 8© شعني من الصبين  ص‎ )١( 
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نص القصيدة 
هذا الصبح ؛ 
أخذ يتبلج في الافق الشرقي 


فلا تقل يأنا قد خفقنا للسير مبكرين 
لم يهرم الرجل بعد » 
فيعجز عن التجوال في جبال عديدة مخضوضرة 
ان هذا المنظر الرائع ؛ 
سيبقى عديم الشبه » نادر المثال 
الذرى الوطقاء 3 
تمتد من وراء هويتشانغ 
متسلسلة متهادية 
حتى تترامى على البحر الشرقي 
ويشير المحاربون بأصابعهم 
الى كوانغ تونغ 
التي ما زالت حتى اليوم ؛ 
تفيض ازدهارا وحلاوة ٠٠‏ 


5-0 
الجوهر الشعر » في هذه القصيدة > أربع ركاتئز ؛ الثورة ٠‏ والبلاد > والقائد» 
والرفاق ٠‏ 


وللشاعر عاطفته نحو كل من هذه الركائن ؛ وقد عث. على المعادل الموضوعي 
لعاطفته الثورية في « الصبح » ؛ ولعاطفته الوطنية في المنظنى الرائع ؛ ولماطفته 
القائدية في التجوال ؛ ولعاطفته الرفاقية أو الرفيقية في الاشارة ٠‏ 


,لم ب 
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)١ 0 

د فالصيح أخذ يتبلج في الافق الثشرقي »> ؛ 

هذه الصورة الطبيعية كونية يعرفها العالم كله ؛ وكل الناس يعرفون أنه 
ما من أحد في العالم استطاع أن يمنع الشمس من الشروق : قمنذ استيقاظ أول 
شعيعة من اشعتها لن يستطيع اعادتها الى النوم أحد ؛ من يستطيع أن يقنع الشمس 
يالتراجع أو الرجوع عن الشروق 8 يوما أو ساعة ٠»‏ قد تعترضيها الفيوم » وقد 
تقوم في وجهها الجبال , لكنها تعرف مجراها ومسراها ومرساها » فتجري الى مستقر 
لها ؛ ان نظامها الصارم أن تشرق على العالم فتمتحه الضيام والحرارة ,2 ثم تأوي 
الى طرف آخر. من العالم ؛ هذه دورة الصياح في أرجوحة الشمس ؛ من يستطيع أن 
يمنع سيرورة نور الصباح ٠‏ وهذا هو قد أخذ يتبلج في الاقق الشرقي » ؟ 


أي أقق شرقي هذا الافق ؟ 


أهو الصين ؟ 
أيعنى الشاعر بالصبح الثورة الصينية التي أخذت أشعتها الاولى تحرك 
أجقاتها ؟ 


ان الصبح يتبلج دائما من الافق الشرقى ؛ هذه حتمية طبيعية ؛ فلماذا لا 
يكون التبلح حتما من الشرق على مستوى الانسان ؟ 
الر ئيس ماو يشعر شعورا أكيدا أن الثورة الصدينية مثل هذا الصسبح »وستنتشر 
(ب) 
وبلاد الصين : منظر رائع ؛ « جيال عديدة مخغضوضرة ء وذرى وطفاء » تمتد 
من وراء « هويتشانغ » » متسلسلة متهادية .» حتى تترامى على البحر الشرقي » ٠٠‏ 


هذا المنظر الرائع صورة لعاطفة الشاع. تحو يلاده » هكذ!ا يحبها : جمالا 
عميقا . واخضرارا دائما . وشموخا عزيز! ٠‏ وامتداد! متسلسلا » وتهاديا مشر قيا* 
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ان عناصر المنظر الطبيعية عبرت عن الانفعال الانساني الوطني في قلب 
الشاع. » فوجد في نظمها بقصيدته صورة عاطفته الوطتية أو معادلها الموضوعي » 

وتكشف صلة العاطفة الوطنية بالعاطفة الثورية عملية التنظيم في عرض 
المنظى الطبيعي الرائع ؛ فقد جعل الشاعرى كل شيء يتجه اتجاها شرقيا ؛ يدآ 
من الروعة العامة » وقصل في خضرة الجبال العديدة والذرى الكثيرة الاشجار 2, 
بعضها وراء بعض حتى بلغ بامتدادها « البح. الشرقي » ؛ لماذا اليس الشرقي » ؛ 
أما كان يمكن اليدء يعرض المنظى من حيث انتهى ٠‏ والانتهاء الى حيث يدأ ؟ 


ان الشاعر أراد تجاوب الركيزتين : ركيزة الثورة وركيزة البلاد ؛ ويما أن 
دورة الثورة الصبح , والصبح يمتد من الشرق + قان الشاع.ى يحب ن تتجاوب 
البلاد مع الثورة » وأن تسعى نحوها ؛ لذلك جعل « المنظيى الرائع » يتجه في امتداده 
نحو الشرق ٠‏ ليعائق تور الصيح ؛ ان البناء الفني صورة لبناء العاطفة التي تحب 
أن تتىامى اليلاد في أحضان الثورة » كتىامي « المنظر. الرائع على اليح. الشرقي 8 


(ج) 


.والقائد : رجل لم يهرم بعد » خف للسير مبكرأ » يتجول في منفسحات المنظر 
الرائع » وتجواه نادر المثال عديم الشبه مثل المنظى الرائع ذاته ٠-٠‏ 


ان الشاعى يحس بامتلاء ذاته حيوية تتدفق قوة وتفكيرا » ويحب أن يبذل 
جهدا! في بلاده ؛ فعبس عن ذاته من خلال الرجل المتجول في الجبال العديدة المخضوضرة» 
وعلى الذرى الممتدة من وراء « هويتشاتغ » والمترامية على اليحر الشرقي ٠٠‏ 

ان حركة التجوال جعلت مسايرة لامتداد المنظر الرائع الذي هو رمز اليلاد؛ 
وهنا بيت القصين ؛ فالشاع. القائد يتجه الى الثورة لان اليلاد تتجه الى الثورة ؛ 
المعنى ان البلاد بحاجة الى ثورة تحررها كحاجة المنظر الرائع الى نور الصبح 
المتبلج من الشرق ٠٠‏ وهل يملك القائد المحب لوطته الا الاتجاه الى ما يميل اليه 
وطنه »2 وفيه خير الوطن وسكان الوطن * 


هم 
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أن حاجة الصين الى الثورة كحاجة الطبيعة الى النور ؛ لذلك نهض القائد 
مبكرا وخف للسير الى الصيح المتيى الذي تترامى اليه الجبال والذرى - 

وتيدو عملية اختيار « الجبال والذرى » للمتظن الراشع ٠‏ وللقائد المتجول 
غير عادية ؛ كأنما يقول الشاعر : ان الجيال والدرى هي أول مأ يستقيل أشعة 
الصباح من الطبيعة ؛ ومن يعادل الجيال والذرى من الرفاق الناضجين هو أول 
من يقبل الثورة ٠‏ 


(د 

والرقاق : منهم جبال وذرى ؛ ومنهم سهول ووديان ؛ 

قأما النوع الاول منهم فكل الخير فيه . ولا مشكلة له ؛ فهنذا النورع من 
الرفاق «يخقون للسير ميكرين » مع القائد 0 ويدركون مستقبل الثورة كما تعرف 
الذرى أخبار الاشعة قبل الهوى والاودية ؛ هؤلاء الرفاق يحاربون مع القائد 
يحماسة » « ويشيرون بآصابعهم الى كوانغ تونغ 0 التي ما زالت تقيض ازدهارا 
وحلاوة » ؛ ان هؤلاء الرفاق » متأكدون من مستقبل الثورة ومن غد م كوانغ تونغ» 
حيث وطد الجيش الاحمر قواعد ثورة « كيانغ سي » الاستوائية مء٠‏ 


ومثل هؤلاء الرفاق المشيرين بأصابعهم الى حيث يشير إلقائد » يمجدهم 
الرئيس مأو , ويذكرهم ف كل مراحل عمره ؛ قفي « تشانغ تشا » يذىص. رفاقه 
الكثى الذين كانوا معه طلابا في دار المعلمين ؛ الذين كانوا مثله » يتفجرون حيوية 
بكل ما فيهم من قوة وتفكير 2 ويضجون بالمرح ويشيرون بأصايعهم نحو حقول الصين 
وشطآنها » ويتخيطون في قلب التيار » ويكافحون الامواج ليستنقذوا المركبويقتحموا 
اللجة ؟ 

هولاع الرفاق الاذكياء الانقياء الاوفياء » يفهمون بالاشارة » فيشيرون 
بأصابعهم نحو الحقول والشطآن ٠‏ وفي اشارتهم شرح طويل لما تحتاجه تلك الشطآن 
من ثورة عمرانية ٠‏ وتلك الحقول من ثورة زراعية +٠‏ ويشيرون بأصايعهم الى 
كوانغ تونغ » وفي اشارتهم تفسير طويل لمعاني الثورة السياسية والعسكرية ؛ هؤلام 
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المشيرون : جبيال وذرى يستقبلون يواكير الاشعة ويبكرون مع القائد الى الثورة 2 
ومثله يتجولون على الجبال والذرى الطبيعية ليستقيلوا معها نور الصباح المبكى» 
هولاء الىرفاق جبال انسانية وترى ؛ تبادر ان الثورة وهي واثقة من انتشارها 
نقتها يتبياج الصبح في الافق الشرقي ٠‏ وبامتداد جيال المنظر الرائع حتى اليحن 
الشرقي ٠٠‏ 

لكن الرفاق ٠‏ ليسوا دائما على هذا! المستوى ٠‏ 

فكما أن في الطبيعة سهولا وأودية » تصلها أشعة الصبح متأخرة ؛ كذلك 
في التاس من هذا المستوى الذي يتأخص. ليدرك حتمية الافكار الجديدة وانتشارها 
الثوري * 


في هؤلاء الرفاق تكمن ال مشكلة المزدوجة : 


ان القائد يحيهم ويحب أن يرفعهم لرؤّية التور كما يحب لسهول بلاده 
وأوديتها الخصب والري 6 


ومن جهة آخرى فانه لا يستطيع أن يسمح لهم بعرقلة المسيرة , مسبيرة الثورة؛ 
فهم يتخيلون أن وقت الشروق لم يحن يعد ؛ وأن التبكير في الثورة نوع من الغرف 
أو الخطأ في التدبيي ؛ والى هؤلام يشير الشاع. بقوله : 


فلا تقل بأنا قد خففنا للسير مبكرين 
لم يهرم الرجل بعد 

فيعجز من التجول في جبال بعيدة مخضوضرة 
ان هذا المنظر الرائع » 

سيبقى عديم الشبه > تادر المثال ٠٠‏ 


ان القائد الحكيم ينتقد رفاقه يحنان ء بل يداقع عن صواب أفكاره 2 ويحاول 
أن يتقل الى تفوسهم الاطمئنان ؟ قيوكد لهم « أن الرجل لم يهرم بعد » ؛ ليثقوا 
بقوته و تفكيره ١‏ ويغر يهم بالتجوال معه ؟ فأان هذاآ١‏ التجوال سيبقى نادر المثال ؛ 


ك4 - 
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لاثه ييح رار الصين ويوحدها والادلة واضحة من المسبح المتبلجءومن الذرى المشرقة « 
ومن الزقاق المحاربين ٠٠‏ 


ولكن هل يقتنع هذا النوع من الرفاق ؟ هل يكفون عن عرقلة المسيرة ؟ أو 
هل يشاركون فيها ؟ وما موقف الرئيس ماو منهم اذا لم يقعلوا ٠‏ ألا ينتقدهم أو 
يوقفهم عند حدهم ؟ 


ان معاناة الن يمن ماو ء يهذ!ا النوع من الرفاق ء طويلة وعميقة وصبورة ع 


ففى أيلول من عام ا917١‏ + هبط الرئيس ماو على رأس الجيش الاحمن 2 
جيش العمال والقلاحين » ليقيم أسس الثورة في مقاطعات « تسينكانغ » ؛ وتسينغ 
كانغ . جبل واقع على الحدود » ما بين هوتان 2 وكيانغ سي ء يمتد على مسافة 
تقرب من خمسمائة ميل ٠»‏ تتطوي فيها ثلاث مقاطعات غر بي « كيانغ سي » ومقاطعة 
رابعة شر في « هونان » ٠٠‏ 


وف الوقت الذي هيط قيه الرئيس ماو » ليقيم أسس الثورة فيها ٠٠‏ كان 
« دوسيو كينغ » ممثل لجنة الحزب في مقاطعة « هونان » قد منع »2 يوم ا١‏ تموز 
64 اللواثين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين » من الهجوم في اتجاه «هوتان» 
مع أنه كان الخط الواضح للضيرية الحاسمة ٠‏ ويالرغم مما كانت تفرضه وقائع 
المعركة في جبل « تسيتكانغ » ومن أوامس لجنة الحدود الخاصة ولجنة الحزب للجيش 
الاحمن الرابع ء فانه لم يفعل ! ؛ ! 
أغستوس ©» 2 

وما كاد « ماوتسي تونغ » يعلم يذلك , حتى دخل وطيس المعركة ينفسه ء 


على رآمن اللواع الثالث ٠‏ لانقاذ الجيش تاركأ للواء الاول متابعة المعركة في 
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وانتهن الخصم القائد « ووتشان » مدير حركات الجيش الثامن في د هوتان » 
فرصة اشتغال قواتنا الىرئيسية بهذه الحركات » فهاجم « تسينكانغ » من جهةمقاطعة 
« لينغ » واندفع حتى « هواتغ يانغ ليي » ؛ فعند ذلك اتجه اللواء الاول نحو الجبهة 
يدافو كا طواك ليله الثامن والمفزين, دن اعكرس + تشعيتها :يرم العايسم 
والعشرين منه 2 وق اليوم الثلاثين منه شن علينا الاعداء أر بيع هجمات عنيفة 
صدت جميعها , وارتدوا بخساشس قادحة . واضطر أحد ألويته الى الاتنسحاب تهائياء 
واهتبل ساش. الجيش فرصة هبوط الليل فانسحب في ااظلام الى مقاطعة « لينغ » 
التى جاء منها » وعاد من حيث أتى + وربحنا نحن النصر في دقاعنا عن « هواتمم 
ياتغ بي » ٠‏ 


هذه واحدة من اساءات الرفاق ء. فماذا يقول ماو ؟ 


ان الىرئيس ماو يحب الثورة ويحب رفاقه ؛ فاذا أخطأو! صحح خطأهم المادي 

بنفسه ء كما لاحظنا في الحادثة السابقة ؛ وعندما يوّرخ للحادثة بشعره قأنه يوجه 
رفاقه الى ما ينبغي لهم أن يقعلوا 2 ويأخذهم بحماسة وحنان ليكونوا صفا واحداً » 
ويعجب المتأمل من الحكمة العميقة التي تشع من القصيدة التي نظمها في المناسية 
السابقة ء» بعنوان : « جيل تسينغ كانغ » ؛ فقد فعل فيها ما فعله هنا في قصيدة 
« هويتشانغ » ؛ فلمس الرفاق لمسا رقيقا » وأغراهم يذرى الجبال وقممها » ليكونوا 
بين المحار بين الصامدين » رغم ضغط العدو عليهم بكماشة بعد كماشة » ؛ ويؤكد 
لهم أنهم سينتصرون فما عليهم الا المشاركة بهذا الششرف » ومن القصيدة قوله : 

ونحن صامدون لم نتزحزح 

لان نظامنا دقيق صارم 

وصفوفنا قوية كالاسوار 

وارادة كل منها قلعته ٠٠‏ 


ان العبارة اللصيقة بالمناسية اأتى زعزع فيها رفيقهم « أوسيوكيتغ » يتيان 
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صفوفهم » هي قول الىئيس ماو : وصفوقنا قوية « كالاسوار » فهو لجأ الى الحكمة, 
ومدح الجانب الايجابي ولم ينكس السلبي؛وكان يوسعه أن يتصب على «دو سي و كيتغ» 
باللوم والهجاء . ويحول القصيدة الى نوع من تأريخ الخيانة والغدر بين الرفاق ؛ 
لكنه لم يفعل ؛ لانه يحب رفاقه + ويحب الا يضيع الوقت في تعداد السيئات ؛ 
ماو تسي توتغ مغرم بالحسنات ؛ شديد التركين على المزايا والمثل » كما هى واضح 
من قصائده التي يمدح فيها رفاقه وشعيه ٠‏ 


عانهاات 

وهذه ظاهرة فريدة ؛ القاتد يمجد الشعب في كل مناسبة » ويفك. بربيع 
المستقبل الذي يصبح فيه كل أفراد شعبه حكماء +٠‏ ويحاول دائما أن يعبر عن 
عاطفته هذه ء عاطفة المحبة لشعيه ورفاقه باكتشاف المعادل الموضوعي الاسمى 
لها » فعاطفته نحو رقاقه : جبال مخغضوضرة وذرى ؛ وتحو بلاده : منظن رائع 
ونحو الثورة : صبح يتبلج من الافق الشرقي ؛ ونحو نفسه : رجل لا يهرم ولا 
يعجن عن خدمة بلاده والاتجاه بها نحو المشرق المنير ؛ يل يحب أن يغلل حيوية تتفجر 
قوة وتفكيرا وعملا ودفعا للعمل ٠‏ 

وهذه الركائن الاربع ومعادلاتها في قصيدة « هويتشانغ » تستحق كثيرا 
من التأمل ؛ لانها تعلم قن الاخلاص وال محبة والحكمة : الاخلاص للمبدأ » والمحبة 
للبلاد والشعب ء والحكمة في معاملة الرفاق ٠‏ وفي تمجيد الاحسان وتوجيه المخطئين 
ليكونوا ذرى وقمما بين المحسنين ٠‏ 

والمتأمل في هذه القصيدة على ضوء تحليلها النقدي يعرف صدق النتائج 
التي تدمها روح الشعر في مستويات « الوحدة الماوتسية » ٠٠‏ ويعرف لاذا كان 
«ماو تسي تونغ » في رأيتا 2, وحيدا ووحدويا ومجددا وموحدا ؛ ٠‏ 


كل قصسيدة من قصائده + على ضوء روح الشعر ء تؤكده » مرة أخرى »2 
روحا وحيدا » ووحدته توحيد وتجديد ء. على مستويات : الاتسان » والطبيعة , 
دسق أقدار الطبيعة جميها 9 
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فهل تق[ قصائده بهن! الشوم ؟ 
بل هل تقر!أ آثاره الكاملة ,. كلها »2 بهذا الضوم ؟ 


ان ذلك من أنفع القراءات لأبناء هذا العصر المتمزق اللفتقر الى من يوحصد 
انفعالاته المنوعة في وحدة المحبة والحرية ٠‏ ان أبناء عصرنا بحاجة الى الانقاذ من 
« آلهة الهوى » وطغيان الانانية واستبداد المادة ؛ لان الانسان العحق وحده يستحق 
الحماسة *٠‏ فهل نتحمس للانسان الحق ونومن بقدرته ؟ 


6 


قص نم منا لهند 


الفيحيان الرحييب 


تحن : سمح أنومغ لى 


كاتسة القصة 


من بين مشاهير الكتاب الهنود ال معاصرين 
الدين يكتبون باللغة الانجليزية يقف في 
الطليعة أآمثال ملك راج أناند ونارايان 
وراجا راو وقد ظهرت كتايات هؤلاء قبل 
نهاية الثلاثينات ٠‏ 

ومنذ سنة ١90٠‏ ظهل جيل جديد من 
الكتاب في طليعتهم كمالا ماركادايا وقد 
ولدث ونشات في جنوب الهندداء وتلقت 
علومها في عدة مدارس هناك الى أن 
عملت ف مجلة هندية صغيرة شم تحولت 
للعمل في احدى قرى الهند لفترة وجيزة ٠‏ 
وهذه الخبرات آرست لديها الاساس التي 
الفتعليهروايتهاالاولى 51666 دستعماععء123 
عام ١464‏ وكان موضوعها مستمد من حياة 
آسرة قروية فقيرة تعيش بجنوب الهند ٠‏ 
ثم نشرتروايتهاالثانية 1088 57[ عتدوة 
بعدذلك بثلاث سنواتوقد أبرزتقيها التاثي 
السياسى والاجتماعى في المثققين وأما 
فيروايتها الثالتة #ملوء2 ؤه ععصع1ز5 م 
فائها تعالج مشكلة الشدك واليقين فيالدين 
من خلال شخص من الطبقة المتوسطةوزوجته 
وبعض القرويين الذين يلتفون حول أحد 
الاتقياء +٠‏ ثم نشرت وواية رابعة وعنلدا!ا 
من القصص القصيرة من بينها الفيضان 
الرهيب 


ا وك ا 1 ١‏ 


مثل الطبيعة كمثل حيوان بري 
تدربه لكي يخدمك ويعمل في مصلحتك» 
قان أنت تنيهت وسرت بوعي واحتراس 
وتفكر قدم اليك جل ما تبتغي منه » 
وان أنت غفلت عنه لحظة أو سهوت 
أو لم تضعه في حسبانك أمسك 
بتلابييك وقضى عليك ٠‏ 

رحلت اينتي ( أررا ) مع زوجها 
آثى زفافها في شه. حزيران © وبقدر 
تعبى في الاعداد لذلك الزفاف كان فتور 
همتي وركوني للراحة في الايام التي 
تلت ذلك الرحيل , فلم أقم بأي عمل 
منشأنه حفظكوختا منعوارض الجو أو 
صيانة أرضنا من الفيضان ٠‏ وفي 
هذه المنة "هيت الوياس الموسية قبل 
موعدها » ويشكل هائل جدا لم يتذكر 
أحد منأ مثيلا له من قيل , وتساقط 
.ى غزيرا , وطويلا » وبدون انقطاع 


درجة ان مجرد التفكير يبر هة قصيرة 
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ينقطع فيها المطى كان يثير في النفس ارتياحا جميلا ٠‏ 

وبدأت الدنيا كأنها لم تعمرف سوى المطر ٠‏ و'خذت الامطار بلا رحمة ولا 
شفقة تكشف كل ثقب في سقف كوخنا فتسقط منه الى الارض التي تبللت لتوها ء 
ولو لم نكن قد بنينا على مرتفع من الارض لذابت الجدران أيضا في ذلك 
التقيع -وأحضرت كل ما لدي من أوعية وآنية وطناجر ووضعتها تحت الثقوب 
لتتلقى قطرات المطر ٠‏ ولكن سرعان ما أصيحت الثقوب أكش عددا من الاوانى *** 
ركنت قن حمتفه حبق لحل كك نتن مف الرقوة لنلمية أزقاف! زا آير ا )د 
فاستعملت ما تيقى منه الآن لطهو الارز ء وانتهزنا فرصة اشتعال الحطب تحت 
وعاء الارن لنتجمع حوله سعيا وراء الدفعء ٠‏ وظل الاطفال هنيهة مرحين جذلين 
لانهم لم يعرقوا هذه الامور من قبل بل لقد وفرت لهم البحيرات الصغيرة والقنوات 
التي تشكلت خارج الكوخ يهجة وفرحا كبيرين ٠‏ أما ناذان ( زوجي ) وأتا فقد 
أخذنا ترقب بقلوب مفعمة بالاسى المياه وهي ترتفع وترتفع وحقلنا المزروع قمحا 
وهو يغرق ويغرق حتى لم يعد يظهر ٠‏ 

وقال ناذان والالم يعتصره : أنه فصل رديء > لقف دمر المطن كل ما عملناه, 
ولن ييقى لنا ما تآكله هذا العام + وهتا أجهش أرجون باليكاء والتنهداتالمحزنة 2 
وحذا أخوه ثاميى حذوه ٠‏ وكان الأخوان كبيرين بحيث يستطيعان فهم ما يجري 
ومع ذلك فقد انفجرت دموع الصفغار آيضا لانهم قد ضاقوا ذرعا يجلوس القىقصاء 
على الارض المملوءة بالماء » وقد أحسوا بالجوع فلم يأكلوا شيئًا يمد أن ذهبت 
معظم الاطعمة ف ولائم الزفاف + أما حصاد الموسم الجديد فهو في الغارج تحت 
رحمة السيول ٠‏ وتهرتهم بشدة ملقية نظرة توبيخ وتعنيف الى زوجي لكلماته 
التي لم يتوخ فيها الحذر والحيطة بيد أنه لم يحفل وظل غارقا في ضياع ويأس 
وقنوطل ٠‏ 

وعندما جن الليل ء وكانت الليلة الثامنة على هيوب الرياح الموسمية ازدادت 
الرياح وأخذت تصفن وتهمسر وتزمجص. من حول كوخنا وكأنها تريد أن تقتلعه من 
الارض , أما داخل الكوخ فقد خيم الظلام وأصبحت قتيلة القنديل الصغير تبعث 
ضوءا خانقا متماوجا ٠‏ وأما في الخارج فالارض تتلألاً تارة يضوء شاحب وتارة 


5, 


8 سميح آبو ملغلىي 8 
يضوء زاه بفعل ومضات البىرق وخفقاته + ووصلت العاصفة غاية عنقها عند 
فيهن الارض » وكنت أرتعد وأنا أنظ. »2 ولم أكن لأنام » حتى الصلاة ما استطعت 


وما كاد يقول ذلك حتى ومض شعاع برق وتبعته ضرية رعد هائلة 2 وما 
ان فتحت عيني” ( المنكمشتين ) حتى رآيت 0000 جوز لنا قد اقجتلعت 2 وكان ذلك 
طيعا يفعل العاصفة الصاعقة > 


٠‏ وأصبح الصباح » واذا يكل شيء هادىء » والمطن توقف ويعد عاصفة 
الليل الهوجاء ملأت السكينة الارجاء » فخربت علي أحاول انقاذ ما يمكن انقاذه 
من النبات غير أن الفسائل كانت قد تهشمت وتكسرتواقتلعت منجذورها وهرست 
ولم يبد عليها أي أمل في الحياة » وضاع حقل الذرة وأما حقل القمح فانه يرقد 
تحت بحيرة هادئة وديعة أخذ الاطفال يجرون فيها قطعا من الخشب ٠‏ 


وأصبح كثير من جيراننا على حال أسوأ من حالنا . تشرد العديد منهم وفقدوا 
بيوتهم » وصعق البرق ستة رجال من بين همجموعة اتخذت من شجرة كبيرة مأوى 
لها عندما بدأت العاصفة . وتحطم كوخ كالي ( جارتنا ) على بكرة أبيه بعد آن 
نسف سقفه وتفسخت جدرانه المبنية من الطين .ء وكان ذلك في أواخن ساعات 
العاصفة ٠‏ 


ومما قالته لي كالي : بقي كوخي على الاقل حتى انتهاء الزوابع » ويفضل 
الله ورحمته أبقي علي حياتنا وكانت تبدو خائرة القوى » لم أرها على مر السنين 
التي مركتيا 140 لبه مورك الكل الآدة .رقن عاونا الى لطاب عفن اران 
من سعف النخل تسقف بها الكوخ الجديد الذي شرع يبنيه زوجها ولم يكن بوسعي 
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سوى أن أشير لها الى الشجرة المروقة وقد يتل أعلاهأ ولم يعد يصله بجذعها سوى 
يضعة خيوط ٠‏ 


وقلت : علينا أن نسقف الكوخ قيل الليل فقد تتجدد الامطار ونحن نحتاج 
الى آدز أيضا ٠‏ 


فهن ( ناذان ) رأسه وقال : وقد نستطيع شراء سعف نغخل من القرية » 
والارز أيضا ٠‏ 


وذهب الى مخزن الحبوب حيث كنا نخفي في احدى زواياه صرة نضع فيها 
ما ندخره من المال » وقد كانت هذه الصرة مملوءة في يوم من الايام عندما كنا 
عريسين + أما الآن فقد أصبحت قطعة القماش التي تر بطها فضفاضة وأسعة وفكها 
ناذان واذا يها اثنتا عشرة روبية + قلت يكفينا روبية واحدة . هيا نذهب ٠‏ 


قال : سأخذ اثنتين ٠‏ ويامكاننا اعادتها ان لم نحتج اليها ٠‏ 


وفيٍ القرية كانت الزوايع قد أحدثت مصائب وخرائب أكثش يكثير تما 
أحدثته في حينا فالاشجار المقلوعة من جذورها تمتد بأغصانها يشكل فوضوي في 
عرض الشارع وعلى أنقاض البيوت وفوق جثث الرجال والتساء . والعصي 
والحجارة ميعثرة هنا وهناك ٠‏ وآما مصتع دياغة الجلود فقد كان على حاله لم 
تؤشو فيه المواضك والزيات لاثها ميسن :من" الأسسك والطويان + بعخلاف أكراع 
العمال من حوله فقد تهدمت ولم يعد للاكواخ المبنية من الزينكو أي وجود ء ورأينا 
في كل زاوية أشياء في غير مواضعها كقضبان من الحديد قذفت بها الرياح الى 
بيوت أو على أغصان أشجار أو أسندتها الى جدران أو نحو ذلك * 


وكان الماء يغفمى كل مكان في القرية ومجاري المياه تفيض في الشوارع 
وموتى الكلاب والقطط والفئران تملأ الطرقات وتطفو على الماء متنتفخة اليطون . 
والناس يتنقلون ويتجولون يين الانقاض ٠»‏ يلتقطون سجادة هنا أو حزمة هناك 2 
ويحتضنون أشياء يعتقدون أنها لهم ء ينتقلون بلا ثبات وبشيء من اليأس 2 
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ويتكلم الثائن الدمن تعن قهم معنا يأصوات خافتة وبحركات من أيديهم وأجسامهم 
تنم على اليأس والشرود - 


قلت : هيا نعد ٠»‏ لا فائدة سنأتي بعد ٠‏ 


وقفلنا راجعين دون أن نصرف الروبيتين » وركض أطفالنا لملاقاتنا وعلى 
وجوههم بهجة الامل وقلت لهم الحوانيت مغخلقة أو مهدمة ٠‏ ادخلوا وسأعد لكم 
عصيدة في الحال ٠‏ فشحيت وجوههم وأخذ الصغيران ينتحيان بلا حيوية من الجوع 
والقنوط 8 ولم يكن ف نفسي كلام أواسيهم بيه , وفي المساع يدأت طبول الحزن 
تدق . وكان ايقاعها الشجى يصل يوضوح عير هدأة الليل 2 وكانت كل دقة تحدث 
صدى يعي. عن ضياع كل جهد بذلناه وفي أصوات الطيول هذه كنت أتخيل الدمار 
الشامل غير أنتى في الفترات بين الدقة والدقة كنت أرى مصيبتي وقد يدت أكير 
وأوسع وآأكشر هسامة آذ ::* 


وغامرنا بالخروج مرة أخرى عندما سكنت المياه قليلا » وخذنا معنا روبيتين 
كما فعلنا أول مرة وفي هذه المرة كانت الامور تيدو أفضل شيئا ما فالشوار عنظيفة 
والاكواخ يجرى بناؤها في كل مكان » فارتفعت بذلك معنوياتي ٠‏ 


وقال ناذان يفرح : لتذهب أولا الى هاتومان لشراء الارز ٠‏ فالعصيدة التي 
أكلناها هى ماء ليس الا ٠‏ فأسرعت الخطى ٠‏ وقد بدأت معدتي تضطرب و تجيش 
لدى التفكير بالطعام ووجدنا هاتومان واقفا على باب حانوته فهن رأسه عتدما رآنا 
وقال : أتيتم لشراء الارز ؟ ليس عندي ما أبيعه » عندي فقط ما يكفي زوجتي 
وأو لادي . 

قلت : ولكنك تاجىر يتعاطى بيع الارز ٠‏ قال : واذا صح هذا ء الستم 
زراع أرز ؟ فلماذا أتيتم اذن ؟ الحق أن لو كان عندي أرز فلن أبيعه في مثل هذا 
الوقت » ولكن ليس عندي كما قلت لكم ٠‏ 


قلت : اثنا نريد القليل وسندقع ثمن ما تريد ٠‏ انظى الى النقود ٠‏ 
ا ا ل ا م ا ل ا 0 
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قال : لاء لا يوجد أرز 2١‏ ولكن يقولون أن بيسواس يبيع أررا » اذهيوا 
اليه وحاولوا ٠‏ 


وذهيتا الى يسواس وقلنا له : جئنا لشراء الارز وها هي نقودنا ٠‏ 


قال : روبيتان ؟ وكم تريدان بهاتين الروبيتين ؟ ففكرنا ٠٠٠‏ قال : 
لا يهمني ما تفكرون يه ء أليس هذا هو وقت قلة المؤونة ! أيمكنكم شراء الارز 
من مكان آخر ؟ ألا يحقلي أنأطلب ثمناأكشش ؟ سأعطيكما أوقيتين فقط بالرو بيتين ٠‏ 


قلنا : ولكن هذا قليل ٠‏ قال : خذوه أو اتركوه ء يامكاني أخذ ثمن أعلى 
من عمال الجلود ولكن لاني أعرفكم +٠٠‏ 


وأخذنا الارز وأعطيناه القطعتين الفضيتين » ولم يبق ما نشتري بيه سعف 
النغل لسقف الكوخ الا اذا صرفنا واحدة أو اثنتين من الروبيات العشر التي 
بقيت في المخزن * 

ووضعت الارز في عباءتي وضممت فيها هذا الحمل الثمين الى صدري وقفلنا 
راجعين » وعند مشارف القرية التقينا يكني وهو طبيب أوروبي وكان وجهه 
طويلا عبوسا »2 وعيناأه متقدتين في وجهه الشاحب وقد اتجه نحونا حالما رآنا 
وقال : وأنتم أيضا تعانون من الجوع ٠٠٠‏ 

فوضعت يدي على الحزمة التي أضمها الى صدري فظهرت حركة الارز في 
داخلها وقلت : لديتا شيء من الارز يكفيتا ريثما تتحسن الاوضاع ٠‏ 

فصاح قائلا  :‏ تتحسن الاوضاع لن تتحسن قبل مضي شهور سوف تعانون 
خلالها وتموتون ٠‏ لماذا تبقون في صمت رهيب , افعلوا أي شيء » هذه بلاد لا شيء 
فيها يا الهي » لا شيء فيها ٠‏ 

فاتكمشتا مثه ومن ثورته هذه وقلنا : ماذا بمقدورتاً أن نفعل » وماذ 
يعني بكلامه أنه مجنون ومضينا في طريقنا ٠‏ 
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وفي ذلك اليوم أكلنا . وكان من الصعب أن تصدق يأتنا أكلنا ولكن الطعام 
كان رائعا لذيذا بعد ذلك الجوع الشديد » ويدا التحسن على وجوه الاطفال وعتدما 
لاحظت ذلك على وجوههم التي كانت ما تزال شاحية ولكنها راضية أزيل عبعء 
كبير عن كاهلي - 


كان حقل القمح قد تلف جميعا ولم. يكن ثمة أرز لدينا حتى موسم الحصاد 
القادم ولكننا عشنا حتى ذلك الموسم على ما تبقى من السمك المجفف والتباتات 
والصصيبي والموز :الهندئ على شجرة لكا وعتتها هان وقت سقاية أراضى الارز 
وتعشير ها للبدان حت ثاذان: يعبوتي اعن ليك ينتتهى. ارون :وقنت يدواري 
باخبار الاولاد وليثنا ننتظر بمعنويات مرتفعة وعيون مشرقة ويطون تزقزق 
فيها العصافير - 


لا 8# لآ 
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حي 


قصلم من الاذ ب الادونييق 


شارع كورنئيل /؟ 


عام . براموديا اناشّاتور ا 
ومن : ميجن اش ِل عصسيد ا 


ولد عام ١41762‏ في بلورا من اندونيسيا ٠‏ أسهم في التضال التحرري 
الوطني ثائرآ على الاحتلال الياباني ٠‏ اعتقله المحتلون الهولنديون وسجنوه ٠‏ 
أسهم بعد التحرر بنشاط في العياة السياسية والثقافية في اتدونيسيا + 
تراس وفد بلاده الى مؤتمر كتاب آسية وافريقية الذي عقد في طشقند عام 
4 * وهو يعاني منت ١950‏ أقسى الاوضاع في معسكر للاعتقال في جزيرة 
بورو ٠‏ له أكثر من خمسة عشى كتابة في القصة القصيرة والرواية + 


حذاوه يتقدم بوهن ورتابة . يجره على اسفلت الشارع المغيى * كان حذاء 
آسود اللون ء انزلق من أحد جتود القوركا(١) ٠‏ كان يلمع قيما مضى ٠‏ كأن شجاعا 
ومحارياً » من فوق العشرات من صدور الجنود الصرعى من مختلف الشعوب ٠‏ وخاض 
الكثير من المعارك - لقد فقد منذ زمن صلابته وجماله : تآكل كعياه واهتنآأ جلده 
الاسود وتجهد . وتقطعت شر يطتاه » تتيسط فيه القدمان الضئيلتان وتبرز فوقه 
بولك ' الساقين التاحلتين +- ويرعمي 'قوق) الركيتين «طرفا .نروال عسكرى. قصين :- 
كانت السافان: قويتين. سليمتين: قينا عطي - «دخلنا المشركة موه واحدة فارع 
« كرامات » ٠‏ توقف المارة في الشارع ليتأملوا هاتين الساقين الناحلتين اللتين 
تشبهان ساقي الوعل أو ساقي دمية خشبية « بينوكيو » * 


- الفوركا ء جندي هندي في الجيش البريطاتي الاستمماري‎ ١ 
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كانت ساقا السروال البالي طويلتين في زمن ما ٠‏ القطعة التي اقتطعت منهما 
لاتزال فيجيبهو هي تستعملمنديلا للانقف ومنشفةفي آنواحد - لقدأرغم الجنديالمسلم 
الذي ارتداه على السفن بيه من الهند الى سسرديتيا فبولونيا ليتركه فيماأ بعد في يافا , 
كي يرتديه هذا الجسد الناحل ٠‏ وهو يرتدي أيضا سترة خضراء ويتدلى من كتفيه 
المتهدلتين قوسا يديه الهزيلتين ويكاد رأسه لا يتماسك على عنقه ٠‏ 


هذه الثياب تخفى انساناً حياً 3 شهيداً حقيقياً »2 يدعوثه ( محموت اسقان ) 3< 
كان من قيل يذك. اسمه اذا ما تم التعارف بينه ويين الآخرين . أما الآن قانه 
لا يفعل شيئًا من ذلك فقد غدا الاسم بالتسبة له من التوافه ٠‏ فليدعه الناس كما 


٠ يشاؤون‎ 


ير تمي على كتفه خيط ربطت به صرة تحتوي على كل ثروته » مجموعةمتكاملة 
فق 'القياب الومادية من اضان: نمسم التسيح قاغاروك ١‏ لعد علقاها قبل بعنين 
ساعات » وقد أعطوه أيضا عششير ليترات من االارزكى لا يموت جوعا على الطريق. 
نه ااظلاق نز اع من السعن + الكنة لددوامتها (3-إن جلها يعم م كن مسر 
روبيات في جيب سترته ٠‏ لقد أعطوه اياها أيضا - وهو لا يفكر الآن بالنقود » 
تجول في رأسه الآن أفكار قاتمة ٠‏ 


الينايات الكبيرة التى أقاموا فيها مغازن ومؤسسات ومساكن خاصة >2 وقد 
كان ضايع يها < حترء الآن-مطلعة > عقاف زاه كر طاركة "ل يستطيم 
التخلص متها : فقد تساءل لم « كل هذه البيوت المترفة ؟ ما المغزى متها ؟ » بحث , 
دون جدوى ٠‏ عن جواب ! انه لا يحترم شيئًا + فهو ينظى يارتياب الى كل شيء لانه 
يرىكل شيء يخفي خطر! عليه ٠‏ يكره كل شيء , الحجر البريء ء الحيوانات » 
اليشر »2 النباتات والآلات » فهي كلها تريد خداعه بل تريد » منذ زمن ء تدمير 
سنادعه النائلية © كل شىء أبمل ليه الععانية + لم كل معدا *وأكره :نا يكيره 
« السيد » الذي لا مبرر لوجوده * 


تذاكى البارودة ذات العيار لاو ١"‏ , والطلقات في صتدوق الشاحنة ق. 


* الآداب الاجنبية ب 9ه 


© شارع كورانتيل ١4‏ 1 


شارع كرامات ٠‏ كانت يداه ورجلاه مقيدة بشدة + يتحرك أمام ناظريه رجال 
القوركا الذين اعتقلوه عام ١540‏ - لقد فكن لاول مرة حينئذ : « لم كل هذا ؟ » 
ولكنه لم يتفوه بهذه الكلمات ٠‏ لا ٠٠‏ لان الجنود المأجورين لا يفهمون لفته ءيللان 
يطة رجله اليمنى كانت ممزقة برصاصة وهي تؤلمه » وكل جسده يشتمل ٠‏ لقد 
عشش الخوف في روحه ٠»‏ وهذه أول صفحة سوداء في حياته 5 


نقلوه من تكنة الى ثكنة ثم رموه أخير. في سجن غلودوك ٠‏ لقي هناك 
0 أوضاعا ( لا تكاد تكفي للا يقاء على وجود الانسان 5 إن شعن 6 ليقف حين يتذكر 
الرماة يطلقون النار على المحكومين بالموت وضر بات « الرحمة » التي يوجهونهااليهم- 


نقلوه من غلودوك الى تشيبينانغ » وهو لا يختلف بشيء عن السجن الاول٠‏ 

ثم أصعدوه أخيرا الى غانت تينغاخ حيث يسود قانون الغاب بين السجناء الجياع - 
وذهب من هناك الى اونروست ثم الى جزيرة أيدام ومن ثم الى تانغيرانغ على ناوسايا 
مبانفان في سيرماراتغ ٠‏ كان يسائل نفسه في كل سجن يعد ما يراه من شقاء 
جديد : « لم كل هذا ؟ » ولم يكن يستطيع الاجابة أبد! ٠‏ ولقد سأل جارا له 
في ( الزنزانة ) فأجايه ذاك باباء : « شقاوؤّنا هذا ياسم النضال » + وحين طرح 
السؤؤال على سجين ذي أسرة سمع جوابا حزينا فقد قأل له : « سيحل الشقاء 
عاجلا أو آجلا بجميع الناس * كن صلبا وثق بات ؛ » ٠‏ 


لم تكن مثل هذه الاجابات تشفي غليله - لم يعد له أي هدف في الحياة ٠‏ 
وقد كان من المهم لديه أن يكون ثمة هدف له » 


كان يمتليء بالاحلام حين كان يحس باندحار اليابان الوشيك * لقد تزوج٠‏ 
مارتي جميلة وهو يحبها ٠‏ ولكن بها نقطة ضعف فهي تكسر عينيها وقلبها خفيف- 
على أن هذا لم يعد يقلقه ولا يزعج مارني ٠‏ وقد عاشا معا بعد الزواج في بيته- 
وأعطت العائلة هذا البيت معنى جديدا ٠‏ فقد صار أرجوحة لعلاقات اتساتيةلطيفة 
دافئة ٠‏ ومتذ تلك اللحظة صار يكره كل الذين يريدون تدمير عشه العائلي . 
انهم أعداء الانسانية مهما اختلفت أشكال ووسائل نشاطهم ٠‏ 
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وجاءت الثورة + فدمرت عائلته اذ احترق بيته واستحال الى كومة منالرماد 
أراد الانتقام فاعتقلوه 1 ومن عام وآخ. 5 كان ذلك ف فترة التفاوض _ شم 
جاء زمن ( الخول ) حطم السجانون وشمله العفو وها هو يخرج الى الحرية * ولكن 
لماذا أطلقوا سراحه ؟ ألم يتحول بيته الى رماد ؟ ما الذي حل بمارني الجميلة ؟ 
قد لا تكون بين الاحياء أم تراها تتعفن في مكان ما من أزقة سينن *- وهو يذك. 


أن قلب مارني خفيف 

ويتابع السير متعيا متمهلا عبر شارع كورانتيل الذي لا آخنى له * شعره 
الذي كان يظل دائمأ مسرحا هو الان أشعث وقد خطته خصل ديضاء * السعال 
يوجع صدره المطبق - توقف ليسعل أمام مخزن لييع الساعات ٠‏ الساعة تشين الى 
الرايعة بعد الظهر. ٠‏ أطلقوا سراحه قيل خمس ساعات في معسكن بولوتيا .» هذا 
المعسك. الذي أمضى فيه وفي أمثاله أريع سنوات من حياته . انه ليأسف للسنوات 
الضائعة - لو لم يحدث ذلك لما كان الان أشبه يالظل منه بالاتسان * لعله كان 
يود العيش سعيدا مع مارني » وأن يكون لديه طفل أو اثنان وأن ينتظبى الثالث» 
« لماذا حدث كل هذا ؟ » كان يسأل حين يفكل. بما عاناه ‏ انها قضية البشر » 
هكذ! يجيب نفسه ٠‏ وبدأ يكره الناس + كان يكره ذاته أكش. ما يكره ء لانها 
تحملت العناء دون تذم.ن * وكان يخطنى له أن يقطع شرايينه يأستانه ليتخلص 
من حياته ٠‏ ولكنه يحس بأن لديه التزامات عليه أداؤها في هذا العالم ‏ فواجيه 
نحو عائلته » تلك الارجوحة للعلاقات الانسانية الدافئة ٠‏ وقبل كل شيء واجيه 
نحو زوجته « ألم تشق وتفقد عفتها من أجلي ؟ ‏ كان يردد دائما حين يصاب 
بشك ثقيل ‏ وتلك لا يمكن أن تشترى لا بالمال ولا بالذكاء ٠‏ » وهكذا لم يصل 
الى الموت ٠‏ 

يصخب حوله شارع كورانتيل + وهو يبدو الان أجمل منه زمن الاحتلال 
الياباني والاتكليزي ٠‏ والجو مختلف ٠‏ القارع حافل بالسيارات الصغيرة » مسيرة 
لا تنتهي من السيارات ٠‏ سيارات ونظرات وجلة حزينة ٠‏ المخازن على جانبي 
الشارع أكشش ترفا من أيوقت آخر ٠‏ استبدلت باللافتات اليابانية لافتاتهولندية, 
ولقد تغيرت صالة الحلاقة 2 ولكنها هي الاخرى تحمل لافتة هولندية ٠‏ ولقّد 


بد الآداب الأجنبية ب 9١(‏ 
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كتب على لوحة متنفردة : شارع كورانتيل 8 ٠‏ نظ خلال الواجهة الرجاجية 3 
المكان نظيف في الداخل ٠‏ أدوات الحلاقة تلمع » وقد علقت مرآة كبيرة على الجدار - 
صاحب صالة الحلاقة جالس على مقعد ( الزيائن ) * لم يتغير وجهه - 
بل كان يبدو آكثى شيايا ٠‏ وكان الحلاق صديقه ومياريه في الشطىنج ٠‏ ولقد 
تجادل معه أكش من مرة حول مغزى الحياة حين كانا تلميذين * 
القلق ياد على الحلاق وهو ينتظ. ( الزبائن ) ٠‏ تىك الجريدة وانتصب 


قرب الباب وألقى نظرة الى اليسار وأخرى الى اليمين ٠‏ ظهن الخوف على وجهه 
حين رأى محمودا ٠‏ اتسعت عيتاه وففن. قاه ٠‏ وهتفاف متمهلا : 


ل محموث * 


حادمحمود بنظره ٠ ٠‏ ومشى فتعياء لماذا يتوجبعليه الرد؟ اليس هذا الانسان 
بين كثيرين ممن أرادوا تدمير عائلته ؟ والامر سواء ان حدث ذلك قصدا أو دون 


٠ قصد‎ 

+ محمود ‏ تاأداه الصوت من جديد * اتدفع الحلاق على الدرجات وركض 
نحوه ٠‏ أمسك به من سترته وشده الى الوراء ٠‏ 

. قال معاتيا : 

ب محمود3 * 

لماذا تناديني يامامات ؟ سأله محمود يهدوء , ولكنه تبعه *» 

لا تقل شيئا ٠‏ اجلس أولا - أريد أن أقول لك شيئا : 

ابتسم محمود بارتياب ودون رغبة + وجلس الصديقان أحدهما مقابل 
الآخر , تفصل بينهماً منضدة صغيرة مستديرة من المىمن ٠‏ أغمض الضيف عيتيه 
واستلقى متعبا على الاريكة ٠‏ 

قال ما مات : 


أنت حي اذن يا محمود ؟ 
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أجاب الضيف دون أن يفتح عينيه : 

أجل » مازلت حيا * 

لقد ظئنت ٠*٠‏ 

لم يجب محمود ٠‏ رأى من فوق كتف هامات وجهه في المرآة الكبيرة قبالته ٠‏ 
أصبح لا يعرف هذا الوجه الذي لميرهخلال السنوات الاريع الاخيرة » فقد خططته 
تجعدات عميقة ونمت عليه لحية كثة وشاريان لميشهدا يوما عناية ٠‏ 

قال مامات مغير! موضوع الحديث : 


كم تفيرت ! جلدك أصبح قذرا لقلة عنايتك يه ٠٠‏ ووجهك الذي كنت 
( تبودره ) قبل النوم ٠-٠-‏ ولكن من أين أنت قادم يأ محمود ؟ 

نظن الشيف اليه وأجاي (. يقرق 0 

من السجن 

ترطيت عينا مامات والتمعتا : 

لقد ظننت ٠٠٠‏ 


نهض محمود لينصرف «٠‏ ولكن مامات أمسكه من كمه * 

ماذا! تريد يامامات ؟ 

ابق قليلا يا محمود ٠‏ ما زلت صديقك » لقد تفيرت كثيرا ٠‏ ظننت انك 
قتلت يا محمود في معركة كرامات ٠‏ حكى لي أحد أصدقائك من رجال الشرطة 


أنك كنت مصابأ في رأسك برصادة دوم دوم صمت ليجقف عيتيه يمنديل ل 
ولقد دفن انسان مهشم الرآأس باسمك ٠‏ 

آنا ميت يامامات ٠‏ ميت منذ أربع سنوات ٠‏ قالمائل أمامك مجرد شبح 
يسير دون اتجاه أو هدق * ولكن » فلننه هذا الحديث ٠‏ 

وهل تعرف ماذا حل يعائلتك ؟ 

لا أعرف ٠‏ 

كنت دائما يا محمود صديقى الطيب # صمت لاذا تفيرت هكذا ؟ 
ألست محمودا تفسه ؟ ‏ سأله يضبوث مطتطزتب - 


+ الآداب الأجنبية ب ٠٠“‏ 


© شارع كورانئتيل 58 9*0 


أجاب محمود مؤكدا : 

أنا مجرد شبح متجول * 

سأله الحلاق يقلق وخوف متناميين : 

والى أين أنت ذاهب ؟ 

ليس لي هدف ٠‏ ولكن من الافضل أن أذهب لارى بيتي القديم * 

لم يبق منه أش. ٠‏ بنوا في مكانه ميتى اداريا * 

ولكن الارض ملكي ٠‏ وحتى البيت المتهدم لي ٠‏ 

ذلك صحيح + ولقد اشترت المؤسسة أرضك 

هن باعها للمؤسسة ؟ 

لم يجب مامات على الفور - 

سامحني يا محمود ٠‏ ظننت انك مت ٠‏ 

أو أو 

وساد الصمت ٠‏ 

أجل ظننت أنك مت 

جه أذن توجب أن أدفع 5 ثمن أرضي و بسي المهدم من أجل صداقتنا ؟ 

عد ا 5د هكذا يا محمود + دخل صالة الحلاقة قليل * يعت الارض لأرعى 

لفلعكت * 

طفلتي ؟ ‏ سأل محمود دهشا ثم أتقول طفلتي ؟ 

أوما الحلاق بن أسه مؤكد!| : 

أجل ء طفلتك ٠‏ 

أنت تؤكد أن لي طفلة ‏ قال محمود وكأنه يتكلم مع انسان آخ.ى ‏ أأتنا 
الشبح المتجول لي طفلة ؟ ولكن ء ان كان لي وريث فهو ليس وحيدا حتما ٠‏ 

2 أجل هما اثتأن الان + وهما السبب في بيعي الارض والبيت المتهدم . 
وأنت تعرف أن هذا هو السيب الأساسي وليس أية نزوة أخرى ٠‏ 

تصرفت يحكمة يامامات ء لهذا لم آحنق عليك عندما سمعت هذا ا 


وصمت ثانية 8 
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وصمت مامات أيضا ٠‏ ثم توقف نظره على الطفلة التي دخلت الى صالة 
العلاثة من "نات داخحلن + 
أبي » أبىي ‏ رن صوتها الطفلى - وحين رأت اتسانا غرييا خافت وصرختكتب 


أبي ‏ ي 000 
صارت عيناها اللامعتان مستديرتين وففرت فاها فلاحت أسنانها البيضاء 
الدقيقة . 


قال مأمات : 

هس * تعالي هنأ اقتربت الطفلة فاحتضتها ‏ كيف تخافين يا تاني؟ 
فذااهق "العم ححوة وقن نازتا عيناتت كات الطلعلة الى جنوه مو اورت نت 
لن تخافي منه » أليس كذلك ؟ 

أمي تريب نقودا من أجل شراء الفليفلة يا أبي * 

مد محمود يده الى جيب سترته آليا ٠‏ أخرج قطعة النقد التي أعطوه اياها 
صباحا وأعطاها الطفلة ٠‏ صرخت ناني يغوف ٠‏ 

ماذ! تفعل يا محمود ؟ أعد نقودك ‏ وداعب وجنتي ناني ‏ هذه طفلتك 
يا محمود *" 

أخفت الطفلة وجهها في حضن مامات وتشيثت أصايعها يحافة المنضدة ٠‏ 

لا تخافي يا ناني ٠‏ 

:ترك فحمود النقود على المتضدة وبدا أكش. تجهما وقتمت عيناه وسأل : 

أهذه طفلتك ؟ 

أحنى مامات رأسه وأخفى وجهه في شعن ناني ثم أجاب بألم : 

الله وحده يعرف ذلك يا محمود ٠‏ فاذا! لم تكن طفلتي فهي طفلتك ٠‏ 

قفن محمود مستثار!ا من المقعد + حدق الى صديقه : 

+ مأمات ‏ وقال محتدا وقد عانق مامات تاني ‏ أيعني ذلك أن مارني 
هنا؟ 

أوما ما مات برأسه فعاد محمود الى الجلوس ٠‏ 

أنت تعرف كل شيء ألان يا محمود " أنت تعرف وضعي ووضعناجميعا» 


* الآداب الأجنبية - ١١8‏ 
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وأنت تعرف كذلك أن ليس في مقدور أحد أن يقول لاي متا الطفلة ٠‏ ناني طفلتك 
وطفلتي ٠‏ 

فهمت الان - ألهذ!ا أتيتبي الى هنا ؟ 

أجل يا محمود ٠‏ ليس لدي ما أقوله بعد 2 أنت تعرف الحقيقة كلها ,2 
ظئنا أنك مت فحدث ما حدث »> واذ انك تعرف كل شيء فقد ترى أن العالم 
ضيق ينا معا ٠‏ آلا تفكن يذلك ؟© 

وضع محمود يده على المنضدة * 

انظ الى يدي * 

أ أآلى مقدار تحولها ؟ 

الى مقدار نحولها ‏ كرر محمود ‏ لا يامامات ٠‏ العالم لم يضق ينا معاء 
لا أريدك أن تختفي عن الارض * أنا متعب جدا وقد لا أستم. طويلا + سأذهب 
بعد أن علمت أن مارني في مكان أمين ٠‏ 

٠ وتهضن‎ 

انتظى ‏ استوقفه مامات فوقف ‏ لم تر سوى ناني ٠‏ ومع ذلك تريد 
أن تذهب * ألا تريد أن تقابل مارني ؟ ألا ترغب في أن تجلس طفلتك على ركبتيك 
قليلا ؟ انها طفلتك أيضا * ١‏ 

وصمت مامات ٠‏ 


لم يجب محمود ٠‏ حينئذ صرخ مامات بصوت مرتفع : 

مامى ! وحدق الى يأب تحجيه ستارة * 

أيتحتم علي أن أقابل مارني ؟ سأل محمود بخوف ٠‏ 

لماذا لا تتقايلان ؟ أليست زوجتك ؟ أطعني يأ محمود ٠‏ دعتي أصبح 
ضيفك وصر أنت رب البيت ٠‏ كل شيء هنا قد شري بالنقود التي بعنا بها أرضك 
الافضل أن تذهب وحدك للقاء زوجتك ٠‏ واذا شئت فسأترك هذا المكان وأمضي 
الى الايد * 

ومأ جدوى هذ! ؟ ولماذا يجب أن أعيش ؟ 
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ورد من الداخل صوت نسائي 5 
زوجتك + أشفقت عليها ٠‏ ثم أنت تعلم أن الرجل يحتاج الى المرأة وكذلك المرأة 
دهي الى الوجل: > ومكذ1 'تزواجنا + 

الاشفاق هو أتفه الاشياء في العالم يا مامات ٠‏ ولم آكن أتوقع أن يتزوج 
الناس اشفاقا * 

لم يجب مامات ٠‏ ظلت ناني تبكى 2 ظهرت امرأة شاية على العتبة » 

لماذا تنادينى يا مامات ؟ 

أوماً لها مامات يرأسه ٠‏ 

لدينا ضيف - تعالي أجلسي معتا ٠‏ 

ترددت المرأة لحظة ٠‏ فهي لم تكن مستعدة لهذه الدعوة ٠‏ ولكنها اقتربت 
وجلست ثم حدقت الى وجه الضيف * 

محمود ؟ ‏ صرخت ء مدت يديها لتحتضن زوجها ولكنها لم تقعل 5 
حدجت مامات وجلة ٠‏ سقطت يداها على المنضدة ثم أجهشت ٠‏ علا بكاء ناني ٠‏ 
زادت الحركة في الشارع ٠‏ شحب وجه مامات وسقطت دمعة في شعر ناني التي 
يعانقها ٠‏ 

وصمت الثلاثة ٠‏ وصمتت ناني ناني الصغيرة التي لا تفهم شيئا ٠‏ لم 
تعدذب ذهنها بالسوّال : طفلة من أنا ؟ ستقف حين تكب. حائرة أمام هذا السؤال ولن 
تستطيع الاجابة عنه طوال حياتها ٠‏ 

ولم يتوقف نشيج مارني ٠‏ ها هي ذي فجأة لها زوجان ٠‏ ليس ثمة انسان 
أتعس متها ٠‏ انشطرت أفكارها » انقمط. فؤادها وهي لا تعرف ماذا تفعل ٠‏ ولهذا 
سكتت فليس يسمع سوى نشيجها ‏ هذا الصوت لروح لا تستطيع العودة الى 


جسدها * 


+ الآداب الاجنبية لا١٠‏ 
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انطلقت نانى من حضن مامات وتعلقت بأمها ٠‏ 

أماه ‏ تأدتها وأجهشت - 

قال مامات : 

ثم نهض وخطا نحو الباب الداخلي 9 

صرخت مارني بخوف ٠‏ 

مامات ! الى أين أنت ذاهب ؟ 

أغلق مامات الياب دون أن يجيب ٠‏ اقترب محمود وقال : 

2 فتسجيل. :ل الكترون تن النامى, هنا !ء 

فتح الباب قبل أن يتم كلامه ودخل الى صالة الحلاقة رجل خفيف الثياب * 
أخيار غير مفرحة يا مامات ٠‏ لقد زادوا أيضا الضرائب على الدراجات* 


الموقف فانحنى واعتذر ٠‏ ولكنه صرخ في اللحظة الاخيرة : 


ب محمود ‏ ثم احتضنه سريعا وهو يهمس ظننت أنك مت ٠‏ 

نهض محمود * 

لقد مت فهعلا ٠‏ واذا كنت ترى محموداآ فهذا غير صديقك ذاك ٠‏ دعنى ٠‏ 

تخلص من معانقه واندفع تحو الباب وأصبح خلال لحظة في الشارع ٠‏ 

صرخت مأرني ممزقة القلب : 

همحموت ! 

ب محمود ل صيرخ ما مات أيضا دون أن يتلقى جوايا ‏ نسيت النقوه 
اانه وهب ولكته ايقن لمر يقلي أي عجو ار + 

وتناداه القادم الجديد ولم يجب ٠‏ 

صاحت مارني *- 


ب محمود ! أعيدوه > أعيدوه ! 
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بكت ناني بمرارة وبصوت موتفع * قفن الرجلان وركضا الى الغارج ٠‏ 
أندفعا نحو محمود الذي كان يسير متمهلا دون أن يلحظ شيئًا مما حوله " وتستمسن 
ضجة الشارع ٠‏ 

الى أين أنت ذاهب يا فحمود ؟ أليس ثمة سقف فوق رأسك ؟ ستظل 
زوجتك معك وستكون وفية لك ٠‏ ولديك ناني ‏ طفلتك + عد يا محمود * 
الافضل أن أرحل أنا ٠‏ 

تأرجحت كلماته في الهواء ٠‏ 

صرخ القادم الجديد : 

محمود ! أنا الذي أشاع أنك مت ٠‏ 

اتركاتي وعودا ! 

سأل ما مات : 

وماذا ستقفعل ؟ 

أنا ؟ لماذا تسألني ٠‏ لديك عمل ومنزل ٠‏ لديك أحلام ودخل جيد ٠‏ عد ٠‏ 
ليس لدي شيء * ليس لدي خطط » ليس لدي أحلام - لا آمل لي في شيء ٠‏ 
ولا أحتمل حتى نفسيى ٠‏ 

ليكن ما تقول ٠‏ قما القبيح في الامر ان عدت ؟ ‏ قال ما مات مصيرا 
وقد خرج صوته شبيها يتباح كلب جائع ‏ ما مغزى حياتك في هذه الحال ؟ 

أيتسم محمودت : 

أعرف الآن مغزى الحياة ٠‏ 

هل عرقته في السجن ؟ 

كلا . بل هنا * 

اذا كان الامر كذلك يجب أن يبقى الاعتداد في صدرك ٠‏ 

لم يعد لدي الاعتداد ٠‏ 

مأ مغزى الحياة ؟ 

ابتسم محموت : 

غريب ء لم أعرفه الا الآن " 
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لماذا يعيش الانسان ؟ 


ليدفع الضرائب - 
وصل الثلاثة الى جسر نهس تشيليفونغ ٠‏ وققوا واستندوا الى الحاجن - 
قال محمود مقكرا # 


انظى الى هذه المياه " أنا أيضا جزء من الطبيعة * أنا أيضا كالماء أو 
الحجر - لم أقه. الطبيعة ٠‏ انظى الى هذه السمكة ‏ قالها وكأنه يصرخ ثم قفن 
عن الجسر واختفى تحت الماع ٠‏ 

راح الصديقان يصرخان : 

النجدة ! غريق ! 


اجتمع الناس ٠‏ لفت فقاعات فوق الماء * راح بعض الناس يغطسون ٠‏ 
مرت الظهيرة » حل الغسق سريعا » غسق لا مثيل له منذ آدم --- ثم حل الليل ٠‏ 
ليل أبدي لا نهاية له ٠‏ 


- 1٠ 


الفغالية الجمالية 
فك ا 7 


بمتهم : ارين مرلوفت 
تحممٌ : مهدر عكام 


7 


عي تنك أيمانة في 'تعتى: الفن + وف القفالية الث :يال ليها *تجيل. الفكن 
في الافراد » وقي المؤلفات » وفي التجارب والتقنيات » وق حالات النقس ٠‏ وكلها 
من نوعية محددة - وقد جهد التقليد الفلسفي لتعريف هذا العنصر المميق الدائم 
من عناصر الفعالية الانسانية ناظر؟ اليه حيناً في ذاته ,» وحينآ تبعاً لصلته ينظريات 
تركزتحول قضايا أخرىئء وكان لامندوحة لها بذاتها عن الاندماج يتفكير جمالي» 
حتى تبلغ مرتية الكمال بمنهج يقصد الى تفسير الانسان تقسيراآً كاملا - ولما كان 
كروتشه »2 موّرخاً لجميع نظريات الفن التي تدرجت على مدى القرون 2 
فقد رأى تحرياته العملية تنتهي الى معاينة فلسفية أولية تلفت النظ. يما فيها 
من روعة ء وقوامها : أن مقام الفن لا يخص يعض الامكنة ولا يعض التاس 
الممتازين ٠‏ وانما يخص الامكنة كلها والناس أجمعين ٠‏ والفعالية الفنية » من 
ناحية أخرى + لا تخص موهية ذات طابع نفسي » وعليها آلا تخضع لغايات من 
نمط أخلاقى ٠‏ ولا تختلط أبدآ ياعداد مفهومي ذي طابع منطقي أو علمي 2 وهي 
مستقلة عن عالم العمل السياسي أو الاقتصادي ٠‏ 


لقد أراد الفيلسوف ادراك هذه الفعالية العقلية في جوهرها المحض »2 سوام 
آكان ذلك من حيث أصولها آم من حيث تحققها ء فحددها والامر كذلك تحديدآ 
أساسيآ ستكون نتائجه عديدة وعلى جاتب من الاهمية : ذاتية مطلقة في قلب الحياة 
الفكرية بمجموعها وبكل مالها من اتساع ٠‏ ولم يكن كروتشه أول من أكد هذا 


(١١  ةيبتجألا الآداب‎ + 
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الاستقلال » ولكنه على الارجح أول من عطى لهذ! الحيز الذي خص به الفنفيحياة 
الفكر تسويغا قلسفياً » وانسجاما متطقياً وأساسً يتصل يما وراء الطبيعة 
فالتسويغ يقوم على تحليل طبيعة العسصسل الفنى ؛ والاتيجام موطيد 
بالصلة الجدلية التي تضم أشكال حياة الفكى المميزة بعضها الى بعض ؛ والاساس 
أخيراً » هو أساس الالهام الواحدي لله 0 السامي والمثالي في الفلسفة الكروتشية ٠‏ 

لقد لوحظت القضية قبل كروتشه ٠‏ وأعطيت بعض الحلول » وجودل فيها , 
ولكن هذه الذاتية لم تؤكد قط ء ولم تظهر ظهورآ واضحة وجازما ؛ فقد ظل الفن 
متمماً اما للفلسفة واما للدين » واما للظواهر الطبيعية أيضا ٠‏ أو كان هنالك 
الاتجاه المعاكس الذي منح نفسه الحرية الكاملة » ويه نصل الى اضفاء الصفة 
الجمالية على كل ما هو واقعي ٠‏ 

واذا كان تأكيد الذاتية المستقلة للفعالية الفنية تجاه أشكال الفعاليات 
الاخرى للفك. قد قاد كروتشه الى تعداد هذه الاشكال الاخرى في المستقبل » »2 فقد 
وجه نفسه ء, مضطراً » قبل كل شيء » الى تحديد طبيعة شكل الفكىر هذا 
تحديدا دقيقاً ٠‏ 

لقد عاين للفعالية الانسانية يادىء ذي بدء مظهرآً مزدوج الوجهين : أحدهما 
عملي والآخى نظري ٠‏ فالشكل النظري يحدد معرفة الانسان لما يصتع 2 قيسميح 
والحألة هذه بيروز عمل جديد ٠‏ فمعرفتك شيئاً ما » انما هي اتخاذك منهموضوعاً 
للحكم - وعليه فهذا الحكم يقوم على تركيب يجمع بين لفظين أحدهما مفهوم 
أوعع 000 :2 يحمل الى الحكم الصفة العامة الضرورية لصلاحيته » والثاني يقوم 
على تمثيل 116226562186102 2 يؤلف عنصير الفردية " فلننقص المظهر الفردي 
للفعالية المتعلقة بنظرية المعرفة ©ننوتع56010مجع 6اتاناعه , و التي يمتجحها 
كروتشه محلا في الحدث الجمالي ٠‏ ليس من معرفة , للعام الممكن أو الموجود حقا » 
كما يؤكد الفيلسوف » دون ادراك فردي للواقع » سابق للمنطق ٠‏ واذآ حدسي . 
واستنياط طبيعة هذا الحدس , انما هو تحديد اللحظة الفنية وتمييزها من لحظة 
المقهوم ٠‏ 
)١(‏ الذي يديّن يوحدة الوجود ٠‏ : 
ست رز سر شت 


اذ( - 


إدين مرلوتي #6 


تعين هوية الحدس عمومة في مرحلة من المراحل النفسية المعروفة » التي 
تسمح لتنا يتصور احدى المعطيات وفهمها : « كثيرآً ما يراد يالحدس 10102ناغططة 
الادراك 2 أي معرفة الواقع الماضي » وادراك شيء ما وكأتنه واقعي ٠‏ » ومن 
المرجح أن المراد هتنا ء في رأي كروتشه ضيروب الحدس المشابهة للعمل الادراكي 
الذي ينهد له الوعي العارف . ولكن أنواعاً أخرى من الحدس موجودة > وهي التي 
لا تقوم على ادراك أي من المعطيات الواقعية حقاً ؛ وقل مثل ذلك في شأن صور 
الاشياء الممكنة الوجود , المستحيلة التحقيق , ف لحظة ما وفي مكان ما ٠‏ والحدس 
.يغتلف عن الادراك ولا يقوم بوظيفة ترتبط بالمكان أو الزمان في عمل المعرقة 
الفردية - فهل هو اذا مشايه للاحساس ؟ اذا ما كان الامى كذلك , فانتا نتجه 
نحو تعريف ثنائي النمط يقيم الحدس على انفعالية داخلية تخضع لاثارة تخرج 
عن اطار الوعي الذاتي ٠‏ وحدة الوجود فيما وراء الطبيعة » هذه الوحدة التي 
.يدين يها كروتشه ء والتي تقوم على عقلانية الواقع ووحدته » ترفض مثل هذا 
التعريف لمفهوم الحدس ٠‏ فمادة الشكل المفتش عنه ليست » عتد فيلسوقنا » سوى 
مووي لين اطروية دحل فقناها قر اعلاد "النهوم عن سنيف المتسطلق ب متاق 
الفلسفة ٠‏ هذه المادة التي هي انفعالية 2 وآلية 2 هي ء مع ذلك في صفحة 
الاستيتيكا المشار اليها هنا محددة أيضا كمحتوى 2 ك « شيء ما ء يلاحقنأ , 
خارج أتفسنا 2 ويتقلنا » + هل سنكشف هنا عن تناقض ؟ قراءة المقطع الذي 
وضع فوضع الحديث لا تخلو من صعوبات * وهذا ينجم ,2 في جزء كبير » عن أن 
كروتشه تبنى قيلنا » شكلا من أشكال « الكانتية » » لا يسمح للمعرقة الا بادراك 
الظواهر القايلة للادراك يوساطة الحواس » ويلقي عرض الحائط والامر كذلك : 
بوجود معرفة عقلية مطلقة * على أن ما في صيغ كروتشه الاولى من صتوف التردد » 
التي تتعلق بوجود شيء واقعي خارج الموضوع » وف مواجهته » انما يندثن. أمام 
ما تقتضيه المثالية المطلقة من مقتضيات تتصل بما وراء الطبيعة ٠‏ وتتوارى المادة 
بالمعنى الواقعى للفظ + وتدرك كما لو كانت كتلة . أو عقدة من العواطف , 
والمود”ات » والانثعالات التي تضطرب فينأ » وتصئعنا » ونشعى بها دون معرفة 
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لها . الى أن تعب. عنها فعاليتنا الصياغية الحدسية 2. وتحققها ٠‏ ولسوف نحده 
بيدقة طبيعة هذه اللحظة السلبية التي تتمتع يها التركيية الحدسية حين نفحص. 
الفعالية الفكرية العملية ٠‏ 

لتحدد الامس في اجماله ٠‏ الحدس المحض . وهو شكل من أشكال المعرفة , 
متمين عن المفهوم أو عن كل فعالية تمتزج بالعقلانية كالادراك 2 أو بالطبيعية. 
١ 121152‏ كالاحساس » يلغي من تعريفه موضوع الاثى الفني أو تحليله. 
تلبلا موجن »وعد اليه بهويبة البديى + وهيه| التعر متسر كثزا ابه 
الالتياسات ٠‏ ويلغي بعض الاتهامات الغطيرة ٠‏ المتأتية في الغالب عما ليعضالالقاظ 
من معان متعددة ٠‏ وهكذا فقد أريد تحقيق ملاءمة بين الادراك والحدس ٠»‏ في حين 
أن الاول هو معرفة للواقع » وعملية عقلانية 2 والثاني ادرناك لا لمعطى واقعي. 
فحسب بل لمعطى ممكن أيضا ٠‏ وكذلك , ان محاولة تعريف الحدس وكأنه 
0 احساس كو”ن 0 ونظلم فقط حسب زمرة المكان أو الزمان َ مصيرها الاخفاق : 
فهنالك ألوان من الحدس مستقلة استقلالا كاملا عن الحين المكاني أو الزماني »2 
أو عنهما كليهما ٠‏ وكذلك الحال في شأن مفاهيم الاحساسات ء وارتباطاتها بصورهآة 
المدرككة 5 

لنتابع مع كروتشه تحليلنا للحدس* بما أن الحدس جوهر الفعالية الفنية , 
ولحظة من اللحظات تقتضيها كل حركة للفكرة وللعمل تأتي قيما بعد » فانه يقوم. 
عسلى التعيسير وكروتشضه يجابه التعيير ف معتناأاه الاوسع : 
خطوط ء وألوان ء وأنغام » وأصوات ٠‏ قصائد ٠‏ ولوحات ٠‏ أجل ٠‏ وسمفونيات . 
ومعايد .» وتماثيل » بل هذه الكلمة أيضًا » وهذا الحرف الخغاص بالتعجب » وهذه. 
البسمة أو تلك التجعيدة في الوجه ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ بينما كان التمييز الذي يتصل. 
بين خطاب قرد ما وخطاب فنان عبقري كميئاً لا غير , في الاستيتيكا ( ١9+!‏ ), 
اذا بفحص هذا التمييز + في المؤلفات اللاحقة يكشف عن تعقيد قي طبيعة التعبير 
نفسها أكش تلويتا ٠‏ وما يهمنا أن نشير اليه هنا انما هو ما للتعبير من طابيع. 
يتصل بالمنزع النظري )١(‏ أو بالحالة النفسية الداخيلة , فهذا يسمح لنا يتعمق. 


٠ كما ورد سابيقا‎ -٠-٠ المراد فييما ييدو معرقة الانسان لما تيصع مما يمح يبروز عمل جديد‎ )١( 
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معناه الخاص » وبمنحه تعريفاً متقناآً لا يغقل ميد الفعالية الفنية الاساسي ألا 
وهو : ميدأ العمومية ٠‏ 

والشكل الخدسي التعبيري الذي ينسب اليه كروتشه وظليفة الفن الخلاقة , 
والممائل للعمل التأليقي الذي تقوم يه المعرقة الفردية له محتوى سابق للرؤية 
النظرية هو الفكس نفسه في لحظته العملية ٠‏ والحالة النفسية التى عاشها الفرد 
تمتح للتعبير الذي يدل عليها » وينظمها » وباختصار ٠‏ يعرفها : « وعليه » فمنح 
المحتوى العاطفي شكلا فنيآ » انما هو في الوقت عينه ممنحه طايع العمومية , والنفحة 
الكونية ؛ وفي هذا المعنى ٠‏ العمومية والشكل الفني ليسا شيئين بل شيء واحد ٠‏ ». 
الرجل يعبر عن عالمه الفردي عالم الانقعالات والعواطف - وهو يهبىء اتطياعاته 
ويكونها ٠‏ ولكنه لن يسجن في حدود الفردية لحظة من لحظات الفكرة لا يمكن 
ادراكها خارج نطاق العمومية ٠‏ وف الحقيقة ٠‏ اذا ما أنجزت الصورة الفنية , 
فكيف يمكن أن تكون + وتظل ( اقطاعة ) لانسان واحد , لا تخص عواطقه , 
ورغياته ٠‏ وحماساته » ورعشاته المنوعة سوى عزلة لا احتكاك فيها ء وبااطلن. 
لا نفوذ اليه ؟ للبقاء على صعيد الواقع » الذي هو واقع محسوس »ء لا بد لنا من 
التسليم بفيض الانفعال العام الذي لا ينقد والذي تتغذدى من حساسيته كل شذرة 
من الانسانية » ومن كل فرد * « في كل نيرة من ثبرات شاهن : في كل مخلوق 
فطرته مخيلته 2 يوجد القدر الانساني كله , والآمال ٠‏ والاوهام » والآلام والافراجح, 
بآسرها » صنوق العظمة الانسانية وألوان بؤْسها » والدراما المستقرة في داخل 
الواقع 6 والتي تتغير وتتعاظم على الدوام بفضل مزاياه الخاصة » والشاعس 
متألم أو فرح * » 

قد يكون من الخطل تحديد هذه اللحظات من الفعالية الفكرية التي لاتتوققف 
دلا تنقسم في آي مكان ٠‏ فحالة النفس الخاصة بالفرد لا تتحقق في موطن مظلم ما ء 
منتظرة مجيء الشاعر , ووحيه ليس على ما يرام » للتفتيش عنها فيه » وتعويلها 
الى حالة جديدة جامدة كل الجمود تقدم نهائيآ الى تأمل الاتقياء من الهواة ٠‏ وتعيير 
مرتيك يظل شكل العمل الادراكي لما هوقردي - وريما كان هذا حدسا فتياً لا قلاح 
له » ولكنه حدس مع ذلك ٠»‏ وهو والحالة هذه » معرقة حدسية ٠‏ 


وحص وت م ةي 1 


* الآداب الاجنبية 7ب ١١8‏ 


© الفعائية الجمالية في فلسفة كروثشة 8 اس سس سس سس ل ما 7 


ليس هنالك من اختلاق كمي بين حدس أدرك في معناة الاصلي وحدس فتيء ' 
وهؤّلاء الذين قكرو! أن باستطاعتهم تبيان خلاف ذلك » لم يصلو! أبدأ الى يغيتهم 
« الحدس الفني نوع خاص » يتمين بشيء يزيد يه على الحدس م : 


ما يمين الحدس الفتي عن الحدس يوجه عام اي 
على تجربة عفوية عامة واسعة الافق ٠‏ قحدود الفعالية الفنية » » بالتسبة الى مظاه. 
التعبير الاخرى من كتب للعلم ٠‏ والفلسفة ء وكتب للادب وسواها 2 أثارت » قٍ 
الارجح » بين فلاسفة الفن كثييآ من المناقشات , العي لا تستطيع هنا الدغول في 
تفصيلاتها ومع ذلك » لتلاحظ أن هنالك مراحل 5 شتى في اعداد لحظة الحدس 
التعبيري اعداداً نظرياً ٠‏ وهذه المراحل استطاعت أن تحمل على التفكيي في ألوان 
من التناقضات »2 حتى ان كروتشه ليبدو وقد غير نظويته تغييراً جذريآ عييسر 
الطريق ٠‏ ونحن بالحرى ممن يرون أننا نشهد نوعاً من الاغناء » توعاً من التعقيد 
أيضا لمجموع المعطيات التى تمين طبقة الجمال ٠‏ لا نوعآ من التحويل أساسياً , 
ومكتسن! : كدان كروضه يدق التسحيل الأول منكن: كححاب الشحن 
بين تعبيي اننعالي أو ذاتي وتمبي شعري ٠‏ وتعبيي نشريء وتعبيي بخطابي ‏ ولكن 
هذا التميين انما جاء لتصتيف الشكل الاول من التعبس في ميدان الذاتية , المتمين , 
عن الميدان الخلاق القعال » الخاص بالحدس الفني ؛ أما الثالث فيمين لحظة الحكم » 
والفكرة المفهومية » وأما الرايع فيقع في محيط الفعالية العملية» والتعبير الشعري 
وجده.ه الذي يهدئء القاطفة ويملها :+ يبظ ما في الأتثمال المعاتي والغاطنة 
المعيشة من تفرد فذ يما في الاش الفني من عمومية وبما في الفعالية الفكرية في 
لحظتها الجمالية من كمال ٠‏ 

الحدس ٠‏ المقهوم أساسيآ يمعناه الفكري والتصنيفي » هو الشكل الذي 
تليسه المعرفة الوسيطة ينين العمل والمقهوم ٠‏ وهذا الحدس 
اذ يجره تيار السير الجدلي يستغرق في تركيّبة عليا * وهذه التركيبة تنسب أساس 
الوجود الى الموضوع ٠‏ الذي هو الصورة , سامحة على هذا المنوال باعداد الحقيقة 
الواقعية اعداداً سا : 


5ظا١‏ ب 


سن 
و يديك اسحاخيا 
أويدي 5 
ه/1١- ١1017‏ 
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أويديك اسهاقيان شاعر أرمني كبير ولد عام هام 2 وقد أقيمت له 
حفلات تكريمية يمناسبة الذكرى المثوية الاولى لميلاده » وذلك في روسياوقي 
أرمينيا 0 وفي دمشق 9 

وقد يكون أويديك اسهاقيان الشاعر الوحيد الذي عرف أبا العلاء اتم 
معرفة واعمقها » فاستوحى منه على الاقل موضوع أهم قصائده الطويلة » 
استيعاء عجز عن مثله » أو لم يفد منه » في حد عملنا » افادة اسهاقيان » 
أحد من الذين عرفوا ايا العلاء ء» وجاروه أو عارضوه > أو اقتبسوا منة >» 
أو كتبوا عنه » مذ وجد أبو العلاء حتى اليوم ٠٠٠1‏ 
أما اسهاقيان ٠ )١1(‏ 


. الأسدي م * خس الدين : مقدمة ترجمة عروج أبي العلاء‎ ١ 
» جريدة الأداب التي تصدر في أرمينيا عدد 1912/5/85 ب مقال يقلم : بأر ديزوني‎ 
مجلة أرمينيا السوقيت.ة 1512 + مقال بقلم : هرانت أوهاتيسيان - ا‎ 
جريدة تداء الوطن التي تصدر في أرمينيا » مقال يتلم : كوتتوار اربيلاشي 1918/4/15 هم‎ 
معجلة الآداب والتاريخ التىتصدر فيايراقان باللفة الارمنيةعدد /1918 مقال : 1 + شربشيان‎ 
المصادر الاربعة الاخيرة يمؤازة وتىرجمة الاستاة همبرسوم مأرديروسيان زئيس جمفيية.‎ ( 
٠ بي العلاء‎ 
- مقال يتلم : سورين كايساريان‎ 1418/17-٠ ل مجلة الآداب السوفيتية باللنة الفرتسية العدد‎ 
- ١4 ص‎ ١978/4 مجلة المرآة السوفيتية باللفة العربية » العدد‎ 


* الآداب الأجنبية ‏ 311 
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فلن تجد في أرمينية شخصا لا يعرفه أو لا يحب شعره ٠‏ ولا غرابة في ذلك اذ 
أن قلب اسهاقيان وأفكاره وأعماله كلها ظلت خلال حياته الطويلة ملكا للشعب ٠‏ 
أما نحن العرب » فقل من سمع ياسمه » ياستثنام مشترجم عروجه الاديب الحلبي 
.الاسدي خير الدين وقارئيه * 


ولد أويديك اسهاقيان في 14178/1٠١//٠‏ في قرية صغيرة تدعى كازارايات, 
.قريبة من مدينة الكسندرابول ( ليننكان ) في جيال أرمينية - وكانت سهولومراعي 
كازارايات تكش فيها الزهور الزاهية الالوان / والينابيع الصافية الموسيقيسة 
الخريى ٠‏ وتشرف عليها قمم جبل أراكات المهيب الاربع ٠‏ المتوجبة بالثلج » تسبح 
.علورا في نور ذهبي » وتمجها طورا قاتمات الفيوم » وطورا يحجبها ضباب كثيف ٠‏ 
ونشأ اسهاقيان قي تلك المنطقة الخلابة المناظي وبين أناس كانوا يعيشون عيشة 
اليساطة القديمة » مستقيمي الخلق 2 متوقدي الذهن ٠‏ ومن تلك البيئة الجميلة 
.الطيبة استقى اسهاقيان رقة العاطفة وسرعة الخاط. وحب الوطن الذي لا حد له , 
والتعلق الشديد يمثل الشعب * 


ودرس أسهاقيان في مدرسة الكسندرا يول ثم في الاكاديمية الكهنوتية في 
اتشميادزين ٠‏ لكنه لم يقنع بما تعلمه هناك , فسافر الى الغرب , وتردد الى 
.جامعة ليبزيغ الكبرى في المانيا ما بين عامي ١4841‏ و ٠ ١8435‏ وهناك در سالبيان 
والفلسقة وعلم طباشع الامم « والتاريخ والادب ٠‏ وعاد الى موطته ء» واعتقل 
وسجن آكش من عام في ايرافان في العهد القيصري لافكاره التقدمية . اذ كان 
ينادي بحق كل شعب في الحرية ٠‏ ثم نفي الى أوديسا » وهناك أخدذ يطالع الادب 
.الثوري ٠»‏ ولا سيما مؤلفات مكسيم غوركي » وتغر”ب فأقام في ايطاليا وسويسرا 
.من عام ودرس ف جامعسة زوريخ * وعاد إلى وطنه يعد ذلك ثم رحل الى 
-أوروبا عام ١4101‏ ورجع الى القفقاس عام ١1-0‏ قفأوقف وسجن في تيبيليس مدة 
ستة أشهر وقد اعتبرته السلطة القيصرية عدوا خطر.! لها . مما اضطره عام ١51١‏ 
الى السفى الى أورويا ( ألمانيا وفرنسا وسويسر! وايطاليا » وتركيا ) لمدة طويلةء 
ولكن ما من مدينة هناك أيقظت: في نفسه أصداء شعرية عميقة »2 فخيوط غير 


ذلاب 
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عنظورة في كل مكان كانت تشده الى أرض الوطن * ولهذا اشتد » في الفرية » حتينه 
إلى موطنه 2 فلتصغ اليه يناجي يلده أرمينية : 
أمضني الحنين اليك يا بلادي 
رحالة أنافي الغرب-ة 
أصبحتث ضاتعا يتيما 
أتوق أن أسمع كلمة ود 
لا 
قلبي هناك حيث أقام شعبنا 
تماثيل محج هله التليد 
حيث يغني بنفس الايمان 
ملاحمه العظيمة » عبر القرون 
لا 
سأعود اليك يا جبالي 
ساعود يا عشي الحبيب 
وسأهب الوطن أغفلى ما عندي 
حياتي المقروتة بالعب 
10 
وفي عام 5 عاد اسهاقيان الى موطته 2 وأصبح صديقا أمينا للنظام 
#لاشتراكي الذي قام وقد توسم فيه الخير كل الخير لأرمينية » وقد ناضل في سبيل 
.هذا النظام بعد رجوعه الى باريس عام ١91١‏ ليجتمع بأسرته التي كان خلفها 
هناك , ولانجاز بعض الاعمال المعلقة ٠‏ وفي عام ١975‏ جاء اسهاقيان واستقى في 
أايرافان ٠‏ ومنذ هذا! التاريخ بدآت أسعد فترة في حياته ٠‏ 


لقد عكف اسهاقيان 2 متنذ عودته الاولى الى موطنه » على الكتاية والتأليف 
نظما ونثرا في مختلف الفنون الادبية ٠٠-06‏ 


* الآداب الاجنبية - ١١9‏ 
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ومن مؤّلقات أويديك قصيدة : « أبو العلاء المعري » ٠‏ وقد كان عملا أدبيا 
رائعا ترجمة هذه الملحمة الى العر بية » التى نشرت فيها يعتوان « عروج أبيالعلاء». 
عام ١454-‏ بتعاون الاستاذين بارسيخ تشتويان والاديب الحلبي المرحوم الاسدي 
خير الدين » وهي لون « طريف » من التصوين العاطفي ٠‏ كما انها على قصرها 
النسبى قد لاقت روايا واستحسانا عظيما في الاندية الادبية العالمية الأخرى «فتقلت 


ال مفظ :نات الماك > 

وبهذا يكون الشاعن الكيير اسهاقيان ثتد رد لشاعرنا أبي العلاء جميله وفضله 
مثمرا ء اذ كتب عن معانيه وأفكاره التي كانت كبدذور ورود زرعها اسهاقيان ف 
حديقته الح لخصية * 


لا شك في أن كتابات أبي العلاء » ولا سيما لزومياته . كانت المصدر الاكبر, 
وربما الوحيد ٠‏ لاستيحاء اسهاقيان في « عروج أبي العلاء » واتعكاسا لمشاعره ٠‏ 
ولا عجب إن تشرتب اسهاقيان روح وأفكار أبي العلاء » لانه وجده ألصق يروحه 
من أي شاع. سواه - وقد وجد قيه انسانا عاش ومات مثخنا قليه بالجراح > حتى, 
أن المرحوم الاسدي خير الدين عير عن ذلك بقوله : أن اسهاقيان في عروج أبي, 
العلاء:« قد تقمصص روح أبي العلاء » » وتناول يدنا وهو يقول : « هاكم حنايا 
المعري , المسوا في ثتاياها أغرب ما أودعت الطبيعة القلوب من تزعات وخلجات. 
ونظرات عميقة جدا في جذور واقع الحياة ٠»‏ 


اناا زفكان أن «التلار فق سقلهن :هقان جين #«وززد دما يا فيا 
شجية مطربة » مع ما فيها من ميالغفة وعنف أحيانا ء ومع المحافقظة على شخصيته 
كشاع. مبدع ٠‏ 

لولا أدب أبى العلاء لما كانت تفتقت » ريما » قريحة اسهاقيان عن همذه 
الملغبة + وق هذا الشكل :ليما ظل يفيدا عن موضوعهااء ركان طال يسة 
البحث عن امام يقتدى به لو لم يوفق الى الالتقاء يأبي العلاء ٠‏ وليس بالامن 
الصعب العثور 5 « عروج أب العلاع »© على أفكار أبي العلاء وآرائه الشائعة 
المنثورة نثرا فوضويا في ثنايا لزومياته » وقد ضخمها اسهاقيان ٠‏ 


لكان - 
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وأعجب اسهاقيان اعجابا شديدا! مبكر! بأبي العلاء ,2 وأول: معرفته به تعود 
الى عام 6 اذ سمع الشيء الكثير عن بي العلاء من أدياء مشهوزين منالارمن: 
وأطلع على ترجمة لبعض قصائده الى اللفة الارمنية لمترجمين مجهوكين + وزوى 
الاستاذ 1 + م ٠‏ شربشيان أن اسهاقيان قرأ باللفتين الالمانية والْفْىرئسية: كتبأ 
مترجمة عن أبي العلاء عام 19-4 - حي ش 


يد[ أسهاقيان ينظم ملحمته « عروج أبي العلاء » ٠‏ في ايلول 158 ١‏ وعاد 
فنقحها عام 1911 وأتجزها عام 14174 - 


ان اسهاقيان في « عروج أبي العلاء » يتكلم عن أبي العلاء » بل يجعله 
يتكلم هو عن نفسه » متوقفا عند أهم أفكاره وأغراضه . ومحاولا عرضها على 
طريقته ويأسلوبه الخاص ٠‏ أن أبا العلاء ينطق بآلام نفسه وآلام نفس اسهاقيان 
في آن واحد ٠‏ ولهذا » ما قصيدة أسهاقيان « عروج أبي العلاء » في الحقيقة اله 
قصيدة قومية أرمنية » تعين أصدق تعيير عن مشاعن الشاغع. المتألم الثائى اسهاقيان» 
الذي يقول : انه لم يكتب قصيدة تاريخية ولا كتابا فنيا عن أبي العلاء » بل غير 
وبدل كثيرا عن علم وقصد حتى لا يقال أنه نسخ أو اقتبس أو قلد المعري ٠‏ كما 
سشرتى- * والتشايه والتقارب بين أفكارهما المصبوغة بمسحة تشاؤمية أليمة ائما 
مبعثه الجو المحزن الذي عاشا فيه + لقد كان الزمن والجو الذي عاش فيه المعري 
مقيتا اليه ٠‏ فنظر الى الدنيا والى اليشر بعين سوداوية جدا لاسياب عديدة أصبحت 
معروفة , فاعتزل الناس » وحبس نفسه » وشهسش يما كان منتشرا في عصره من 
مظالم ورذائل وشرور أدمت فؤاده » حتى كره الحياة » وهو في ربيع الحياة ٠‏ 


وال » ما في الوجود شيع تأسى على فقدمه العيون 


وقد كان اسهاقيان أيضا يحر ضس على التحرر من « قيود والام الوجود « 
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نفسه الحوادث وكوارث الدهي المبرحة - غير أن اسهاقيان قد ابيتدع في قصصه 
وقصائده العاطفية تماذج نبيلة من العشاق ٠‏ كما في موت اليلبل ء فالحب 
الذي هو من أكش العواطف انسانية ء يعيسس بالتسية للشاعص. اسهاقيان عن انتصار 
الحياة »و يكشف عن يهحة الوجود من أحب يستطيع وحده أن يدرك كل جمال 
العالم : « تغريد الطيور عذب ء ولكن من يفهمه ؟ » والحب تلك العاطفة العامة, 
يتيح للانسان أن يظهر صفاته الاخلاقية صفات الروح والقلب والعقل 
وهذا ما كأن يعوز ابا العلاء ٠‏ 


أن اسهاقيان ذاق مرارة السجن والنفي واضطىي الى : 


« التغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قايلا الا لخالقه حكما » 


وقاسى أيام بؤس وتشرد وقلق وعدم استقرار 2 وذابح أهلوه ٠‏ والعدد 
العديد من بتي قومه » عام ١116‏ وهو ف ديار الغربة وقد أمضنّه العذاب 
النفساني ولم يستطع أن يجد لنفسه عزاء ء فأخذ يفك. بيمرارة في الانسانيية 
الهينة ! هده 


0 كما قال اسهاقيان في قصيدته في سعدي الشيرازي : « ان اللاليء تولد من 
الجراح » ون عبق اليغور يزكو كلما أحترق ٠‏ فلا غرو اذا ما طفت تلك 
المجزرة التاريخية الرهيبة على احساس وتقكير اسهاقيان » فصكّرته رجلا متعصياء 
أسود القلب ٠‏ ناقمأ على جميع البشى ٠‏ كارها ما كان يحب قبلا ء وآألوف دواعي 
التقزز والائ رار يسك ده والناس ٠‏ والنظم ورجال السياسة .2 
والدول المتآمرة على شعيه ٠‏ وقد بدأ التاريخ يكشف عن حقيقة مديري ومنفذي 
تلك المجزرة وغاياتهم اللاأخلاقية اللاانسانية ٠‏ فما كتب اسهاقيان الذي كتبه الا 
متشطرا ليتفس فن كرية: + والا ليظهن للعالم كلة أجمع راح قلبه المميقة"الاليئة+ 
ولذلك وفق كثيرا في تصوير أبي العلاء لنا حانقا مقضيا ثاثرا » هاريا الى غير رجمة 
من المدينة » ومن ساش. البشر الى الصحراء المقفرة , الى وحوش الفلاة ليعيش بينها 
مطمئنا ٠‏ 


17# س 
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تعبش عن رغيته في اعتزال الناس > والعيش مع البهائم في أرض لا أنس فيها ٠‏ 

فأهرب من الانس الى الوحش كي تسكن في الدوية الداوية 

من أجل بيان علاقه اسهاقيان بأبي العلاع 3 ولاجل بيان مدى تأثره بيه , 
وكيفية استيحائه من لزومياته . ومن أجل تكوين فكرة دقيقة صحيحة عن شاعرية 
أسهاقيان أستشهد بمقاطع من ملحمته ٠‏ 

يتألف عروج أبي العلاء من سبع سور في "6١‏ بيتا باللفة الارمنية ترجمها 


ففي السورة الاولى وصف اسهاقيان خروج أبي العلاء مع ظعوته «2 أي يعيره» 
ليلا نن..بقدان: الى المسناع + .هاريا “من جميع النامن: + يادقا بالمداجين. فيقول : 


وظعون أبي العلاء كما الينيوع تناغت وقود أمواهد 

كان يتهادى بياتزان ورفق ء بين هدأة الليل ورنة أجراس الابل 

ورنين هذه الاجراس كان يسقي الحقول الهاجعة نشوة وطريا 
وبغداد راقدة في وثس فراشها » غارقة في أحلامها الحلوة 

أحلام الجنان النضيرة 

والبليل قي الجنان كان يتلو غزله الحنون 

والفوارات تفتى عن ابتسامات ألماسية يراقة 

.وقصور الخلفاء المنيرة تعبق بأريج العطر. والقيل 

وجواهر قوافل النجوم تسير في طرق الافلاك 

.والسماء كلها تشدو على ايقاع الارغن المنبعث من الكواكب أيدا 
والنسمات الحاملة أرج القرنفل كانت تتهامس بحكايات الف ليلة وليلة 
والنخل والسرو المستغرقان في نوم لذيذ كانا في تثن وميس على الطرق 
والظعون يمشي الغيزلي مرسلا رتين أآجراسه لا يعير الوراء لفتة 

انه الطريق الالوى يدعو أبا العلاء بألف من المغريات ويداليه ٠٠٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ *97( 


وأخيرا » رهمى أبو العلاع يغدآأد الراقدة بنلر ته الاخيرة 2 وأبو العلاع قي العروج 
لم يكن أعمى بل فيصر | ( وأدار جيينه الساخط المغضن نحو يعيره »2 فأمر” يده 
على شعره بلطف وايناس ٠‏ ثم طوكق رقيته » وقبكّل عينه الصافية قبلة حارة , 
وهطلت -من أهداب ال معري دمعتان سغينتان ٠‏ وسار الظعون بخطوات متزنة نحو 
سو واكنا باون كديا 1ْ 


إمضر بعيدا » يعيد! » الى الفلوات الغفل الخاوية » الطلقة العذراء » 
الزمردية الطاهرة » إمض دون وهن نحو الشمس وأحرق بقلبها قلبى ! 
آه » اني لم أقل لكما الوداع يا قبر أبي ويا مهد الامومة ١‏ 
أيها السقف الابوي ء يا ذكريات الطفولة إن نفسي أبدا في شجى منكما 
كم ملت بيغالص الود الى عشرائي والنأاس أجمعين قر يبهم و بعيد هم 
والان حال حبي الى ثعبان لاذع » وان قلبي بسم الكراهية يغلي 
أصبحت أبفض كل ما كنت أحب قيلا » وأبغض كل ما انطوت عليه نفوس البشر 
أحصيت في نفوس اليشر القذرة الخادعة الوفا من دواعى التقزز والاشمئزاز 
أخص يالذكى منها المداجاة التي يتراءى الانسان فيها يهالة الصد”يقين الابراز 
يا لسان الانسان ايهاذا الذي يدث نقوس البشر الجهنمية باريج السماء 
ولونها » وبهلهل جلائها ! أقائل أنت يا ترى كلمة صادقة ٠.٠014‏ 
إمض الى الصحراء الخاوية يا ظعون ء الى تبج الفلاة الملتهبة 
حلي نتن تلك الصغور التحاسية الشقراء رحالي 
لأضرب خيمتي على مدارج الافاعي والعقارب 
هناك أكون في وادع عاصم من يسمات البقى الخادعة ٠‏ 


# ولو كان المعري أعمى لامتنع عليه الذهاب الى القفى : 


ذهاب عيني صان الجسم آونسة عن التطرحح في البييد الأماليس 
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والسورة الثانية خصصها اسهاقيان لشرح ري أبي العلاء المزعوم في المرآة»' 
القد حرنت لما علمت مؤخر!ا أن أسهاقيان نفسه قال انه كان ينظر الى المىأة نظرة 
اعلت الكتاب" الذين عالجوا هذه الناحية وأساوؤوا فهم حقيقة موقف أبي العلاع 

من المراة + هما قال اسهاقيان. +:: 
سر ياظعون * ماذا تركنأ وراءنا فيهقو القلب في أثره ؟ 
امرأة تركنا هناك ,2 أم صديقا + أم شريعة > أم اتصافا ؟ 
إمضٍ لا على رسلك , اتنا لم. تغادر هناك الا قيودا وأغلالا ٠‏ 
ما كان “لاي المقي أن تنك إن لديا جد نا كان له ا امن قا قات 

وق السورة الثالثة تكلم عن الكون الذي في مارج من السحر 3 
أسطورة 2 أين منها المبتدا والمنتهى ؟ من زانها بالنجوم وبالاف المعجزات ".01 1 
اسطورة تتلستأنف مع كل وليد » تبتدىع وتنتهي يحياته - 
.والحياة حلم 0 والعالم حكاية 
والشعوب والاجيال قوافل تزجو مطاياها دون شعور الى القير 
حاملة معها حكاياتها وأحلامها العذاب ٠‏ 
حتفيل عو الع اشم التى هي بمثابة ير وسول ء ثم عن قدس العزلة » 
وأخترا عن الحرية : 
ان: عذاب! تمسر وضناها انما هو للحرية المطلقة 
أريد أن أكون حرا مطلقا دون غريم » ودون سلطان »> 

وق السورة الرابعة تكلم اسهاقيان عن الوطن : 

سجن الحياة » وساحة الحرب ء ومراق الدماء - 


ثم عن الاصدقاء الذين : 
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المسديق عين تراقب آثارك و تستقصي مواقع ([قدامك 
الكلب للا ينبح عليك 3 وألفاوؤك من التاس ينبحون ا 


ثم :يتكلم .عبن الختى: + 


الذي هو دمام الفقراء ودموع اليتامى 6 وجنازات الموتى 5 
عن الرعاع والنظم ورجال الحكومات والمرايين الجشعين ٠‏ 
وفي السورة الغامسة يقول : 
انه لا يرهب شيئًا بعد الانسان . والانسان لم يخلق على صورة الله ٠‏ ولنذ1 
فانه يدعو الحيوانات المفترسة التى من لبدها الذهبية يتناشر الشرر » ثيت الجنانء 
قائلا : 
ان قلبي عامين بالحب » بحب الدئب 3 اوى 0 أما إلانسان فلا أطيق حية أيد! 
أبيدا لن أعود الى اليشر ء أبدا لن أقرع ياب الخونة ٠‏ 
البشر هم أباليس متنكرون ٠»‏ لهم مخالب وبراثن خفية » ثم لهم حوافر 
وهم مجترون . أما[أ لسنتهم فسيوف سامة ٠‏ 
الشامتون ٠‏ الوشاة ,. الناكرو الجميل » قطعان الثعالب ٠‏ الجلادون ٠‏ 
الظعون رحله تتعيا 0 وهناك قرب الظعون جلس أبو العلاع وحدهة وادعا رافها 3 
وأسند رأسه الى الصخور الذهيية » ثم أرسل رائد الطرف بعيدا! ٠»‏ 
هاهودا يتنقس الصعداءع مرددا : واحنيناه ! واحنيناه ! ما أسعدنتى #4 
هل لآفاق هذه البوادي أن تتسع لآفاق حريتي ؟ ! *٠٠‏ 
ويعود اسهاقيان الى الكلام عن الحرية عطى الجنة النضرة » وقرآن بلابلها 
الغردة 0 عطر النور 5 ثم يتكلم عن الارض الام الخالدة الرؤوم » كأس الوجود 29 


لا لت 
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ويتخلل المواضيع التي تطرق اليها الشاع.ى اسهاقيان وصف رائع للطبيعة 
ولا سيما طبيعة الصحراء ٠‏ فلنسمع اسهاقيات يصف أيا العلاء ويعيره سائرين 
قي ضوء القمس : 
بين أشعة اليدر الوديعة يتهادى الظعون 
يتهادى ٠‏ وهالة البدر وضاءة كصدر حور الجنان 
تارة يتوارى طي السحاب خجلا » وأخرى يرف ويذر بهي النور 
والازاهصس. راقدات . ووشاحهن متمتم بالماس التدى 


والاطيار المسبغ على أجنحتهن أفواف من قوس قزح تتجمع ويعطف بعض على 
بعص * ويعود أبو العلاع الى ظعوته يخاطيه قائلا : 


إفى الييد ء وأطو الجبال ثم اعرج بي نحو الشمس 

لأكرن دسا وحلووا 7 7 

جلليني يا شمس بظل نورك * وألقي على كتفي” غمرا من سناك 
كيما أخلد في مجد التور . وتور المجد ٠‏ 


وفي السورة السابعة والاخيرة يصف اسهاقيان نهاية الرحلة الى الصحراء : لقد. 
كان يطير دراكا نحو الشمس ٠»‏ ووجهه يطفح وضحا وجلالا وتحتانا لقد أطل عل 
اليوادي الفيحاء 2 فتراءت تتقلب ف أحضان الضياء والضياء كان عاريا 59 


صعد النظر الى السماء قألفى تجاج الشمس يذر على الكون نضار النور » 
هللى ! هللي! أجراس الظعون ,واسكبي قطرات الرنين عالية تترامىقي أذن الشمس * 


ها هو ذا عروج أبي العلاء الموعود . ها هو ذ! صديق الارض 
يغشي سندة الشمس + ووشاح التور على كتفيه !0 ٠٠.٠‏ 
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منتخيات لاويديك اسهاقيان* 


موت البلبل 

مو 1 ع نم نقشت نقشت في ذاكرتي نقشاً عميقا 
الو لم تلألا بعد تلألؤ الالماس عق وريقات 55 

ورأيت على فروع وردة خمسة بلابل : أنثى حولها ذكور أريعة يلعبون 
بوكل 4 منهم » وبدوره ٠‏ كان يجهد نفسه ليفتن تلك الرفيقة ة ويكسب قليها ٠‏ 

مباراة حقيقيْة جرت بين البلابل . اذ ان كلا منهم كان يحاول بتغريده أن 
يتفوق على أقىانه ٠‏ وتتابع التغريد + وكل تغريد امتاز عن سابقه ٠‏ 
.بعد أن أصغت الانثى الجميلة يانتباه الى تغريد كل من عشاقها الاربعة لم 
تجد يم دون.شك , في تغريد أحدهم ما يلائم ذوقها . لان نظراتها الساهية كانت 
تنتقل من واحد. إلى آخر ٠‏ ولم يكن في وسعها . دون ريب » أن تهب قلبها الى 
1 
8 أوفجاة » سمع صوت رخيم لبلبل آخى كان على شجرة رمان ) مجاورة مختيمًا 
يبن زهدورها القرمزية * قالتفتت الجميلة فورا د نحو المغني العجيب ٠‏ 
والاغاني الممتعة , التى كان يغتيها العشاق الملهمون تحت تواقذ عشيقاتهم وفي 


(”) عن مجلة الآداب السوفيتية ‏ موسكو ‏ العدد 8-0 ب 2#لإ19 
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الصياح ٠‏ لكن الذي سمعته في ذلك اليوم يفوق كل ما أتيح لي سماعه حتى ذلك 
الحين ٠‏ فترديد الالحان بسرعة ء وذلك التطريب والتنفيم المعين عنه يألف شكل 
مختلف كان من البدائع ٠‏ 

فقي الحديقة . التي كانت تتضوع منها روائح الزهور المسكرة 2 كان 
يسمع غناء قلب دمره الحب 5 قناع 2 مازجته دموع مىويرنة > يفقين بالتناوب عن 
حزن لا عزاء له وعن حتأن غير متتاه - وهذ! الصدوت العظيم وهذا الاطار السحري 
نارين بعس براقي + 

وفجأة طارت الجميلة وحطت بالقرب من المغنتى 2 وأخفت يحنان متقارهآأ 
تحت جناحه ٠*‏ 

وما عتم البليل أن سكت ٠‏ وعندئذ التصق منقاره بمتقارها بين زهور شجرة 
الرمان الحمراء » واستسلم الطائران السعيدان الى تلامسهما اللذيذن ٠‏ كل شيء 
كان موّاتيا لسعادتهما 2 ولم يلاحظا حتى ذهاب العشضاق الاريعة » الذين مضوا 
يجرون ذيول خيبة الامل والحرن ٠‏ 

وما لبث البليل المختار » سعيد الحظ , ان عاد الى تغريده وكله نار ولهيب. 
وكله لحيه وغيرته . وقد ضمن كل علامة موسيقية فلذة من قليه ٠‏ والنشيد الذي 
بمحد السعادة والفرح وانتصار الحب كان يرن تفع تحو السماء مثل نافورة ماع مشعة 
تحت أشعة الشمس ٠‏ 

كان يبدو أن عيد الحب هذا لن ينتهي أبدا ٠‏ ولكن فجأة انقطع التغريد 
وسقط المفني مصعوقا كأته حجن - 

فهرعت مشدوها نحو الشجرة ٠‏ وماذا رأيت ؟ رأيت البلبل المسكين 2 رأيت 
عينيه نصف مطيقتين »2 وخيطأ رفيعا من الدم يسيل من منقاره الطري جدا ٠‏ أما 
ينفسه ليسعد يأن يحب ويلحب ٠‏ 

جنيف 11117 
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ولقد كان اسهاقيان شاعرا! عاطفيا فكتب من درسدن بألمانيا عام 


قصيدة يعنتوان - 


آه ! أنا يعيد عن وطني 
هائم مسكين يلا مأوى 1 
وأمي الحبيبة بعييدة - 
مجرتي التوم والسبرور ٠‏ 
لا 
أيتها الطيور العزيزة القادمة من الحبال 
أيتها النسائم الجديدة الآتية من اليحار 
هل تحملن صوتها الغالي ؟ 
الها 
جاءت الطيور والنسائم 
قلا 5-5 و - هه 
قلبي حزين يلتهب 
لا مستكه ومضصت 
لا 
بن 7 5 55 |1 . ا 
الى 5-6 جهك يا أمي 
آه ! أيكون لقاوّك يا أمي 
حلما من أحلام الليالي ا 
لا 
كم أود عتاقك وضم قلبك 
وتقبيل عينيك الناعستين 


رفون 


لك 5 


وأآن أمس روحك بحرارة 
وأتا أيكي وأذ ضحك يا أمي ا 

لا 

درسدن ١815915‏ 
الصفصافة : 
: افنة 50 - 

تندب كل ليلة حزنها 

لا 


وفعي ل اتيز سيدا 
وتمسح بأشعتها الذهبية 
دموع الصفصصافة النقية 
الكستدرابول ١841‏ 
لا 
جرس الحرية : 
تخ ييل لفاس اومن فيه الوب القببار 
جلجل” يا جرس الحرية بجلال 
واهدر كالريح وزمجر كاليركان 
حتى تبلغ « ماسيس » الماثلة أمامك وهي في اتجداب 
ة#الر 
هيا الى الانتقام 0 أدع” الى التمرد 
وعبى عن غضيك بلفة لا ضايط لها 
وتغن بالوحدة الكبرى للشعوب الحرة 
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وفجد مفاخرهم وقوتهم وارادتهم ! 
وليطدى سبوتك من العمسم الى الأكواخ 
ومن قلب الى قلب . ومن واد الى واد 
وليرن دون انقطاع عيبي القرون 
عظيم صدى غضبك الأسود ٠»‏ 


لا 
ألا هبنى أيتها القلوب المتمردة 


ولندق معا. لندق بكل قوة 
جرس الأمل ء وجرس الشورة 
لكسم: تأتى الخرية الى يلادنا ٠‏ 

لا 
جلجل يا جرس الحرية 2 وزمجل. وأيقظل 
كازبك وأرارات من تومهما الدهسري 
يسيس القمم الشاهقة كفاك تضحية 


لا 
لتكون مقيد! حسبك أن تنحنى تحت النير 


وأن تساق دائما الى أعواد المشاتق 
أعطنا المىرارة والنار والعزم والقوة والغضب 


لتحطم أغلالنا ولندعو الى الانتتقام 
نا 
نادنا كلتا الى ساحة الردى 


الى ميدان الشرف الذي تعرف قدره 


واو ك5 
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جلجل . واجعل بوق المعركة يدوي 
ضد القتلة ء ضد الطفيان 
لا 
جرس الحرية جلجل وزمج. وترنتح 
وامدح الكنسين الحجديدة التي يزغت 
ومن قمم القفقاس الاشم الحر 
ادعنا البنئ يوم الاخاعء 
كازارابيات 15-١‏ 
لا 


من اليخور البعيدة ومن القيافي الجسرداء 
من السجون المظلمة ومن القصور الغدارة 
أسمع ليلا نهارا بدون اتقطاع 
تنهدا!ات وحشرجات مكبوتة 
وأرى ابتسامات تمازجها الدموع 
وأرى في الخين دما ألما وتنهدات 
لا 
من العالم كله » يحر من دموع 
رح سيب السام بلع سح الطرج 
ينهمنر دون انقطاع حتى يغمر 
قلبي المتألم وروحي الحزينة 14 
9 
الآن » وعند أطراف السموات 
حيث جبال همالايا حاضرة أيضا 
عدوم كنس ة وماستكة كباب 
وتجري عتيفة كأنها خظسم 
اللا 
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الصساعقة تنقض على الصغور الصلدة 
فتتفجي وتلمع كيشا وضضاء 

عيثا ! لا شيء يحرك بل ولا يؤش 
وهتاك في العلاء » في ذلك الصراع الشرس 
نفسي الملتمردة موجودة الآن 


لا 
أنا مستعد للموت في سديلك 
حياتي الوحيدة لا تكفي 
وددت لو أن لي ألف حياة وحياة 
لاضحي بها من أجلك يا وطني 


لا 
الى وطني : 
سأعانق يوما سفوحك العجيبة 
الملآأى يورود أيار 
نفنحعك الامومية غير المتناهية القديرة 
تجعد حقول القمح 

لا 
تناديني من بعيد يصوتك الطافح 
يالتنورة والحب 
أرى ملامحك الجديدة + الرقيقة المشرقة 
والجميلة كما كانت دائما 


لا 
مستقبلك الحار » وحياتك التي لا تكبح 


غظل ب 


أرمينيا الخالدة . أنت يا وطني الحلو 
اسم جليل مجيد 
البندقية ١9175‏ 
لا 
في ليل هادىء أزرق من ليالي الصيف 
أقكر وحيدا فوق احدى الصخور 
وآنا أتأمل البحنى الهاجع 
لا 


الهدوء حولي وفي الجو 
والزمن لا يتحرك والكون كله 
مقعم بيصمت رهيب غير متنآأه 

لا 
يا لها من هنيهة هنيئة مقدسة ككتاب مقدس 
هكذا أرى تقسبي 0 وهكذا أسمسع صوتي 
وهكذا أشعر وأفهم ذاتي 

١95٠-٠ سيقان‎ 

لا 
بيتكول: 
عندما انفتح ياب الىبيع الأخضر 
صارت يتابيع الييتكول قيثارات 
والجمال المزيتة كانت تعبى بترتيب ٠‏ 
ذهبيت حبيبتي الى مصيف يايلا في يينكول 
انضتي الخبوى. الى إرؤية ملاستها النميلة البهية 
والى تأمثل قدها الاهيف وشعرها الطويل 
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حرا كت 


والى سماع الصوت العذب ء والاتناشيد البديعة 

من ظلبية البيتكول ذات العينين السوداوين الكبيرتين 
لا 

أيتها السواقي » ازاءك يبقى فمي مطيقا 

أيتها الزهور . ازاءك انسانا عيني” يبقيان مطيقين 

بلا حبيبتي تبقى روحي مغلقة 

ماذا تهمتبي عنادل البيتككول 
ل 

ولا اليسيرات ولا المأء ولا الصخور أعرفها 

ولا هذه الاماكن أعرفها » كنت في المنفى 

يا أختاء , ارشديني الى طريق الييتكول 1 

١55١ ايرفان‎ 

لا 


صيحة الحرب : 


انه الليلء ليل مظلم غائم 
الرياح الهوجاء تصفر » وتهب عنيفة 
من ابل الخين يلت الاعداع الجناء + 
على السهول المقدسة من أرض الوطن الأم ٠‏ 
والأفوام الماعية ميض حيالا 
على بحورنا الهائجة التي استولى عليها الغضب ٠‏ 
لا 
ألا يا « ماسيس » الحرة » ألا أيتها القمم اليالغة عنان السماء 
آلا أيتها القمم الحديدية » ألا آيتها الذرى الشامخة كبرا ! 
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اصتعوا لكم بروقا » اصتعوا لكم سيوفا 
لطرد العدو ء. ولضريه أفضل ضرب ؟! 


أتسمعوني ؟ ألا هلموا ٠‏ انهضوا يا كماتي 
يا آيناء الوطن » أنتم أيها الشعوب الشجاعة 
انهضوا ء. اذهوضواء انهضوا ! لأن العدو 
يظل ساهرا أيدا 2 ولو غفت الاتهار والرياح 


قاين لودو الاردقن: الاك 

مع السلاسل والقيود الحديدية ورغيته البهيمية 
قي وضهها في أرجل جميع شعوبي الشقيقة 
وفي تد نيس وطنتيا الأبي .ِ 


أتسمعو ني » آلا دقوا اذن دقة التتبيه ! 

آكلكم على أهبة الاستعداد » فالنداء وشيك 
اليسوا الدروع واحملوا السيوف 

واستمدوا قوتكم وج ارادتكم 

استمدوا اندفاعكم وحماسكم لأن عليكم أن تثآروا ٠‏ 
هيا أيتها السنديانة العظيمة سلّحي قشورك 2 
واصهلي بقوة أيتها الخيول المطهمة » 

وليعزف البوق عزفا كقصف الريح ! 

الى الامام ! الى ساحة المعركة والظف. , 

الى ساحة الشغرف تحت العلم القرمزي , 
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الى الامام ! مجِّدوا أرضنا الحبيبة »2 

واطردوا . اطردوا بعيد| العدو القاصب 
اطرفؤه من الدساكن + من غاباتا »من سهولنا 
اطردوه دون هوادة وحطموا! وصايته علينا 
فوطتئنا سيكون سعيدا خالد! 2 

قويا كما لم يكن من قبل ٠‏ وجميلا مثل جوهرة 
تحت قدس شمس ملثّلتا الصافية ٠‏ 
[تسعمؤفي 2 إلى الأناء شق اميد + 

نحو قمم النصير الكبير . الشامغخة ! 


١541/1/15 استيتوكي‎ 


عندما يحين أجلي 
أود أيضا 
أن أغتنم هنيهة 
من الربيع الأخير 
وأبتسم لأول وردة 
ثم أغوص 
في ليل الزمن* 
حل 


* ترجمها من الارمنية الى الفرتسية الببي أتطونيان ٠‏ 


اذ - 


رح 


مع حممم 


| أساصيراليونانية والرومانية 


تحر واعداد : عبد الرزاق اللاضصص 
وسهيلعدتمان 


رو 


الشسمالثالثتث 

بنت يوباتس وزوجة بروتوس ملك آرغوس 2 عشقت بيليروقون + ولا لم 
يبادلها الحب سعت به لدى زوجها بتهمة ملفقة » فدبس. مكيدة لقتله ٠‏ وكانت نهاية 
أنتبيأ الانتحار ٠‏ 
ن أنجيرونا طوعطع وس 

هي آلهة المغيب عند الرومان + يصادف عيدها السنوي يوم الانقلاب الشتوي ٠‏ 
رمن الموت مما يدل على أنها أصيحت من آلهة عالم الأموات * 
بج أندروجيوس ع02086نتة 

هو ابن ميتوس ملك كريت ء كان الفائن الأول في الألعاب الأثينية » قحسده 
أثينا وقرض عليها أن ترسل في كل عام الى كريت سبعة شبان وسبع فتيات ليفترسهم 


+ الآداب الأجنبية ‏ 184( 
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المينوتور + وظلت هذه الجزية قائمة الى أن أنهاها ثيسيوس بن ايجيوس يقتل 
المينوتور ٠‏ 
ن أتدروماك 81 


هي اينة ايتيون ملك طيبة في مقاطعة ميزيا * تزوجت هكتور يطل طروادة 
واين بى يام ملكها » وولدت مته أستياناكس ٠‏ وفي أثناء الحروب الطروادية قتل 
آخيل زوجها ووالدها وأخوتها السيعة وريما اينها أيضا » ووقعت عند سقوط 
طروادة سبية في يد ابنه نبتوليموس فتزوجها وولدت منه ثلاثة أولاد منهم برغاموس٠‏ 
وبعد موت تبتوليموس تزوجها هيليونوس الأخ الأصضسر لزوجها الأول هكتور ٠‏ وقد 
بقيت على الرغم من كل ما حل بها وفية لذكرى هكتور ٠‏ وماتت في آسيا بعد أن 
لحقت يابنها برغاموس الى مدينة يرغام التي كان أول ملوكها ٠‏ وقد استوحى 
أوريبيدس من حياتها المأساوية احدى مآسيه ٠‏ وتبدو صورها على الآنية الاغريقية 
وهي ترتدي ثوبا سابغا وتغطي رأسها حزنا على هكتور ٠‏ ومن هذه الآنية الوعاع 
المحفوظ في فورسبورغ باآلمانيا وهو يعود الى القرن السادس قيل الميلاد ٠‏ 


م اتئدروميد 0غ تستوتلسة 


هي ابنة سيفيوس ملك أثيوبيا من زوجته كاسيوية ٠‏ وكانت الأم تزهو 
يجمال اينتها على حوريات اليحص.ى ففضب يوزيدون وأرسل أحد الوحوش اليحرية على 
يلاد سيفيوس ليعيث قيها قسادا ٠‏ وقد بين وحي آمون أن اليلاد لن تنجو الا اذا 
قدمت أندروميد قربانايلتهمه الوحش فوضعت الفتاة علىالشاطيء ور بطتيصخرة 
بانتظار افتراسها ٠‏ ولكن بيرسيوس البطل الاغريقي الذي نزل على الساحل الأثيوبي 
قضدى على الوحش وآتقذها وتزويها ٠‏ ولكن عمها فينيوس الذي كان موعودا 
يأن يتزوجها جرد حملة لاستخلاصها من بييرسيوس فانتصر هذا عليه وحوله وأتصاره 
حجارة بفقضل رأس غورغون السحري الذي كان معه 2 ثم عاد بيزوجته الى بلاد 
الاغريق فولدت له عدة أولاد متهم ستيتيلوس وألكتر.يون ٠‏ ولما ماتت أتدروميد 
جمانها أثينا وجموعة تجنة :شهالية بالقدري من المموعات النعنية نال شل 
أمها وآباها وزوجها ٠‏ 


- 51 


أندروميد في الفن : « ربما كانت أقدم صورة لانقاذ أندروميد تعود الى 
القرن السادس قبل الميلاد * وقد عش في يومبي على صورة جدارية تمثل ييرسيوس 
مصطحيا أندروميد يعد أن قتل الوحش * ويعتقد أنها نسخة عن صورة للقفنان 
نيسياس في القرن الرايع قبل الميلاد ٠‏ ولروينن لوحة تمثل انقاذ أندروميد ٠‏ 
ع أتديميون 210101011301 

هو ابن أحد ملوك ايليد ويقال أته ابن زوس ٠‏ أحيته سيلينه رية القمر » 
وكانت تنتهن فرصة تومه كل مساء لتسترق قنه قبلة * ويقال إن زوس استجاب 
دعاءها فمنحه الشباب الأبدي والرقاد الآبدي على قمة جيل لاتموس 2 حيث تأتيه 
شيلينة كل ليلة + + وكملة :يمشن الروايات ضياذة أن واعيا سم اميد + 


أنديميون في الفن : وجدت صور لأتديميون على بعض جدران بومبي ٠‏ ولم 
يكن فيها يصحية سيلينه وانما بصحية آرتيميس ٠‏ وكثيرا ما بدا نائما في صور 
تاروتية أو صور جدارية يارزة * ويعد أنديميون من الموضوعات المفضلة لدى 
قناني الياروك 5 


00 ٠. أنشي‎ 0 


هو والد اينياس بطل الانيادة - ولدته له أفىوديت التي كانت له يها صلة 
حب حذرته من اقشائها ٠‏ ولكنه أذاع السر فعاقيه زوس بصاعقة من عنده يقال انها 
م تلشق يد مورك تمرح يسيطهويتال: أينا'انها أصابعه بالفوج والنى +“ اشقرك 
أنشين واينه مع بريام في الدقاع عن طروادة » ولما سقطت خرجا منها وحمله اينياس 
على ظهره قاصد! اللاتيوم في ايطاليا » ومات أنشين في جزيرة صقلية ودقن يالقرب 
من جبل أيريكس * وقد وجدت صورة جدارية في بومبي تمثله شيغا فانيا على ظهر 
اينه اينياس ٠‏ 
ن أنغيتيا عتانسهسهم 


هي آلهة الافاعي عند الطليان © عبدت ف أواسط ايطاليا ٠‏ وهي تتمتع 


١4(  ةيبتجألا الآداب‎ + 
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بمواهب عديدة متها صنع السم وتحضير الترياق وترويضصش الأفاعي وتلاوة الرقى 
التي تطرد الشياطين + وتشبه الى حد يعيد كيركه وميديا في الأساطي اليونانية ٠‏ 


ن أنكيلادوس عهواعءممع 


مارد قتله زوس يصاعقة ٠‏ ودفن تحت جبل أتنا * وقد تزلزل الجيل حينما 
حاول العودة الى وجه الآأرض * ومن زفيره تكون الشوافل المتصاعد من فوهة البركان» 


نج أوسسن 025 

هي آلهة القوى الخلاقة في الطبيعة عند الرومان ٠‏ ويشبه دورها الى حد بعيد 
دور سيبيل ورييا عند اليونان ٠‏ فهي آلهة الخصب والثروة والوفرة يشكل عام 
وآلهة الحصاد والبذار ٠‏ وتعد أختا لساتورن ( زحل ) وزوجة له ٠‏ ولها عدة أعياد 
متها الأو باليا في التاسع من كانون الأول ( ديسمين ) ومنها عيد في العاشر من آبء 
كان يقام في معبدها على القوروم بروما » وقد شيد هذا المعبد في العام السابيع 
للميلاد » وعيد كان يقام في الثامن عشر من كانون أول بالقرب من معيدها المسمى. 
ر أوبس كونسيفا ) ولم يكن يدخله الا كهنتها والعذارى الفيستيات * وفي هذه 
المناسبة فقط ٠‏ ولها معايد أخرى متها معبد هام على الكابيتول حيث أودع قيصير 
كنوز روما في حراسة الربة العظيمة ٠‏ ويقال ان زعيم السابيين تيتوس تاتيوس 
أدخلها الى مجمع الآلهة الرومانية ٠‏ وكانت تمثل في العصر المتأخر على شكل أم تمد 
يدها اليمنى بالمساعدة وباليسرى توزع الخين ٠‏ 


م أوتوليكوس 2560150058 

هو ابن هرمس وشيونيه " وهو جد أوليس لأمه كان يسكن قمة البارناس 
ويقطع الطريق » وكان محتالا خبيثا وماهرا ٠‏ وكانت محاولاته تتكلل بالنجاح 
لأنه يمتلك القدرة على الاختفاء والتحول من هيئة الى هيئة - وهو الذي درب هرقل 
على المصارعة . 


31 ده 


عن أوتيرب اوت تا 


احدى ريات الشعن والموسيقا التسع ٠‏ كانت تعزف بالمزمار وتترأس الاعياد 
والاحتفالات وتسير في موكب ديونيزوس عازقة يمزمارها * واليها تعزى الأتاشيد 
الديثيرامبية أصل التراجيديا اليوتانية ٠‏ وتظهنر في الآثار القنية يمزمارها المزدوج 
مكللة بالازهار ٠‏ 


م أوجياس ‏ هقعوللق 


هو انلك ايليف > كان يجلك حطرع كععري حل كلاثة الاك رامن من" الماعئية 
مر عليها ثلاثون عاما دون تنظيف وقد تعاتقد هرقل معه على أن يأحذ عشر أمواله 
اذا استطاع تنظيفها في يوم واحد »ء وقد تمكن من ذلك يأن جعل نهري الفيوس 
و بينيوس يجريان فيها » ولكن أوجياس حاول التملمص. من تنقيذ العقد فتحداه هرقل 
وبارزه وقتله ٠‏ ويهذه المناسبة ايتدأت الألعاب الأولمبية * وقد وجدت صورة تمثل 


ا 


تنظيف الاصطيل في معبد زوس يأولمبيا ) ك2 ق*م ( . 
م أوديسب عمقه06) 


هو اين لايوس ملك طيبة وزوجته جوكاست ٠‏ وكانت عرافة دلفي قد تنبأت 
اهنا زانينا حوتيياق لذ يدن باه اوايساوع الج قله رو ان امضا تور دكن ادن 
لايوس يدفعه الى أحد الرعاة ليقتله على قمة جيل سيثيرون . ولكن الراعي أخذته 
الرأقة وكان يعرف أن ملك كوزنثوس وزوجته محرومان من الأولاد فدفعه اليهما 
ففرحا به وتبنياه* ويقال أن أمهجوكاستهي التي رمتهعلىقمة الجبل يعد أنثقبت 
كعبيه يابرة وخاطتهما بشريحة من الجلد فالتقطه الرعاة وأسموه أوديب أي القدم 
المتورمة وهم الذين دفعوه الى بوليبوس ملك كورنثوس فتبناه ونشأ أوديب في قصره 
الملكى وهو يحسب أنه ابنه - فلما بلغ مبلغ الشباب اختصم مع يعض أترابه فعيروه 
بأنه لقيط - قدذهب ليستشير عرافة دلفي فكررت له نبوتها السابقة وهي أنه سوف 
يقتل أياه ويتزوج أمه * فلم يعد الى كورنثوس لئلا يقع المحذور ٠‏ وفي آثناء طريقه 
التقى يرجل يقود عربته ويعرقل السير فشاجره وقتله وهو لا يدري أنه والده 


١5217  ةيبتجأالا الآداب‎ + 
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الحقيقي الملك لايوس , وهكذ! تفن القدر شطريا من قضائه المحتوم ٠‏ وتأبع أوديب 
تلو يقه عدن اقتري من :طيبة الي كانتي 'خدادمق ,ملكها لايون بيننا. اسنترى هليها 
الرعب بسبب الاسفنكس وهو وحش مخيف يرأس انسان اعتلى صخرة مطلة على مدخل 
المدينة وأخد يلقي على المارة أحجية ثم يفترس من لا يعرف حلها وهكذا قطع الطريق 
وعرل عليية عن المالم أن مدال يعرف جولايا لاحعيعه “بعتن [ علطيب المؤقت 
كريون أعلن أن منيحل الأحجية ويقضيعلى الوحش له مكافأة هي عرش طيبةو الزواح 
من الملكة الأرملة جوكاست فواجه أوديب الوحش وحل أحجيته قانتحص. الوحش ودخل 
أوديب طيبة ملكا وتزوج جوكاست وهو لا يدري أنها أمه ويذا تحقق الشطى الثاني 
من النبوءة - وكانت ثمرة هذا 'الزواج ولدين هما ايتيوكل وبولينيس وبنتين هما 
أنتيغون وايسمين * وبعد ستوات أصايت المدينة جائحة من الطاعون فأرسل أوديب 
يستشس عوافة دلفي فأفتت بأن سيب الطاعون هو عدم معاقبة قاتل لايوس ٠‏ فاهتم 
أوديب بالآمر وبحث بحثا جديا عن القاتل فاذا به يفاجاً بالحقيقة المىرة ٠‏ عندئلن 
شنقت أمه نفسها من العار وسمل هو عينيه وأصبح مسخرة لأبنائه » فغادر طيية 
شريدا ولم ترافقه الا ابنته 'الوفية أنتيفون الى أن عطف عليه تيسيوس ملك أثينا 
فأقام بالقرب منه وانتقل في أيامه الأخيرة الى كولونا القريبة من أثينا حيث مسات 
فيها وقد بنى له تيسيوس ضريعا لأن المأثور أن قبى أوديب سيكون عريون تصيس 
مدينة أثينا * وقد شقي أبناؤه من بعده وشقي الناس بهم كما تنبأت عرافة دلفي ٠‏ 
ولا تدص الروايات القديمة أسم جوكاست يل تسميها ابيكاست وتزعم أنها ماتت 
آثئاء حكم أوديب وأنه تزو بج بعدها مرتينأولاهما بأوريغانا والثانية بأستيميدوزا* 
وقد ألهمت أسطورة أوديب الروائي سوفوكليس فسرحيتيه أوديب ملكا وأوديب في 
كولونا ٠‏ 


أوديب في الفن : لم يمثل أوديب في الفن الا أن بعض الآنية الاغريقية حملت 
الميلاد تمئله مشر بعا على صخرة في هيئة تفكير مطمئكن أمام الاسفتكس المقعىي على 


عمود وهي محفوظلة في متحف الفاتيكان 


لك 


3 


م أورائوس 5مصهقنة0 


هو ابن غايا وزوجها ٠‏ ويعد واياها أقدم زوج الهي لدى الاغريق كانت له 
ذرية كبيرة منها المردة التيتان والسيكلوبات ومئويات الأدرع ٠‏ ولكنه كان يكره 
أبناءه فيلقيهم في أعماق الجحيم منذ ولادتهم ٠‏ وما ليث أن حصد من البغض الذي 
بذره آذ تألبت عليه زوجته غايا مع ابنه كرونوس وبعض أبتائه ويناته الآخرين 
فاستطاع كرونوس أن يعزله ويخصيه يمنجل قدمته اليه غايا ٠‏ 
0 أورانئيا ه01 


هي ربه الفلك عند اليونان ٠‏ وتصور حاملة باليسرى كرة السماء وياليمنى 
فرجارا تعين به مواقع الأجرام السماوية ٠‏ 


حم أورتروس 05 


هو وحش ولد من تزاوج ايشيدنا مع تيقونه ٠‏ وهو أخو سيربير وكان كليا 
برأسين ٠‏ تزوج أمه تيفونه وود منهما أبو الهول ( الاسفتكس الذي ريض على 
أيواب طيية ) ٠‏ وكان تابعا لجيريون ملك جزيرة ايريئيا يحرس قطيعه الكبير وقد 
قتله هرقل واستولى على هذا القطيع يسهولة * 
ع الأورقية عسحعتطم02 

هي حركة دينية تنسب الى أورفيوس الذي قيل أنه جلبهأ من مصر ٠‏ وتعتير 
بدايتها في تراقيا مسقط رأسه وآخذت في الانتشار في القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ 
والأورفية ذات أساطين خاصة منها أن ديونيزوس قتلته الميردة ومزقته فأحرقهم زوس 
يبروقه ومن رمادهم صنع الانسان الجديد الذي يحمل قبسا من برق الاله وفي الوقت 
نفسه جانيا من الطبيعة الشريرة * ولذا تقدس الاورفية ديونيزوس تقديسا خاصاء 
وتسعى الى تطهسر الانسان من الخطيئة ونزعة الشر لتصل به الى السعادة الابدية ٠‏ 
وعلى كل حال فهي تميل الى التخلص من تشعب الاساطس اليونانية وتعدد آلهتها 
لتسلط الضوء على اله واحد * وعلى هذا قهى ممهدة لعقيدة التوحيد * 


الآداب الاجنبية ‏ 1406 


١٠١ ع‎ 


8 معجم الأساطي اليونانية والرومانية 88 


ويروى أنها تعتقد يشجرة أنساب الهية تختلف عن الشجرة الهزيودية ٠‏ 
فهي ترى أن الكون ولد من بيضة أو صدفة وأن الغطاء العلوي متها شكل السماء ء 
بيتما شكل الغطاء السقلي الارض + وأن زوس كان آخر الآلهة القديمة وقد تزوج 
ابنته يرسفونة فولد لهما زغروس الذي دعي لحكم العالم ولكنه قتل بيد أعداثه 
ويبعث باستمرار على يد أبيه زوس ٠‏ وتعتقد الاورفية أن النفس خالدة وأنها 
تتحد بالجسد الفاني لكي تكتسدب التجارب وتتطهر ٠‏ ويحتاج ذلك الى المرور 
بتقمصات عديدة في أجساد يشرية أو حيوانية ٠‏ وبين كل تقمصين أو تناسخين 
كلف الفصي الى عالالاتواك © ولا مغطية القلاشس من سلصلة التنامة و الوصرلك 
الى السعادة الابدية الا العارفون بالاسرار ذات الصيغ الصوقية السحرية والتي لم 
تعرف حتى الان يشكل واضح » ولكن من المعروف أن على المريد قبل الدخول فق 
العبادات أن يمتتع عن أكل اللحم والقول وعن العلاقات الجنسية - 


وتشغل فكرة الخطيثة والعقوبة والخلاص الأخروي وحرية الاختيار بينالخير 
والقر "نيوا كر ا.من المقات الاورفة ولذلك تحدها قد اتعدرت كيزا ق أواس 
العهد الوتتى عنه اليوكاق والوومسان لتهيوء التتوين لاسيفبال «الميسة نوق 
الحقيقة لم تنكى المسيحية فيالقرن الأول تأثرها بالأورفية حين أبرزت المسيح بملامح 
وصفات أورفية وكان الفيثاغور يون قد تأثروا بها أيضا 0 
ن أورفيوس مقطوءه 

هو أشهر مغني اليونان وشعرائها الأسطوريين - يقال انه ابن أبولون من 
كاليوب احدى ريات الموسيقا » ويقال أنه ابن واغروس ملك تراقيا من كاليوب 
أيضا ٠‏ وقد أنعم عليه أيولون بهبات كثيرة منها قيثارته ذات الأوتار السيعة التي 
أضاف اليها وترين آخرين لتصبح تسعة يعدد خالاته ربات الموسيقا ٠‏ وكان أورفيوس 
يعرف على قيثارته أعذب الألحان وينشد أجمل الأغاني قيسحر البشير والخيواتنات 
والجمادات حتى أن الأتهار لتتوقف عند سماع صوته وتهدأ الأقواج وتسكن الأشجار 
وتتيعه الحجارة والصخور ٠‏ وقد اصطحيه الأرغيون في رحلتهم ليهدىء لهم الأمواج 
ويستأنس وحوش اليبحر ويلقي النوم يألحانه على تنين جورجيا ٠‏ ويعد عودته من 


ك1 - 


هذه الرحلة استقي في تراقيا سعيدا مع زوجته الحورية أوريديس التى ما لبث أن 
فجع يموتها أشى لدغة ثعبان فعطف عليه زوس وسمح له أن ينزل الى عالم الأموات 
ليعود بها ان استطاع ٠‏ وقد آلان بألحانه قلوب حراس الجحيم وزبانيته ورق له 
قلب برسفوته ملكة العالم السفلي فأذنت له يأن يعود بحبيبته الى عالم الاحياء يشرط 
أن ببسي آمامها وألا يلتفت اليها قبل خروجهما من عالم الموتى ,2 ولكن أشواقه دعته 
لان يلتفت الى الوراء ليختلس نظرة الى حبيبته ويتأكد من متابعتها له فأعيدت الى 
عالم الظلام الى الابد » وقضى أورفيوس بقية حياته يبكي زوجته بألحانه الشجية 
عرق عق النساءفاتعفين محه يان مرفة آرزيا ورميثة مع قيثارقة ف تهن الآثين + 
ولكن ربات الموسيقا جمعن أشلاءه ودقنها عند أعتاب الأولمب أما قيثارته فقد رفعها 
: تصبح مجموعة نجمية في السماء ٠‏ 


اشيرق 


والى أورفيوس تنسب الديانة الأورفية التى تقوم على الأسرار ٠‏ ويقال أن 
أورفيوس اقتيسها من عيادة ايزيس في مصير ٠‏ 

أورفيوس في الفن : يبدو أورفيوس في الآثار المبكرة في زي شرقي وقبعة .ء 
ولكن رسومه فيما يعد أخذت طابعا اغريقيا بحتا ٠‏ ومن أهم الآثار 
التى ظهر فيها نقش بارز يعود الى عصر فيدياس ( القرن الخامس قبل الميلاد ) وتوجد 
منه نسخة رومانية في نابولي وفي هذا النقش يبدو أورفيوس وقيثارته في يده وهو 
قاقد القعيهة 1 انوع نه عرسين روعنه أوريديين لعيدها الى مجلكة الموك + 
وهنالك صورة باللون الأحمر على وعاء أتيكي محفوظ في برلين تمثله جالسا على 
صخرة وهو يعزف يآلته نشوان ألحانة يصغي اليها جنود تراقيون ويعضهم مفمض, 
العينين - ومن صوره ما ييدو ون يعزف للحيوانات المتوحشة فتصفي اليه 
مأخوذة ٠‏ وقد تأشر بهذه الصور الفن المسيحي المبكر في تصويره المسيح المعلم والمسيح 
الراعي الصالح - 


ع أوروبا 110 


٠ بنت تيتيوس وأم أوفيوس من يوزيدون آله البحرى‎ ١ 
!ا بنت الملك الفينيقى آجينور ين بوزيدون وأمها ليبيا - كانت صبية‎ 
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جميلة كالصباح ذات بشرة بيضاء مغملية ‏ وفي أحد الأيام بينما كانت تمرح مع 
رفيقاتها على شاطىء البحررآها زوس فعشقها .وحتى لا تغار زوجته هيرا تنكر يشكل 
ثور أبيض اللون بقرنين ذهبيين على شكل هلال واقترب منها وديعا فأخذت تلاطفه 
وتداعيه حتى أنها تجرأت على امتطائه قعيل. بها البح. الى جزيرة كريت حيث عاد 
الى هيئته وتزوجها فولدت له مينوس ورادامانت وربما سار بيدون فأنعم عليها مقابل 
هؤلاء بثلاث هدايا ثمينةالأولى حارس مرصود يمنعسفن الأعداء أنتقترب من شاطىء 
كريت والثانية كلب لا يخطىء طريدته والثالثة حرية صيد لا تخطىء هدفها © وقد 
خلد القدماء ذكرى هذه الفتاة التي أقبلت من فيتيقيا اليعيدة لتكتشف عالما مجهولا 
يأن أطلقوا اسمها على احدى جهات العالم الأربع ٠‏ بينما انطلق أخوتها فينيوس 
وقدموس وفونيكس وسيليكس لليحث عنها وأسسوا! المستعمرات في طريقهم ٠‏ 


أوروبا في الفن : يمثل اختطاف أوروبا على الآنية الاغريقية القديمة وفي 
الصورة البارزة والجدارية ٠‏ وتبدو فيها راكبة ظهر زوس الشور وممسكة 
يقرنه ٠‏ ود اشتهرت في هذا الموضوع لوحات فيرو نين وبيترليلي في مطالع العصى 
الحيديث + 
ع أوروتاس كقامعه8آ 

هو النهي الرئيسي في مقاطعة لاكونيا ويمر بجانب اسبارطة وكان يدعى 
قدينا :فسن “+ وعروئ الاسطورة أن المللك أوروتاس والد اسيارطة عتدما قهره 
الأثينيون انتحر بيأن ألقى نفسه في مياه التهر فأعطاه اسمه ٠‏ ويفسر علماء الأساطينر 
المحدثون هذه القصة يأن الاغريق القدماء كانوا يقدمون الأضاحى البشرية لهذا 
النهى لتهدئة فياهه المصطغبة ٠‏ وكان الاسبارطيون يعتقدون أن مياهه تكسب القوة 
فيعمدون فيه أطفالهم ٠‏ ويلعب هذا التهى دورا هاما في الأساطير فعلى شواطئه اختطف 
باريس هيلين وظهر زوس للحسناء ليدا على هيئة لقلق ٠‏ وعلى ضفافه تعلم البطلان 
كاستور وبولوكس فن القتال ٠‏ 
ع آورورا ااا" 

هي تشخيص الفجى عند الاغريق - وهي ينت هيبريون وأم الرياح الأريع من 


- ١44+ 


المارد أسترايوس ٠‏ تزوجت تيتون أخا يريام مليك طروادة وولدت منه ولدين هما 
ايماتيون وممنون وقد قتل هذ!ا الاخير على يد آخيل 3 فيكته أورورا طويلا فكانت 
وميا [غتل قطن الن :انيريا حكن السوانات انوس أ 


أورورا في الفن : تمثل آلهة القجر على الآنية الاغريقية مرتدية ثيابا قخمة ٠‏ 
في عربة تجرها جياد مجنحة ٠‏ ولها صورة على اناء محفوظ في متحف الفاتيكان يعود 
الى سنة 07١‏ ق ٠‏ م وهى تنوح على جثمان ابنها ممنون ٠‏ وعلى وعاء آخ.ى وجدت 
صورتها وهي تحمل جثة أينها البطل ٠‏ ومن الموضوعات الأثيرة عند الفنانين اختطافها 
الطفل سيفال ٠‏ من ذلك نقش بارز يعود الى القرن السادس يمثلها وهي تجري 
وبيدها الطقل سيقال ٠‏ وعلى افرين في معبد برغام ( القرن الثاني قبل الميلاد ) 
تبدو فارسة أمام هيليوس آله الشمس ٠‏ وللفنان غويدورني صورة جدارية شهيرة 
عنواتها الفج.ى استمدها من أسطورة أورورا ٠‏ 

ح الأوريادات 026205 كعرلا 


هن حوريات الجبال اللواتي يتميزن يطباع مغامرة وخشنة بغخلاف أخواتهن. 
حوريات الوديان والغابات ذوات الطباع السمحة وكانت أرتيميس الآلهة الصيادة 
ع أوريشا 0 

هى ابنة ايريخته أحد ملوك أثينا الأسطوريين حملها يورياس (ريح الشمال). 
وأخذها الى تراقيا فولدت له أريعة أولاد يطلق عليهم اسم اليورياد ومنهم زيتيس. 
وكالاييس اللذان شاركا في رحلة الأرغيين مع جازون - 

أوريثيا في الفن : رسم منظل. اختطاف أوريثيا على كثير من الآنية الاغريقية 
ومنها رسم ياللون الأحمس. على وعاء أتيكي محفوظ في متحف ميونيخ يبدو فيه 
بورياس مجتحا وهو ينهض أوريثيا المشدوهة ٠‏ 


ل أوريديس عمل رتماظ 
هى زوجة أورفيوس وقد وردت سيرتها عند ترجمته * وهتاك أخريات عرقن. 
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بهذ! الاسم منهن بنت لاسيديمون وبنت أمفياروس وآأيريفيل ومنهن زوجة 
كريون ملك طيبة ٠»‏ 


وقد استأئرت زوجة أورفيوس باهتمام الفنانين فعدا عن الصور التي تمثل 
لحظة الفراق الأخير ييتها وبين زوجها توجد صور لها مع الثعبان الذي لدغها ومن 
أشهر ها لوحة لبوسان ٠‏ 


6 أوؤرست دالت لق 


هو ابن آغاممنون وكليتمنسترة وشقيق الكترا وايفيجينيا ٠‏ كان طفلا 
عندما اغتالت أمه وحيييها ايجيست والده آغاممنون عقب عودته منتصيرا من 
حرب طروادة » وخشيت عليه أخته الكترا فأوصلته الى عمه ستروفيوس في قوسيد 
حيث نشأ وتوطدت الصداقة بينه وبين اين عمه بيلاد + وبعد ثماني سنوات أوحى 
اليه الاله أبولون يأن ينتقم لابيه فتسلل الى ميسين مسقط رأسه يصحبة اين عمه 
وقتل أمه وحبيبها ٠‏ فآثار بذدلك غضب الايرينات ( آلهات العقاب ) اللواتي 
لاحقنه بالهواجس وتأنيب الضمير حتى كدن يوقعنه بالجنون ولم ينسه الآله 
أبولون فنصحه بأن يلتجىء الى مدينة أثينا حيث قدمته الآلهة أثينا الى محكمتها 
العليا » فتولت الايرينات جانب الادعاء بينما تولى أيولون الدفاع عنه 2 وعندما 
تساوت أصوات القضاة طرحت أثينا صوتها المرجح لتبرئته ٠‏ ثم مضنى الى معيد 
أبولون في دلفي حيث نصحه الوحي بأن يأتي بتمثال أرتيميس من شبه جزيسرة 
القرم ليبرأ من اضطرابه النفسي نهائيا + قنقذ أمن الوحي ومضّى مع ابن عمه 
الى شيه الجزيرة ء وهناك كاد! يقدمان ضحية على مذبح الآلهة ياعتبارهما غريبين, 
ولكن أخته إيفيدينيا التى كانت كاهنة أرتيميس عرقته وأنقذته ورفيقه وفرت 
معهما وهما يحملان تمثال أرتيميس الى يلاد اليونان ٠‏ ويقال انه استعاد عرش 
أبيه وحكم ميسين ثم اختطف هرميون وتزوجها وعاش طويلا ومات يسلام ٠‏ 
ويروى أن عظامه نقلت الى اسبارطة ٠‏ 


أورست في الأدب والفن : لأورست شأن عظيم ف الأدب فقد ألف اسخيلوس 
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كلاثيته المسرحية ) أورستي ( وأول أقسامها ) آغاممئنون ( وهي تروي قصة 
عودة آغاممتون ومقتله والثاني ( شيونور ) وتروى قصة انتقام أورست , والثالث 
مسر حية ) الأوميتيد ( أي الصافحات وتروى قصة محاكمته وتيرئته ٠‏ وله دور 
هام في رواية سوقوكليس المسماة ( الكتر! ) وروايتي أوريبيدس (الكترا ) 
و ( أورست وايفيجينيا ) ٠‏ أما في الذن فأكشش مأ يظه. يصحية ابن عمه بيلاد في 
رسوم على الآنية أو على اللوحات الجدارية الرومانية * 
جح أورسته  :‏ ع6طأويلنظ1 

هو ابن استينيلوس ملك آرغوس وأمه نيكييه بنت بيلوس وهو ابن عم 
أمفتر يون لان يرسيوس جدهما المشترك ٠‏ وكان الآله زوس قد تتبآ بأن أول حفيد 
لممووض مييكو ور ملكا ولذلك “مكلك .كنلا الأسانة اللازاية بع . رلك اوارسته قبل 
أن يولد هرقل بن ألكمين الذي كانت تعلم أن أباه زوس * وهكذا أصبح أورستيه 
ملكا على تيرانت وميسين وميديه في مقاطعة الأرغوليد لكنه بقي يخاف من هرقل 
لأنه يعرف أصله الالهي فعمل على اذلاله ودفعه للقيام بالخوارق الاثنتيى عشرة 
لعله يهلك في احداها ٠‏ ولكن هرقل كان ينتصر فيها المرة يعد الأخرى ٠‏ ويعد موت 
هرقل صازر أورستيه يضطهد ذريته وقد اضطرهم الى التزوح عن ميسين ٠‏ ثم 
قاد حملة على أثينا المتحالفة مع أبناء هرقل وقتل في هذه الحرب وحمل رأسه الى 
الكمين فسملت عينيه ٠‏ 
ع أوريلوكوس ©10©56 تناك 

هو زوج أخت أوليس وأحد رفاقه الخلص - اشتهى بحذره ء وهو الذي 
رأى كيف مسخت الساحرة كيركه يحارة أوليس خنازين. بينما كان يرقيها من احدى 
نواقف القصر ء فأخي. أوليس يذلك ٠‏ وبالرغم من حذره وتحذين أوليس له أقدم 
في نهاية الرحلة بعد جوع أيام على ذبح يعض عجول الآله هيليوس فغضب هذا 
الآله وآغرق جميع السفن يمن فيها وأنجى أوليس وحده ٠‏ 
م أورينومه تن فنك ١‏ 


هي أحدى أقدم الآلهات ٠‏ ولدت من تزاوج أوقيانوس وتيثيس ٠‏ وقد تزوجت 


+ الآداب الاجنبية ب 1١6١‏ 
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المارد أوفيون وحكمت واياه مملكة الأولمب قيل ظهور الآلهة الذين لما ظهروا طردوهما 
وألقوهما في البحر ٠‏ ولكن زوس أحيها فأولدها آلهات الفضائل وآله النهر آسويوس- 
وبهذا الاسم عرفت أخريات منهن خادمة بيتيلويه وأم آدراست وزوجة آجينور - 


ع أوريون تاملك 


تعددت الروايات التي تتحدث عن أصل هذا الصياد الجيار الجميل ٠‏ تقول 
احداها انه كان ابن قلاح من بيوتيه استضاف الآلهة زوس وبوزيدون وهرمس 
فقأنعموا عليه بهذا الولد ٠‏ وتقول أخرى أنه كان ابتا للاله يوزيدون وأن أمه 
آوريال . وكذلك تعددت الروايات حول حياته وموته فتقول احداها يأنه لما ذهب 
الى جزيرة شيوس أحب ميرويه بنت ملكها وحفيدة ديونيزوس وحاول أن يغويهاً 
فانتقم منه الملك بأن أفقده بصره + وكن عليه ليستعيده أن يمضي الى أقصى الشرق 
كي يعرض نفسه لأشعة الشمس مباشرة » وقد فعل ذلك فاسترد يصره وعاش صيادا 
بصحبة الآلهة أرتيميس * ولكن أيوس أحيته واختطفته فأخذت أرتيميس الفيرة 
وأطلقت في أثره سهماً قتله ٠‏ ويقال أنه حاول اغتصاب الآلهة أرتيميس العمذراء 
فأرسلت عليه عقريا من الارض لدغه فمات ٠‏ ويقال أيضضا أنها قتلته خطأ بمكيدة 
من أخيها أبولون الذي لم يعد يحتمل محبتها له » فأشار الى نقطة بعيدة في اليحس 
وتحداها أن تصييها بسهمها قانطلت عليها الحيلة وسددت أحد سهامها الى تلك 
النقطة التي لم تكن الا رأس أوريون ومهما تعددت الروايات فانها تجمع على أن 
أوريون بعد موته أصبح المجموعة المعروقة يأسمه ١‏ الجيبار أو الجوزاء ) 9 
م أوجيه معنال 


هي بنت أوليوس ملك تيجيه ٠‏ أنبأته عراقة أبولون في دلفي أن ابنته هذه 
دوف تلد غلاما يقتل أخواله ٠‏ فنذر أن تبقى [أينته عذراع ووهيها لعيادة أثينا , 
ولما نزلهرقل ضيفا على بلاطهسكر واغتصب الفتاة ,.فولدت فنه اينها تيليفوس قأخفته 
في غابة أثينا المقدسة خوفا عليه , ولكن الآلهة غضبت وأصايت المنطقة بمجاعة 
فأتكشف أمرهما قياعهما الملك أوليوس في سوق العبيد وآلت الأم وابنها الى ميريا 
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حيث تزوجت ملكها * وخلفه ابتها تيليفوس على العرش ٠‏ وقد تحققت النبوءة اذ 
أكن. كبايترين: اخزاله عر هنا + 
نم اوقورب 1 

هو من أشجع المحاريين الطرواديين ء وقد اشتهن. قي حرب طروادة يأنه أول من 
سدد الضرية الى باتروكليس صديق آخيل ثم أجهن عليه هكتور ٠‏ وقد قتلأوفورب 
على يد مينيلاوس الذي أهدى درعه الى هيرا ٠‏ وبلعث” أوفورب يعد أجيال متجسداً 
ق. عنمن الفيسوف الرياعن 'الكتن فيثافزرين ( القرة النناس فيل التلاة) 
واشتهر هذا الفيلسوف بعقيدة التناسخ المتتابع م 
نم أوقيموس ل اا 

هو ابن آله اليس بوزيدون ء وأمه أوروبا ٠‏ اشترك في رحلة الأرغيين الذين 

أفادو! من بركاته الآلهية » وكان ملاح سفينتهم الأرغو * عندما وصلت السفينة 
المذكورة الى صخرتين خرافيتين تسدان طريقها أطلق أوفيموس حمامة فحاولت 
الصخرتان الانطباق عليها ولكنهما لم تظفرا الا بريشات من ذيلها وف هذه اللحظة 
تمكتت السفينة من العبور بسلام ٠‏ وفي مرة أخرى عتدما وصلت السفينة الى ليبيا 
ودخلت بحيرة تريتونيس لم تهتد الى طريق الغروج الى البح المتوسط فظهن الآله 
تريتون بهيئة شخص اسمه أورييلوس فسأله أوقفيموس أن يهديهم سبيل الخروج 
فدله عليه وزوده يقطعة من عطلين ليبيا اشارة الى أن أحفاده سيحكمون هذه المنطقة ٠‏ 


وقد تحققت هذه النبوءة حين حكم حفيده باتوس ليبيا وأسس فيها مدينة سيرين ٠‏ 
ن أوفيون دمتطاع0 

أحد قدماء المردة ٠‏ حكم قبل كرونوس فطرده هذا من الحكم وألقاه في هاوية 
الجحيم أو في أعماق البحن ٠‏ 
ن أوقيانوس )) سه6ء0 

هو التشخيص الالهي للماء » وهو العنصر الأصلي الموجود قيل الكون والمحيط 


+ الآداب الآجنبية ‏ 61( 
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به يعد وجوده * منه تخلق الكائنات واليه تعود ٠‏ وهو يبدو حول الكون كتهن 
واسع ء ويعد والدآ لآلاف الانهار التي تحبي اليشر وتخصب الأرض * وهوابن 
أورانوس وغايا وزوج تيثيسالتى أنجبت له عدداً مناليناتيسمين بالاوقيانوسيات* 
وف العصور المتأخرة أصبح يمثل على هيئة شيخ ذى لحية خضراء ممسكا بقرن ثور 
يرمن الى ما في الماء من قدرة وخصب وغذاء ٠‏ 


ل الأوقيانوسيات 5ع0تصدة00 وعرلا 


هن بنات أوقيانوس وتيثئيس ويعتبرن نوعا من حوريات الماء اللواتيىي يسكن 
أعماق البح ويسرن متوجات بالأزاهير في موكب أمهن واشتهرت بعضهن يأساطير 
خاصة مثل كليمينه زوجة العملاق جابيت وديوئيه حبيبة زوس ٠‏ 


ن أوكسيلوس- 07108 


هو من أحفاد أنديميون وايتولوس * وكان ملكاً لمقاطعة الايليد » وبعد أن 
طرد منها أصبح ملكا على ايتوليا ٠‏ وارتكب جريمة تتل استدعت نفيه سنة الى 
ايليس ٠‏ وكان آبناء هرقل يبحثون عن دليل يقودهم الى البلاد التي وعدهم الوحي 
بها على أن يكون هذا 'الدليل ذا ثلاث أعين » فقايلهم أوكسيلوس الذي كان يمتطي 
جواداآً أعور فغدا واياه بثلاث أعين ٠‏ وهكذ! قادهم لفتح شبه جزيرة المورة فأنجزوا 
له وعدهم يأن أعادوه الى عرش الايليد فأقام فيها حكما صالحا وأعاد تنظيم الألعاب 
الأولمبية 'التى كان هرقل قد بعثها من قبل ٠‏ وخلفه على العرش ابنه لاياس من 
زوجته بييريا * 


و الأولب عمس01 


أعلى جيال اليونان ) 6 ١|‏ 6 - يقوم على الحدود الفاصلة بين مكدونيا 
وتساليا ٠‏ تغطي قمته الثلوج في معظم أيام السنة ٠‏ وهو جيل وعر المسالكوشاهق 
شديد الانحدار يستعصي على الصاعدين * لم يستطع أحد من القدماء والمتأخرين 
أن يقهره قبل عام ١1684‏ م حين استطاعت بعثة هولندية الوصول الى قمته * ويعتقد 
الاغريق أن كبر أريايهم زوس بعد أن انتصر على المردة أقام فيه ومنه آخذ يصرقف 
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آمور الناس والأبطال والآلهة ٠‏ وفيه تعقد الاجتماعات الالهية وتقام للآلهة الولائم 
حيث يتناولون رحيق الخلود وغناء البقاء بين آغاني ريات الشعن. والموسيقا 
ورقصهن وأما اقيق العاديون قلا يروت ألا الثلج والسحب التي تحيط بقمته » 


- 


ع أوليا عتصسع01 


مدينة في مقاطعة الايليد على الشاطىء الايمن من نهس الفيوس ٠‏ تقوم في 
وسط السهول الفسيحة ذات المناظى الخلابة وتحيط بها أشجار الزيتون والبلوطل ء 
وقد اكتسبت شهرة واسعة من مواسم الألعاب الأولمبية التى كانت تقام قيها على 
شرف زوس كل أربع سنوات ٠‏ وقد أنشاً بيلوس هذه الالعاب لأول مرة وجعلها 
تكريما لهيرا آلهة الزواج ثم أهملت فترة حتى أعادها هرقل بعد انتصاره على 
أوجياس » ولكنه جعلها على شرف والده زوس الذي حماه ونصره في حروبه ء وأقام 
فيها ميداناً مقدساً ومعيداً لبيلويس المؤسس الأول للألعاب » وجلب اليها من العالم 
الآخر شجن الحور الابيض الذي كان يستعمل في محارق القىابين ٠‏ ولم تأخذ الألعاب 
الأولمبية مداها الا على يد الابطال الأسطوريين مثل أوكسيلوس وايفيتوس ملكي 
الايليد ٠‏ وقد أراد الثاني يهذه الألعاب أن يكو”ن وحدة بين البلاد اليونانية التي 
مزقتها الحروب الداخلية ٠‏ 
ح الآولبياد 20 تأصرسح01) 


هي فترة السنوات الأريع التي تفصل بين موسمين من الالعاب الأولمبية ٠‏ 
وقد أقيم التقويم الاغريقي عليها في حوالي سنة "٠١٠‏ ق٠م‏ وثبتت بداية الألعاب 
الأولمبية في عام 1لالا ق-م لأن نشر قوائم أسماء المنتصرين في الالعاب الأولمبية بدآ 
منذن تلك السنة * 


ح أوليس 101798866 ( أوديسيوس ) 


هو من أشهر أبطال الاغريق ٠‏ ولد مثل هرقل في جزيرة ايتاكه وهو ابن 
ملكها لايرت وأمه أنتيكله ء وقيل أن أبياه الحقيقي هو سسيزيف الذي من يايتاكه* 
وينتمي أوليس من جهة أمه الى أوتوليكوس بن الآله هرمس ٠‏ فهو ادن من أصل 
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آلهي » قام في صباه برحلات عديدة زار في احداها جده أوتوليكوس الذي دعاه الى 
مشاركته في صيد الخنزير البري على جبل البارناس فجرحه خنزين في ركبته جرحاً 
خلف ندبة عرفته منها قيما بعد زوجته بينيلوبه + وأتصل أوليس يبلاط ايفيتوس 
فحصل على قوس أوريتوس التى لا تخطىء سهامها ٠‏ ولما يلغ سن الرشد خلف أياه 
العجوز على عرش ايتاكه ٠‏ وأخذ يبحث عن شريكة حياته واتجهت رغيته الى هيلين 
ينت تندار التي طيقت شهرة جمالها جميع أنحاء اليونان وتزاحم الأمراء الشبات 
على خطبتها ٠‏ قأحب أوليس أن يكسب ود والدها فدعا جميع الخاطبين أن يقسموا 
وهو من جملتهم ‏ على أن ينتقموا لأية اساءة قد تلحق بهيلين أو الزوج الذي 
تختاره ولكنها اختارت مينيلاوس ملك اسبارطة فتعزى أوليس الحزين يأن تزوج 
بيثيلويه العاقلة ينت الملك ايكاريوس * فولدت له ولدهما الوحيد تيليماك * ويعد 
ولادته يقليل اختطف باريس بن بريام الحسناء هيلين فجمع زوجها خطايها القدامى 
واستنجز هم أيمانهم فأجمعوا أمرهم على أن يقودوا جيشا لتأديب طروادة وتنادوا 
للتاهب ولكن اؤليس المسالم آراد أن يتجلس- من. يمين «دها: اليها قتظاهس. بالجنون 
وأخنذ يحرث رعهال الشاطىء على ثور وحمار ويبذر الملح في الأخاديد وأرسل اليه 
بقية الأمراء رسولهم الحكيم بالاميد الذي عجن عن اقناع أوليس أول الأمر قماكان 
منه الا أن وضع ابنه الصغير تيليماك أمام المحراث فتجتيه أوليس حتى لا يؤذيه 
وبذلك فضح حيلته ولم يعد له عذر في تجنب الحرب ٠‏ الا أنه يذل جهوده لمنع نشوب 
الحرب فذهب رسول سلام الى طروادة يطلب استعادة هيلين سلما » ولكن مهمتهباءت 
بالفشل الا أنه نجح في اقناع آخيل بالاتضمام الى الجيش اليوناني بعد أن حاولت 
أمه اقصاءه عن الحرب بأن خيأته في يبلاط ليكوميد في سيروس في زي فتاة » وكان 
الوحي قد أتبأ أن مساعدة آخيل ضرورية لانتصار اليونانيين * واشترت أوليس في 
حرب طروادة على رأس اثنى عشر مركبا وأصبح من أبطالها البارزين شجاعة وحكمة 
فقد قتل العديد من آبطال طروادة ويرز كديلوماسي ماهن وداعية الى الحقاظ على 
وحدة صفوف الاغريق بالاقتاع والخطب البليغة والمراسلات السرية * وبرع قفي 
التجسس والخديعة حتى أنه نقذ الى مدينة طروادة مع رفيقه ديوميد ومنع خيول 
ويزوس أن ترد ماء اسكاماندر ولو أنها شريت هنه لاكتسبت قوة خارقة تضمن 
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النصر للطرواديين ٠‏ كما استغل صمت الملكة هيكوب وتسلل الى القصر الملكي في 
طروادة مغريا هيلين بأن تخون الطرواديين ٠‏ وعلى الرغم من تتابع السنين فاته لم 
يصفح عن بالاميد الذي أجيره على ترك مملكته وزوجته واينه والانغراط في هذه 
الحرب الضروس فلفق عليه تهمة الخياتة والاتصال بالأعداء وقبض الرشاوى منهم 
ودس في خيمته بعض المىاسلات والنقود قأوغني عليه صدور اليوتان وقتلوه ٠‏ 
وعندما قتل آخيل اختصم أوليس مع أجاكس حول حيازة أسلحة البطل المتوفى 
واستطاع اثبات حقه في ذلك ٠‏ وانضم أوليس الى الكتيبة اليونانية التي اختبأت في 
الحصان الخشبى ودخلت مدينة طروادة ٠‏ ولما تم الاستيلاء على طروادة أخذ أوليس 
الملكة هيكوية إرملة ززجام: سنية :ويقال 51 قترفها اول عجن حينما رجي يسيب 


قتلها الملك بوليميستور ٠‏ 


ويعد الالياذة يقص علينا هوميروس في الأوديسة أحداث عودة اوليس الى 
موطنه وما لقيه من الأهوال والأخطار في هذه العودة * فقد قدذفت العواص ف آأسطوله 
على شواطىء السيركونيين القساة في تراقيا ٠‏ ثم ألقت به الرياح والامواج على 
شاطىء ليبيا حيث التقى بآكلي اللوتس الذي يورث التسيان ٠‏ وقد لقي أوليس 
عناءفيانتزاع رفاقه من هذه المضيعة وآخيرا أقلع بسفنه نحو صقلية بلادالسيكلويات 
وهنالك ابتلو! بالسيكلوب بوليفيم ذى العين الواحدة الذي التهم نصف رفاقآأوليس 
الى أن أفلح هذا يقلع عينه الوحيدة وانقاذ بقية رفاقه ٠‏ ويغفضب بوزيدون آله 
البحر. وهو والد يوليفيم ويقرر الانتقام من أوليس فيرسل عليه العواصفوالأمواج 
الرهيبة التي قذفته الى شمالي صقلية حيث أحسن الملك ايول استقياله وأعطاه زقاً 
جمع فيه الرياح لثلا تثور وحذره من فتحه ٠‏ ولكن أصحابه ظنوا فيه كنآ أو خمرآً 
ففتحوه وانطلقت الرياح العاتية فقذقت بهم الى جزيرة الليستريغونيين آكلي لحوم 
البشر ويعد جهد استطاعوا! التجاة بعد أن آكل ملك الجزيرة واحدا متهم ٠‏ ثم ألقى 
آوليس مراسيه في جزيرة اييا حيث استقيلته الساحرة كيركه التي حولت البحارة 
الى ختازير ثم أعادتهم الى هيئتهم ٠‏ وقد بقي معها أوليس شهوراً فأنجيت منه 
تيليفونوس ٠‏ ثم أيحر أوليس حتى وصل الى النهر المحيط يالعالم ومن هناك دخل 
الى مملكة هادس ليستشير العراف تيريزياس حول أفضل السيل للوصول الى وطته ٠‏ 


+* الآداب الاجنبية ب 87( 
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فأنبآه هذا بآنه سيعود الى وطنه وحيدأ خالي الوقاض وسيقتل الطامعين يزوجته 
بينيلويه * وعاد يطلنا من عالم الاموات يعد أن التقى بروح أمه وأرواح الأبطال 
الآخرين وأيصس متجها الى وطنه ٠»‏ ولكي يجنب رفاقه وتفسه اغواء عرائس اليحنر 
المنشدات سبد آذان البحارة بالشمع وربط نفسه الى السارية حتى تجاوز منطقتهن 
وتخلص بعد ذلك من ممرات بيحرية خطيرة ٠‏ ولكن رفاقه الجائعين ذيحوا ثيران 
هيليوس آله الشمس قصب عليهم زوس صواعقه ولم ينج الا أو ليس الذي طفا على 
لوح من الخشب حتى وصل شاطىء جزيرة اوجيجيا حيث احتجزته الحورية كاليسو 
ثماتي سنوات ثم اطلقت سراحه بآمر الآلهة » فعام في البحر مصارعا العواصف 
والامواجح حتى وصل الى شاطىء جزيرة الفياسيين عاريا ومغمى عليه وهتاك وجدته 
نوزيكا بنت ألكينوس ملك الجزيرة فأحسنت وقادته واغتسل وأصلح من شأنه ثم 
غادر الجزيرة في زورق أعطاه اياه مضيفه فألقى مراسيه على شاطىء جزيرة ايتاكه 
بعد غياب دام عشرين عاما ٠‏ فتنك. بهيئة شحاذ والتقى بتابعه الامين أومايوس 
الذي سرعان ما عرفه , ثم التقى يابئه تيليماك وذهب الى قصره فوجده غاصاً 
بالأمراء الطامحين الى الزواج من زوجته بينيلوبه وكانو! يدعون أن أوليس قد مات 
لاجبار الزوجة الوفية على اختيار أحدهم زوجا وأميرا جديداً * واقتتل أوليس مع 
أيروس الشحاذ المخلص للخاطبين وصرعه + وقد أستيثر عندماأً اأقترحت 
زوجته أن يفوز بيدها من يستطيع أن يشد قوس أوليس ويرمىي يها ولما عجن 
الخاطبون جميعا عن تأدية هذا العمل قام به وحده وهو متتكن. *- وهتالك اتقضص مع 
ابيته تيليماك على الخاطبين فقتلهم جميعا وألحق بهم الخادمات الفاسدات فتعرفت 
عليه زوجته من الجرح القديم في ركبته ٠‏ وهدآت الآلهة أثينة ثائرة أقرياء الآمراء 
المقتولين وعاشت ايتاكه في هدوء وسلام ٠‏ وتقول احدى الروايات أن ايتهتيليغو نوس 
تتله وهو يجهل أنه أبوه أذ طعنه يحربة مصنوعة من عظام السمك فتحققت يذلك 
النبوءة التى أعلمته أن البحص. سيقتله على يد اينه * والخلاصة أن أوليس كانالبطل 
النموذجي عند اليونان لانه كان عبقريا وحاذقا وصاحب دهاء وقادرا على تخطي 
كل الأخطار بفضل شجاعته وحكمته وهو خير من روض جماح اليحار الثائرة ٠‏ 
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الاغريقية أو النقوش الجدارية البارزة » منها مشهد قلعة لعين يوليفيم ومشهد تعلقه 
يبطن الكبش الذي أخر جهمن كه السيكلوب ومشهد ابحاره فيمنطقة عرائس البحروقد 
ربط نفسه يالسارية وسد آذان بحارته بالشمع ومشهد قتله لخاطبي زوجته *ويبدو 
أوليس في بعض الصور الأقل قدما المصورة باللون الاحمس وفي بعض الرسومالجدارية 
متشحاً رداء من القماش ومعتمي! قبعة دقيقة النهاية على هيئة المسافرينأوالبحارة ٠‏ 
ويحتفظ متحف الفاتيكان بجملة من الرسوم المائية التقيسة التي تمثل مشاهد من 
الأوديسة تعود الى القرن الأول قبل الميلاد ٠‏ 


جح أومقفال 1ل أرق 


هي ملكة ليديا وكان هرقل قد قتل في نوية من نويات غضيه صديقه الحميم 
ايفيتوس فندم على ذلك واستشار عراقة ابولون قأشارت عليه يأن يبيع نفسه عيداً 
لأومفال حتى يتطهر من ذنبه * وقد نفذ هرقل النصيحة ودخل في عبوديتها فكلفته 
بمهام عديدة أتمها يجدارة ء منها أنه قضى على قطاع الطرق الذين كانوا يعيثون 
في المنطقة فساد! وخلصص اليلاد تمن الطاغية سيليوس الذي كان هجيى عايري السبيل 
على حرث كرومه ثم يقتلهم ومنها محاربته منافسي اومفال والقضاء عليهم وقتله 
الأفعى الكبيرة التي كانت تلتهم الناس والماشية ٠‏ وقد أعجيت أومقال يكفاءةهرقل 
وجماله فمنحته الحرية وتزوجته * ويقال على العكس من ذلك انها أذلته اذ كلفته 
أن يلبس ثياب النساء ويفزل الصوف عتد قدميها بينما كانت هى تليبس جلد الأسد 
الذي أصطاده وتلوح له بهراوته الغليظة ٠‏ ' 
أومفال في الفن : 

تبدو أومفال في النقوش البارزة والصور الجدارية المائية يصحية هرقل 
ترتدي جلد الأسد وتحمل الهراوة بيتما يرتدي هرقل أليسة نسائية ٠‏ 


نح أومفالوس 5 قطاوس0 


حجر مخروطي في معيد أيولون بدلفي يقدس على اقتباره مركن الارض * 
ويقال أن زوس أطلق نسرآ من الشرق وآخر من الغرب فالتقيا عنده ٠‏ وكلمة 
أومقالوس تعني النر”ة * 
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الكحيالتكت وم 


تألين : كيحككتور روزوفت 
تحمة :تسنزارعيون الستودن 


فيكتور روزوف 


١‏ ولد سنة ١91‏ في مدينة ياروسلاقل ( كاتب مسر حي 
#اوسي ٠‏ سوفييتي شهير + أحب المسرح منذ صغره » واشترك في 
التمثيل في عدة فرق مسرحية - أنهى دراسته في معهد غوركي 
للآداب ٠‏ يدا انتاجه الأدبي المسرحي بمسرحية للاطفال عنواتها 
« آصدقاؤها » قدمت على مسرح موسكو للاطفال سنة ٠ ١98١‏ 
ثم بيدأت تتوالى مسرحياته : « صفحة من الحياة » ١967‏ 2و 
« في الساعة الحميدة » ١4825‏ ء و «اليحث عن المسرق 21481 
و «ف الطريق » 1561 » و «الخالدون» , التي نقدمها للقارىء 
العر ىر + .وقد :عرطك: فل مسارخ نوسكو سنة: 1م11 قم 
أخرجت للسينما يعنوان « الكراكيى تطير » ٠‏ يهتم روزوف 
بالشعسياك الشاية + وبمالع > ف«مسرحياتة:+ شيع الوطدية 
والأخلاقية » والانسانية » وواجب الانسان تجاه ذاته » وعالم 
الشبيبة ٠‏ 


2 ا مترجم « 


كك 
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أشخاص المسرحية : 


فيودور ايقانوقيتش بوروزدين : طبيب عمره /ا2 سنة 

الجدة بريارة : والدته 

بوريس : ابنه ء» عمره ١0‏ سنة 

إيرينا : ابنته » عمرها لا! سنة 

منارك : أبن أخيه » عمره لا؟! سنة 

قرونيكا بوغدانوقا : فتاة عمرها ١8‏ سنة 

آنا ميغائيلوقنا كوقالوقا : امرأة في الثانية والخمسين من عمرها » 

تعمل مدراسة لادة التاريخ . 

قلاديمير : اينها . عمره اا سنة 

ستيبان : صديق بوريس وزميله في الخدمة » عمره 5! سنة 

أناتولي كوزمين : زميل بوريس في العمل » عمره 19 سنة 

لويا : فتاة عمرها ١1‏ سنة 1 

داشا : فتاة عمرها ١!‏ سنة زميلتا بوريس في العمل 

قاريا : عاملة في مصنع الصايون » عمرها 7١‏ ستة 

نور : بائعة الغبن في مغزن المواد الغنائية 

ميشا : طالب 

تاننا #طالة © عطي مننا 

نيقولاي تشرنوف : مدير الجمعية الموسيقية « الفلهارمونيا » عمره 
4 سنة ٠‏ 

آنوسوقا : جارة آل بورزدين * 

قاسيلى : 

كو نستانتين : 

زايتسوق : مساعد في الجيش ٠‏ 


شابان , ابنا آتوسوقًا - 


15١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


١١م‎ 


الخالدون ٠ ٠‏ مسرحية في فصلين !ا 
الفصل الأول 
المشهد الأول 


غرقة كيرونيكا . قيرونيكا جالسة على الأريكة » واضعة قدميها تحتها ٠‏ 
المدياع يديع نشرة الاخيار العسكرية ( في اتجاه منسك ٠٠‏ )2 تقترب قيرونيكا 


من المذياع 2 وتضريه بقوة 2» فيصمت * يدخل بوريس * 


قيرونيكا ‏ : أتعرف كم الساعة ! 

بوريس : حقرتا خنادق ضد الغارات الجوية في باحة المصتع ٠‏ 

قيرونيكا : هذا لا يهمني " لم تعد تحبني »2 هذا كل شيع - 

بوريس : يالك من غبية ٠‏ 

قرونيكا فك .ها تفي الاخياة 

بوريس : 3 1 

قيرونيكا : الحمد لله ٠‏ اننى ء الان ء أخاف من الاخبار ٠‏ قل لي * ماذا 
ستهدينى غدا ؟ 

بوريس : هذاا سر ٠‏ 

قرونيكا : لن تقول ؟ 

بوريس : أيدا ٠»‏ 

قيروتيكا : كما تريد ٠‏ ولكن ء اذا كانت هديتك شيئأ يؤكل 2 فسألتهمه 


بسرعة وأنساه ٠‏ أريد شيئًا يبقى طويلا » للذكرى » حتى نهرم 
وتصيح جدة وجدا * وسئنظى الى هذه الهدية ونقول : مهداة 
بيلكا )١(‏ » » عندما كانت في الثامتة عشرة من عمرها ٠‏ 
سأعيش مئّة سنة ء وسيكون لدي مثة هدية منك ٠‏ 

اثنتان وثمانون * 

أخطآات في الحساب - 

( يقترب بوريس من المذياع المحلى » يريد فتحه ) 

لا ! لا داعي ء فالامور + على الجبهة ء تجري ء لا كما يذيعون 
بالراديو ٠‏ 


٠ وكان بوزتس يدعوها دائما بهذا اللقب‎ ٠ » بيلكا : تعني بالروسية ه سستجاب‎ )١( 


ع 
3 
ع 


و ل 


00و08 ]ا 1_1 قيكتور روزوق |[ 


ومن قال لك ذلك ؟ 

هكذا يقولون ٠٠‏ 

من ؟ العجائن الواقفات في الدور ؟ 
قرونكا : اذا كنت تعتيرني عجوز! ثرثارة ء فهذا شيع آخر 
بوريس : فيروتكا ! 

قرونيكا : افتحه ء. افتحه ! 

ألن تزعجيني ؟ 

قرونيكا أبدا * وسأغلق عيني” اذا ما أردت ٠‏ 
بوريس : إجلسي » واغلقي عنيك ٠‏ 

قرونيكا : هل يمكننيى أن أتحدث ؟ 

بوريس : طيعا - 

قيرونيكا : سأقرأً لك شعرا * 

بوريس : اقرثي * 


الكراكى ٠‏ كالطائرات ,2 
تحلق في السماء » 
بيضاء + رمادية » 
ومناقيرها طويلة ٠‏ 
وكانت الضفادع بنقيقها 
تنط وتتسلمل * 
وتلقف البعوض ٠‏ 
شاهدت الكراكى الطائرة 
الضفادع تمرح لاهية 
فهبطت وحطت على الارض 
وأكلت منها الالوقف *» 
أيتها الضفادع الناقّة 
لماذا لم تنظري الى الاعلى ؟ 
كنت تلعبين وتمرحين 
فقضت عليك الكراكى 


13 
5 


ع 
0 
ع 
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هل أعجبتك القصيدة ؟ 


قرونيكا : أعتقد انها الم لقصيدة الاولى التي حفظتها » عتدما كنت تلميذة 
صغير5 ِ 

يوريسن : الاولى والاخيرة : 

قرونيكا 9 2 سأريك !» 


( يت 5 بوريس > أخيرا » من اصلاح المذياع » الراديو يديع 
نشرة الاخبار العسكرية ) 
انك لم تعد تحبني 2 يابوريس ٠‏ 


بوريس 5 سخيفة ٠‏ 

قرونيكا : أجل , لم تعد تحبني ء حتى عيناك أصبحتا غائبتين ٠‏ لماذا تنظر 
> هكذا ؟ 

بوريس : أرتو اليك * 

قيرونيكا : أنا أعرف ما يقلقك ويزعجك *- 

بوريس .42 وان لك دان عفرو ؟ 

قيرونيكا : انك تخاف أن يأخذوك الى الجيش * أجل 2٠‏ يأخذونك © ينتهي 


كل شيء ٠‏ الجميع يخشون ذلك * 
بوريس : ليس الجميع 


قيرونيكا : أيها المجازف , أتتطوع في الجيش عن طلم اران 
يوريس : وماذا في الامن , يمكنني أن أذهب وآأتطوع ٠‏ 


قيرونيكا _- أيها الماك المحتال - انك تعرف جيد!ا 0 بأن ثمة اعفاءمن التعيئة 
ينتظرك 2 و ستبقى فق مكان عملك * ومع ذلك » تتفلاصص 
بالشجاعة 0 و تتصتع 3 الجرأة 5 


بوريس : ومن 5 الرأي ؟ 

قرونيكا : أعرف » انهم يحتقظون بجميع الاذكياء في أماكن عملهم ٠‏ 

بوريس : اذن 2 سيكون الاشتراك في الحرب » بحسب رأيك ٠‏ مقصورا على 
الاغبياء ؟ 

قرونيكا : لن أتحدث اليك يعد الان * 

بوريس : حتى اذا جاء اعفاء من التعبئة » قسيكون لمهندس واحد ؛ أناء 
أو كوزمين 


ع"( - 


بوريس 
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بمن تقارن نفسك ؟ 
انه يتقن الامور العملية أفضل مني يمئة مرة ١‏ 
يكفى » يكفي ! -** وليكن كوزمين عارفا يأمور الدنياكلها 
دن ولكن » من الذي كوفيء في عيد الاول من أيار ؟ أنت > 
أم كوزمين ؟ ولمن و'جه الثناء منذ أيام ؟ لك أم لكوزمين ٠‏ 
انك تعمل 3 مع د اهرية كنية .2 عل تلان الدولة كلها 
هذا كل شيء ! بالطبع , » يا بوريس » انني سأفقد عقلى اذا ما 
أخذوك الى الجيش ! لاء لا ٠‏ كل شيء سيكون على مأ يرام » 
وسترى ٠‏ هل أقبل في المعهد » خريفاً » أم لا ؟ 
فيرونيكا » هذا حديث جدي 2 مصيري * وكم آود أن أتحدث. 
اليك عن ٠٠٠‏ 
لا أريد هذا الحديث ٠‏ ولا تتجرأ على تسميتى « فيرونيكا » 
سمعت ؟ ما اسمي أنا ؟ 
( بوريس يلوذ بالصمت ) 
قل . من أنا ؟ 
بيلكا 2 بيلكا ٠‏ 
ال فكل ما يجري في الغرفة المقايلة يمكن رؤّيته 
من النوافن ٠‏ والان ٠٠٠‏ قبكلنى * 
درس للها ) ١‏ 
لذنيذة ٠٠!‏ * ولا يرانا أحد ٠‏ 
( يقرع الباب ) 
أدخل ! أدخل ! 
( يدخل ستيبان ) 
هنا يقطن آل بوغداتوف ؟ 
ستيبان ! 
( موجها حديثه الى بوريس ) آم ٠٠٠‏ انها هي التي * 
أجل 2 هي - 
( يحبي فيونيكا » مقدما نفسه لها ) ستيبان ( مغاطبا بوريس, 
وهو يسعل لاهثا ) قد تسلمت دعوة للالتحاق بالجيش ٠٠٠‏ 
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بوريس 
ستيبان 


الان 7 أسر عت الى بيتك سانيا هتاك أيضا 5 دعوة م َ . 
ذووك قلقون ٠٠-٠‏ قالوا انك هنا ٠٠٠‏ فأسرعت لععمهة 


الشخصية ٠‏ اذهب الى المصنع ء» وخذ حسايك ٠*٠‏ لقد أخيرت 
عاملي المحاسية » قالوا يأنهم سينتظرونك ٠-٠‏ والاا ء عليك 
أن تمرك وكالة .0ه 

الالتحاق ء اليوم ؟ 

أجل ٠‏ في الساعة الثانية والعشرين * سأشرب نقطة ماء » كل 
شيء على عجل ٠‏ 

( يقترب من الابريق » ويشرب ) 

ماذ!ا قي الام ؟ 

اسمعى » يا فيرونيكا ٠‏ كنت أظن بأنني سأبقى » هنا 2 عدة 
أيام أخرى , أما الان ٠٠٠٠-٠‏ فقد وجهت الي الدعوة للالتحاق 
بالجيش ٠‏ 

أجل ٠‏ نحن , الاثنين , متطوعان ٠٠٠‏ 

( مخاطبة بوريس ) ستسافر وحدك ؟ وات وأنا ؟ ماذا سأفعل 
آنا ؟ 

ها قد بدأت الاحاديث الطويلة ‏ أنا ذاهب ( مخاطبا فيرو نيكا) 
البيت أيضا ٠٠-٠‏ ولكن ء ماذا نفعل ؟* لا تحزني »2 ولا 
تغتمى ! اني ذاهب ( يغادر الغرقة ) 

( فيرونيكا وبوريس وحيدان ٠‏ تنظى فيرونيكا الى بوريس 
يعينين مستمسر تبن 8 

هكذا كان على أن أفعل *٠-٠‏ ولا يصح غير ذلك ٠‏ 

كلا ء كلا ٠٠*٠٠‏ لقد قال ء انك تطوعت , من تلقام تنفسك ٠‏ 
ماذا فعلت >2 أنني أحيك ! 


لت 
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حاولي أن تفهميني - لقد أقيلت الحرب ٠‏ تطوعت من تلقاع 

نفسى ,2 هذ[ صحيح ٠‏ كنت عازما على مصارحتك ٠٠٠‏ غداء, 

عيد ميلادك -** وعلي أن التحق ٠‏ وهل يمكتني أن أفعل غير 

ذلك ! اذا كنت شريفا » فعلى أن أكون هناك ٠٠‏ * 

اذهب وحارب *٠-‏ وأظهر البطولة ! فقد تحظى بوسام رفيع! 

وكيف يمكنك غير ذلك ؟ انك تبحث عن المجد ! اذهب عاذهب! 

لن يحدث أي شيء ٠٠٠‏ وستلتقي من جديد * هيا الى بيتنا 

الان * انك ذكية » وستدركين كل شىعء ٠‏ 

وماذا على أن أدرك ٠‏ الام واضح > ولست يالغبية الجاهلة 

غضيت لاننى لم أخبرك ٠‏ آليس كذلك ؟ 

اذهب الى أهلك 2 فهم قلقون ٠‏ 

وآأنت ؟ 

سآتي قريبا » قريبا جدا ٠‏ أود أن أبقى وحيدة ٠ ٠٠‏ لفترة 

قصيرة ٠٠٠‏ اذهب ء اذهب *٠‏ لا, ل 

عنق بوريس ) بوريس ! ** حبيبي ! ** لا تبتعد عني ! 

ماذا بك ؟ لا تجزعي يا حبيبتي ! 

( تفلت بوريس ) لن أجزع 2 . لن أجزع ٠‏ 

لنذهب معا ٠‏ 

لا م لا * 

( يقترب بوريس من فيرونيكا 2 يريد معائقتها ) 

لا أستطيع الذهاب هكذا ٠٠٠‏ 

( تقبل بوريس ) والآن ٠٠-٠‏ اذهب ٠‏ 

( لا يتحرك بوريس » ينظى الى فيرونيكا ) 

لأذا تنظنى الى ؟ 

أية ملا 

ملامحك أنت ٠‏ كما أنت الان ٠‏ اياك أن تتأخري يا سنجابى 
( يغرج من الغرفة ) 


* الإداب الآجنبية - 51( 
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الجدة 


بربارة : 


بربارة 


و6أوه 


وقاعمة وه عه 


المذهد الثاني 


غرقة في شقة بوروزدين ٠‏ تبدو غرفة الطعام 2 وقسم 

من المدخل *- الجدة بريارة ترتب الالبسة والحوائج فيحقيبة 

السفى ٠‏ مارك يعزف قطعة موسيقية على البيانو ٠‏ 

( تصرح ) ايرينا ! **٠‏ مارك ! ء توقف عن العزف » من 

ايرينا ! إعطني المكواة ! ( صوت ايرينا « حاضر » ) 

الوق < الوقت يسن يبرعة +2 وها وال ووس اتات 

هل يعلم بوصول الدعوة ؟ 

لقد أسرع اليه ستيبان 2 وسيخيره * 

وهل هو عند فيروتيكا ؟ 

انه خارج العمل » آاذت » عندها ٠‏ 

كيف يقدم على ذلك دون أن يغي. أحدا ٠٠+‏ أن بوريس لا 

يتصرف على هذه الصورة ٠‏ 

بل هذه عادته » وهذه طريقته * قهو يخبن بالامن يعد وقوعه ٠‏ 

وينفسه يقرر الامن » دون أن يستشير أحدا ٠٠+‏ 

أجل + انه تصرف غريب ٠‏ 

أحضر لي أزرار الاكمام من درج بوريس ٠‏ انها موضوعة في 

العلبة تحت الاقلام - 

لا تنسي أن تضعي له زوجا آخر من ( الياقات ) المصقولة 

كما تريد ء وهي لن تشغل حيزا كييرا , وسيكون مسرورا 

بها ٠‏ انها هدية فيروتيكا ٠‏ 

( يحضر الازرار ) ٠‏ من المستيعد أن يجد وقتا للاناقة هناك + 

( الجدة بريارة تلف الازرار في ورقة , وتضعها في الحقيبة - 

تدخل ايرينا والمكواة في يدها ) 

( تأخن المكواة من ايرينا ) وأخيرا » ألن يحضير والدك ؟ 

اتصلت بيه هاتفيأ ! ٠‏ انه يجري عملية جراحية 2 ويوريس 
يأت حتى الان ٠‏ 

اختفى ! 


الجدة بربارة 


٠. 


6 


8 قيكتور روزوف 8 
( تكوي القميص ) ألا يستطيع تأخير التحاقه الى الفد ؟ 
الدعوة صريحة ٠‏ ف الساعة الثانية والعشرين ٠‏ 
ورقة صغيرة تافهة » تأحذ الشاب حالا ء وبصورة مفاجئة ! 
أجل + ولا مجال للاعتراض * 
مقلطة وارف ) اتسل تان ايقيوووو ركنا اهن معدن 
العملية ؟ 
( مديرا ياصبعه قرص الهاتف ) لا أدري ماذا أقول له ٠-٠‏ 
لا تقاجئه يالامن + 
( على الهاتف ) مستشفى ؟ هل انتهى الدكتور بوروزدين من 
اجراء العملية ؟ أدعه من فضلك ٠‏ عمي فيودور! عمي فيودور - 
هل يمكنك الحضور الى البيت الان ؟ لاء لا داعى للقلق ٠‏ 
لقد أعد لنا بوريس مفاجأة - ( محدثا الجدة بربارة ) انه 
يفتغ دولا اعرف كيف ابعل في الموضو ٠‏ ” 
هات ( تأخذ السماعة ) فيودور * أنا أتكلم ٠‏ لا ء ٠‏ لم يحدث 
ا او ا ا في أية ساعة ستنتهي من 
العمل ؛ لا تحتد ولا تنزعيج » آكرر ثانية » لم يحصل أي شيم ٠‏ 
تجلس في البيت هادئين ٠‏ اليك إيرينا ٠‏ 
( تآاخن السماعة ) بايا ٠»‏ سيلتحق بوريس بالجيش يعدساعة ٠٠‏ 
يصورة عاجلة ؟ ٠-٠‏ لقد قدم طلب للتطوع في الثالث والعشرين 
من هذا الشهر. ٠٠٠‏ لا ٠-٠‏ غس موجود ٠٠٠‏ تعال الى البيت*٠‏ 
لا داعي للسباب ( تضع السماعة على الهاتف ) ٠‏ 
لقد شغل الجميع يمفاجاته -* البيت كله بمن فيه ٠‏ 

( تدخل آنوسوقا ) 
أخذوا ولدي” فاسيلي وكونستانتين ( تبكي ) 
وماذا تعمل ؟ انها الحرب --- الحرب ( ترافق آنوسوقا الى 
سوف ينقتلان د سسيقتلان والله سيئقتلان ( تخرج ) : 
لقد أ'عفي بوريس من التعبئة ليعمل في المؤؤخرة ٠‏ وتحن نعرف 
هذا جيدا ٠‏ وستيبان قال الشيء نفسه ٠٠‏ لقد ارتكب بتطوعه 
حماقة ٠٠٠‏ انها حماقة ٠٠٠‏ 
الحماقة في أنه لم يخبرنا بالامر ٠٠٠‏ أما ما تبقى » قريما هو 
صحيح تماما ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب 
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6» وو هوه 


لم يبق سوى أن تذهبي أنت وتتطوعي ممرضة 3 

لن أتخلف اذا ما دعت الحاجة - 

أما أنا ء فأعتقد أن السلطات العليا » اذا مأ ارتأت ابقاء الموع 
هنا . فى المؤّخرة » قهذا يعنى أنه هنا أكش فائدة ٠‏ الكل قادر 
على حمل البندقية * 000 

الوقت » الوقت يمضى يسرعة ٠‏ 

واذا ما داعيت فسأذهب + ولن أبكى : 

انها لحقارة + اذا كان لا يزال عند قيرونيكا 2 حتى الآن ٠‏ 
وماذا ظننت ؟ سيبقى عندها حتى الدقيقة الاخيرة ٠‏ ولن يحضىر 
الى هنا الا من أجل أمتعته وحوائجه ٠‏ على كل حال . أنت 
لا تعرفين الا القليل في هذه الامور ٠‏ 


( يدخل بوريس ) 


بوريس > بوريس ! 


ماذا فعلت ؟ هل ققدت عقلك ؟! 

تريدون أن تعرفو! ء لماذا لم أخبركم مسيقاً : لم أخبر أحداآً 
يالامن » تجنياً لصيحات التعجب والمناقشات الطويلة هذه " لقد 
انتهى كل شيء ( ينظى الى الحوائج التي امنيا دنه« وان 
المائدة التي جهزتها 0 بالحرج والارتباك ) ٠‏ 

لا يصح ذلك » يا بوريس ٠‏ 

لقد انتظر ناك » انتظر ناك طويلا ٠‏ 

ماذا يك ؟ 

هل تشاجرت مع قيرونيكا ؟ 

هل تعتقد أثنا تدينك ؟! بالعكس انى ٠٠*١٠‏ أتي أحسدك ٠‏ 


انظروا الها ! 
ارقي سيقية ( 0 


يا لك من كام 5 

كان من الواخي إن تحب :والدك عل الاقل » ما يوريس ! 

( مشيرآً الى حقيية السفر ) جدتي » لم كل هذه الاشياء ؟ 
الضروري فتعل - 
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الجدة بربارة 
بوريس 

الجدة بربارة 
مارك 

بوريس 


مارك 


بوريسن 
مارك 


يوريس 
مارك 

الجدة بربارة 
بوريس 
الجدة بربارة 


بوريس 
الجدة بربارة 
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ان كل شيء يبدو ضرورياً ٠‏ 

الهم أن تبقى الحقيبة خفيفة الوزن ٠‏ هل ( تلفنتم ) لأبي ؟ 
لم يدع شتيمة الا شتمنا بها ٠‏ 

( يقدم لمارك دفار ورسوماً هندسية ) - خذها الى المصنع غدأ ٠‏ 
واعطها أناتولي كوزمين ٠»‏ أو اتصل به هاتفيا ٠‏ 

لا داعى للاتصال » سأسلمها اليه + أنا ذاهب ٠.‏ لاشتري تبيذاً ٠‏ 
لين و و 

مأذ!ا > تقول ! في هذه المناسية ٠٠‏ 

تريدون منادمة تقليدية بمناسبة التحاقي بالجيش ٠‏ يسبب عظم” 
العحسة + 

أنا سأشرب النبيذ الأحمى » نخب نجاحك ٠‏ ( يخرج ) ٠‏ 

قد تكون تقليدية , لكننيى سأشرب قدحاً » بلا شك **٠‏ لاذا لم 
تأت معك قيرونيكا ؟ 

ستحضير يعد فترة ٠‏ ( ينبش في الدرج الذي آحضير منه مارك 


لقد وضعتها قي الحقيبة ٠‏ * بوريسء سيأخذو نكم الى الجبهة. مباشرة؟ 
ا ا 0 

ها قد وصل الدور الى أسرتنا ٠‏ لقد أخذوا الولدين الاثنين من 
أمرة آنوسوقا - ان القلق » و التشييع والدموع قد سيطىت على 
كل عائلة ٠‏ آل سوروكين سيرحلون من موسكو »> يقولون 7 
في خطل. ٠‏ ما رأيك يابوريس ٠‏ هل يصلون الى موسكو ؟ 


( يوريس يستمس في الكتابة ) 


قد يحلّقون قوقها » وقد لا يتمكنون من الوصول اليها ٠‏ 
جرى » ومهما حصل ٠٠‏ لن أرحل ٠‏ ان 0 
التشرد في البقاع الغرييبة * يا لها من ظروف عصيية ! 
( انتهى يوريس من الكتاية * يتناول الصرثة التي أحضرها 
معه ويفتخهاأ ٠‏ في الصرءة ستنجاب مغملي أييض » مزغب الذيل 
والأذنين » وقد علقت سلة صغيرة ف رقبته » مملوءة بحيات 
اليندق الذهبية » بشريط قماشي رفيع ٠‏ يمسك بوريس بالسلة 


* الآداب الأجنبية - ١1١‏ 


0 الخالدون ل 0 


بوريس : 
الجدة بربارة : 
بوريس 4 
الجدة بربارة : 
بوريس 0 
الجدة سر يان 6 : 
بوريس 1 
الحدة سر بار 6 : 


فيودور إيقانوقيتش : 


بوريس 


فيودور إيقانوقيتش : 


مسرحية في فصلين ا 


ويقرغها من حيات اليندق 2 ثم يضع في قعرها ورقة مكتوبة 
مطوية ٠‏ ويعيد اليندق ثانية الى السلة . ويعلقها من جديد في 
عتق السنجاب , ثم يحزم الصلرءة ) 9 

لي عندك رجاء » يا جدتي ٠‏ 

ما هو بوريس ؟ ١‏ 
أرجو أن تأخذي هده الصرةة وتعطيها فيروتيكا غداً 2 صياحآ 5 
عفواً » لم أسمع . أعطي الصرة ٠‏ قيرونيكا . وماذا ؟ 

أجل ٠‏ لأن عيد ميلادها سيصادف غداً " ثم اذا ما اعترضتها بعض 
المصاعب ' الوقت حورب ولا يدري المرء ما سيحدث »2 أرجو أن 
ل 

واذا ما مت” ؟ 

لا يقترض يك أن تموتى ي » لاسيما وأنك تحتفظين ,2 
بالأسرار الكثيرة ٠‏ 


ومع ذلك »2 فقد أموت ! 


( يدخل فيودور إيقانوفيتش ) 


: ( مخاطباً بوريس ) لقد بلغت الخامسة والعشرين » وتتصرف 2 


لا تؤاخذني ٠‏ بهذا الغباء ! وهل نحن أطفال ! أم أنك تظن 
الأمس لعبة ؟ أم هي الرومانسية ؟ يا لطبعك السيء ! أين 
أيرينا ؟ ومارك ؟ 
ايريتا في المطبخ ٠‏ تغلي القهوة ٠‏ أما مارك »2 فقد ذهب لشراء 
التبيث الاحمن ٠‏ 


: قهوة ؟ تييذ ؟ مأ هذا ؟ الناس يتضاءلون ٠»‏ يهتمون بالتواقفه 


( يصرخ ) ايرينا ٠‏ 

( تدخل ايرينا ) 

اخركت وسلث ؟ النيد دغل ميقن 

في خزانتي » ف درجي الخاص ٠٠‏ زجاجة ٠١‏ أحضريها ٠‏ 
( تخرج ايرينا ) 

وأين قيرونيكا ؟ 

ستحضر بعد لحظات 

أين هى ؟ 


ف ا 


بوريس : 
فيودور إيقانوقيتش : 


بوريس : 
فيودور إيقانوقيتش : 
بوريس : 


فيودوي إيقانوقيتش : 


بوريس : 
قيودور إيقانوقيتش : 
بوريس : 


فيودوى إيقانوقيتش : 


مارك : 
فيودور إيقانوقييش : 
مار ك : 


فيودور إيقانوقيتش : 


6 0 
3 
6 


في بيتها » مشغولة ٠‏ 

بأي شيء مشغولة ؟ هذا لا يليق ! يجب أن تكون هنأ ء خطيبها 
سيسافن + 

اذن »م من تكون أنت ؟ 

« هكدا فقط »م ٠»*٠٠‏ 

د هكذا فققط » »2 وما معنى « هكذ!ا فقط » 2 ان هذا يدعو الى 
الارتياب * 

لم أقصد هذا المعنى * 

وأي معتى قصدت اذن ؟ 
بألا كن نا ك1 
كن حذرا يابوريس “ف مثلهنه الاوقات 2٠‏ لايصح سوىالفرح, 
والرضى » والاستقامة والصراحة ٠‏ 

( تدخل ايرينا حاملة زجاجة صغيرة من الكحول النقي في يدها ) 
سيكون لك ما تتذكره هناك . وستحفظ المكان الذي عليك أن 
تعود اليه - وسترغب في البقاء حياً » حيآ » رغم القنايل 
والرشاشات ! ستبقى حياً كي تعود الى أقرب الناس اليك » 
ستعود محوطاً بأكاليل المجد والفار * 

( يدخل مارك ) 

لقد اشتريت ٠‏ 

تبيذأ أحمر 

أجل 

ستشريه بمفردك * أما نحن . قسنجد سائلا أغنى بمضمونه ٠‏ 
هل الجميع مستعد”ون ؟ اجلسوا ٠»‏ 

( يجلس الجميع حول المائدة ) 


لا تجلس مكاني ٠‏ يا مارك ٠‏ 
وهل هو مكان خاص بك ؟ 


+ الآداب الأجنبية ب “999 
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فيودور إيقانوقيتش : 


إبرد نا 4 
فيودوو إيقانوقيتش : 


مارك : 
داشا * 
لوببا : 
داشا : 
ويا : 


ليس خاصة ٠‏ لكنك تعرف جيداً » انى لا آحب أن يتراقص 
الناس على المائدة من مكان الى آخر ٠‏ جلسنا هكذا عشرين سنة. 
وسنجلس خمسين سنة أخرى * 

( مخاطبا بوريس ) لقد جلست ق هذا المكان منذ الرابعة من, 
عمرك ٠‏ وسيبقى مكانك الى أن تبني لنفسك بيتاً وأسرة ٠‏ أما 
ايرينا » قعتدما يي الى بيت زوجها » سوق أرمي 
مقعدها على السقيفة ٠‏ 

سأتزوج ء يعد أن أنتهيى من الاطروحة ٠‏ 

لو أنك تجمعين مذكراتي وأور راقي ٠‏ لقد جمعتها وحفظتها 
ثلاثين سنة+*وهي تحوي تبذا ٠‏ ووقائع 2 وأرقاما » وملاحظات* 
كنت أنوي تبوييها واصدارها في كتاب ؛ يمكنتي من الحصول 
على لقب علمي ٠‏ ثم غرقت في العمل حتى أذني” “كنت أطر 
بأننى سأجد الوقت الملائم لهذا الكتاب * أما الآن : فتد تآخرت* 
لقد انتهيت من مراجعتها , تقرييا * 


: وما رأيك فقيها ؟ 


القرار قيمأ يعد ٠‏ 
احذري من أن تضعى لى علامة سيئة + 
سترى * 0 
(يعلى الجعيوال العم 
: ( يرفع قدحه ) يوريس : نغب حياتك يا بني ( يشرب القدح 


حتى الثمالة ثم يجلس ) 
بع رن مرجع لباب ) 
اوكا ندع سح اباب ) 
( تدخل داشا ولوبا » تحملان ا 
عمتم مساء ! 
مساء الغير ! لقد جمّتا يا سم المصتع يابوريس ٠‏ 
كنلنا عقي تعددر الهداً لك .2 يابوريس + كما كلفتا أن 
نشول لاد 0 
منظمة الشبيبة ٠٠‏ 
فيودور ايقانوفيتش : كن شجاعاً أيها الرفيق بوريس بوروزدين» 
وقاتل حتىآخر نقطة من دمكءو اضر بالقاشيين الأآشرار ٠‏ وسينقت 


- 3 


داشا : 


فيودوى إيقانوقيتش : 


لويتا< 5 


فيودور إيقانوقيتش : 
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مصنعتاأ هنا فالمؤخرة: الخطة الانتاجيةء يل سينتجأكش مما حددت 
له الغطة «* نحن نعرف هذا كله ٠‏ لا تخاقا » لن نحنث يوعدتناء 
والآن 2 اجلسا ء واشريا نخب الرحلة الطويلة لابني بوريس ٠‏ 
والهدايا ؟ 

متاهدها + ونا هده الهدان) ( قم المرةة الاو ) آلة خلاقة ., 
علبة صابون + أوراق رسائل + مغلفات ٠-٠‏ كل ماهو ضروري 
( يفتح الصرةة الثانية ) حلويات ( كاتو ) من توع «نايليون»- 
لقد اشترينا هذه الحلوى في طريقنا اليكم ٠‏ كنا نلاحظ بوريس 
يتناول هذا النوع من ( الكاتو ) باستمرار في المقصفا * 

: كل” » يايوريس ٠‏ كل وأكثر من هذه المعجنات » لتحارب على 
الطريقة التابليونية ! انها هدية ذات مغزى ! لقد شربنا القدح 
الأول ٠‏ والآن ,2 ستشرب الثاني ( يملا الأقداح ) * ان الحياة 
على كوكبنا ليست بعد كما نود أن تكون - وها أنت تغادرنا 
نخبك يابوريس ( يشرب ) * ْ 

البارحة » شيعنا أخيى ٠‏ يكت والدتي بكاء مرا - 

: وأنت ؟ 

أيضاً بكيت - 

: بكيت باحك لصي وتاع باجم اللجه المتع ين 

( تضتك ) باسمي الشخصي 

آنا قدو ليس لكا اهن العيية. + كلاق إغواك 15 > خقي نيا 
نشعصر بالحرج ء فالشباب يرحلون من جميع الأسر 

: أجل »2 عتدما يعود أولادنا من الجيهة .» سوف مسو ا »* 
هذه هي المصيبة + لن يعود الجميع » سيعود يعضهم * 

: وأما من لن يعود » فسيقام له نصب تذكاري يي » ير تفع الى أعالي 
السماء » وسيكتب امن مكل الخالدين بحروف من ذهب ٠‏ 
نخبيك يا بوريس ( يشرب ) * 


( رنين جرس الياب ) 


أرجو أن لا يكون الطارق من ادارة 0 


آنا سأقتح ( يخرج » ثم يعود برفقة ل 


+ الآداب الاجتبية - 918 


8 الخالدون ٠ ٠‏ مسرحية في فصلين 80 


كوزمين 


بوريس 


فيودور إيفانوقيتش : 


كوزمين 


عمتم مساء ٠‏ أطلب المعذرة -٠*‏ أنا أدرك أنه لا مكان لحضوريء, 
وداع الابن ٠٠‏ أدرك هذا ٠-٠‏ أعذروتي ٠‏ حتى اثني لم أعر”“ف 
تفسي ٠‏ أنا أناتولي كوزمين » زميل يوريس فالعمل ٠‏ بوريس : 
ان تصرقك لم يكن شريفاً ٠٠‏ عفواً » أآقصد ١>‏ لم يكن سليماً ٠٠‏ 
لقد حاولت استباق الزمن * ولكن , من السخافة حقاً أن نلومك 
على تصرفك ٠‏ كنت أنت المرشسح لليقاء في العمل ٠‏ على الأغلب, 
اهنا الأن + اانا ساي :> (معاط)؟ الجميع )' بالطيع »رين لك 
يليق آن اصرح يما الول , ولكنى لا اميل الى النحزب .و الجبهة 
والقتال 9 أتعلمون » اننتي [تضايق حتى من الاطفال عتدماً 
يطلقون المفرقعات * أتضايق وأنزعج جداً .: منهم ٠‏ ولكن *» عتد 
الضرورة سأحمل السلاح مثل الآخرين . 0 يابوريس ,2 كنا 
قد تحادثنا معاً ء في الاسيوع الماضبي » حول الاتبوب الموصل 
أل الحو حم 

ادر 0 الدقتر و 0 الام 


طلب من مارك تسليمها لكوزمين ) ٠‏ تم الأمى » من الناحية 
الل ]نا الططبيق م ا ا 


أجلس الى ما » أيها الرفيق كوزمين ٠‏ 


شكراً » لا أستطيع » انني في عجلة من أمري ٠‏ (مخاطياً بوريس) 
أعدك بأن أبذل قصارى جهدي ء وأن أعمل بدلا من مهندسين ,2 
يليدلا يض عت - بالناسية ..عليسكا. لزيينا > 
وبالرغى من أنك حديئقة العهد يالعمل في مصتعناء 
أن تعرقي: النفقلام ٠‏ لقد ذهيت وتركت الجهاز على 
الطاولة - قد يتراكم عليه الفغيار » أو يصييه التلف - لقد 
دفعنا ثمنه ألفي روبل بالعملة الصعية ٠‏ وعلى هذا الشكل . لن 
من جديد ٠‏ وآأنت يابوريس : الى اللقاء ! دعني أعانقك (يعائق 
يوريس ويقبله ) أرجو أن تحافظ على نفسك ٠-٠‏ رافقهقك 
السلامة ( يبتسم ) ٠‏ 


3 
ب 


فيودور إيقانوقيتش : 


مار كك : 
بوريس : 
لويا : 
بوريس : 


فيودور إيفانوقيتش : 


فيودور إيفانوقيتش : 


بوريس 


فيودور إيفانوقيتش : 


بوريس 1 
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الى اللقاءء ياعزيزتي أناتولي ء٠لن‏ يصيبني أي شيء .وسنعمل 
معآ من جديد ٠‏ 

( مخاطبآ الجميع ) آتمنى لكم كل خير وتوقيق ٠‏ لعن الله هذه 
الحرب ٠‏ ققد جاءت في غير محلها ! ( يخرج ) * 

نعم * لو ذهب الى الجبهة » لما أصيح مقداما مثل تشابايف -)١(‏ 


ربما يكون مسرورآ ء في قرارة نقسه ء لان بوريس سيلتحق 
عوضاً عنه ٠‏ ربما تطوعت من أجله يابوريس ؟ 

انه ليس جباتاً ٠‏ 

انه انسان مدني الى حد كبير ء هذا كل ما هنالك ٠‏ 


كوزمين مهندس خبيسر » و اسع الاطلاع ٠-٠‏ أما أنا فعلي أن 
أكون هناك ٠٠ ٠‏ أتفهمون هناك ٠‏ لا أريد أن أتكلم أكثى عن ٠*٠‏ 
لا داعي للكلام - ان الانسان الذكي يدرك موقفك دون 
افاضة في الحديث ٠‏ ولا داعى للثرثرة من أجل الاغبياع ٠‏ 
أخي بوريس ٠‏ أنت أخي الوحيد ٠٠٠‏ أخيى الذي أحيه ٠‏ 
لكأني أراك » الان ٠‏ للمرة الاولى ٠‏ 

العواطف » قيما بعد ٠‏ لماذا لم تأت قيروتيكا ؟ 

قالت بأنها ريما تتأخر ٠‏ لقد تودعنا . على كل حال ٠‏ 
لقو نيت كيج كلك انعرفا 5 ليل » كنتما وحيدين , في 
الغرفة تتبادلان الاحاديث الرقيقة ٠‏ وأتا كنت أسترق السمع* 
لقد اخترت لنفسك ستجابا جميلا ! قل لها بأن تكثر من 
زياراتها لنا » ولتمرح مع ايرينا » فأختك كما ترى > جدية 
أكثى مما ينبغي ١‏ ا ار بار يفا في كشي ء عتدة 11 
لا أفقه شيئا في هذا المجال ٠‏ وأما جدتك فقد عاشت ت حياتها ٠‏ 
حدثونا ء البارحة ء فى ادارة العمارة السكنية » عن كيفية 
اطفاء القنابل المحرقة ٠‏ ريما آضطى آنا للاشتراك في اطقاء 
القنايل من جديد ! 1 

لقد حان الوقت .2 علي أن أنطلق , يا أبي ٠‏ 


)1١(‏ تشايايف : (0 1١4417‏ 1515 ) بطل من أبطال الحرب الاهلية في روسسيا ء وقائد موهوب من 
قادة الجيشش الاحمر ٠‏ يُضيرب المثل يشجاعته وأقدامه ( المترجم ) 


* الآداب الأجنبية - 


١١ م‎ 


الخالدون ٠ ٠‏ مسرحية فى فصلين إلا 


بهذه السرعة ! 


: ما العمل * عليك بالاتطلاق ٠‏ 


( تعطي بوريس كتايا صغير! ) هذه أشعار ليرمانتوق » ريما 
تتوقىر لك فترات من الفراغ فتقرأ يعض القصائد ( تعانق 
أخاها وتقبله ) ٠‏ 

لو قلت مسيقا لأعددت لك شيئا ما 

اهدتى قلمك الحبس. ء اذا كنت لا تبخل يه + 

لقد وجدت اللحظة المناسية للايتزاز إخذه واكتب لنا كثيرآ 
( يقبل بوريس ) 

كان باستطاعتي » من قبل ٠‏ أن أعلق صليبا في عنقك * أما 
الآن ء قلا أدري ماذا أعطيك ٠‏ ريما زرا من ردائى ٠‏ 


: حسنا ! اقطع زرا من ردائها © الاكبى ٠‏ من النطاق ٠‏ 


( يأخذ بوريس سكينا ويقطع زرا ٠‏ الجدة ترسم عليه اشارة 
الصليب ( 
هكذا أفضل + على أية حال ٠‏ 


: أما أنا » ففن أهديك شيئًا * وستذكرني دون أن أقدم لكهدية 


فقد أنبتك كثيرا ٠‏ ولن أرافقك الى المحطة » فأنا متعب ٠‏ 
دعني أآبل عينيك (يقبل عيني بوريس ) 

سترافقك الفتيات الى المحطة » أليس كذلك ؟ 

طبعا 

( مخاطبا مارك ) لا تذهب يامارك ٠‏ 

لماذا ؟6 

ابق مع أبى ٠‏ 

حسنا .2 سأراققك اذن الى عربة الترام 

( منتحية يبوريس جانيا ) بوريس » الى أي مكان ستتوجه 
الآن ؟ وما هو عتواتك ؟ 

لا حاجة لذلك 2 يا جدتي ٠‏ هكذا أفضل ٠‏ سأكتب لها من 
القطار ٠‏ اذا حضرت الآن + اعطيها ( يشير الى صرةة الستجاب ) 
فيها رسالة قصيرة 5 

أتنتنطلق ؟ 


الجدة بربارة : 


فيودور إيفانوقيتش : 


الجدة بريارة : 


فيودور إيقانوقيتش : 


الجدة بريارة : 


فيودور إيقانوقيتش : 
الجدة بربارة : 


فيودور إيقانوقيتش : 


الجدة بربارة 
قيرونيكا 
الجدة بربارة 
قير ونيكا 
الجدة بريارة 
قيرونيكا 


الجدة بربارة 
قرونيكا 
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دعني أنظى اليك للمرة الاخيرة » 

ما ما ! 

( يخرج الجميع » باستثناء فيودور ايفانوفيتش والجدةبريارة ) 
0 

اشرب »2 يا بني » أشر 

( يهم فيودور ايغائر فينين يتناول القدح » ثم يبعده جاتيا ) 
ماذا بك ؟ ألا تستطيع الشرءاب بمفردك ؟ 

لا أستطيع ! ( يهم بالخروج ) » 

الى أين ؟ 

الى المناوية في المستشفى ٠‏ 

لقد كنت منأوبا يوم الجمعة ! 

عوضا عن الدكتور فيودوروف . انه انسان كيي السن » 
فحيف 2 -وغل آية حال 'لن اتمكن من لعزم * 

( يخرج فيودور ايفانوفيتش + ترفع الجدة الصحون والاطباق 
من على المائدة ٠‏ ل عاد و لضفيف 
أهذه أنت »2 يا فيرونيكا ٠‏ 

مساء الخير 0 أيتها الجدة العزيزة 5 

مساء الغير ٠‏ لقد كان بوريس ٠»‏ طيلة الوقت . شاخصا بيصوه 
الى الباب ٠٠٠‏ ينتظنى قدومك * 

هل ساقر ؟ 

٠ أجل‎ 

خرجت من بيتى » متوجهة اليكم » في الطريق »2 أردت أن 
أشتري شيئًا ليوريس ** دخلت المخزن ٠‏ وعندما خرجت منهء 
لم أتمكن من عيبور الشارع الى الجاتب الآخى - كان الشيان 
المحندون يسير ون 6 ف أرتال طويلة 20 توقفت حافلات 
الترام » والسيارات أيضا ٠٠‏ : كل شيء توقف وتسمن * 
كاتوا وحدهم يسيرون + بأعداد هائلة ٠٠٠‏ الى أين توجله 
بوريس ؟ 

الى مركز التجمع ٠‏ 

وأين يقع هذا المركز ؟ 


+ الآداب الأجنبية ب 1178 


85 الغالدون ٠‏ 
الجدة بريارة 


قرونيكا 


14 مسرحية في قصاين‎ ٠ 


العدة بريارة : 


قرونيكا 
مارك 


لم يقل شيئا + أعتقد بالقرب من « كراستايا بريسنا » ٠‏ 
رافقته ايرينا والفتيات لتشييعه في المحطة 
آية فتيات ؟ 
اثنتان - لطيفتان ء جذابتان » جاءتا من المصنع باسم منظمة 
الذييبة ولجنة المنطقة كما أظن * 
( تسير ء بطريقة آلية » وراء الجدة يريارة ) ٠‏ ظننت بأنهم 
سرعان ما ينتهون ٠٠٠‏ أردت شراء هدية له ٠٠٠‏ ويعد ذلك, 
كانوا يسيرون >2 ويسيرون ٠-٠‏ 
لقد كان والده فيودور رايط الجأش , والحمد لله * تم 
يدون دمووعح " 
بدون دموع 8-٠ء‏ 
ترك لك بوريس رسالة » وترك هذه أيضا ١)‏ تعطي الصرة 
لفيرو نيكا ) 
ما هذه ؟ 
د عيد ميلادك ٠٠٠‏ هناك ورقة مكتوية 
ل تع العم )اين الورقة المكتوبة ؟ 

لئست فى الصرتة ؟ 

عدة ا تركها على الطاولة ؟ 

ل ل طلشيياة 
السرعة . وأخذها معه ٠‏ 


الوداع, 


( تنوه هدرت الباني) 
يدل نارف ل قد السام 
مرحبا يا فيرونيكا ٠‏ لاذا تأخرت ؟ الى أين ذاهبة ؟ لا ء لن 
أسمح لك بالخروج ٠‏ لا تذهبي ٠‏ اجلسي . انك هنا كأنك 
في بيتك ٠‏ والله + كلتنا نحيك * وقد تحدث الآن عمى فيودور 
عنك < 577 الشأن 8 اقتدي يبور يسن انه مقدام : لقد كان 


يمزرح ويضحك + 
ولماذا يضحك ؟ 
لظ +٠٠‏ أقصد ٠»‏ أقصد 2 يمزح ليقو”ي روحه المعنوية - لا 


١4+‏ ب 


الجدة بربارة 
مارك 
الجدة بريار 


4 
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داعي لان ندينه + لم يكن ياستطاعته أن يتصرف بطريقة 
أخرئ ٠‏ فثمة ستكّة العصر 2 وتأثير اتحاد الشبيبة : والافكار 
+٠٠‏ كل هذا مقهووم *-٠‏ الا أن هذا كله تحذير جماهري 
كما هو الامر في السيرك -٠٠-‏ اجلسى ٠٠-٠‏ كلهم يتخدرون 
ثم يرقصون ويفنون * أما أنا » قلم أخضع أيدا الممخدرين » 
حتى عندما رغيت في الخضوع +٠٠‏ دعك من هذا الحديث 2 
وأخبريني يأحوالك ٠‏ هل تتوين الانتساب الى المعهد ؟ 

أي معهد ؟ 

كنت عازمة على الانتساب الى معهد « سوريكوقسكي » للفتون 
الجميلة ٠‏ 

علام الانتساب ؟ 

ولتكن الحرب قائمة + علينا أن تعمل ٠‏ أنا 2 مثلا ‏ أعد 
مقطو عتى امو سيقية 0 السوناتة © * وأنت « عليك بالانتداب 
الى المعهد * والا» فقد تقضى الحرب عليك معنويا » وقد 
تقتل موهبتك * بالمناسبة » هل شاهدت المعرض الاخيرقيمتحف 
تريتاكوف ؟ 

معرض الفنان سيروف ؟ أجل ٠‏ أجل ( تهم بالخروج ) 
أتتصورين ٠‏ لو أن هذ! القنان العظيم ذهب الى الحرب . الى 
الجيهة » واستشهد ؟! لو حصل هذا ء. لكان أكبن حماقة 
تاريغية عالمية ٠‏ هل ترغبين في أن أعزف لك شيئًا مسن 
الموسيقا ؟ اصفغي ٠‏ 

( مارك يعزف على البيانو ٠‏ تلسمع ء» من خلال الموسيقا 2 
أصوات الاقدام العسكرية ٠‏ تتحرك خلف النافذة . طوابير 
المقاتلين +* تنصت فيرونيكا الى الخطوات العسكرية الرتيبة 2 
ثم تسير ببطء نحو النافذة وترفع الستارة ٠‏ الجدة تطفيء 
النور وتقترب من الناقدة ٠‏ ثم يقترب مارك ٠‏ ينظى الثلاثة 
الى المقاتلين من خلال النافذة ٠‏ ) 

الموسكوفيون يسيرون «**٠ه‏ 

في هذه المسيرة » شىء من الهيية و **-٠‏ والرعب ٠‏ 

) بصوت متضوع » أمام النافذة ) عودوا ! عودوا ! عودوا 
جميعا أحياء ! 


* الآداب الأجنبية ‏ 3143 


* الخالدون ٠ ٠‏ مسرحية في فصلين 8 


قرونيكا 


آناميغائيلوقنا 


المشهد الثالث 


( غرفة جديدة » غريية كلها حل فيها آل بيوروزدين يعد 
تزوحهم عن موسكواء غير أن بعض الأثاث معروف من المشهد 
الثاني * في الغرفة فيرونيكا » وآنا ميخائيلوفنا جالسة بالقرب 
من طاولة صغيرة 2 تشرب القهوة وتقرأ رسالة بيدها ٠‏ تجلس 
فيرونيكا جلستها المعهودة على الاريكة 2 واضعة قدميها 
تحتها ) - 

( مبعدة الرسالة ) أتشر بين القهوة يا قيرونيكا ؟ 


لا » شكرا ( صمت »2 ثم تقول دون تفكير ) : « الكراكي » 
كالطائرات ء تحلق في السماء ٠٠٠٠‏ » 

انها علبة القهوة الأخيرة ٠‏ حبذا لو أمكننى الحصول على 
مثلها » من مكان ما * 

في السوق متوفرة * يتوفى كل شيء لدى المستفلين المضار بين » 
دائما ٠‏ : 
لكن أسعارهم غالية + تادرا ماكنت أشرب القهوةفي ليتينفىادء 
كنت أخشى الاصاية بمرض في القلب ٠‏ أما زوجى فقد كان 
يحبها » خاصة عند المساء , قبل ذهابه الى العمل ٠‏ كان 
يعمل ليلا » في أغلب الاحيان * 

آنا ميخائيلوفنا . هل كنت تحيين زوجك كثيرا ؟ 

لقد عشت وزوجي « كيريل » خمسة وعشرين عاما + وقولي 
اننى كنت أحيه 2 ليس كاقيا ولا صحيحا ٠‏ لقد كان جزءا 
لا يتجزأ من ذاتي ٠‏ كنا » أنا وزوجي وابني فقلاديميي » نؤلق 
وحدة كاملة » لا يمكن انفصامها ٠‏ أما الآن 2 فقد أدركت يأن 
كل شيء ممكن في هذا العالم ٠‏ 

أنت سيدة قوية ٠‏ 


تتخيلين ذلك ٠‏ 


مسيم 


قيرونيكا 
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« الكراكى ء كالطائرات » 
تحلق في أعالي السماء 2 
بيضاء » رمادية ٠*٠*+٠‏ » 

أوف ! لقد علقت بلسانى هذه القصيدة الغبية +٠٠٠‏ 
نعيش في هذه الغرف أبد الدهى ٠‏ أنا لم آلفها حتى الآن 2 
وكأنتى منفية آو سجينة 9 
العسكري ٠‏ لا أدري متى -- كان عليه أن يخبرني بذلك , ولو 
بصورة تقريبية ٠‏ بقيى طائثاً كما كان ٠‏ اليوم عيد ميلاده » 
لقد أتم الحادية والعشرين * 
اليوم ؟ أهنئكك * 
شكراً . انه فتى رائع ٠‏ لكنني لا أملك حتى صورةواحدة له ء 
لميبق عندي أيشيء منداطلاقا* تركتكل حوائجيفلينينقراد » 
أما نحن ٠‏ فقد جلينا أشياء كثيرة .عنا من موسكو يفضل جهود 
مارك ٠‏ 
أجل ٠‏ ان زوجك رجل عملي * ش 
لا أريده “ولا أريد أحداً غيره٠‏ أتمنى حقآ أن أكون وحيدةمثلك * 


أن فيودر إيقانوئيتش يحبك » كما يحب ابنته الوحيدة إيرينا ٠‏ 


غير أثني لا أستطيع أن أحبه ء لا أستطيع ٠‏ 

انه يدرك ذلك جيدآً يا قيرونيكا 9 

أعرف ذلك » أعرف **٠‏ كم الساعة الآن , على وجه التقريب ؟ 
نحو السايعة . كما أظن * 

أيام لا نهاية لها ٠٠-٠‏ 

أنا لا أعرف بوريس » ولكن يقال أنه كان شاباً ذكياً » مستقيما. 
شريفاً ٠‏ 

« كان ! » ٠‏ انقطاع أخياره , لا يعني أنه مات بصورة أكيدة - 
طن ليها« كوا .قدب اخطات الثمير + 

( تس في الغرفة جيئة وذهاباً » تقترب من الناقذة ) أقبل شهر 
آذار » وما زالت العواصفالثلجية مستمرة * 

عتدنا في لينينغراد » يتساقط الثلج دوماً في شهر آذار ( تصمت 


١41  ةيبنجآلا الآداب‎ + 
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هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالا ؟ اذا لم ترغبي 
بأس ٠‏ لن أستام منك ٠‏ 
3 


أوفره » لاصنع يعض الحلوى عند قدوم ابني قلاديمير من 
المستشقى العسكري ٠‏ 
لقد كان عتدي الكثير من الاشاء الطيبة ء وما زال لدي بعضها 
تتجه نحو الدريم وتأخذ مته السنجاب ) انظري : سلة كاملة 
من البندق الذهبي ( تطرق يرأسها الى الارض وتفكن ) هل 
أعجيتك الدمية ؟ 
جد! ٠‏ نيدو أنها صنعت بصورة خصوصية 0 بناء على توصية ٠لم‏ 
أر مثلها في المخازن العامة ٠‏ 
سوف أحملها . وأرحل في يوم من الايام » وحدي + 
لا أدري , الى آخر الدنيا ( بصدوت خافت ) 5 اني أكاد أموت ّ 
ماذا بك , يا قيرونيكا ؟ 
آكاد أموت »2 أكاد أختنق ٠*٠-‏ حاولت الدراسة هناء ذف 
٠٠٠‏ عملت في المصتع أسبوعين »2 ثم تركت أيضا ٠‏ كل, 
شيء يتحطم أمامي ويتقوض ٠‏ 
انهلا لحري ٠‏ يا كز مك 
أجل الدراسة صعية » وكذلك العمل » والحياة ٠٠٠‏ كلاء كلا, 
أنت ١‏ ! يرينا » فيودور إيقانوقيتش ٠‏ مارك ما أكش ماتهتمون 
به » تعملون > تعيشون ء أما أنا ٠-٠‏ أنا فقدت كل شيء ٠‏ 


ها زالتأمامك الحياة طويلةء يا قيرونيكا ,أنت في بدايةالطريق * 


5 


ولماذا أعيش ! وما الدافع الى الحياة ! أنت مدرسة تاريخ , 
أمرأة ذكية ٠‏ قولي لي ٠»‏ ما مغزى الحياة ؟ 

( يعد قترة من التفكير والصمت ) قد يكون مغزاها فيما نتركه 
بعد موتتا ٠‏ ابحثي عن عمل يلائمك يا قيرونيكا » ولا تبحثى 


© هو وه 
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عن الاجوية عما تسألين داخل ذاتك - فلن تجديها هناك ٠‏ ولا 
فسن هن البورات لفك ولموققاف * 

( يدخل مارك ) 
ألم يحضر نيقولاي تشر نوف 
وهل سيآتي ؟ 
5 


( تهم آنا ميغائيلوقنا بالغروج ) 

آنا ميخائيلوقنا » اجلسى - 
سأذهب الى غرفتى ٠‏ ربما يكون مارك متعباً » بحاجة الى قسط 
من الراحة -22 
( بتصنع ) أنت لا تزعجينا » اجلسي ٠‏ 
ان محاضرتي باتت قريبة ( تخرج ) ٠‏ 
اليوم » عيد ميلاد ابنها قلاديمير » وهو الآن في المستشفقى 
العسكري ٠‏ 
اذا ما حضر تشر توف فأبدي نحوه شيثاً من الاحترام ٠‏ 
انه قبيح 2 كريه * 
ربما كان في نظري أكثر قبح وكراهية مما يبدو لك بمكة 
مرة ٠‏ ولكن ماذا أعمل ٠»‏ أنه رئيسى ٠‏ 
يقترض منك الاموال بامتمرار »دون أن يسددلك ديونهالسايقة ٠‏ 
ولكن ٠‏ أتعرفين كم هو اداري موهوب ! انه ينظم الحقلات 
الموسيقية , الاكثى ربحاآ + 
اننى أشمئن منك ء خاصة عتدما أراك متملقاً » متزلقا له ٠‏ 


( بحدة وصراخ ) ٠‏ أنالا أملّق هذا الانسان ٠*٠‏ أقصد 
لا أتملقه أيدآً +٠٠‏ أقصد - +٠‏ أوف ! يا لها من كلمة سخيفة! 
وعمومة ٠‏ لقد سئمت هذه الحرب المشوّومة ! كانوا يصرخون .2 
ستنتهي قرييا 2 بعد أربعة أشه. » بعد نصف سنة ! غير أنها 
بلا نهاية ! أنا موسيقي ! أنا أبصق على هذه الحرب ! ماذا 
يريدون مني ! لقد عاش بيتهوقن + باخ » تشايكوفسكي 2 
غليتكا » جيعهم كانوا يخلقون ويبدغون ٠»‏ لم يهتموا بالشيطان 


+ الإداب الأجنبية ‏ 146 


الخالدون ٠ ٠‏ مسرحية فى فصلين 88 


قرونيكا 


مارك 


تشرنوق 
قرونيكا 
تشرنوف 


مارك 


أو بشي ء آخر ! كانوا غير مبالين بالظروف ,2 والاوقات 2 
والحروب * كانوا يبدعون ويخلقون الاعمال الرائعة ٠‏ 
كفى * لقد توقفت نهائياً عن العمل والتمرين يا مارك ٠‏ 
أجل ٠‏ أحياتاً » أصل الى حد اليأس * آه من هذه الحرب ! 
ولكن » ستحل نهايتها عاجلا أم آجلا * المهم الآن هو الصمود , 
المسمود هو المهم 9 
( يقرع الباب ) 

يقن 

( يدخل تشرنوف © رجل رصين ء أتيق المظهل. ) 
مساء الخير يا قيرونيكا ٠‏ 
أهملا وسهلا ٠‏ 
معذرة يا مارك من تطفلي * 
أعوذ بالل يا سيدي نيقولاي ٠‏ نحن مسرورون جدأ بقدومكم »2 
تفضموا اخلعوا المعطف ” 
(يخلع معطف الغراء) هل قرأتم ؟لقد تحرك الألمان نحو القوقاز* 
لا بأس »سنريهم من نحن ٠أيمكنتني‏ وضع القبعة على هذهالطاولة* 
أجل : تفضلوا 0 


( ينتقل الى وسط الغرفة ) ان الراحة والدفء متوافىان لديكم*» 
أما أنا 2 فزوجتى وأطفالي يقيمون في طشقند ٠٠٠‏ أنا أعيش 
هنا , وكأنني يلا مآوى ٠‏ 
مارك , أنا ذاهبة الى المخزن - 
كما تريدين ٠‏ 

( تخرج قيرونيكا ) 
انى معجب بزوجتك ٠‏ كم هي طبيعية » غير متصنعة وصادقة ٠‏ 
لا تغضب منها يا سيدي نيقولاي * 
لقد قلت رأيي فيها بصدق وصراحة ٠‏ أما هذا النزق الطفولي 
فيجعلها جذابة فاتنة ٠‏ بحثت عنك اليوم في « الفلهارمونيا » )١(‏ 
أجل ء علمت يذلك ٠‏ 


(1) جمعية أو هيئة موسيقية < «١‏ المترجم » 


للد | 


مم6 امه ٠‏ 
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ائتي تخبل من اللجوع اليك ٠‏ ولكن 2 » ساعدني يا مارك * أرسلت 

لي زوجتي رسالة > تقول انها معدمة » لا تملك قرشاً واحداً ٠‏ 
تريد » يا سيدي نيقولاي ؟ 

على قدر استطاعتك ٠‏ خمسمائة رويل على الأقل ٠‏ 

( يخرج النقود من جيبه ) تفضل » يأ سيدي نيقولاي ٠‏ 

كن مطمئنا . أنا أحسب كل ما آخذه مننك ٠»‏ 

العفو يا سيدي ء أنا في خدمتكم ٠‏ 

ثم لي رجاء صغير عندك. ٠‏ هل يمكنتك أن تطلب من عمك فيودور 

أن يجلب لى بعضض الأدوية ؟ 

( يدل ) أية أدوية ؟ ٠‏ 

أرغب في الحصول على السلقيد ٠‏ والأفيون الطبي ٠‏ والكاقور ٠‏ 

لاء لا " ان عمي دقيق للغاية » ولا يمكنئي أن أطلب منه ذلك - 

اذن 2 لا داعي لذلك - 

ريما كان شيء متها في صيدليته الخاصة 2 سأرى ٠‏ 

اذا كان ذلك يزعجه » فلا حاجة اليها - 


لايأس »2 لابآس ٠٠٠‏ ( يخرج »2 ثم يعود حاملا في يده العا 
الطبية ) هذا كل ما عنده ٠‏ 

ليست كثيرة ٠‏ 

ولماذا تريد هذه الكمية الكبيرة من الادوية » ياسيدي ؟ 

قل لعمك فيودور بأن تشرنوف قد أخذها ٠‏ آمل أن لا ينزعج 
( يخفي الأدوية في حقيبته ) هل ستذهب اليوم الى بيت أنتونينا 
لتهنئتها بعيد ميلادها ؟ 

ريما * 

اعتذر لها باسميى شخصيا ٠‏ فأنا مشغول ولن أستطع زيارتهاء 
واني أقترح عليك تقديم هذه العلبة من الشوكولاتا ( يتناول 
العلبة .من حقييته الكيزة ) هدية لها يمتاينية فيد مبلادى]:.- 
ل ع ال الس ا الم لي 
مثلا ( يشير الى الستجاب الذي تركته فيرو نيكأ على الاريكة ) 
عكر حدية ازالمة إيا مارق + الحرب قائمة + :ولايد .من سلعة 


0 
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مارك ة كم تريد ثمن العلية ! 

لا شيء » لا شيء » سنتحاسب فيما بعد ٠‏ أقمر تاقه ٠‏ 
سأتركها لك ٠‏ 

مارك : حسنا ء شكرا يا سيدي نيقولاي * 


تشرنوف : ( يرتدي معطفه ) كان من الواجب عليك أن تعزف الموسيقا 
غدا ء في المستشفى العسكري مجانا ٠‏ أنا نقلتك بالطبع الى 
فرقة أخرى - اتك تكسب مالا كثيرا » آليس كذلك ؟ ستحتاج 
اليه ٠‏ 
شكرا لكم يا سيدي نيقولاي * 
( مودعا مارك ) احمل تحياتي الى زوجتك ٠‏ 
مع السلامة 2 يا سيدي نيقولاي ٠‏ 
( يخرج تشرنوف + يقترب مارك من الخزانة ويتناول بذلة, 
ثم يتجه نحو الغرفة الاخرى لتيديل ثيابه ٠‏ سرعان ما تدخل 
ايرينا ) ٠‏ 
آنا ميغائيلوقنا ٠‏ آتا ميغائيلوثنا ٠‏ 

( تدخل آنا ميغائيلزقنا ) 


ٍّ 
5 


07 
> 
1 


5 
3 


هنئيني ! انني لا أستطيع بلع ريقي -*٠!‏ لقد أجريت اليوم 
أعقد عملية جراحية داخلية * كانت ناجحة 2 بصورة فذة ٠‏ 
كان والدي ير اقبني » وقد مدحتي وأشاد بى ٠‏ 
كان الشاب المريض مستعدا « للاستسلام » كما يقال . أي 
للتويجة الى الباله ‏ الاهن. *.وانا حاطرت: بإعوام الفبلية. :. طيا 
يعد موافقة والدي ٠‏ أليس عندنا قليل من الشاي ؟ 
آنا ميخائيلوقنا: عندي قهوة .2 تفضلىي »2 اشر بي 
إيرينا : أشمعن بظماً رهيب ٠‏ 
( تخرج آنا ميغائيلوثنا ) 
مارك : لقد قمت اليوم بمعجزة ! بْعث المىريض بعد موته ٠‏ 
( تعود آنا ميخائيلوقنا 
أتعرفين - كاد أن يموت ( تذهب الى الستارة حيث يبدل مارك 
ثيايه ) أما الآن فسيعيش *٠٠‏ سيعيش ! 


مارك لقد قلت لك لا تدخلي 


4خ4ا - 


مارك 
إيرينا 
مارك 
إيرينا 0 
مارك : 
إيرينا - 
مارك : 
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وماذا في الأمر ؟ ألم أشاهدك قبل الآن في سروال قصيسر ؟ 
( تتحرك نحو الهاتف ) آلو ! المستشقى العسكري ؟ من يتكلم ! 
الممرضة ؟ كيف حال المريض سازونوف ء من الغرفة الخامسة 
والاربعين ؟ الطبيبة بوروزدينا تتكلم * يشكو من الألم ؟ 
لابأس » فليصير. ٠‏ طلب طعاماً ؟ ( تضيع السماعة فوق جهاز 
الهاتف ) لقد طلب طعافة , انه عيد كبير ! أنا أيضا + ثارت 
شهيتي الى الطعام * ( تأكل السندويش بنهم ) ٠‏ 

( يدخل مارك ٠‏ يعقد رباط عنقه أمام المرآة ) 
نعم » كي يدرك المرء هذا الشعور يجب أن يكون طبيباً » أو 
مريضا في حالة خطرة - 
كان هذا المريض ٠‏ هو الثاني والثلاثين > بين من أنقذهم من 
مخالب الموت ٠‏ 
ولماذا لا تحزين فر ضا في الباب كما يحن المقاتلون بنادقهم 
يقتلون الفاشي ثم يحزون فيها فرضة ٠‏ وهكذا أنت 2 حتى 
في غرفة العمليات ٠‏ 
انفد تجو جا قارك سه انعو الام | 
أنا لا أقهم » كيف يمكن للمرء أن يحفى أحشاء الناس »2 ويجري 
عملية واستئصالات ثم يرقص من الفرح ! 
ان النجاح في أي مهنة يبعث الشعور بالرضى والسرور ٠‏ 
حسب رأيك » اذا صنع النجار تايوتاً رائعاً . فانه يفرك 
يديه جذلا ؟! 
نعم ء ومهما يدا ذلك متناقضا ٠‏ 
2023 
يا ذا الطبيعة الحساسة . ما هذه الأناقة ! الى أين ؟ 
عندي حفلة موسيقية » « كونشرتو » ٠‏ 
ابحث عن أكذوبة أدل على الذكاء ٠‏ أيام الاريعاء هي أيسام 
عطلتك ! 
قلت لك حفلة موسيقية » مخصصة للرؤساء والمديرين - 
وأين ستكون هذه الحفلة ؟ 
في نادي الصتاعة الغذائية ٠‏ 


ساباب بيب ب ب ِب يي ب يب ب ||| ِب بِِِلمسإِِيِيِإحِِِبِِبيِبيِب يبيبح | 2ك 
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مارك : 
إيرينا : 
مارك 0 
آنا ميخاتيلوقنا: 
مارك : 
آنا ميخائيلوقنا 

مارك : 


آنا ميغاتيلوقنا: 
مارك : 
آنا ميخائيلوقنا: 


مارك 


إيرينا : 
آنا ميخائيلوقنا: 
إيرينا : 


( تقفا 2 ثم تبتعد عن الطاولة ) آنا ميغائيلوقنا ! شكراً على 

ضيافتك ٠‏ سأذهب لكتاية بعض الاشياء في دفتري ٠‏ 

لا ترهقي نفسك يا إيرينا ٠‏ لقد لاحظت أتك تكتبين » 

طوال الليل 

حقاً 2 ماذا تكتبين ؟ سفى! تاريخيا ؟ 

أكتب « قصصاً من قديم الزمان » ٠٠‏ * ( تخرج ) - 

( مخاطبا آنا ميخائيلوقنا ) ستبقى .قدياء طيلة عياها اددع 

وستذكرين قولي ! 

ومن أين لك هذا الىأي ؟ 

عندما تعمل فتأة شابة بهذه الحماسة المقرطة » فهذا يعني أنها 

تقمع شيئا ما في ذاتها - ١‏ 
مط الح ريل الكو 


وتكتبين 


اله علا اانا ان قد راف بن 

٠ وأهنته‎ 

أعتقد » أن زوجتك تحرص جدآ على هذه الدمية ٠‏ 

لابآس ٠٠‏ سآشتري لها دمية أخرى - 

لو أنك تحدثت مع زوجتك قبل أخذها يا مارك ٠‏ فمزاجها 

صعب عسير * 

َك الاحفل ذلك 2 ولا أدري ماذا تريد * تحدثي معها أنت * 
ا ا ل 0 

( تدخل إيرينا ) 

لقد تصرف مارك بصورة غسر لائقة ٠‏ 

ماذا هناك ؟ 1 

تركت كنكّتكم ستجاياً مخملياً صغيرآ على الاريكة ٠‏ يبدو أنه 

هدية من شخص تعزه ٠‏ 

انه هدية من بوريس " 

هكذا توقمت ٠‏ وقد أخذه الآن مارك ليهديه الى ابن صديقه ٠‏ 

الشيطان وحده يعرف ماذا يجري ! حفلة مو سيقية ! كونشرتو ! 


إيرينا : 
آنا ميخائيلوقنا: 
إيرينا 5 
آنا ميغائيلوقنا 

إيرينا 
آنا ميغائيلوقنا: 
إيرينا َ 


إيرينا : 
آنا ميخائيلوقنا: 
إيرينا : 
آنا ميخائيلوقنا: 
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لقد خمنت ذلك ٠‏ هدية الى ابن صديقه ٠‏ 
السيدة أنتونينا ! 

اذا تقولين يأ إيرينا ؟ 

على المرء أن يكون غبيآ » مثل قيرونيكا . كي لا يرى شيئًا ٠‏ 
ألست على خطأ يا إيرينا ؟ 

أنا على خطأ ؟ ان ممرضتتا تقطن في البناء الذي تقطن يه هذه 
المرأة نفسه ٠-٠‏ وأنا أسكت ولا أتحدث عن هذا الموضوع كى 
لا يعلم والدي ٠‏ / 
ما أكش بؤّسك يا قيرونيكا ! اني أشفق عليها ! 

ا الاو لي ل ل ل 


واسم هذا الابن 


تجلس على أريكتها مقشعرة ٠»‏ وكأنها غريقة ». انتلشلت من الماع 
هيك هنيهة . 


ملاحظاتك صحيحة * لكن قيرو نيكاذات قلب طاهن “وروح طيبة * 
قلبك هو الطاهر ٠‏ لو أتك عرفتها قبل الآن ٠‏ كانت دوماً , 
مرحة ضاحكة 2 حتى أن الناس كاتوا يحسدونها + كانت 
تصنع التمائيل والأشكال الفنية ٠‏ أرادت الانتساب الى معهد 
الفنون الجميلة ٠‏ كانت موهوبة ! ٠٠-٠‏ أما الآن قلن تكون 
اككن من ارب مول وريه يدرك صيكة تعل! الاخلي * 

الح سكا عاتها كام 7 نشيطة ٠‏ متحمسة ٠‏ آما قيرونيكا قهيى 
يتيمة » فقدت والديها ٠‏ 

أعرف ذلك » في البداية » لم استطع النظر اليهاء دون أن 
تتساقط دموعي * غير أن الايام د تمس ٠‏ والوقت يمضي ٠٠*١٠‏ في 
ذه الوب السيقية عن الك ان سطفب ل أن عجر ااال 
رائب ! والا فماذا سيحصل ؟ لا وجود للسعداء ء الآن , ولا 
يمكنهم أن يوجدوا * 

انت مترهحة منها بسيته العيك. الفعود 4 يا ويرينا.* 

أجل . ويسبيه آيضا - 

لست محقة ٠‏ 

لن اعت لها اننا ما اريعة دق تررس - 

(بحدة) انك مخطئة ٠‏ الحرب لا تشوه الناس أجسادهم فحسبء 
انها تحطم العالم الداخلي للانسان ٠‏ ولعل هذه الناحية من 


١9١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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قيودور إيقانوقيتش : 


آنا ميخائيلوقنا: 
فيودور إيقانوقيتش : 


آنا ميخائيلوقنا: 
قيودور إيفانوقيتش : 


قيودور إيقانوفيتش : 


إيرينتا - 
قيودور إيفانوقيتش : 


: نغب تجاحك يا إيرينا ! لقد كنت ماهرة - 


أخطن آثارها وعواقيها - أنت تدركين جيدآ حالة الجرحى 0 
عندما يصرخون ويئنون » حتى انهم يعيقونك عن معالجتهم ٠‏ 
هناك ٠‏ معهم » تبدين الصبل. . والتساهل . والتسامح ٠‏ أما 
هنا« **٠‏ وعموماً »عتدما يجرح المىرع أصيبعه يهن عالى المستشفى؛ 
أمأ عندما تكون روحه جريحة » فاننا نصرخ قائلين : اصمد !2 
قاوم ! , كن رجلا -٠0‏ 


( يدخل فيودور ايقانوقيتش ) 
للماذا تأخرت ؟ 
تعد ركنا العالى تدبيقا: ال مزعي + انمد ال كي 
العلاج ٠‏ أين قيرونيكا ؟ ومارك ؟ 
قال مارك أن عئده حثلة موسيقية 


٠‏ أما قيرونيكا » فقد 
خرجت في نزهة صغيرة 
لا أحب عندما يكون البيت خالياً من الناس ٠‏ آه ! »2 متى 
سنجلس الى المائدة معاً » كما كنا في موسكو ؟ (يشربالقهوة) + 
آلا تشربين القهوة ؟ 

لقد شريت قبلك ( تخرج ) * 

اثنان فقط ! لابأس ٠»‏ لنجلس نحن الاثنان * إيرينا ء هناك 
في الخزانة » في درجي المحبوب -*- أعطني ما بقي من كحول ٠‏ 
لو امتنعثت عنه ! 

اشر بي أنت أيضا 


٠٠٠‏ هل أرسلت النقود الى جدتك ؟ 
لف “سبياحا + اذا ايعيت: متاك ق: موسكو< مادا تحرس + 
انها عنيدة - هل لاحظت أن الدكتور بويروف كان يغتلس 
النظرات اليك من قترة الى أخرى ٠‏ 

عندي متسع كبير من الوقت , أليس كذلك ؟ 

انه جذاب » لطيف ء بحسب رآيي * 


5 


إيرينا : 


قيودور إيقاتوقيتش : 
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وان كان جذايا ؟ 
ها لك ين اد 
( تدخل قيرونيكا ) 
حضرت في الوقت المناسب ٠-٠‏ اجلسى الى المائدة 


قيرونيكا ‏ : ليس عندي رغبة ( تجلس على الاريكة ) 

كيودور إيفانوقيتش : مأ هذا » عصيدة من الشعيي ؟ 

إيريناً 2 : ككل ٠‏ ولاتصين النظى ٠‏ هذا هو اللوجود ٠‏ 

قيودور إيقانوقيتقى : أشتهي طبقآ من عصيدة الحنطة السودام ٠*٠‏ ( مخاطباً 
تيرونيكا ) من طبخ العصيدة 2 أنت ؟ 

قيرونيكا 5 اأقما 0 

قيودور إيقانوقيتشس : ما زال اجاج يتساقط لليوم الثالت على التواليى ٠‏ 

( تشرع إيرينا برفع الصحون والأطباق ) 

( تقترب من إيرينا ) دعى عتك . سأرفعها أنا 

إيرينا 8 لابأس ٠‏ اجلسي أنت 2 

ا ا ا + 

قيرونيكا : مادا قلت ؟ 

كيودور إيفانوقيتى : كنت في نزهة ؟ 

قرونيكا : أجل ٠‏ 

فيودور إيقانوقيتش : ( يصمت متردداً ) ان النزهة شيء جيد * أتعرفين يا قيروتيكاء 
يجب أن تستعيدي عزيمتك وتقوي من روحك المعنوية ٠٠٠‏ 

قرونيكا : ريما ٠‏ 

قيودور إيقانوقيتش : أعذريني + ولكن يجب أن تهتميى يشيء مأ 2 أو تقومي 
يعمل هت ِ 

قرونيكا : لا أستطييع ٠‏ 

قيودور إيقانوقيتش : حاولي 0 ابذلي هد 5 

قرونيكا | : سأفكي في الموضوع ٠‏ 


قيودور إيقانوقيتش 


6 
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: اصيري +٠‏ ستأتي رسالة م٠٠‏ وسيكون كل شيء على أفضل 
وجه 2 سترين ٠*٠‏ 


انكم لن تسامحوني أبدآً بسيب ما ارتكبته في حقه ( تبكى ) 


إبوإوإطخحخطخختننن::ت ت7تاسطتتسطتتتت مط ف 11ص 


١91  ةيبنجألا الآداب‎ * 


م 1# 
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قيودور إيفانوقيتش : 
آنا ميخائيلوقنا: 
قيودور إيقانوقيتش 
آنا ميخائيلوقنا: 


قيودور إيفانوفيتش 
آناميخائيلوقنا : 


قيرونيكا ‏ : 
آناميخاتيلوقنا : 
فرونيكا | : 
آناميغائيلوقنا : 
فرونيكا ‏ : 
آناميغائيلوقنا : 
فرونيكا ‏ : 
آنا ميغاتيلوقنا: 
قيرونيكا | : 
إيرينا : 
قرونيكا ‏ : 
إيرينا : 
قيرونيكا 8 
إيرينا : 
قرونيكا ‏ : 
إيرينا : 
قرونيكا : 


: شكرأ © 


ا سة 
لا أدري أين وضعت نظارتي ( تبحث عنها ) 


: انني لم آلق محاضيرة في يوم من الايام ٠‏ أخقى القاعة الكبيرة - 


وعموماً »2 باستطاعتى أن أفعل ذلاء 3 هل جاءت الصحق ؟ 

لا ء» لم تأت يعد ف 

سأذهب لتكسير كمية من الحطب ( يخرج 

( وجدت النظارات ) ها هي ٠‏ ( مخاطبة قيروتيكا ) طلب مني 
مارك أن أخيرك يأنه سيعود قريباً ٠‏ 

ا ا ا ل هل ر 
دميتي ؟ 

أخذهأ مارك - 

مارك القد ها إل ان 

أخذها ليهديها الى ابن صديقه ٠‏ 

سنجابي *** دفيتي يهديها الى ابن صديقه !0 --٠-‏ 
لا تجرعي 2 يا فيرونيكا » لا تقلقي ٠‏ 

الى أين ذهب ؟ 

عنده حفلة موسيقية «كونشرتو» في نادي عمال الصناعة الفذاثية* 
( تهرع الى الهاتف ) آلو ! نادي ؟ متى تبدأ الحفلة الموسيقية 
عندكم ؟ هنا نادي الصناعة الغذائية ؟ اليوم عتدكم حقلة 5 
اليوم عطلة ؟ ( تضع السماعة مكانها ) اليوم عطلة في التادي + 


( تدخل إيرينا ) 
لماذا تصرخين ؟ 
أين مارك ؟ 
في الحفلة - 
لقد هتفت للنادي - اليوم عطلة ٠‏ 
اذن ذهب في زيارة ٠‏ 
الى أين 5 
لا أدري 5 
انك تخفين عني * قولي ٠‏ الى أين ذهب ؟ لقد آخذ ستجابي ٠‏ 


ههه 


5154 


ع 
0-3 


5: 
5 


قيرونيكا ‏ : 
إيرينا : 
قرونيكا : 


إيرينا 0 : 
قرونيكا : 
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من أخذها ؟ أنت تعرفين 0 


أجل 5 أعرقف 9 

قولى . لمن أخذها ؟ 

الى أنتونينا مونا. سعوسكايا + 

ومن هى أنتونينا هذه ؟ ولاذا يتودد اليها ؟ 
اسألى مارك ٠‏ 

إيريعا © اذا يداك تقول الحقيقة م اقعليك ++ 


( تصرخ ) تكلمي * إيرينا » تكلمي * 

لا تصرخى »2 ولا تصدري أوامر ٠‏ سأقول لك ٠‏ مارك يتردد 
كثيرا الى هدم المرأة ء هل قمهت ؟ 

أتت تتعمدين اختلاق ها الحديث *٠٠‏ 


و لأي سبب ؟ وما الذي يدفعني الى الاختلاق والتعمد ؟ 


نكاية بي + أنت تحسدينني * أنا محبوية » ولدي زوج ٠‏ أما 
أنت -٠-‏ قما زلت عانسا - 


قيرونيكا ٠‏ ماذا حل بيك ؟ 


تقطن موناستيرسكايا في شارع غوغول عتن: كران الأسونة ‏ 
في الطابق الثاني كما أظن احاقيد اند يمكنك تحقق ذلك ( تخرج ) 5 


: أقوم بشيء ما ٠-٠‏ لا بد من عمل شيع ٠-٠‏ لاا بيد ٠‏ 


اهدتى يا قيرو نيكا . سيأتي مارك > وتتحدثين اليه ٠٠‏ 


يجب أن 


- أمأا 


الآن 2 قلا تقلقي ٠‏ لا بد من الانتظار ٠‏ 
الانتظار ! الانتظار من جديد ! طوال عمري أنتظر. ٠‏ وأندظر 
بلا نهاية ٠‏ كقى ! لا أريد هذا الانتظار بعد الآن + لا أريد 


أحدآ , ولا أريد شيئاً : لا مارك ١‏ ولا إيرينا » وأتت لا أريدك* 
لا أريد أحداً + لا أريد هذه الجدرار ن ٠*٠‏ أنا أعرف ! اتنك 
تلومينني الاك حورن جلك راقة في رمه + 
الشفقة ٠‏ لا أريد ( تليس معطقها ) - 

الى أين ذاهبة ؟ 

اليه » الى هناك ٠٠‏ * « سأريه » *- 


هذا عيب ٠*٠‏ غير متاسب *- 


لا أريد هذه 
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:  اكينورق‎ 


إيرينا : 
آنا ميخائيلوقنا: 
إيرينا : 
آنا ميخائيلوقنا 

إيرينا : 
آنا ميخائيلوقنا 

إيرينا : 


آنا ميخائيلوقنا: 
إيرينا 


كل شيء مناسب ! لو كان بوريس لمأ تصرق على هذهالصورة* * 
لكان علمتّني دنا سيأتي بوريس + سيعود ويسأمحني * سيغف.ر 
لي خطيئتي سيغضش. لي كل شيم ٠٠٠‏ انه يحبتي اين 
يحبني ! ( تخرج عدواً من الغرفة ) - 

( تدخل إيرينا ) 
لقد اتطلقت ! ستذهب إلى هذه المرآة موتا ستيرسكايا ٠‏ 
لعن الله الشيطان » الذي دفعني للتدخل ف هذه العف 
ل شتا د 5 مواخة مجعاع ار ٠.‏ وه | كل يا الاو لد 
© كم كنت مرتاحة ! 


بجع دلق #اقانت ودين كنوها. كثرا قن القية 1 . 
( تنظ ال ساعتها ):خان وقث ذهابي + 
آنا ميخائيلوقنا ! أنت على عجلة من أمرك ؟ 

لا » ولكن سأذهب الى المعهد سيرآ على الاقدام » ماذا تريدين ؟ 
أخبيريتي مز فضلك »2 هل أنا عانس » فعلا ؟ 

لا + اذا بسك يا إيريا <٠‏ اسك ل اوري القبدانة 
والعشرين .٠0-‏ 
لا تظني بأ ننى من خشب ** 


أز ززعجتنى وأفسدت مزّاجى 


أنا لست جافة يايسة +٠٠‏ ولست 


ال 00 بالخب 2 لقد أحيبت ٠.‏ أقسم 
بشرفي . أحببيت بقوة وحرارة ٠٠»‏ لقد أحبيت » عندما كنت فى 
المدرسة » في الصف العاشر --- كان هادئآ طيباً » اسمه 
غريشا ٠٠-٠‏ ولكن أرجوك ألا تقولى لاحد ٠‏ 


أنا حصالة نقود يا إيرينا ٠٠-٠‏ حصالة نقود مغلقة - 


كان يرافقني في الطريق الى بيتيى -** وبعد ذلك انتقل وأهله 
أل :ديح سفن والوقتك + 0+ 
( يدخل قيودور إيقانوقيتش ) 
: تلقينا تعليمات جديدة ٠‏ هل اطلعت عليها ؟ 
حك 


متش : ملوحاً بالاوراق ( خذدي : القى عليها نظرة 1 


سنتايع حديثنا فيما بعد يا إيرينا ٠‏ 


ل 5 


قيودور إيفانوقيتش 
قلاد بمسار - 


قيودور إيقانوقيتش : 


قيودور إيقانوقيتش : 


قلاديمسير 


والنسن كقة آم هام 
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( بسرعة ) أجل ء أجل ٠‏ 
( تخرج آنا ميغائيلوفنا ) 
٠‏ كتابات فارغة لا أكثر - 
لا تكثى من الكلام - تعال نتعرف ما جاء فيها ( تأخذ الأوراق 
وتجلس الى الطاولة » وتقرأ ) 


سوداء ) أي ثعيان متحن هذا الخط ! 
( يقرع الباب ) 
تفضل ! ادخل ! 
(يدخل قلاديمير حاملا على ظهره كيس أمتعته ) 
هنا تقيم آتا ميخائياوقنا كوقالوقا ؟9 
تعم هتا ٠‏ غير أنها الآن في المعهد المسائيى ٠‏ 
وأين غرقتها ٠‏ 
( مشيرة باصبعها ) هذه ٠‏ 
( يهم قلاديمير بالتوجه الى غرفة والدته ) 


: أيها الشاب ء الى أين أنت ذاهب ؟ 


( يبتسم ) الى غرفتي ء أنا ابنها + 
نعم » وأنت قيرونيكا ء كما أظن ؟ 


: وأنا » مارك ٠‏ زوجها ؟ 


سالمك )رإنيينا! 
ستتعرقنا شيئًا فشيئا ٠‏ 
هنان أنتما ! 
هل فزنا ياعجابك ؛ اذن + اجلس يا ضيفنا العزين » وضع 
حوائجك على الارض * 

( قلاديمير يضع الكيس على الارض ) 
لقد خرجت والدتك منذ لحظات ء فانتظن قليلا * إيرينا » اعطني 
من درجي الخاص 90 أما نحن فسنثرش قليلا ٠‏ ( مخاطبا 
طيعاً ٠‏ 


* الآداب الاجنبية 7 ا9١‏ 


٠ اللخالدون‎ 8 


قيودور إيقانوقيتش 


قلاديمسير م 
قيودور إيقانوقيتش 
قيودوى إيقانوقيتش 
قيودور إيقا نوقيتشٍ 
قلاديمسير :5 
إيرينا : 
فلاديمسير : 
فيودور إيقانوقيتش 
دبمسير : 
فيودور إيقانوقيتش 
فلاديمسير : 
إيرينا : 
فلاديمسير 5 
فيودور إيقانوقيش 
إيرينا : 
فيودور إيقاتوقيتش 
إيريتا : 


فيودور إيقاتوقيتش 


٠‏ مسرحية في فصلين 8ه 


: أدرك ذلك 5 


٠ آيرينا‎ : 


( تخورج إيريتا ) 
واحد وعشرون عاما + 


لم يكن ثمة متسع من الوقت لمعاقرة الشر اب 5 الحرب العالمية 3 
الثورة » الحرب الاهلية ٠٠‏ * 

وأنا » كنت في الجبهة ٠‏ 

جئت في اجازة » أم ا 


و 
سر حث 


وعلام تسريحك ؟ 


ثمة رصاصة ترقد في رئتي ٠»‏ لا تؤللني كثيرآ ٠‏ ولكن + أرجو أن 
لا تخب والدتيى بذلك * ستقول لها ء انهم قد أخرجوها قٍ 
المستشفى * 

لاذا لم تخيرها بيقدومك ؟ 

قصدت ذلك ٠‏ !ليوم عيد ميلادي ٠‏ 


: أردتها مفاجأة ؟ 


أجل ٠‏ لكن شكلي لا يدعو الى الفرح والسرور 


: نعم ء أعطاك آمين المستودع يدلة سيئة + 


أخذت ما وقع تحت يدي »2 بأقصى سرعة ٠‏ 
الطريق + فالجو حار الان في آسيا ٠‏ 
ولماذا ظنئنت أتنيى قيرونيكا 8 

أخبرتني والدتي في رسائلها بأنها جميلة ٠‏ 
أسهمك في ارتفاع مستم. ٠‏ 
ا ل ارو ضوفي 


تعفرت بالتراب على 


خر جت نز هة 


“لاسا د )ان لفقي الوك ال و 


السنونو يأتي الى بيتنا ٠‏ 
( يقرعان كأسيهما ) 
نسأل الله ألا تكون الاخير > 
( سمعار) 


54 


قاريا 
أنتو تية 1 


قاريا 


8 قيكتور روزوقف 18 
الفصل الثاني 


( غرفة أنتونينامو ناستيرسكايا 
الطعا 

هكذ! تتقلب الحياة رأساً على عقب »2 يا قاريا ٠‏ 

لا تحزني يا سيدتي أتتونينا » ستعود الامور كما كانت قبل 
الحرب * 

آه ! لو رأيت شقتي الفخمة في لينينقراد ! والأثاث الرائع ا 
ابا الا للقي نن حسب اليف > نور تمد ليها 
الاواني وغرزت في بايها المسامير الطويلة * ووضعت الصحون 
والاوعية البلوزية في حوشن الاستحمام - هل تسرق كلها 
يا ترى ؟ * وأي حشد اجت عندي في مشثل هذا اليوم ! 
الضجيج , المرح ٠‏ الضحك -*-* وفي تهاية سهرة عيد ميلادي , 
كنا تأخذ + عادة » سيارة ٠-٠‏ * وتنطلق في أنحاء المدينة ٠٠0٠‏ 
من طرف الى آخى **٠‏ الى جزيرة قاسيلفسكي » الى جسزر 
كيروف » الى ناحية بتروغراد «* الى كل مكان ٠٠‏ كانت 
النزهة في السيارة في ذلك اليوم تقليد! ٠‏ أما الان *٠*-٠‏ ما 
أفظطع هذه الع ب ١ك‏ وكانها طروتي من هذه الحياة يضر به 
واه 0 ان ا الى هيبة ل تراودني يا قاريا هي 
ا 

كل شيء سيعود كما كان يا سيدتي أنتوئينا ٠‏ 
موف أزورك في ليتيتغراد ٠‏ 1 

كم أتمنى ذلك **٠‏ انتي مدينة لك » فعترفة بجميلك ٠‏ لقد 
وجدت عندك المأوى ٠‏ 

لا داعي لهذا الحديث ٠‏ لقد نزح الكثير الى مدينتنا » 

المأوى للجميع » انثا تدرك أن النازحين 2 مآازق ٠‏ أما 0 7 
فقد نزحت من لينينغراد وقاسيت أكثر من الآخرين + دعك 


تنظم أنتونينا وثاريا مائدة 


أؤكد لك ٠‏ بل 


#* الآداب الأجنبية ‏ 1464 
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٠. 
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من هذا الحديث ٠‏ وانظري كيف أعددت سمكة الرتكة : مخلل 
الخيار » البصل » فتات البيض المسلوق » تماما كما قلت لى* 
شكرا لك - ١‏ 
أما ( بلوزتك ) الحريرية فلم أبعها » يل قايضتها بقطعة 
اللحم هذه ٠‏ وستصنع من قطعة العظم حساء ,2 غدا * 

ولماذا أرجعت « التنورة » الصوفية ؟ لم يشترها أحد ؟ 
يدفعون بها تزر! من النقود 

اتها « تنورة » جيدة ء ولاذا أبيعها يسع يخس ؟ 

خذيها لنفسك » اذا كانت تعجيبك ٠‏ 

ماذا تقولين ؟ تعطيننى هذه التنورة الجيلة ؟ 

خذيها ! خذيها » أنا مدينة لك بالكثسر - 

اسمعي ما سأقول : انك ستوزعين كل ما تملكينه » ثم تصبحين 
صفر اليدين ٠‏ وماذ! بعد ؟ الحرب لا زالت مستمرة 2 ولا 
يعلم تهايتها الا الل *٠‏ سأعود من جديد الى عملي في مصنع 
الصابون + وستتوفن لدينا النتود. > وساحضل عق بطاكة تبرايدية 
عمالية ٠٠٠‏ عبثا دفعتني » آنذاك » الى ترك العمل ٠٠٠‏ 
كلا ء كلا ٠‏ ماذا سيحل بى دونك ء سوف أهلك ٠‏ ومنسيذهب 
الى السوق 2 ويحضّر الطعام ؟ اصبري يا قاريا » سأجد مخرجا 
من هذه الأزمة * 

البارحة قابلت زميلاتي من المصنع + قلن لي ساخرات : « ماذا 
جرى لك يا قاريا 2 هل أضحيت خادمة ؟ » ٠‏ 

اتهن يحسدنك ٠‏ وماذا يعملن ف المصنتع ؟ يحوالن القطط 
الميتة الى صايون ؟ 

ماذا تقولين يا أنتونينا ؟ لم نقم بهذا العمل قطعا ٠‏ أنت لا 
تعرفي صناعة الصايون * 

عندي قطع من القماش في الحقيبة » لم تريها بعد ٠‏ سنعيش 
حياة سعيدة » وستشهدين ذلك بأم عينك ٠‏ أنت امرأة عطوف» 
لطيقة > ملبية ++ لا تقسدي عيد ميلادي يهذه الاحاديث ٠‏ 
ع ى 

اننى تعيسة » أكاد أبكى دون هذه الاحاديث ٠‏ مما هذه 
الحياة البائسة ! ( تبكي ) . 


ا 525 


قاريا 
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لا تعاني ٠»‏ لا تقلقى يا سيدتي ٠‏ سيأتي اليوم ضيوف أعزاء ٠‏ 
سيأتي مارك ٠‏ يا له من موسيقي عظيم ! عندما يعزف على 
البيانو » يمس القلوب والعواطف ٠-٠‏ سيأتي تشرنوف أيضا 
٠‏ انه دجل شهير 5 ٠*٠‏ وستحضر نورا أيضا * 

أنت لا تفقهين شيئا يا قاريا - سترّورنا البائعة تورا ٠-٠‏ هل 
تعرقين لماذا ا الى عيد ميلادي ؟ انتى بحاجة اليها فهي 
تجلب لنا 'الخين » وليس الخبن وحده ٠‏ أتذكرين ؟ لقدأحضرت 
لنا الجين و ( السجق ) حتى اتها حصلت لنا على الكافيار 
الاسود - 

ان لها في مجال التجارة والمواد التمويتية والفذائية .2 صلات 


واسعة . جيدة 


ستكون تورا » بائعة الخين » ملكة الحفلة ! وعلي أن أكون 
وصيفتها ,. أعتني بها وآأتعهدها بالرعاية *٠-‏ يا للخزي ٠٠‏ 
يا للخري .٠-‏ 

أجل » انها امرأة سيئة * لو خيرتك من أين تأتي بالخيز » 
وكيف تضعه في الميزان ٠‏ ولكن لا أريد افساد عيدك - 
دعيني يا كاريا 0 لا أريد معرقة هذه الأمور القدرة 0 

هل سيأتي الطالب 

ميشا ؟ أجل ٠‏ أجل » وعد بالحضور ٠‏ وسيجلب معه خطيبته 
طلبت منه أن يعرقني اياها * 

اته شاب جيد ٠‏ صاحب ميادىء سامية ٠‏ 


أتعرفين يا قاريا ء عندما يحدثنيى عن بنية الكون ونشوئه , 

أشعس. بالخوف والرعب ٠‏ تصوري ء ان العالم لا نهاية له ولا 

بداية » ولا أول له ولا آخن ٠٠-‏ غير أنه ليس ذا قيم سامية 
تتصوري ٠٠-٠‏ أتعرقين لماذا لم يحضر الى هنا ؟ 

لماذا ؟ 

كي يملا يطنه بالطعام الجيد ٠‏ انه فقير مدقع ٠‏ لا بأ 

فليتردد علينا . والا فستنختنق من تورا ٠‏ كثكاريا ! [ 

أفضل ثيايك ٠‏ 

لقد ارتديثت أقضل ما أملكه من ثياب » يا سيدتي ٠‏ 


* اإداب الأجنبية 9٠١‏ 


مث ** .وو 


( يقرع جرس الباب ٠‏ تفتح الباب قاريا ٠‏ يدخل تشرنوف ) 
أهنئتك يا سيدتي أنتونينا ( يعطيها عدة علب من الشوكولاتا 


مساء الغين يا قارياآ 


مساء الخير يا سيدي نيقولاي ٠‏ أنت أول القادمين من ضيوفنا * 
قيسى هذا الفستان يا قاريا * 


اس ) أوه » ما هذا الكرم 

لا “يمكتشي الكاء ويلا ار الما 
يجب ارسال الفرق الموسيقية الى قيادة المنطقة والى وحدات 
المحاربين ٠‏ سأفرغ عند منتصف الليل * 


ولق" عفر كيك + افهذا ميل خيوا ++ اه ليق يد :> 

ان ما يسعدني هو أن آكون بقربك ٠‏ ولا أكترث بالآخرين ٠‏ 
( تضحك ) وأنا كذلك , لا آاكترث بالآخرين ٠‏ 

ولا تكترثي يمارك بوروزدين أيضا ؟ 

وهل سترشقني بتلميحاتك هذه اذا أصبحت زوجة لك ؟ على 
سبيل الافتراض ؟ 

الى أن يكف عن التردد اليك ٠‏ يمكنني أن أجعله يبتعد عنك 
ويمتنع عن زيارتك 5 غير أنني أعرف طيبع المىرأة - اذا مأ 
قصلمت عنك رجلا فهذ! يودي الى ارتفاع انهه عندك ,. وزيادة 
تعلققك به » ان السير الطبيعي للامور أسلم ٠‏ 

يا للروح العملية ! 


لعد قاريت الخمسين من العمن » ولا أريد أن أيدو أقضل ممأ 
أنا عليه 0 أو أسوآ 5 
لزوجتك في طشقند ؟ 


00 


تشرنوف 


ل 
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لم اكتب لها يعد + سأرسل لها » بالطيع ء نفقة من أجل الاين 

الصغير ٠‏ أما ايني الاكبى فقد أصيح شابا ء وهو ملزم بمساعدة 

أمه - سوف يتم كل ثيء يشكل طبيعي وقانوني ٠+‏ وانا 

باتتظار مواققتك 

( ينظى تشرنوف الى ساعته ) يجب أن لا أتآخر على على العمل * 
ستأتى سيارة من الوحدة الفاح لجل الجا ا كما عي 
ارسال سيارة ( الياص ) الى قيادة المنطقة --- العمل كثير , 

حتى أنني أشعى أحيانا دهان ١‏ معضات كان عن أن 

لا أخبيرك بذلك . 

ستنهيى عملك في في الساعة الثانية عشرة ليلا ؟ ؟ تعال لعندي 

بالسيارة بعد انتهاء عملك » لنتجول في شوارع المدينة » 

ان السيارة الخفيفة قد أرسلت بها الى الكو لخوز مع الفنانين 

القادمين من موسكو * سيقيمون حفلة موسيقية 1 5 

تعال يسيارة ) الياص ( > وماذا قي الامن ؛ سن كيها كلاتنا 

ونتجول في أنحاء المدينة » ستكون جولة غير عادية * 

لدينا سيارة باص واحدة 2 وهى ستنطلق في التاسعة مساء 

الى قيادة المنطقة - 

خنذ أية سيارة + أرجوك ٠‏ أية سيارة » مهما كانت , سيارة 

اسعاف أو سيارة اطفاع ٠٠٠‏ أرجوك * 

انها لنزروة طائشة يا أنتونينا ! 


لتكن كذلك ! أرجوك --* قدم لي شيئا من السرور والقبطة ,2 
والمتعة الجنوتية * 

حستا +٠٠‏ سأحاول *٠-‏ الى اللقاء ( يخرج ثم يتوقف عند 
الباب ) آحبك ٠٠«‏ بحرادة ( يخرج) ٠‏ 

( تدخل قاريا وقد ارتدت ثوب أنتوتينا » فيدت مضحكة ) 
ْ أدخل الى الغرقة عامدة 2 كي أترككما وحيدين ٠‏ 
الحسنت يا قاريا 3 

( تنظى الى نفسها بعد ارتداء الثوب في المرآة ) في أي مجلة 
رأيت شبيهة بي يمثل هنذا الثوب ؟6.06.*٠‏ 


+ الآداب الأجنبية 9.7 


الخالدون ٠ ٠‏ مسرحية في فصلين ٠|‏ 


فى مجلة 0 التمساح « الكاريكاتورية ”7 
» صدقت *- 

ألم 2 ال لطي اختيار توب متاسب 0 
الاقضل » أن أرتدي فستاني ,2 اليس كذلك ؟ 
بلا ريب > 
وماذا امدق اليك نيقو لاي تشر توف 2 

هذه ( 5 تشير الى علب الشوكولاتا ) وهذه ( تعطي قاريا 
ك5 20000 تموينية مجانية ٠*٠‏ لميقتطع 
لها 0 قي الريك والزيدة! هل أعطاك بطاقته الشخصية؟ 
يا له من انسان طيب ! لاذا لم يبق ؟ 
مشغول ء لا يمكنه البقاء + لديه عمل كثير ٠‏ 
واضح ٠‏ انه رجل جدي ٠‏ 

( يقرع الباب ) 

افتحي الباب يا سيدتي أنتوتينا » فان هيئتي مخيفة ( تخرج 
من الغرفة ) ٠‏ 
( أنتونينا » تفتح الباب ٠‏ يدخل ميشا ء واضعا نظارات على 
عينيه > وتانيا خطيبته . وهي فتأة نحيلة . قسمات وجهها 
حادة * ) 
( مشيرة الى قوطتها ) المدعوون يحضضرون في الوقت المناسب ,2 
أما أصحاب الدعوة فيتأخرون ٠‏ 
( مقدما لانتونينا لفافة صغيرة ) أهنئك 
ما هذا ؟ 
( يفتح اللفافة ) ثبات الفيكوس ٠ )١(‏ كان من الواجب أن 
أقدم لك الزهور » في مثل هذا العيد ٠‏ 
انك خريب الاطوان يا ميثنا.ء شكرا < 
تانيا » أعرفك السيدة أنتونينا ٠‏ كنا نقيم في لينيتغراد في 


يناع واحد 2 ونتيادل التحية ياحناء الرأس » وهنا تعارقئا - 


)١(‏ الفيكوس 71615 نيات صفير ٠»‏ دائثم الخضرة » يستخدم للزينة في الغرقف ٠‏ وهو نوع من 
انواع ألتين ء يتتسب الى فصيلة التوتيات ٠‏ المترجم - 


- 
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( مخاطبة أنتوتينا ) مساء الخير 2 أهنثكم 

تحييها )مكراد دعيتي الى ليلع م الأعرق وو مي 
أرجو أن تصفحي عنه * قلت له لا يليق أن تقدم للسيدة 
إنتونينا نيات القيكوس < 

0 لصاحية البيت ‏ ا الح 5 

وهل يذكى ثمن الهدية يا تانيا ! 

انك فتاة رائعة ٠‏ لقد أحسنت الاختيار يا ميشأ ٠‏ ( مخاطبة 
تانيا ) ستمرح اليوم 2 وسنرقصش ونغتيى ٠‏ 

ان تأنيا ذات صوت عذب » ومن أيرز المطىريات الهواة » تغتي 
في المستشفيات العسكرية ٠‏ 

أنا واثقة أنها تملك العديد من المواهب والصفات الحسنة ٠‏ 


ستومئين الي” » عندماً ترغبين في الاتنصراف * 
( رنين الجرس ٠‏ تخرج قاريا لفتح الباب ) 
أهلا وسهلا يا ميشا - ( مخاطية تانيا ) مساء الخير ( تفتح 
الباب ) 
لا تعمل ولا تدر س 
وأين تقضي أوقاتها ؟ ومن ن أين تعيش 
تخدم أنتونيئأ 


9 


+ الإداب الأجنبية 9١٠8‏ 


٠ 


١|6ا‏ مو اوة ا مه مومه * 


سرحية ق فصلين 8« الل م 00 


لا تعمل هي الاخرى ٠‏ انما يخدم بعضهما بعضا ٠٠٠‏ يصورة 
متبادلة - - لقد قلت مرارا لقاريا ٠٠‏ 1 
( يدخل مارك »> وفي الوقت ذاته تأتي أنتونينا من الغرفة 
المجاورة ) * 
مارك ! أهلا وسهلا ! 
أطيب التهاني بعيد ميلادك ( يعطيها الهدية ) 
شكرا ( مخاطية جميع الحضور ) تعارفوا ! 
الكو نشيرتو 
انكم تشبهون الموسيقار الشهير سوقرو نيتسكي » بطريقة عزفكم* 
شك" سِ هذا الاطراع *- 
جيتع العيه وترى الدمية ‏ السنجاب ) لقد عاد الي” 


ر مخاطا كانيا: )ساد شتري لك دمية مماثلة » سأحصل لك على 
مثلها ولو من المريخ ( مخاطبا مارك ) منآأين اشتريتم هذه 
الدمية ؟ 
وصلتني من موسكو » صنعت بناء على توصية خاصة - 
آم ٠.٠»‏ اني آسف يا تاتيا ٠‏ 
أيها الرفاق ! انتظروا بضع دقائق أخرى وليختل. الشياب قا 
يلا ئمهم من الاسطوانتات ٠‏ قاريا ! أرشديهم اليها ٠‏ 
أسفاً » أتا لست من الشباب 

( تخرج قاريا وتانيا ) 
بالنسية للموسيقار سوقر و نيتسكي ‏ 0 التي 0 أقل هده العبارة 
ميشا ! ان تاتيا ف فى انتظطارك ! 
او ! (يغرج) 


من تشر نوف ؟ 


مأذا > تقولين | 


الحى 3 
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لا تكذب ! انظى كم أحضر لي من هته العلب ! انه تصرف على 
هذا الزن كي يمك 3 عوقة جرع ٠‏ ولكن لا ترتبك ٠‏ أحيك 
لانك طفل , ( عبيط ) 

يا له من رجل مخيف ! 

أنا أيضا 2 أخافه - 

أنتونينا - لاا تتسرعي بالاقتران يه ٠٠-‏ سأترك زوجتي 
قريبا ٠٠0‏ 

بسببى ؟ لا ء أرجوك ٠»‏ لا آريد ادخال الخصام الى بيتكم * 

لن يكون ثمة خصام - أنا لا أحبها » وهي لا تحبني --*-٠‏ انها 
ل ل ليها ل 
ا يي 

أتقار 


كيف أغار من انسان لا وجود له ؟ لقد استشهد يوريس .هذا 
واضح * غير أنهم جميعا لا يجرؤون على الاعتراف بيذلك ٠‏ 
بالطبع ٠‏ المصيبة قاسية ٠‏ لكنها الحرب *-٠‏ 
أنا أيضا سأكون صريحة معك يا مارك ٠‏ أجل . الوقت الآن 
حرب »> وسوف تقطصمى هذه الحرب على الكثير 5 من الرجال ٠‏ 
وسيزداد عدد الفتيات ٠‏ قمن سيفرم بي وقد بلغت الثالثة 
والثلاثين ؟ انني لم أتسرع في الزواج © ولكن لا بد مسن 
الزواج 2 ولا سأبقى عانسا ٠‏ من سأتزوج ؟ تشرنوف ؟ 
محتمل ٠‏ ان جيويه طافحة بالنقود دائما ٠‏ والمال شيء عظيم 
مهما شتمناه أو تقززتاأ منه 
قرييا » سيكون مصير مه السجن 3 ونقوده ليست له *٠٠*.+‏ 
انه سارق 2 
وما العيل + الاست كار ارجا تكرت االجتالو اختى اين الناين 
الشرقاء 9 ولن تهمتي قضاياه وأعماله ٠‏ لكم أود الاقتران 
يرجل شريف ثري ٠‏ ولكن أين هذا الرجل ؟ لا وجود لمثل 
هذه الثمار فى حقلتا ++ آأنت لست رومانسيا مثل الطالب 
ا الك كرك كو شرو مقي افق ١‏ حل ال د 
( يقرع الباب 2 تهرع قاريا ) 


+ الآداب الاجنبية 7١٠؟‏ 


© الغالدون ٠ ٠‏ مسرحية في فصلين ا 


مارك 


اصغي الي يا أنتوتيتا ٠٠-٠‏ 
( تدخل تورا ٠‏ تخلع معطفها ٠‏ تراها مرتدية ثوبا غالى 
الثمن » حخاليا من الذوق » غير لائق لها * تحمل بيدها شبكة 
ملأى بالمواد الفذائية ٠‏ ) 
أهنئك بعيد ميلادك يا أنتونينا +٠‏ أحضرت لك المحفوظات 
والكونسروة » وثلاثة كيلوغرامات من الطحين » ومعجنات 
لم تتذوقيها متف بداية الحرب +٠٠‏ خذي يا قاريا » أفرغي 
الشركة واعليية > مرنها. يانازكف 2 

( تحمل قاريا شبكة المواد الغنائية الى المطبخ ) 


مرحيا يا نورا ٠‏ 


ْ ) تتنظر. الى المائدة ) لقد رتبتم كل شيع » والاباريق جاهزة 


انظري الى الكاقيار الذي أحضرته ٠‏ لقد احتفظت به لك كثل 
هذا" «اليوم. + 
تورا ء الشياب هناك ٠,‏ في الغرقة الاخرى 2 يغقارون 
الاسطوانات * 
لعن الل الشيباب ( تجلس ) وأنتما ء كفاكما حديثا وثشرشة 5 
وكذلك تحن » أنا وبطرس * عندما تبدأ حاديثنا » قفاتنها 
تستمى يلا نهاية أردت احضاره معي »2 لكنه رقفض ياصرار * 
انه كثسر الحياء +* هل تنتظرون أحدا ؟ 
أبدا يانورا ٠‏ أنت الأخيرة ٠‏ ( تصرخ ) ميشا » تانيا » الى 
المائدة - 

يدخل ميشا وتانيا ء ومن ثم قاريا ) 
لقد شربت قليلا من الغمرة ؛ كانت عندنا لجنة تفتيش *- 
أشعر. بالتعب * أرسلوا الى مخزننا فتاتين لا تفقهان شيئا ٠‏ 
فتشا المنصات ٠‏ والمناضد , وكل شىء ٠‏ راقبتا المحاسب ٠‏ 
كل شيء على ما يرام ٠‏ 
ميشأ > لما كنت أكثرنا علما ٠‏ فعليك بالتخب الاول - 
بكل سرور ! 
( مخاطية أنتونيا ) ياله من لعاف رام ارا 
ل لمحا درا + ليق |9 3 


لال 
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أيها الرفاق . ستعذرنا السيدة أنتونينا » اذا لم نفتتح منادمتنا 
( تضحك ) نغب تانيا - 
وليس نخب تاتيا » نخب النهاية السريعة للحرب » تخب النصى 
لو انتهت الحرب يمعاقرة الفودكا 2 لشربت يرميلا منها - 
ولكن ليس لدي اعتراض ٠‏ عسى أن يكون فألا حسنا ٠‏ 

( يشرب الجميع ) 
أنت محقة يا تورا ٠‏ بالطيع . المهم الآن . هو أن يعمل كل 
منا بكامل طاقته * 
اننا تبذل كل جهدتا - 
ولكن يجب أن تكون جهودنا مشتركة » واحدة * 
ميشا » لا حاجة الى -0-.. 
لننسى كل ما يجري حولنا * 
وكيف ننسى ! البارحة كنت في السوق ٠‏ كانوا ينقلون آلاف 
الجرحى بالقطار 
سينتهي كل شيء . سينتهى ٠‏ لسنا بحاجة الى الاحاديث 
الكئيبة ٠‏ 
لنشرب نخب خبزنا اليومي »2 الذي يشبعنا ٠‏ 
الدئ تشع يد * 
هذا ما أقوله - 
نخب السيدة أتتوتينا ٠‏ 

( يشرب الجميع ) 

ما هذا ؟ لم يلط أي منكم ( فستاتي ) ! 
انه مدهش يا تور! *- : 
لدي ( فستان ) مخملي » طويل جدا * أردت ارتدءه لكن ذيله 
يتدلى من أسفل المعطف 
كم رغيفا أعطيت في مقابل الحصول عليه 
آنت أيضا * يا متسولة ! كيف تجرثين ؟ آلا تحصلين على 
الكثير مني ؟ ان هباتي لك أكشثى. من أن تحصى ! 
دون خصام + آرجركم + لا حاجة للمهاعتزات + عاثيا ؛ اطزنينا 
بصوتك العذب 2 سيصاحبك مارك على البيانو ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ١١6‏ 


١4 م‎ 
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وه ٠م‏ ممه 


ووه 


ليس عندي رغية في الغتاء ٠‏ 

ان التعنت أمن غير لائق ٠‏ 

( بحدة ) قلت ليس عندي رغبة ٠‏ 

أنتونينا ,2 لا تستبقي الأمور * سننتظ. لحظة الالهام 
(حسك بالسبان ) لقد اكلتك كلما فق الدنيا امن كماو * 
آما البندق الذهبي فلم أذقه ٠‏ سآخذ حيتين من البندق - 
سنتقاسمها مناصفة * من يريد يمكنه أخذ بتدقة ذكرى لهذم 
الامسية ٠‏ ( توزع حيات اليندق * تجد رسالة صغيرة قي أسفل 
سلمة البندق ٠‏ مغاطبة مارك ) ما هذه ؟ بطاقة تهنئة ؟ 

( يحاول مارك اختطاف الورقة من أنتونينا ) 

( تمسك به ) لا تتحرك . أنت لست الآن أمام البياتو 


0 : تفتح الورقة وتقرأ ) « وحيدتى ! » وحيدتك يا مارك يجب 
0 زوجتك ! **٠‏ « أهنئك بيوم ميلادك السعيد ! » 
« في مثل هذا اليوم ظهرت على الدنيا , يا للسعادة '*» 
عياق 1ن البسن علد ع وف د لك اتاد دك 
لمعيل د شيك سر ايب امو هيو » لنتايع ٠٠‏ « لا أستطيع 
أن أحيا الحياة السابقة بقة - لااشك أن من العبث أن تفرح 
ونمرح + في هذه الاوقات 2 حيث يخيم الموت على أرضنا ٠‏ 
و ا 5 ره أحيك ٠‏ وأثق بك - 
المخلص بوريس ٠‏ » ( صمت ) ما هذا ؟ لمن هذه الرسالة ؟ 
لا أدري » لقد اشتريت الدمية من السوق * 
ما هذه الطريقة القبيحة ؟ كيف تشتري أشياء مستعملة ثم 
تقدمها هدية ! ربمأ تكون معدية ! : 
( تقف ) ميشا ! 
( ينهض هميشا ويتجه وتانيا نحو الياب ) 
الى أين ؟ 
أتذهب أيها الشاب النظيف ! جاءك الايعاز !-٠٠ملأات‏ 
بطنك ! 


لات 


: 


مارك : 


ع 
23 


2 
8 
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ماذا ؟ 
أقول 2 ملأت يطنك ؟ 
ياللعان ؟ نيا للعيت:؟ :أن ميشا يرسل-راقية السفين "وكل نا 
يآخذه في مقايل عمله الاضافي الى والدته المريضة ٠‏ وأنت 
تعرفين هذا جيد! ٠٠٠‏ لقد أشرت عليه بأن لا يتردد اليك . 
غير أنه يعقير جميع الناس طيبين *٠*٠‏ في بيتنا » يرقض حتى 
الفتات ٠٠٠‏ لا بأس سنتزوج قريبا » وستنتهي هذه الحالة ٠‏ 
لا تظنى يا تانيا » أننى ٠٠-+‏ 
كفى ! لا تقل كلمة واحدة !؛ ( تصطدم يقيرونيكا قرب الياب) 
هل رأيت . سيكون المرح سائدا » حتى يدوننا 

( يغرج الاثنان ) 


ماذا بك ؟ لماذا أتيت الى هنا ؟ 

أين ستجابي ؟ 

ا هيه 

ايعد عني ! لا تلمسني ! 

عا لساري 
( كلمع الذمية ):حدها من عل 'الطاولة < 

لا ترتكبي حماقة يا قيرونيكا ! 

غلفها يورقة ٠‏ الثلج يتساقط في الخارج * 

حسنا ء حستا » +٠٠‏ سأذهب معك ٠‏ أنا ضيف هنا ء ماذا فى 

الاقن ؟ ١‏ 

بسرعة ! 

( يأخذ السنجاب ويجمع حيات اليندق ) أرجو أن تعذريني 

يا أنتوتينا ٠‏ 

( مخاطبة قيرونيكا ) هناك ورقة مكتوبة لك من شاب يدعى 

بوريس ”" 

( ناسية كل شيء »+ تهجم على الورقة المكتوبة ) من بوريس ؟! 


إنها قديمة . قديمة ! 


[ قزويكا نقنا الرسالة / 


+ الإداب الأجتبية 8١١‏ 
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لاذا ثرت يا غبية ؟ 

( تنظ قيرونيكا الى مارك وتحدق فيه ءثم تهوي على 
وجهه بصفعة قوية ) 
ماذا حدث لك ؟ 

( قيرونيكا تضربه ثانية وثالثة ورابعة 2 ثم تتوجه 
صوب الباب ) 
سأذهب معك ( مغاطبا الحضور ) أعذروني 5 طيعا 5 أنتم 
ندركون كل شيع » ( مخاطبا قيرونيكا ) أنا ذاهب 5< 


( تخرج #يرونيكا » ويخرج مارك في اثرها ) 
لقد وقع بين أيدي زوجة غيور ٠‏ لا يمكن التهرب منها 
يا له من مشهد كريه ء لقد أخد مني الخوف كل مأخذ 
لا . انها طيبة القلب + لو أنني وجدت زوجي بطرس مع 
امرأة أخرى لخنقته في الحال بيدي هاتين ٠‏ 
لماذا أسأت ال ميض عا سداتي اتعر يا لتمدقلك لد غيارة 
سيئة « ملآت يطنك» ٠‏ لقد تخضب وجهي بالدم عند سماعها ٠‏ 
دعيتي هادكة ٠٠-‏ والا فسيصيبك الاذى ا أيضا 
أجل 2 يكمينا مأ سمعتأه 
لقد كان دإائما مهذيا *» لطيفا بيك * 
قيل لك ء اخرسي 
أنت اخرسي - أعرف كيف تضمعين الخبز في الميزان 2 وكم 
تسرقين منه ٠‏ 
ليست هذه المرة الاولى » فقد سمعنا مثل هذه الاحاديث ٠‏ من 
حسن حظظلك أنك لست في المخزن ٠‏ هنا امرأة مثقفة تجلس معنا 
وترى كل شىء »2 وألا لأجيتك بما تستحقينه ٠‏ أنا قادرة على 
ذلك ١ ٠‏ 


الا ب 
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كم أود أن ترحلي عني أيتها السيدة أنتونينا ٠‏ 

هل فقدت عقلك ! والى أين أذهب ؟ 

أنا سأعود ثانية الى العمل في المصنع * 3د تكونين مثققة 2 
وحياتك حياة مثقفين » ولكن احييها بمفردك . فأنا لست 
قادرة عليها - 


فنا 2 1 7 000 9 قلا 0 من نفسك صاحبة 
ا و 


متنا ماين ]نا ال :الدية النسسالية 6 وافيو مع صني 
العاملات ٠٠‏ - لقد كتب لي والدي وأخي من الجبهة : « قارياء 
حت حي ورد اا وتيا اتا + - لقد قال 
0 0 


ا آنا ذاهبة ٠‏ لقد 0 الامسية ل 0 ا 
ما يتاسيك من الناس , انهم كثيرو اليكاء والشكوى ٠‏ ان الغرب 
قائمة الآن ٠‏ ويجب أن يكون لديك جماعتك من الناس الأقوياء: 
انظري كيف يلمع خاتمك عات ولم أنت يحاجة اليه 2 انك 
جميلة بدون خاتم * أتتنازلين لي عنه ؟ 


يا الهى ! كم أتمنى أن يحضر تشرنوف يسرعة ٠٠٠‏ لاختفي 
وراء ظهره وأطمئن ٠‏ لقد تعبت جدا يا نورا 5 تعبت ٠٠٠‏ داح 
رأسي اده جسمي يتحطم ٠-٠‏ أريد الهدوء ٠+‏ أريد السكينة , 
و الطماتينة ٠»‏ 


أنا نفسي افتقدت الهدوء والسكينة 5 انني أعيش على أعضاني 
يا أنتوئيتا ! أحمل الخبن » وأنظس يمنة ويسيرة » وكأنتى 
سارقة 520006 سأجمع خمسمائة ألف دون اعد ال 2 
لا تبكي يا قاريا » نحن تريد الهدوء ٠*٠‏ والسكينة ٠‏ 


* الآداب الأجنبية "99" 
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قلاد يمسر : 


قيودور إيقانوفيتش 


قلاديمسير 0 
قيودور إيقانوقيتى : 


قيودور إيفانوقيتش 


قيودور إيقاتوقيتش 


( ديكور المشهد الثالت ذاته ,2 يجلس فيودور إيقاتوفيتش 
وكلاديمير في الفرفة . الى جانب الطاولة ذاتها . ويتايعان 
أحاديثهما ) 

في الامام كأئنا في سيتما انعا كتية تدساقة #ابوق اق 
البعيد تحترق القرى » والغابة ويتراكض الناس هاربين ٠‏ 
انها سينما حية * ويتجه الالمان الى رابيتنأ بهدومهم العنيف ٠٠٠‏ 
وتحن في الخنادق مختيئون +٠‏ والطائرات القاذفة تعوي وتولول 
في السماء ٠٠١٠‏ والى اليسار ٠‏ بالقرب من الغابة م تدور معركة 
طاحنة بالديابات ** وتلمع القذائف متلألأة ٠-٠٠‏ كل ما حولنا 
ين ويهدر ٠+‏ 


: هل تقرض الشعر ؟ 


وكيف عرقت ٠‏ 
كل شي ء حولنا 35-7 


: أنظر اليك وأفكى في نفسي : لقد كان ا لك ا 


ويعولون بان يدي 3 يا أماه ِ ماد د! فعلت ينا هذه الحم | 
ستنتهي الحرب حتما»٠‏ > لكن آلامها ستيقى طو يلا على يه 
سنعيش ونرى ثنهايتها !1 ٠ه‏ 


: ستنتصير + ام “ترقمن. فوجين بالنسى: © اسمع: ايها البطل » تعال 


نهتف أوالدتك ٠‏ شقد اعتادت بعد الدروس المودة الى البيت 


سير! على الاقدام ٠‏ ( يتجه صوب الهاتف ) ٠‏ 


قلاديمار : «لماذا سيرا على الاقدام ؟ 
قيودور إيقانوقيتش : كي يمضمٍ الوق بصورة أسررع : 
قلاديمار : في أي 2 تنتهي الدروس عند والد ؟ 


قيودور إيقانوقيتش 


: بأوقات مختلفة ٠٠‏ (ء على الهاتف ) آلو . المعهد ٠ ٠‏ من فضلك 


انا موا ار فضا مويه التار ب و اليد عتوام أرجو أن 


سححمم تخبر يها يان تسر اخ إلى النيت بهن انتهاء الدرس نا لقد عاد 
اينها ** هم قلاديمي ( يشع السماعة مكاتها ) 


بييتتحتححتبتبتب ب بيب ب ا ا 01011 


ف ك2 


قلاديمير - 
فيودورايقانوقيتش ؟: 


قلاد يمسر : 
فيودورا يقانوقيتش 
فيودورا يقانوقيتش : 
قلاديمير 0 
فيودورايقاتوقيتش : 
قلاديمسار : 
قيودورايقانوقيتشى : 
قلاديمسير : 
فيودورا يقانوقيتش. ‏ : 


فيودورايفانوقيتشى : 


قلاديمسار 


فيودورايفانوقيتش : 
قلاديم, : 

فيودورايقاتوقءتش : 
قلاديمير : 
فيودورايقانوقيتش. : 

قلاديمسير : 
قيودورابقانوقيتشى : 
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لقد أفسدت كل شيء ء ضاعت المفاجأة ٠‏ 
وهل تريد أن تقع على الارض بلا وعي تحت تأثس مفاجاتك ؟ جد 
أن ( السك رن ) ساهت من الفاناة 54 قرييا ساني + انها 
في الدرس الاخير ٠‏ اصبي أيها البطل ٠‏ * + لدي بعض الثياب٠ ٠*٠‏ 
غيسش ملايسك ٠»‏ فأنت مولود من جديد ( يتناول يعض ألبيسة 
بوريس ) ستليق بك ٠‏ غير أن ابني عريض المنكبين ٠‏ 
انك تتحدث الى . ولكتك تفكر به ياستمرار 
أفكرى بجميع رجالتنا ٠‏ 
يه » خاصة * 
لا تتفلسف يا يطل ! 
أنا لست بطلا ٠‏ 
استقيلت الرصاص بصدرك »> هذا كاف ٠‏ 
كن رجالنا يصنعون المعجزات على الجيهة ! ٠٠‏ 
قرأت عتها ٠‏ 
أما أنا فقد رأيتها بأم عينى ٠‏ 
ا ا ا 5 ٠‏ كنت مقرطاً في الاناقة 
أليس كذلك ؟ 
قليلا ٠‏ ( يبدأ بتبديل ضاية م تمع سود بين جب ) 
أنظى ء ماذا وقع من جيبك ٠‏ 
( قلاديمسر يرفع الصورة عن الأرض ويخقيها في جيبه “ 
أجل » مفهوم . صورة فتاة ٠‏ 
لا واس 


كفى تواضعاً . كلكم مهرة في هذا المجال ٠‏ 

لا » أقسم يشرقي العسكري ٠‏ 

كفى مداورة !* 

جأفر له للك سر #ذلم الشف انين !2 ين 

وهل هذا سر ؟ 

سيفن بشيء من الحوج لعدم خبرتي ٠‏ 

غر يب أنت ء رمأ هو وجه الحرج م الخروج من هصذده الحرب 
سليما ليس مهلا أو يسراً ٠‏ 


+ الإداب الأجنبية 186] 


الخالدون ٠‏ + مسرحية ف فصلين © 


قلاديصار : 
فيودورايقانوقيتش ‏ : 
قلاديمسار : 
فيودورايقانوقيتش : 
قلاديمير 8 


فيودورايقانوقيتش : 


قيودور إيقانوق.تش 
0 0 
سر دوق . 

قيودور إيقانوقيتش : 


قيودور إيقانوقيتش : 
0 - 


شر نوق 9 


قيودور إيقانوقيتش : 


قودور إيقانوفيتش : 


( يريه الصورة ) هذه أمي ٠‏ 
في شبايها ؟ 
ولماذا في شبايها ؟ منذ ثلاث سنوات ققط - 
صحيح ؟ 
ألا تشبهها ؟ 
أجل »2 تشيهها ٠‏ 
( يقرع الباب ) 

تفضل ٠»‏ ادخل 

( يدخل تشرنوف ) 


فيودور إيقانوقيتش أليس كذلك ؟ 


هو يذاته 


( يصافحه ) أتا مديى « الفلهارمونيا » » حيث يعمل ابن أخيك 


5 0 


ونحن أكشر ٠‏ 
( مخاطيا قلاديمسير ( اذهب ء بدأل ثيابك في الغفرفة الثانية 
( همسا ) رئيس ابن أخي ٠‏ لا يصح أن نطرده ٠‏ 
( يخرج فلاديمير ) 
لقد سمعت بالمعجزات التي تصنعها في المستشفى العسكري * 


: تفضل » إاجلس ٠‏ 


( يجلس ( أستميحك المعدرة » لي عندك رجاء 5 اننى أشعن 
بالحرج من أن أطلب متك مند اليوم الاول لتعارفتا * 

لا بأس » قل ما تريد ٠‏ 

أنت رئيس قسم الجراحة في المستشفى ٠٠‏ أظن أنهم لا يرفضون 
اعطاءك سيارة المستشفى لفترة من الوقت ٠‏ 

اذا ما دعت الحاجة ٠‏ أعتقد أنهم لن يرفضوا ٠‏ 

أرجوك »2 احصل على السيارة من أجلي » لقد رحلت جميعسيارات 
الفلهارمونيا * 

هذ! أمر معقد +٠‏ وغير لائق ٠٠‏ السيارات الآن مثل الذهب ٠*٠‏ 


ويقتصدون ما أمكن » كل ليتن من الوقود ٠‏ 


لحف كك 
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معد اه ا 5 


شر نوق . 


فيودورايفانوقيتشى : 


مج ١ل‏ ب 5 


شر نوق 


سأحصل أنا على الوقود » سأعيد ما تستهلكه السيارة ٠‏ ليسهذا 
الآأمر عسيراً بالنسية لى ٠‏ ويمكنني أن أآقدم لك الوقود 
لاء أنا لست يحاجة الى الوقود > 


فيودور إيقانوقيتش انني قصدتك بالنات 2 كما أقصد زميلا 
عزيزاً لي ٠‏ هذا صعب والظطلروف الآن فاسية ٠‏ ولا يمكن 
الحصول على شىء الا يشق ق النفس ٠٠‏ لقد عملت الكثير من أجل 
مارك فٍ تلك الأثتاء ٠٠‏ وبمأ أنك طلبت منى أن أبقيه يعيداً 
عن التعيئة ٠*٠‏ فقد صممت على تلبية طليك مهما كانتالنتائج ٠‏ 
فاسمك كبير » وأنت معروف * قد لا تعرف كيف يشيدون بيك 
في المدينة ٠-٠‏ المسؤولون والناس اليسطاء ٠‏ ثم لي عندك رجاء 
آخر ِ اتنصح مارك بأن يكشر من التدريب والعمل » فقد تحول» 
ممع الأسفء إلى عازف عادي علىالبيأنو ٠‏ - أن فترةيقائه بعيداعن 
التعبئة ستنتهي بعد ثلاثة أشهر » والان 2 يرسلون الجميع الى 
الجيهة » دون تميين ( يصوت خافت وكأنه يذيع سرآ ) أتعرف 
خسائرنا في الأرواح ؟ آنت أعلم متي بهذا الأمن ٠‏ حتى أنه 
يشاع يأن الجرحى يوضعون عندكم في دهاليز المستشفى 
وممراته * وقد أصبح الآن من المستحيل حجزه عن التعيئة ٠‏ 
( يعدم قله الشجات التيودون: ايقاتز قييس: ) هل ١‏ تبقن: ؟ 
(“فيؤةون إيفاترتيتشن يلوا بالمسيفدم) 

( ينظى اليه ) فيودور إيقانوقيتش » ماذا بك ؟ ٠*-‏ فيودور 
إيقانوفيتش ٠-٠‏ لا تظن يأننيى سأنشر هذا الخبي , لن يعرف يه 
انسان قطا *-٠‏ أدرك أنا كل شىء +٠‏ اسمك ٠‏ * شهرتك ٠٠‏ 
( يحدق في قيودور إيقانوقيتش ) وهل خدعنا مارك نحن الاثنين 
ياترى ؟! انه تصرف شائن +٠!‏ لقد كان ايعاده عن التعيئةمن 
أصعب الأمور ٠‏ حتى أنه عرض على ميلفاً كبيرآً من المال 
ياسمك +٠‏ طيعا » لم آخذ منه شيئآ ٠+‏ وعلى أية حال » قلست 
أنا من أبعده عن التعبئة ٠٠‏ أرجو عدم المؤاخذة ٠+‏ سأكلم 
مارك بهت! الخصوص -* اته تصرف سىء »> سىء جدأاً ٠٠‏ الى 
اللقاء » يافيودور إيقانوقيتش ( يختفي ) ١‏ 
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قلاديم, 


قيودور إيقانوقيتش : 


قلاديم, : 


قيودور إيفانوقيتش : 


إيرينا : 


فيودور إيقانوقيتش : 


- 
5 


مارك : 


( يدخل فلاديمي ) 
هل من متاعب ؟ لا تقلق + تعال نشرب كى ندخل الاطمئنان الى 
يا بطل ! دع الكحول جانباً » والا فلن تستطيع تركها » وستغدو 
يليداً 6 فارغاً 5 
( بارتياك ) لم أقصد الاستمرار 
أعرف هذا ٠٠‏ 
( يخرج فلاديمسر ٠‏ يذرع فيودور إيقانوئيتش 
وذهاباآً ٠‏ تدخل ايرينا ) ٠‏ 
أين المحارب ؟ ( تصرخ ) فلاديمسر ! 
يفيسشر ثيابه + أعطيته بذلة بوريس * ليس عنده ما يليسه ٠‏ 


( يدخل قلاديميي ) 


الفرفلة: حكة 


( يدور فلاديمي ) 
( مخاطبة أياها بصوت خافت ) كان من غير الضروري ٠٠‏ حد 


هراء 


( تدخل فيروتيكا ومارك ) 
٠‏ اتنى أطلب مساعدتك + هل تعرف ماذا فعلت 


انها دخلت بيت أنأس غرياء 3 كنت” عند هم ىق زيارة قصيرة 0 
ويدأت بالصراخ قية مبتذلة ,. حتى انها شرعت بالمشاجرة* 
اتتضون © 


عمى فيودور >2 لا تمرح ؛ لقد كان هتاك بين الحضور أناس 
غرياء +** وستسري الآن الاقوال والتمائم ٠‏ فالمدينة صغيرة » 
4 فك 


والجمهور يعر فنى أيضاً ٠‏ 


هم 3 بم ) 
وت 


- 16 


قيودور إيقانوقيتش 
مارك 9 


قيودور إيفانوقيتشى : 


مارك 


مارك 


بنا 


اتسنا 


مارك 


6و اوه 


قيودور إيقانوقيتش : 


إيرينا : 
مارك : 


قيودور إيفانوقيتش 


مارك : 


قيودور إيقانوقيتشى ‏ : 


مارا - : 
قيودور إيقانوقيتش 


4. سارة جدا 


قيكتور روزوف 18 
: لا أسمح لأحد بأن يشوه سمعتي * 
( مخاطيا قيرونيكا ) أتسمعين ؟ 
وماذا يعد ؟ 
عمى فيودور - أنا أعرف أنك تحيها . وأنا أيضاً أشعر نحوها 
بالشققة ٠‏ الا أن زواجي غير موقق ٠‏ ونحن كلنا نرى ذلكء غير 
أننا ننظلى الى الموضوع نظرة مثقفين متمالين - يجب تقريسس 
الموضوع ٠‏ تهالوا نستأجص. لها زاوية في غرفة ٠‏ وقد نجد لها 
غرفة كاملة ٠‏ أنا مستعد لدقع الايجار والمساعدة ٠‏ وأخيراً ا 
عليها أن تهمل ٠‏ الوقت حرب , وجميع التاس يعملون 
لشن لتخا + ولكن لابد.من إيجاد عل * اتزون. +-كيت تعري 
الامور ؟ آنذاك » أشفقت عليها ٠‏ 
( مخاطبة مارك ) لا ند تتجرأ بالاساءة الى فيرونيكا ! 
حتى الان ,2 لم شحن فرزنيكا على اعجايك **٠٠-‏ فقماذ! حدت © 
هل من جديد ؟ 
لع ايحت اي شريو وى اتنا اركف (عتالك وتمتيفابك " 
لا :ضرورة كن هذا الحديك أقام الفزياء + 
: ليس من غريب بيننأ ء انه في بيته ٠‏ 
هذا اين آنا ميغائيلوقنا ٠‏ 
ريما يخرج الى غرقته ٠‏ 

( يهم قلاديمي بالخروج ) 


اذه٠‎ 


: ابق حيث أنت 
5 اتهالرت على يسيوا 7 أن أخطأت م ا أيضط 
تتجر! على مقار: نة نفسك بها ! لقد ارتكيت ثيرو نيكا خطيئة 
تعاقب تتسيها حدنا #فغياتها أقرب الى الموت منها 12 
ع و ا ل منذ لحظات فقط أخبارك 
السيئة ٠‏ 
أية أخبار ؟ 1 
! أليس من الافضل أن تروي بنفسك تصرقاتك 
الرائعة ٠!‏ 
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مارك : 
فيودورايقانوقيتش 

إيرينا : 
مارك : 


فيودورايقا نوقيتش : 
ما 


رك : 


فيودورايفانوقيتش : 


مارك : 
فيودور إيغانوفيتش 
مارك : 


إيرينا : 


إيرينا : 
فيودورايقانوقيتس 
إيرينا : 


: أقول لك 


قيودور إيقانوقيتش : 


لا آفهم شيئا ! عن أي شيء تتكلم ؟ 

: لا تفهم شيئًا ؟ 

لا تغضب عمك * تكلم ! 

لا أدري ماذا قالوا له ! 

تذكشسش أفمالك ! 

ريما تقصد الادوية + لقد طليوها منى من أجل مريض ٠-٠‏ 
وماذا في الامن ؟ 


لماذا أخذتها ؟ وللمن ؟ 
مدير الفيلهارمونيا ٠٠٠‏ 
: أتسدد له ديوئلك ؟ 
ماذر تقصد ؟ 

٠*٠ ->‏ أتسدد ديونك ؟! أنت طليت »2 يا » من هذآ 
المحتال أن يحصل لك على اعفاء 2 كى لا تذهب الى الجيش - 
مارك ! 

جبان » جبان ! بينما بوريس ٠٠٠‏ فمن تلقاء ذاته ! 

بايا . هذا لا يمكن ! انه افتراء ! 

( مخاطيا مارك ) من أنت ؟! أتظن هذه الفعلة لعبة خفيفة ؟ 
حركة سريعة ؟ أم سيركسو ؟ ٠٠+‏ أو ماذا تسمونها أنتم ؟ 
بابا ! من المحظور عليك أن تضضطرب وتتفعل على هذه الصورة ! 
: دعيني من فضلك » لن يحدث لي شيء ( مخاطبا مارك ) 
كيف استطعت أن تقترف هذه الفعلة ؟ من كان قدوتك من 
عائلتنا للقيام بهذا التصرف الشائن ؟ أناء ايريناء أم 
ريما بوريس ؟! 

يكفي الان ٠‏ أتسمع ٠‏ اجلس يا أبي ( ترغم والدها على الجلوس 
تخاطب مارك ) لن أتسى لك ما سبيته لابىي مسن ازعاج 
واضطراب ؟ سترى ! 


اسمع يا مارك 
قلت لك كفى ! 


- 


انظر الى هذا الصوص -** انه لا زول طفلا ٠٠-٠‏ لقد استقيل 


انه مريض ٠‏ 


لف 5 


فيودورايقانوقيتش 


قلاديمسير 
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الرصاص بصدره ٠٠-٠‏ من أجلي » ومن أجلهما ) يشير الىاير ينا 
وقيرونيكا ) ومن أجل الجميع 66 يما فيهم أنت ©-*ء سنيقى 
أحياء » وسنيقى مدينين له ولامثاله الى الابد ٠-٠‏ الى الايد٠*٠‏ 
لا أدري يا مارك » كيف سأتحدث معك ٠*-‏ لو أنك التحقت 
يالجيش , لكنا انتظىناك ٠٠٠‏ انتظرناك بحماسة وشوق ولهفة 
*-٠‏ لكنا وثقنا بيك - ٠‏ وعانينا من أجلكت ٠‏ * وتحدثنا عنك 
ليل تهار. +٠‏ أنظى الى أيرينا » كانت تبكي علوال الليل + - 
( مخاطيا ايرينا ) أسمع أحيانا تحيبك +٠‏ ( مخاطيا مارك ) 
وهل تظن أن أحدا ما يرسل ابنه الى الحرب يطيبة خاط. ؟0- 
لكن ذلك ضروري *٠‏ واجب +٠٠‏ وهل تعتقد بأن على 
الآخرين أن يفقدوا أيديهم وأرجلهم + وأعيتهم .» وحياتهم ؟-٠‏ 
في سبيلك » وف سبيل حياتك المرفهة 2» وأنت تتهرب من أدام 
واجيك تجاه وطتنك ومبادئك ! 

بايا ! 


( بصوت هادىء »> مشيرا الى فلاديمير ) انظر ! انظى الى هذا 
الطفل ٠٠‏ ( مخاطيا ار ا اعدري أيها اليطل » كنت 
أظن أن وجودك سيشعره بالخجل *٠-‏ قل له كلمتين على 
الاقل ٠٠‏ 

ولكن لا حاجة الى ذلك ٠*٠‏ 


( صمت طويل »2 يتفرق الحاضرون في زوايا الغرفة 
صامتين ) 
[ييد1 العديف + نزاهعنا:ق انهاء هذة لصحت الثقيل:] آوالعين 
والخوف لا مسوغ لهما ٠‏ الحرب قأسية بالطيع » ولكن 
ما العمل ؟ انني لا أندم على ما رأيته من الاهوال والمواقف 
الصعيبة » وأعتقد أنني علدت الكثير من هذه الحرب - وماث 
كنت أعرف قبل الالتحاق بالجيش ؟9 البيت والمدرسة ٠٠‏ 
والملعب الرياضي *٠-‏ وباختصار . كنت طفلا الى جانب أمه 
٠‏ أما هناك . قالناس من توع خاص لقد علمني أحدهمكيف 
ألف قدمي بقطعتين من القماش » عوضا عن الجوارب ٠٠٠٠‏ 
كان قلاحا ,. متوسط العمر + صبورا ٠٠٠‏ وعندما وقعنا في 
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الحصار رد جنود سيبيريا الهجوم عن وحدتنا *٠٠‏ وآنقذوناء 
والا كان الهلاك مصيرنا ٠‏ لاء آنا لست نادما ٠٠+‏ وعندما 
أصبت يجرح بليغ ٠‏ انتشلوني ( صمت ) إن ما حصل كان 
أشيه بالمعجرة ٠٠-٠‏ اتطلقنا بمهمة استطلاعية ء كنأ اثنين ٠٠‏ 
ثم افتىقنا ٠٠‏ أثناء العودة ٠٠‏ كان ثمة حقل واسع مكشوف 
يحيط بي من جم العينات ركان القلى لا ٠‏ د 
«*٠والرؤية‏ واضحة ٠٠‏ يدأ العدو باطلاق النار علي” 
ا » انبطحت أرضا +٠‏ أردت أن أنهض ٠٠‏ الطلقات تعن 
قوق رأسي ٠٠‏ لاحظت بأن شخصا ما يزحف نحوي ٠‏ ا 
*٠‏ انه من رجالنا ٠٠‏ قال لي « ابق متيطحا ! لا ترقع رأسك 
٠٠٠‏ هناك منطقة ميتة » ٠٠٠‏ وهذا يعني أنه لا يمكن 
للمرء أن يتحرك سواء نحو الامام أو نحو الخلف *٠‏ اتبطحنا 
نحن الائنان ٠٠-٠‏ كأن موقفًا صعبا *-٠‏ لقد كان أقوى منى٠‏ 
أمأ أنا فقد بيدأت أوصالي تتجمد ٠ ٠‏ كان علينا أن نبقى متبطحين 
حتى حلول الظلام دحت اسيل الالالال مط جرم 
غير أن العهار كان ىا ارلت ا بد[ يفرك وجهي بالثلج - 
يبدو أنه لاحظ أن أنفي قد ابيض.” اداع وفجأة تسعرات بر غبة 
ديد 219 ستسام للتوم -- كان يعرف أن هذا يعني الموت 
٠‏ فك أزرار سشر نه وضمتي الى جسمه فدب الدفءم في أوصالي 
وفجأة » بدأ يتحدث عن فتاة ٠٠‏ قال انها جميلة و طيبة .وأنها 
تحبه ++ وسيتزوجها بعد عودته ٠٠‏ لقد كان هذا الموضوع 
محبوبا عتدنا ٠‏ * وديت فيه الحماسة » ثم انتقلت الي” عدواها 
٠٠ء‏ وشعرتنا بالدفء ٠٠‏ كان يدعوها « بيلكا » ثم قصل على 
حادثا طريفا : كان في يوم من الايام ٠٠-٠‏ 1 


قل لي » ما أسم هذا الشاب ؟ 

لا أدري ما اسمه ء لقد كان من وحدة أيرى ٠٠٠‏ 
و بعد ذلك 7 الم تلتقيا ؟ 

لا مع الاسف ! 

ماذا حرق يعدا ذلك يا فلاديمير : 
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بقينا منبطحين على الارض الى أن يدأ الظلام يرخي أسداله ٠-٠‏ 
وقد أصابيه الكثير من التعب والتجمد هو أيضا ٠٠٠‏ أآما أنا 
فكنت قد استسلمت للنوم ٠‏ أذكن بأنه ضريتي ضربة قوية 
بيراحة يده » فعدت الى رشدي -٠‏ وأدركت كل ما يجري 
حولي ٠‏ ولم أستطع البقاء منيطحا ٠٠‏ ققزت واقفا على قدمي” 
٠-‏ وهتا أدر كتني رصاصة في صدري ( يكشف عن صدره ) 
هنا ٠-٠‏ وقعت على الارض متأاش١‏ بيجن و حي وو أذكر أنه 
شتمني وآذيني ٠٠‏ وفجأة قفن واقفا وأمسكني من جذعي م 
ركض بي >٠٠‏ كانوا يطلقون عليه الرصاص , وهو يركض 
قي الحقل المتجمد الوع. ٠*٠‏ المسافة قريبة » كان علينا أن نصل 
الى حرج قريب ٠٠+‏ 

وهل وصلتم الى الحرج ٠.٠٠‏ 

لقد ركض بي حتى الحرج ٠‏ ووضعتني على الثلج ٠‏ وما ان 
نهض واقفا حتى شرع الاوغاد » الذين كانوا يراقبوته » 
ياطلاق النار عليه » وقتلوه : فسقط على تماما ٠‏ 


قتلوه ؟ 
بمدقع رشاش ؛ على الاغلب ء, هذا ما رآيته . 


3 


ومن كان هذا الشاب , ألم تعرقه ؟ 
كلا ٠‏ هنأ بيدأت معركة حامية ا وعندمآا اقترب رجالنا 6 
وضعوني على نقالة وشرعوا بدفن رفيقي الذي أنقذني من 
الموت * 
ألم ص وثائقه » هويته ؟ 
هو أيضا كان في مهمة استطلاعية -** وعندما يرسلون عنصرا 
للا تطلاع 8 لا يسمحون له يأخذث أية وثيقة معه +*** وجدو| 
في جييه زرا فقطا ٠+‏ 

نسي الى الخزانة و تعد ول صورة بوريس » تر يها لفلاديميي ) 
هل يشيهه ؟ 
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مبرحية فى قصابن ا ل ل ل 0 


( يصوت حاد ) هو ؟ 
( يتجه فيودور ايفانوقيتش الى الغرفة الاخرى 2 تجري 
ايرينا وراءه » ومن ثم يذهب مارك أيضا ) 
كيف تجري هذه الامور٠ ٠‏ أتعرفون *٠*-‏ كان معي فالمستشقى 
ملازم من بسكوف ٠‏ كان جريحا ٠‏ بحث عن زوجته في كل 
مكان أرسل رسائل البحث الى مختلف المدن والقرى > ويعد 
المستشفى العسكري ذاته ٠‏ * وآخر , كان يبحث عن ** 
يا قلاديمسر ! ألم يقل شيئا ء قبل أن ٠٠٠‏ 
كلا ٠‏ لقدد مات قورا *٠*©+‏ 
وهل دفن هناك ؟ 
أجل 
أين يقع هذا المكانت ؟ 
في الضاحية الغربية من مدينة سمولنسك , قرب المىتفع 1 
( يدخل فيودور ايفانوقيتش وخلفه إيرينا ) 
بايا ! لن تخرج الآن من البيت ٠‏ 
مادم ينا ينا 


قلاديمير *٠!‏ أبني ! حبيبيى !0+ فيودور ايفانوفيتش 
ايرينا ٠٠!‏ رفاقى ***-٠!‏ 
يا لها من فرحة ! يأ للفرحة الكبىرى !!** 


خآ آآذت ‏ ابيص | يبيب يي يي يج ل لي 


- 1 


قيودور إيفانوقيتش : 
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( غرفة آل يوروزدين في موسكو ٠‏ الغرفة فارغة لثوان 
معدودة + ثم يفتح الياب يضجة وضوضاء ٠‏ يدخل فيودور 
ايفانوفيتش »> الجدة بربارة » قيرونيكا »> آنأ ميخائيلوقتا 2 
مارك » ايرينا ء آنوسوقا 2 زايتسوف » فلاديمير , فيالبداية, 
يتحدث الجميع يآن واحد »2 واضعين الامتعهة والاغراض 
المنقولة : حقائب . أمتهة السفل » حقائب الظه. » صناديق 
يتقاد ها امن المي. “ وتدديها + تمتليد القرفة. «بالائقية 
والحوائج ٠»‏ التى ستوزع في أنحاء الشقة فيما يعد ٠‏ ) 
) الأحاديث التى تسمعها ( 
0 لا أدعو ولديءَ كونستانتين وقاسيلي » فيساعداتكم 


سه 


56 
يا شقيًا' الموسكوفية العزيزة ! كم أنت متجردة عارية ! 


كالسايق ٠»‏ تغلى وتشتم ! لقد كادوا أن يزهقوا روحي في 
عربة الترام من شدة الزحام ٠‏ قامتلات نفسي قرحا 

قرحا ؟ 

وك ناهذا :يكن تن وتليان" الذينة بل الحرب:: 

لم تروا أنتم بعد الأسهم النارية ٠‏ غدا سوف تطلق 

ومن قال لك غدا ؟ 

حسب تقديراتي »2 ستطلق غدا * 

: انها القائد العام ( يخرج ) 

وأين صيدليتي الصغيرة ؟ 

( تلدخل صندوقا ) هذه صيدليتك ( تفتح رزمة محزومة »2 
فتسقط منها زجاجة على الارض ) سوف تجهن علي” ايرينا 
الآن ! 

ولماذا ؟ 

لا بأس ء أسامحك هذه المرة © ولكن كوني منتيهة ! 


+ الآداب الأجتبية 6؟١‏ 
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٠ ٠ الخالدون‎ © 


قلاديم, َ 


فيودورايقانوقيتش : 


ايرينا 0 


قيودور إيقانوقيتسش 


ايرينا : 


قيودور إيفانوقيتش : 


ابرينا : 


فيودورايفانوقيتش : 


ايرينا : 


قيودور إيقانوقيتش : 


ايرينا : 
قيودور إيفانوقيتش 
ايبريتا 5 


: وآنت 0 لا تهتمى يبهذ الأشياء 


مسرحية في فصلين 80 


آنا ميخائيلوفنا ! ساعديني ( تخرجم ) ٠‏ 
( مخاطبا قلاديمير ) عيثا أحضرتني الى هنا من المحطة ا 
سيرحل قطارك ليلا » ولدينا وقت كاف لتيادل الاحاديث٠ ٠‏ 
المعهد ٠‏ 
في أي فرع ؟ 
الهندسة الكهربائية ٠‏ 
كلكم ترغبون ف الانتساب الى فروع الهندسة والتكنولوجيا » 
( يدخل فيودور ايفانوقيتش ) 
سأعود يعد لحظة ( تخرج ) 
( يتبعها قلاديميير ) 
نسيت المنشفة يأ غبية ! ( يخرج آخذا المنشفة معه ) 
نشفتي 5 
انظ ! انه يتبعها أينما ذهبت ! وكأنه لم يعد يرى شيئا من 
حوله *! انه تصرف غير لائق * 


! ليتبعها كما يشاء ٠‏ 


أخذت 


انه لن 
يسىء اليها على أية حال ٠‏ 

ومع ذلك , انها فتاة غريبة ٠‏ 

هذا طبيعى يا ايرينا ٠‏ ان الطبيعة لا تحتمل الفىراغ ٠‏ 
هذا يتوقف على طبع الانسان ٠‏ 

ربما ! محتمل ! 

أتعرف ماذا قال لي طبيبك العزين يوبروف قبل رحيلنا ؟ 

لا أعرف ١‏ 

١ ., أذن‎ 


: لا أريد أن أسمع شيئا *! انني هنا لا أريد سوى الراحة + 


انه يعرف موضوع أطروحتي * فقام عمدا| ٠٠-٠‏ 


كام ا 


قيودور إيقانوقيتش : 


آنا ميخائيلوقنا: 
الجدة بربارة : 
آنا ميخاتيلوقنا: 
الجدة بربارة : 
آنا ميخائيلوقنا: 


الجدة بريارة : 
آنا ميخائيلوقنا: 


الجدة بريارة : 


آنا ميغاتيلوقتا: 


الجدة بريارة : 


مارك 
آنا ميخائيلوقنا: 
مارك 


قيودور إيفانوقيتش : 
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يكفى الآن **-٠‏ هيا نتقل الامتعة من هتا ٠‏ 
( يحمل فيودور إيقانوفيتش وإيرينا وزايتسوف الحقائب 
والامتعة الى الفرف الاخرى من الشقة ٠‏ 
تدجل الجدة بريارة وآنا ميغائيلوقنا ) 
لماذا تبكي أيتها الجدة ؟ ماذا يبكيك ؟ 
لقد اختلط كل شيء في نفسي , » الفرح والحزن ٠‏ رأيت أولادي 
وأحفادي . لكن بو مدن عا ننه «:والن” نعوة ! 
قرييا » سترحل تحن الى لينيفراد » 
قريبا » أم بعيدا ٠‏ ستيقون الآن عندتا ٠‏ 
ان قلاديمير عازم على الانتساب الى المعهد العالىي ٠‏ 

( ينسمع صوت فيودور إيقانوفيتش ) 
شاط انا مين قلوقكا )كيف علق الح مم ؟ 
لقد لازمه المرض فترة طويلة +*+*- خفنا عنه كثيرا ٠*٠‏ ثم 
تغلب على المرض واستعاد صحته ٠٠٠‏ الا أن الشيب قد ملا 
راسه * 
هذأ ما لاحظته ! عندما جاء مارك الى موسكو , سألته عدة 
مرات عن بوريس , لكنه كان يلزم الصمت *** و«اليوم »2 
عندما ذهيئا للقائكم في المحطة كان يبدو قلقا ٠٠-‏ عصصبيا ٠-٠‏ 
هل تخاصم مع أحد هناك **٠‏ ماذا حدث ؟ 
اختلفوا » وتخاصموا ٠٠08‏ 
مع الزمن سينسون كل شيء »2 وسيزول الخلاف ٠‏ 

(("سعل مارك ) 
آنا ميغائيلوقنا » لقد عدت شابة ! 
المزاج جيد . والحرب تتجه الى الغرب بعيدا عنا ٠‏ 
أجل + أجل * ستعبر قواتنا الحدود الالمانية بين يوم وآخ. - 
( يدخل فيودور ا ا 


سستهاجم الجدة 0 5 وآنا ميخائيلوقنا وقيروتيكا غرفة النوم ؛ . 
وستسيط. أايرينا على رقعتها السكنية السابقة يعد معركلة 


+ الآداب الأجنبية ١9107‏ 
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مارك 


قيودور إيفانوقيتش : 


قلاد يمسر 


قيودور إيقانوقيتش 


زانسوف 3 


قيودور إيفانوقيتش : 


5 
5 


خخ 
٠‏ 028 
08 


عتيفة * وسننقض أنا وقلاديمير على مكتبي ( مخاطباً قلاديميي ) 
تستطيع النوم عندي على الاريكة 5 

عمي فيودور + لقد نسيت غرفتي ٠‏ يمكن لقلاديمير أن ينام في 
“في ٠‏ يمكتنا اعادة سرير يوريس الى مكاته ٠‏ 

ه منطقة محايدة » كما كانت سايقا'2 يمكنك أن تضعي 
تمثالك فيها يا فيرونيكا ** اجعلىي منها مشغلا ٠٠٠‏ قلاديمير! 
نا“اسي ركيلك الذي امتطعيفه مالسل 
إيقان زايتسوف ٠٠-٠‏ انه هو *-٠‏ هو الذي علمنى كيف ألف 
قطع القماش حول قدمى ٠٠‏ أتذكرون ٠٠-٠‏ لقد حدثتكم عنه٠ ٠‏ 


ل ل لي 


( يتغل )نعم 

الا 70 ٠٠‏ حسنا ! الى الامام سر 
( جميعهم يتحركون »2 ينقلون الامتعة + تضمع قيرونيكا تمثالها 
في الزاوية » عندما يخرج الجميع » تنظر الى الفرفة 2 ثم تقف 
في وسطها ء وتبكي بكاء حاراً 2 وتتساقط الدموع على خديها*» 
يدخل قلاديمير يبهدوع الى الغرقفة 3 تلحظه قيرو نيكا 0 ولا 
تحاول اخقفاء عواطقها ) 5 

الييانو هنا كما كان من قبل ٠٠-٠‏ أذكر في أحد الايام خرجت 
وبوريس من السيتما ٠٠٠‏ 


-عصت) 


أخثى أن لا يقبلوني !-٠‏ على أن أعمل كثيرا ٠.٠٠‏ وكثيرا 
جدا 2-٠‏ فأنا متخلفة في هذا الميدان ٠‏ 
( يدخل مارك ) 


( مخاطبا قيرونيكا ) ستعودين الى هوايتك المفضلة ٠‏ أليس 
كذلك ؟ لقد قلت ثك ٠5.٠‏ 


آلا تفهم بأن العم فيودور لا يريدك أن تسكن معه فيشقةواحدة؟ 
نه لم يقل لي شيئًا من هذا القييل ٠‏ 
يبدو أن التلميح غير كاف بالنسبة لك ؟! 


44 


مارك : 
قلاديمسير ُ 
قرونيكا ‏ : 
قلاديمسير - 
مارك : 
قير ونيكا . 
مارك : 
قرونيكا ‏ : 
قلاديمسير : 
مارك : 
قلاديمار 1 
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( مخاطبا قلاديمير ) من فضلك »2 أخرج دقيقة واحدة ٠‏ أريد أن 
أتحدث الى قيرونيكا * 

( مخاطبا قيرونيكا ) هل أخرج ؟ 

كما تريد ! 

سأبقى * 

( لقيرونيكا ) لقد كيرت جدا » يا قيرونيكا ٠٠٠‏ وأنا أحيك٠*‏ 
اذا كنت انسانا كبير!ا » وعلى كل فنان أن يكون اتسانا كبيرا . 
فمن واجبك أن تفهمينى ٠٠٠‏ أن تفهمي بأنني حاولت أن أبقى 
أعلى من الحياة اليومية . المبتذلة » العادية ٠٠٠‏ وعندما ستنقبلين 
في معهد الفنون الجميلة . وتكرسين نفسك للفن » فستدركين 
أنه ليس في العالم ما يعادل الفن في أهميته *٠*٠‏ وأن الفن 
يتطلب من الفنان أن يجرد له نفسه يكاملها . ويمتعه من أن 
يخدم أي هدف عظيم آخر *» لان المرء لا يستطيع أن يخدم هدفين 
عظيمين في آن واحد ٠٠٠‏ ستدركين ذلك ٠٠٠‏ 

تتصور بكثير ٠‏ أنا لا أحبك يا مارك ٠٠‏ ولم أحبك في يوم من 
الايام ٠٠“‏ لقد كان عمري ثماني عشرة سنة ٠-٠‏ واختلطظ كل 
شيء في رأسي 2 عفوا يا مارك ء لكنني أحتقرك ٠-٠‏ * وهل 
الموسيقا **٠‏ نعم أآكش + قد خانه عندما ذهب الى الحرب ؟٠٠‏ 
لقد استطاع بوريس القيام بهذه الخطوة » لانه لم يتعمق في 
ميدان العلم ,» ولم يرتفع الى المستوى الاعلى فيه . لذا كان من 
غير الممكن أن يصيح عالما كبيرا ٠٠‏ 

لقد كان آنذاك انسانا كبيرا . وهذا أهم وأعظم شأنا - على حين 
أنت م.ه 
من فضلك , لا تتصرف كما يتصرف مقعدو الحسرب 
الوطنية في السوق ٠٠-٠‏ ان مصالحك واضحة أمام عيني مثئل 
التهار ٠0‏ 


ماذا تقصد ؟ 


+ الآداب الأجنبية 8؟؟ 


5 الخالدون ٠‏ 
قيرونيكا 
قلاديمير 


مارك : 


ع 
5 


قرونيكا 2 : 
آنا ميخائيلوقنا: 
مارك 0 


قلا د يمير : 
آنا ميخائيلوقنا 

قلاديمسير : 
آنا ميغائيلوقنا: 
قلاديمسير : 
آنا ميغائيلوقنا: 
قلاديمسار : 
آنا ميغائيلوقنا: 
قلاد يمسر : 


1 مسرحية في فصلين‎ ٠ 


أنه يقصدنى يا كلاديمس ٠٠٠‏ 
اسمع أيها العبقري ». اذا أردت أن تعيش فعليك أن تكون أكشر 
هدوءا وحذرا ٠»‏ 
استشهد بوريس بسييك * 
( مذهولا ) ماذا ؟ 
الحقيقة تبقى حقيقة * الافضل لك أنت أن تكون متواضعا - 
لالد عن مقع مسري 3 اتخر ناذا “الوشيه كل العبية اتسين 
بكثير 5 العدو أمام عينيك 5 وواضح ماذا عليك أن تفعل 
تجاهه ٠‏ أما هنا ! قانت تقف أمامي » ولكن ماذا استطليع أن 
أفعل ؟ ان قتلك واجب يا سافل ٠‏ أتفهم ؟ من الواجب قتلك ! 
ولكن هذا غير ممكن ٠‏ 
( تدخل آنا ميغائيلوقنا ) 
ماذا بكم » هل تتخاصمون ؟ 
لا ء تتحادث * 
أجل ,2 لدى الشبيبة دائما ما تتحدث عنه ٠٠٠‏ 
كما تريدون ٠‏ ابقوا أسرى لآرائكم العادية المبتذلة ٠‏ 

( يتحرك مارك وقيروتيكا باتجاهين مختلفين ) 
( مخاطية ابنها قلاديمير ) قريبا » ستصبح طاليا جامعيا * لقد 
كنا آنا وآيوك تحلم بهذا اليوم السميد ‏ 
لن تيت .اليا جا جديا يلا مانا © 
اذن ٠‏ مآذا ستعمل ؟ 


٠‏ مشا امه 


.أ« 


سأذهب غدا الى شعبة التجتيد 2 وأطلب منهم ارسالي الى الجبهة 
من جديد ٠‏ 

ماذا تقول * يا بنيى ٠٠8‏ !؟ 

لا د 


ل ل ل ا 

أعتقد ٠‏ بأننى لا أستطيع العيش دون ذلك . 

ولكن 2٠‏ لن يأخذوك يا قلاديمير ٠‏ 

ولم لا ؟ سيأخذونتي > فأنا سليم معاقى *٠٠‏ 
( يدخل فيودور إيقانوقيتش ) 


ولائق للخدمة ٠‏ 


امت 


قيودور إيقانوقيتش : 


قلاديم/, : 
آنا ميغائيلوقنا: 


قيودور إيقانوقيتش ‏ : 


آنا ميغائيلوقنا: 
الجدة بريارة : 


ايرينا 


فيودورايقانوقيتش : 


ايرينا 

قرونيكا : 
ايرينا : 
قرونيكا : 
ايرينا : 


8 قيكتور روزوف ١‏ 


عمي فيودور ا ذل لي | انني أستطيع الالتحاق ثانية بالجيش » 
00 كزلك ؟ سيأخذو ننى 0 أجل ؟ أنا سليم الجسم عمانا؟ 
تطح 5 منذ الآن اذا ما أردت » انك لائق 


0 

لام ) خل سفت 5( ضرج ) 

يا الهي ! كم أتمنى أن تنتهي هذه الحرب ! ولو في هذه الساعة 
لا تقلقي يا آنا * انه بحاجة الى سنتين على الاقل كي يستعيد 
قواه -6٠ء‏ ولن يلحقوه الآن بالجيش ٠٠٠‏ لقد قلت له هكذا 


لاننى وجدته متحمسا ٠٠‏ 


٠‏ لماذا تبكين يا آنا ميخائيلوقنا ؟ 

أنا نفسي » لا آدري لماذا أبكيى . 
( تقترب ) آنا ميخائيلوقنا » من فضلك ء ضعى القدر علىالغاز ٠‏ 

( تخرج الاثنتان ‏ تدخل إيرينا )0 
لغنة اشملو! . اهنا مي 7 لكمرة: تورها «بالعيح +( لذبيها )ستل 
أنت متمب ؟ 
قليلا ٠‏ لقد بيدأت شقتنا تكتسب رونقها السابق ٠‏ كما كانت 
قبل الحرب ٠‏ كل شيء كما كان ٠٠-0‏ 
كل شيء كما كان ٠٠‏ 
غير أن الهدوء :الغريب قد سيطر. 
وفي نافذتك ٠‏ 
يبدو الشارع الذي غشيه الضياب 
مخيفأ مرعيا 5 


( تدخل قيرانيكا ) 
هيا الى المائدة 2 فقد جاع الوالد 
وأنت ؟ 
وأنا جعت أيضا ٠‏ 
اذن قولي انك جائعة ٠‏ وليس الوالد ٠٠٠‏ 
( تنادي ) جدتي | 

( تدخل الجدة يريارة وآنا ميغائيلوقنا ) 


هيا لنجلس الى المائدة ٠‏ 


* الآداب الإجنبية ١#ا؟‏ 


© الخالدون ٠ ٠‏ مسرحية في قصلين 198 


قيودور إيقانوقيتش 


ايرينا ٠.‏ 
قيودور إيفانوقيتش 


ايرينا : 


قيودور إيقانوقيتش : 


الجدة بربارة : 
قيودور إيقانوقيتش 
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كونستانتن ‏ : 
آتنوسوقا : 
قاسيلي 5 
آنوسوقا : 
زايتسوقف : 


: جميعاً الى المائدة ٠‏ يا ايرينا ! هناك فى الخزانة ؟ِ 


في درجك الغاص ٠٠‏ المحبوب ٠٠‏ عدت الى حكايتك القديمة ؟ 


: أجل ! 


( تخرج إيرينا ثم تعود بسرعة ) 
ها أنذا أخيراً » أجلس على مقعدي القديم * ماما ! إجلسي على 
أريكتك الفاخرة . لقد ترك الزمن آثاره عليها ٠ناميخائيلوقتا‏ ! 
تفضلمي اجلسي هنا * وأنت يا إيرينا ! لقد آن الوقت » مندك 
زمن طويل » لنرمي بمقعدك الى السقيفة . ولكن » يصراحة » 
أنا لا أريد هدت! ٠‏ 
أعتقد بأنني لن أخيب ظنك يا بابا ؟ 
وأنت ياقيرونيكا ! كثيرا ما كنت تجلسين على هذا المقعد , 


قاجلسي عليه ٠‏ 
تعال يامارك ! تعال نتناول طعام العشاء ! 


: وأين قلاديمير ؟ سيجلس على هذا المقعد ٠‏ 


( تدخل آنوسوقا وولداها ) 
ها هما : كونستانتين ! فاسيلى ! أنظرو! اليهما ! 
ماما ! انك تعرضيننا مثلما يعرضون لاعبي السيرك ٠-٠‏ في 
ا لي ل ا 
وسوف أعر ضكما أكثر 0-0 تشير الى الميداليات والاوسمة التي 
تز ين صدرءي 5 الشايين ( حصلل على هذآ الوسام عند أستعادة 
قواتنا لمدينة روستوف * صحيح ؟ وهذاء لانه نقل الذخيرة 
تحت النيران الكثيفة ! صحيح ؟ وهذا من أجل ٠٠٠٠‏ ما اسم 
هذه القرية ؟ 
سيميو نو فسكوي ٠٠‏ يكفي ياماما ! 
وهذا لأنه أنقن قائده عتد الكنيسة البيضام ٠‏ 
دعينا من هذا +٠‏ أرجوك يا ماما ٠‏ 
وهد! الوسام 0 وسام الشجاعة » ٠‏ 

( يدخل قلاديمير وزايتسوف في هذه الاثتاء ) 

(مخاطباً فاسيلي) اسمع ! منزكان قائدك قرب الكنيسةالبيضاء؟ 
أليس ديغيتاريف ؟ 


وفوا 5 


قيودور إيفانوقيتش : 


كونستانتين ‏ : 
كيودور إيقانوقيتش 


لوبا 


قيودور إيقانوقيتش : 
لويا 
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وهل تعرف ديغتياريف ؟ 
أجل + لقد كان يعاملني معاملة لاثقة ٠‏ 
ديغتياريف ؟ 
أجل ديغتياريف ٠‏ 
ليس هو * ٠‏ ألا تكذب ؟ 
أنا أكذب ؟ 
أنت - 
قل لي أولا : من أين تعرقه ؟ 
أنا؟ 
نعم أنت 
بهدوء ! كفى أيها الجترالات ! لنؤجل الذكريات بعض الوقت 
فلدينا منها ما يكفى لتغطيتنا جميعا * أما الآن قالى المائدة ! 
آنوسوقا ! إيفان ! كونستاتتين » قاسيلى ! تفضلوا جميعاً 
الى المائدة ٠‏ 

( يتناول زايتسوف تعييته ) 
سأجلب أنا تعييني (يحاول الخروج ٠‏ ولكن لا يسمحونلهيذلك) 


: يجب أن نكون معاً في هذه اللحظة المقدسة » أيها الاصدقاء 


( يقرع الباب ) 
لا ! ومن الذي جلبه لنا الشيطان . الآن ٠‏ أدخل ! 
ل ريام 
مساء الخير ٠‏ ألا تعرفوني ؟ أنا لويا ٠‏ أتذكرون ؟ 
( يهن فيودور إيقانوقيتش رأسه سلب ) 
آنا لويأ ولكن امو مهرضي تين أضبخ كورميا 0 : أنا 
تولي كوزمين ٠‏ رفيق يوريس في العمل + تزوجنا في تشى 
الثاني في العام الحادي والأربعين ّ اك ا ري 
في المصنع 2 وكذلك زوجي أناتولي - اننا نعرف كل شيء ء كل 
7 شيء ٠‏ لقد قص علي زوجي الكثير عنه *٠‏ وقبل أن يذهب 
بو يسن الى الجبهة » أخذ زوجي منه دفاتر ورسوما هندسية ,» 
وكانا يعملان معاآا * 
تذكرت ! أجل تذكرت ٠٠‏ 
لقد سار هذا العمل بخطوات واسعة » وثمة مخبى يقوم الآن به* 


ا الآداب الاجنبية “89؟ 


٠ ٠ الخالدون‎ 


قيودور إيقانوقيتش 
الحدة بريارة 


لوبا 

قيودور إيقانوقيئش 
لوبيا : 
زايتسوف 3 
مارك : 


زايتسوف : 


قيودور إيفانوفيتش 


الحدة بريارة : 
مارك 


قيودور إيقانوقيتش 


مسرحية في فصلبن 88 


طبعاً النتيجة ما زالت بعيدة > قأنتم تدركون الحرب وظروقها 


عيدا © توا كدت إن اح الم بوطاو ع عاء كات وريس قد 
قرو كنا قال زوجي ء يأعجوبة كبيرة » ولم يتمكنوا حتى الآن 
بخ 2 ف اجن جلد د سوس الس ل لون تين ره 
الموجود عندكم » لمعرفة الطريقة التي اتبعها في تقرين الموضوع* 
آمل الحصول على هذا الدفتر * 

: لقد مرت ثلاث سئوات ٠!‏ 

عندي + أنها عندي ! لقد احتفظت بدفاتى بوريس كاملة ٠‏ 
لقد كنت في طشقند » ومنذ فترة قصيرة عدت الى موسكو ٠‏ 


: وزوجك كوزمين ؟ لماذا لم يأت معك ؟ 


( مستغربة عدم معرفته ) لقد التحق زوجي يالجيش متذ شهر 
تشرين الثاني 3 العام الحادي و الأر بعين © وهو الآن في روسيا 
البيضاء + ٠‏ لقد كتب يقول في رسالته : * لويا ! صدقينى ! 
ع ف انارق ب انمد عر ك2 لسوت لد اي 
برلين ! ٠*٠‏ انه يخاف من الفأر ٠٠‏ ( تضحك ) عفو ٠٠‏ أننى 
قلقة جداً بسببه ٠٠‏ 

لن توقفنا الآن أية قوة ٠‏ 

أجل ! واضح أتنا ستربيح الحرب » وبعد الحرب 2 ستتطور 
دولتنا وتتعزز !* 

كتبت لي أختي في رسالتها . بأنه لم يبق في القرية سوى عدة 
أشخاص ٠‏ 


: حبالناً ! كفى حديثاً عن الحرب ! أما الآن فالى المائدة ! فهذ!ا 


أول يوم لنا » نحن آل بوروزدين »2 في موسكو ٠‏ 

( آثناء ذلك » يقف مارك ويتجهة صوب الباب 5 لا يلاحظه أحد 
باستثناء الجدة بربارة ) 

مارك ! الى أين ؟ 


أعذ رو ني ! لدي أعمال - ٠‏ سأذهب ٠٠‏ أتمنى لكم التجاح ٠٠‏ 
( يصرج )+ 


: لنشرب صامتين نخب من قال كلمته » وأدى واجبه » صامتاً 


ألا - 


6*9 وه #ه ا ومع وه اوم 


8 قيكتور روزوف 8 


الأسهم النارية ! 

قبل الوقت المحدد لها ٠‏ 

الى أين وصلت قواتنا يا ترى ؟ وماذا حررت ؟ سأستعلم 
الجيران ( تركض خارجة ) 

تطلق المدافع مائتين وأريعاً وعشرين طلقة ! 


يتش : ماذا جرى ؟ ماذا ؟ 


لقد عبرت قواتنا حدود آلمانيا - 
هيا ينا الى الشارع ! 
جرع ميو امار فاون واد ينا ) 
أتذكر ذلك المكان يا قلاديمبي ؟ 
ستنتهي الحرب » وسأساقن الى هناك 
( صمت ) 


- 5 


إسمع يا قلاديمير أريد أن أتحدث اليك يصورة جدية ٠*٠‏ 


تعم 
لا تنتظى مني جوايا * 

اننى لا أسألك شيئاً 

بل تسألنى دائماً ٠‏ 

لا تجيبى ! لست أرجوك بأن تجيبي ٠‏ لقد انتظرتوهسوفآنتظن ٠‏ 
لا يمكتك أن تتصور من كان بوريس بالتسبة لي - كلا لم يكن 
يل مازال ٠‏ ليلا » عندماينام الجميع » أتحدث ليه » وهو دو 
يجيبنيى " ان ملامح وجهه تبتعد مع الزمن من ذاكرتي * 
هذه ليست مصيية * انني أحبه » ياقلاديمير ! وأريد أن أحيا 
حيأاة سعيدة ا انني دائماً أتساءل ى في نفسىي : ولم أحيا ؟ لماذا 
لعيا انحن اجديعا > تحن الدين شعى مين أجلنا كرون © هبو 
وغيره ؟ وكيف ستحيا في المستقبل ؟ 


8 ْ 


ستلسانر 


+ الآداب الأجنبية ١1/6‏ 


قصص من أدب جديد 


وحم : لجان دبراي 


في تلك الاراضي الشاسعة » التي تشمل نصف مساحة الاتحاد السوفييتي » 
والتي تمتد من شمال الاراضي الروسية الاوروبية الى القسم الاعظم من شمال 
سيبيريا شرقا » والتي ما عرفت منذ أن نشأت فيها الحياة سوى الثلوجح الدائمة 
والجليد المتواصل والعواصف المتعاقبة » وكفاح الانسان من أجل البقام » وكلمافي 
لهت نين عبر واقطان :ل لد الجامل. المتعيده ٠‏ النيشاء يميق ما قارب 
أربعا وعشرين قومية ٠‏ لا يتجاوز عدد أفرادها . مجموعة 2 مكة وخمسين ألف 
نسمة » من رجال ونساء ١‏ هذه القيائل الضئيلة العدد » تتكلم لغاتها الخاصة يها ٠‏ 
وقد عانت على مدى تاريخها الطويل صنوف الفاقة والحرمان » والجهل والشقام ٠‏ 


لم يكن يخطر لها ولا لغيرها » انها ستستيقظ ٠‏ في يوم من الايام » من هجعتها 
الايدية » لتسمع العالم صوتها » وتساير ركب الحضارة » مرفوعة الرأس » يكنوزهأ 
المكنونة » في أدب مخطوط » يتعدى حدود أرضها ء بل حدود الاتحاد السوفيتي نفسه* 


هده لعا ع عام وى موله سارية وبول طبع هين دن تابنا 
ومشاعرها وأحلامها 2 يأغان وأساطير بدائية » وحكايات تروى من جيل الى جيل » 
على مر العصور », الى أن فتحت لها ثورة اكتوبس الاشتراكيةء باب الحياة على 
مصراعيه » فوضعت للقتها حروفا تعلمتها وكتيت بها » في ذوق وفن ء ما تكدس في 
وجدانها من كتوز وما عانت من آلام وما ذاقت من استثمار وحرمان * واذا بفترة 


لف 2 


قصيرة من عمس الزمن » يبرن قيها شعراء ملهمون وكتاب موهويون ٠‏ واذا بآثارهم 
تطفح بالتضج والحيوية وااذ بها تنقل الى لفات العالم وترتقع الى القمة ٠‏ 

ففي الثلاثينات » ولدت آداب القيائل : التشوكشية والكورياكية »والنينيتسية 
والايفنكية واليوكاغيرية » الواحدة تلو الاخرى ٠‏ وف الاربعينات والغمسينات 
توالت ولادة آداب القيائل : النانائية والمانسية والأوديغفية ٠‏ وليس عيثا ء أن 
يقف ( قسطنطين فيدين ) في افتتاح المؤتمر الرابع » للكتاب الشياب . في الاتحاد 
السوفييتي ليعلن على الملا ولادة أدب جديد آخى »2 هو أدب النيفخيين ٠‏ 


هكذا » أخذت تنهار حصون الامية والجهل . الواحد تلو الآخنى 2 وأخذت 
تبوز بدلا منها آداب نير”ة » فتية » لتزيد في كنوز الانسانية وتساهم في تفتح القكر 
والفن ٠‏ فمن اليوكاغيريين الذين » عددهم يقارب ستمئة شخص ٠‏ والذين هم من 
أصفى القبائل » يوز الشاعن. ( تيكي أودولوك ) الذي أشآد يكفايته ومواهيهء 
وترجم شيئًا من شعره » الروائي الروسي الكيير : الكسي تولستوي ء كما كان 
مكسيم غوركي يخصه بتقديره واعجابه * واشتهر من النيفخيين ( فلاديميي سانقي ) 
ومن الكورياكيين (كيتساي كيكيتين ) ومن الأوديفيين ( دجانسي كيكو مونكو ) ومن 
التشوكتشيين ( يوري ريتخييو ) وغيرهم ٠‏ 

وقد نقلنا بعضا من نماذج هذ! الادب الحديث ٠‏ الذي يمتاز يحيويته وصدقه 
وجدته ووضوحه وتعبيره القومي عن حياة شعبه في الحاضر والماضي 2 


وما ا اااااا0ا0ا0اااااوواا1 1 
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سس كك 


| لبا د 2 


تعريف الكاتب 


يوري ريتغييو : كاتب نه وكتشي 
ولد عام 19/١‏ في ناحية ( أوويليين ) 
: على ساحل بحر التشوكتشيين ٠‏ مجاز 
من جامعة ثيننغراد 2 عام ٠ ١9824‏ بد[ 
بالنشقى عام 1١855‏ ء مجموعاته 
القه صية الاولى : أصدقاء ورفاق 2 
أناس من الساحل ٠‏ كتب ( يوري 
ريتغييو ) أكثرمن عشرين كتاياء منها: 
حين تذوب التلوج ” كما كتب روايات 
منها : في وادي الارانب الصغيرة ,2 
أجمل مراكب العالم , حلم في آول 
الضباب ٠‏ الصقيع على الابواب ء رجال 
الفجر الششالي» ثلوج الغضبالبيضاءء 


ذلا 


كان ضياب أبيض اللون 2 يغزو 
شوارع ليتنغراد» فيللالابنية الشامقة 
وتشبث بالاسلاك الكهربائية وغمن 
الحدائق والجناكن * وكانت مصابيح 
( جسر الايطاليين ) على قنأة ر غريبو 
بيدوف ) تتلألأ تلألوًا سحريا وهي 
مكذلة يهالات قرحية ٠‏ 

قطعثت الجسر واتجهث عبى 
شارع ( راكوف ) نحو (الفيلهارموتني) 
ذات الابواب الضخمة حيث يبدو من 
بعيد حشد غفير من الراغبين فيالحصول 
على بطاقات للدخول ٠‏ 

كنان تمثال برونزري لبوشكين 2 
متلأليء بالجليدء ينتصب على يساري 2 
بينالاشجار المفشاة بالصقيع في (ساحة 
الفتون ) ٠‏ 
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كانت سيارات الاجرة تحط ركابها بزقزقة مكابحها . في زاوية الشارع , 
وتدور حول الساحة » أمام ( متحف الفن الروسي ) وهي تغمزن باشاراتها الضوئية 
الزرقاء الضاحكة , وتغيب عبن شارع ( برودسكي ) ياتجاه ضوضاء شارع 
( نيفسكي الكببي ) ٠‏ 


قيل أن أبلغ الزاوية » نوديت” يأصوات يحددها أمل كامن : 


كلا , ليس لدي بطاقة ٠‏ ان البطاقة التى في جيب ردائي الداخلية » كنت 
قد تحملت في سبيل الحصول عليها عناء جسيما :. وكان علي” أن أسعى اليها من 
بعيد » وقبل خمسة عشير يوما ٠‏ 

على أبواب ( الفيلهارموني ) ازداد الزحام » وأخذ البعض يشدون كمي 
ويهمسون في أذني بلهفة وبلهجة مهذية : 

أما من بطاقة زائدة ؟ 

وحين أجيبهم بالنفى يرمونني ينظرات فيها لوم وفيها تأنيب ٠‏ كأنما 
واجبي يحتم علي" أن أضمن لهم دخولهم - 

خلعت معطفى وصعدت الى المجاز من الجهة اليسرى ٠‏ كان المشاهدون في 
القاعة الارضية ٠‏ تحتى ٠‏ يجلسون في أماكتهم بصخب مخنوق »2 كأنه هديرأمواج 
محيط بعيدة ٠‏ وكانت الكراسي على المسرح الفسيح ء لا تزال شاغرة والكمانات 
الكبيرة مسندة الى الجدار » 

أخذت القاعة » ذات الاعمدة البيضاء المشعشعة بأتوار ثريات من الكريستال 
تمتليء شيئًا فشيئًا 5 وحين التفت” » رأيت حشدا متماسكا 2 يتكائف خلفي » 
حتى الجدار الداخلي , راحت الانوار في القاعة تخفت وتتضاءل وراحت ثريات 
المسرح تتأجج » فأنارت بياض القماطر وآأوقدت شعلات كثيرة على نحاس الصنوج 
وجلد الصندوق الكبير المصقول *- 

في مقدم المسرح فتح بابان عريضان مجللان بالمخمل الاحمى » خوج منهما 
صفان من الموسيقيين ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية 6"؟ 
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هذه ليست أول مرة ٠‏ أشاهد فيها هذه القاعة الفخمة ٠‏ الا أني في هذا 
المساء » كنت أشد اضطرابا مما أنا عليه عادة ء ولعل مرد ذلك الى انتي لم أستمع 
الى ( أوركستل! السمفونية ) منذف حقبة من الزمن ٠‏ قفي الليلة الماضية » رحت 
أتهادى في حديقة ( ميغاييلوفسكوييه ) المغفمورة بالثلج » وتسلقت مرات عديدة 
تلك الدرجات الحجرية المؤدية الى المسلة الرخامية البيضاء » المنتصبة على ضريح 
بوقكن. + عن كتال الكنات + سرح الطرف ال سافات هاسمئة مين الاراسىي 
الروسية والغابات التى يتصاعد فوقها دخان البيوت ليتيه في زرقة السماء 
الشتوية - لقد عدت من نزهتي آسفا ٠‏ والان وأنا مقدم على الاستماع الى 
السمفونية الاولى لتشايكوفسكي » فاني آمل أن أعيش جمال روسيا » الفريد 
في بساطته , هذا الجمال الذي أحسسته يكل كياني وأنا هناك في حقول ( هضاب 
بوشكين ) وأحراجها , كانت هذه الايام زاخرة بضياء شمس شباط » يبياض 
الثلج على الاغصان الصنوبرية الخضراء ٠٠٠‏ 

أعادتتي حدة التصفيق الى القاعة ٠»‏ فاذا قائد الجوقة مقبل » يتقدم مسرعا , 
وأكمام ردائه الاسود تتطاين وهو يشد قبضتيه » فتبدو قوة [صابعه من تشنجها 
الناجم عن تفاد صبوه * 

صعد الى المنصة ورقع عضاة + 

وفيما أنا مستغرق قي الاصغاء الى ألحان الجوقة ( الاوركستر! ) كنتأحاول 
أن أتخيل ها عشته هذه الايام الاخيرة من سعة المساحات وعمق الفابات الخضراء 
الزاخرة بالثلوج ٠‏ 

ولكن من قرارة نفسي انبعثت صورة أخرى : انها مشهد شراع كبير 2 
أبيض اللون » تنفخه ريح المحيط - لماذا هي تلازمني ؟ وتلح على ؟ لعل مرد 
هذا الى آن القاعة زاخرة بالاعمدة البيضاء الشبيهة بالاشرعة المطوية ؟ وان 
الموسيقًا تجسم هدير المحصيط ؟ +-- كلا ء كلا ء أن ثمة شيئًا آخى ٠‏ عملا حقيقيا 
يتبعث من الماضي السحيق » أجل ٠»‏ لقد استمعت الى هذه السمفونية في عهد . 
كنت قيه + أجهل معتى كلمة ( قيلهارموني ) + وكان عالمي ٠‏ اذ ذاك »2 ينتهي 
عند حدود آخر ( اليارنفات ) في مسقط رأسي 1 


كت 
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كانت القرية في ذلك الحين تتألف من صف مزدوج من اليارانفات المنبسطة 
علىخط طويل من الارض- كانت البناية البنية اللون الخاصة باللجنة التنفيذية 
تجثم عند سفح الجبل ٠‏ وكانت المدرسة وبتاء المخزن الصغير قرب لسان اليح. : 
تلك هي كل ما في ( أويلن ) من أبنية خشبية »2 كانت تبدو في ذلك العهد » على 
جانب كيير من الابهة والاتساع ٠‏ 

المدرسة كانت تضم محطة للاذاعة , وفيما أنا قاعد تحت الاسلاك المدمدمةء 
سمعت المذيع يقول لعمي : 

هناك مركب بخاري يحمل الينا عددا من الفنانين * 

كنت أعرف مأ معنى مركب يغاري » أما الكلمة الثانية » فكانت بنظري 
احعية غابفة : 

وفيما أنا أتناول طعام العشاء 2 مساء » وعمي منصرف الى تجرع الشاي 
في كوب كبير من الفخار » سألته : 

ها معنى فتاتين ؟ 

جرع جرعة سريعة ووضع الكوب بحذر على الطاولة : 

ماذا تقول ؟ 

لا شيء - كنت أسألك فقط , ما معنى فنانين * 

لا أدري * 

لشد ما أدهشنيى جوابه : هو الذي يعرف أشياء كثيرة ! انه يتكلم اللغة 
الروسية بلهجة ء لا بأس بها ويتحدث بذكاء في اجتماعات الكولخوز 2» وحين 
تنطفىء النواصة في البيت , مساء . يتصل بالارواح دون عناء ويحدثها بلفتها 
على وقع نقرات الدف ٠‏ 

بقي لوصول المركب يومان وهو وقت كاف كي أعرفق بوسائلي الخاصة , 
معتى القتاتينت * 

من عادة المراكب أن تأتينا بيضائع متنوعة وهواد تموينية * فمتذ سنتين 
جاءت بآلات »2 راحت منذ ذلك الحين » تطبع جريدتنا ( الاويلن السوفيتية ) ٠‏ 


+ الآداب الأجتبية 95١‏ 
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وكانت في كل سفرة تأتينا بجديد : كالحاكيات والدفايات يغاز البترول والسكاكين 
المطوية ٠٠-‏ وما أكشل الوافدين ! قلدينا الآن رئيس لجنة تنفيذية .م واذاعة 
والخباز يافلوف ويائع البوظة ايمو وأشياء أخرى كثيرة ٠٠٠‏ 


في السنة المنصرمة » جاءنا مركب من حديد يغنازين. «وضعت في المحطة 
القلبية :© نا اكقر ا ادقن اك من يله حس الوالها > (3 مقط نه بق 
الماع ء» وراح يسبح حتى بلغ الشاطيء » وما لبث أمام دهشة الجميع » أن فسة 
سريعا الى قمة رابية 2 قبل أن يتمكن التاس من القاء القيض عليه » الا أن 
الكلاب لم تبق منه سوى أشلاء رأس ممزق »ء كانت الخنازين » ف الشتاء تأوي. 
5 كوخ دافيء ٠‏ وفي المنيف يطلق لها العنان داخل حظيرة محاطة يحاجن من الالواح 
الخشبية ٠‏ 

كنا نقضي الساعات ونحن تتأمل هذه الحيوانات التي نجهلها في يلادنا 
وهي تنيش الاوحال يأنفها المسطبح وترسل خنخنة رنانة ٠‏ 

ركان رين الج العطبية و القرية م٠‏ سيف حاتي يلاق البعاسيه وق 
جاء هو أيضا على متن أحد المراكب * 

ولقد علمت غداة يوم اعلان النبأ » عن طريق الاذاعة ٠‏ أن الفنانين انما 
هم بشر ٠‏ وهذا ما أثار اهتمامي ٠‏ 

وكلما اقترب موعد وصولهم » ازدادت الاشاعات تفصيلا ودقة »م ولكن 
ما من أحد توصل الى ادراك سر وجود كل هؤلاء الموسيقيين الذين يعزفون » على 
كل هذه الآلات المتباينة وسر مجيئهم الى ( أويلين ) حيث يكتفي الناس عادة » 
بعازف واحد على ( الاكورديون ) : هو الميكانيكي الموظف في المحطة القطيية 

تثرى » أينوون السكن بينتا ؟ سأل الشامان الذي عهد اليه يادارة قىقة 
هواة التمثيل في الكولخوز ٠‏ 

لن يبقوا أكش من يوم واحد 2 أوضح مدين. المدرسة وهو الروسي 
الوحيد في ( أويلين ) الذي يجيد اللغة التشوكتشية - انه من ليننقراد 
وقد روى لنا معلومات كثيرة هامة عن ( الاوركسترا ) * 


؟غذم - 
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وهل من الضروري أن يوجد أناس محظوظون يقضون حياتهم في العزف! 
قال ( ريبل ) بهيئة تنم على الحسد ولا سيما حين علم أيضا أن هؤلاء الموسيقيين, 

ف هذا اليوم عوآل عمي على فرش خيمته بجلود جديدة * هذه الجلود كانت 
قد جففت منذ زمن بعيد وهي ممدودة على الارض فوق ضلوع الحيتان ٠‏ رقعت. 
الجلود العتيقة ء قبدت العظام سوداء من الشحم ٠‏ ودخلت الشمس الى المسكن 
فاتتزعت من الظل شعور الكلاب » المفروشة على الارض الترابية +* وهبت نسمة 
صيفية فحركت ستارة الغرقة المصتوعة من القراع + كان الجيران قد أقبلوا 
للمساعدة حسب العادة المألوفة 5 
والبشاشة , واذا ضياء دافيء ذهبي ينير سائ. جنباتها » كنت وأنا قابع في داخلهاء 
أرى عمي وهو يمشي على السقف الجديد . ويسد الثقوب بعظام ترقوة عجول 
بحرية + وكان ظله الكبير يحجب نور الشمس » وكنتت أخشى أن يفسد الحفلة 
لتناول الشاي ٠‏ 

لو كان المركب قد وصل ٠‏ لقدمت لكم كحولا نارية حقيقية ٠‏ قال عمي 
يخاطب الجيران الذين أقبلوا لمساعدته ٠‏ 

ولكته يحمل فنانين *-٠‏ قلت متيها - 5 
يعد هذه الكلمات تعالت همهمة طويلة في اليارانغا المتوقدة بو همجح ذهبي : 

المركب ! الفتاتون ! هتفت وأنا أقفن خارجا * 


كان أول ما لمحته . دخان في الافق » ومن تحته سقف أبيض وجدران سوداء 
على سطح الماع ٠‏ 

الفنانون ! الفنانون ! رحت أصيح وأنا أعدو على الرمل » متجها الىى, 
البخر » حيث كانت تهيأ عوامة في البحصس ٠‏ 
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توافد القوم من كل حدب وصوب ٠‏ كما قبل كذلك ( نتيفرغين ) المفني 
العجوز 2 نصف الاعمى + الذي فقد صوته »> وهو يعرج على ساقيه الملتويتين * 

كان عاجزا عن رؤّية المركب »2 ولكنه كان يدير نحو البحن أذته الواحدة 
ثم الثانية متلذذا بالتقاطظ أصوات الصفارة - 


كان المركب يقترب من الشاطىء ٠‏ وكنا نتبين من فيه من القادمينالمتجمهرين 
على الجسر ٠‏ الا أن تعيين الفنانين على مثل هذه المسافة ء. كان ضريا من المحال 2 
وكنت أجهل بأي شيء يختلقون عن غيرهم من الناس العاديين ٠‏ 


كانم اميا الور لقوية الستمرة عات «رساههه انام سواء تدان 
المركب الشاهق - وهاهى تنفصل عنه ء مثل حوت صغير ينفقصل عن أمه » وتسير 
باتجاه الشاطىء , اننا ترأهأ من بعيد وقد غاصت في الماء 2 رازحة تحت ثقل 
الذين تنقلهم . 

كنت كلي عيونا محلقة 2 آملاة أن أتبين الفنانين ٠‏ وكانت معالم العادمين 
من روسيين وتشوكتشيين تتوضح كلما ازدادت الموامة اقترايا » ولكن أملي في 
أن أكون أول من يتبين الزائرين البارزين ٠‏ أخذ يتلاشى شيئا فشيئا ٠‏ 

انهم حقا ء هتنأ ء هذا ما أكده مدين المدرسة ©» حتى انه يمتن لي أهم 
من فيهم : أي قائد |الجوقة + فقد وثب هذ! الى اليابسة كالشياب ووجه تحية 
الى الجمهور - أنه ذو وجه نحيل + حازم ء وان شعره الابيض ٠‏ الذي يتوج 
رأسه الفتي ما فتى عن اثارة الدهشة في نفسى ٠‏ فقد اعتلى مرتفعا من الحصا 
بخطى خفيفة - وكان رئيس اللجنة التنفيذية خلفه يحث خطاه مسرعا ٠‏ قام 
الجميع بجولة بين بيوت ( أويلين ) الخشبية بل ولجوا أيضا يارانفا ( غيمالكوت ) 
الواسعة - 

يبحثون عن يارانغفات تتسع لساشى هؤلاء الفنانين ٠‏ قال أحد هم . 

ما ان سمع ( رانتيفيرغين ) المغني هذه الكلمات حتى انسل من بين المحدقين 
بيقائد الجوقة وأمسك به من كمه » قائلا له بيلفغته التشوكتشية : 


- ١4غ‎ 
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تعال 1 

أمام دهشة الجميع ٠‏ فهم قائد الجوقة » في الحال © ما قيل له ٠‏ 

ذهب به (رانتيفيرغين) نحو ستة أحجار هائلة الحجم 2 مغروسة فيالارض * 
مضى على وجودها هنا 2 حقب سحيقة » وكانت محوطة بهالة من القدسية ٠‏ ففي 
عهب التضاء عق سلظة ( الشامان )ات زؤساء السحرة الشتوردون -. والتائهنسا 
وتحطيم الاصتام الخشبية ء بدت هذه الاحجار أثقل وأعمق في الارض مما يْظن 
وعجن الناس عن زحزرحتها ٠‏ 

هنا ء في هذا المكان » تنشد نحن ٠‏ قال ( رانتيفيرغين ) لقائد الجوقة ٠‏ 

قام ( بيورا ) مثقف اللجنة التنفيذية بالترجمة * 


ألقى قائد الجوقة على هذه نالحجارة نظرة فاحصة + كما تظر الى اليحن. والى 
مرآة الشاطىء المتلأليء 3 حيث تهب ريح الجنوب وأعلن قائلا : 

بقعة رائعة ! هنا سنقوم بالعزف ٠‏ 

سنقرش الارض بالاشيرعة ,2 قال رانتيقيرغين 

وسرعان ما ترجم بيورا هذا القول ٠‏ 

ص رائع ! هتف القائد ٠‏ 

واتجهت بضع عوامات لنقل الفنانين 'الآخرين ٠‏ على حين أن رانتيفيرغين 

كانت ريح الجنوب تهب مجعدة سطح الماع الساكن - وكانت مياه البصس 
قد انحسرت فأخذ الفنانون ينزلون على الياءسة قفرا » دون أن تبتل أقدامهم » 
مما جعلهم متشابهين جميعا ٠‏ أما الآلات قما أشد ما بينها من اختلاف ! (كمانات) 
دقيقة الصنع من الخشب القاتم المصقول ء وأبواق من جميع الاجناس » خشبية 
ومعدنية ٠٠٠‏ وطبول هائلة الحجم آثارت دهشة مدير فرقة هواتنا التمثيلية 
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والشامانت السابق ( ريبيل ) الذي مارس خلال حياته عدد! كبيرا من ( اليارار ) 
من ساش الحجوم ومن مختلف الاصوات » فلم ير مثيلا لها قطا ٠‏ 


كان لدي عن ”مدل عن انهه وله نينا فاتك اللإزكت بر التي عر با كان 
يتلفت وأنظارم شاخصة الى مهب ريح الجنوب « وعلائم القلق بادية على محياه 9 


جيء من القرية بكل مايصلح للجلوس : من مقاعد وكراس ومناضدواطئة 
لصصفها آمام الاشرعة الممددة « حيث شورع الموسيقيونث يحلسون على مقاعدهم 
اليدوية الخفيفة الحمل * 


قدم رانتيفرغين فقرة حوت الى قائد الجوقة ٠‏ 
وأخيرا 3 صار كل شيع جاهزا لبدع الحفلة الموسيقية 6-6 


بعد أن جلس الناس على المقاعد 2 صعد قائد الجوقة فوق فقرة الحوت 2 
ورفع عصا نحيلة بطرف يده اليمنى ٠‏ 

كنت في الصفوف الاولى ء وكان الموسيقيون بثيابهم السوداء وقمصانهم 
البيعدام أشيه يتلك الكليور البحود الو تعشش ججامات جماعات على صخرة 


صدحت أول الالحان ٠‏ وكانت شبيهة يعويل ألوف الطيور بعد أن طردتها 
الريح ء كلا . ليس هذا : لان الطيور قد تصمد للرياح **٠‏ قاليحر يتبسط 
قرب مكان يحف به شاطىء أزرق يغري الطيور باللجوء اليه والتحصن فيه اذا 
ما ثارت العاصفة - ولقد تجسم اللحن البديع وراح بين لحظة ولحظة يكتسب 
قوة وضخامة وها هو يخيم على الب قي ايقاعات ظافرة ٠‏ 


أما الريح فكانت تزيد من سرعتها » حامئة على متنها صيحات الطيور 
المظلفرة الى عرض البحص. والى السهب المترامي الاطراف » حيث ترود الثعالب 
بحللها الرمادية الصيفية والسائمة بلبداتها الكثيفة وحيث تهو”م الغدران المغطاة 
ببساط من الطحالب والاعشاب القصيرة القاسية + فترقع الايائل قرونها وقد 


1ه 
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أدهشتها هذه الاصوات الجديدة المجهولة - أين مصدرها ؟ هل من وأفد جديد 
الى هذه السواحل أم أن هذه الجلبة نفسها تعود ليتردد صداها بين قرن وقرن ؟ 
وكالك الوسيعا؛ تهيمك الزديان. الصيقة وبلق السعور السوواء تضرع بن 
هناك الى مضارب مربي الايائل الذين يتصبون خيامهم على ضفاف مجاري المياه 
واليحيرات ٠‏ 

اشتد عصف ريح الجتوب ٠‏ وأخذت تدفع بالمستمعين من ظهور هم وتشوش 
عليهم يصفيرها “ها هم ء الملأخوذون يأنغام الموسيقا الروسية 8 قلم يكتىثوا بها 
ولم يلتفتوا الى الماء المؤروعة بالامواج المتخفضة - 


كانت المرسيقا تبدو ٠‏ كأتما هي تهيم بنا قوق اليح. وفوق جيال ( رأس 
ديجنيف ) وفي مجاهل السهب التشوكتشى ٠‏ وكان الافق يزداد يعدا » كاشفا 
عن حوامي .العاف اللاهاني كات لبات» الأرسن. ٠‏ المرروم + بالياق نكا + قن 
اتلك مكنا امم جوع ]افيف النيهاء + 

كان المغني العجوز » رانتيفيرغين » قريبا مني » فأخذت أتأمله يصورة آلية» 
وقن اتكركه > قتطرانه شاخصة :الى الابمات » الى ما وراع الوسيقيين + الى ما وزام 
الحجارة المقدسة والى ما وراء اليحى ٠‏ وأصايعه السمراء ذات العقد » كجذور 
الصقصاف القطبيى » تشد على عصاه ٠‏ لقد استقام في جلسته 2 وطافت يشفتيه 
تمتمة » وبد!ا كأنه قد كب حجما واشتد عزيمة وصغئن سنا - 

كانت الريح تعبث يصفحات الدفاش الموضوعة على القماطن 2 بيد أن 
الموسيقيين » ما كانوا ليأبهوا لهذا وظلت أصابعهم تتراكض على الاوتار لتيعث 
أصواتا سحرية ٠‏ 

لم يعد للزمن وجود * فالشمس غادرت المياه الى جبل ( أنتشون ) وشرعت 
أشعتها المائلة تنير صف اليارانغات وتداعب لمعان الكمانات وتؤجج بريق التحاس*٠‏ 

ان الاشرعة المفروشة تحت أقدام الجوقة 2 كأنما الالحان قد نفختها 
وملأتها فحملت الموسيقيين وارتفعت بهم ٠‏ 

ان ( أويلين ) ما سيق لها أن شهدت ء قيل الان ء شيئًا من هذا ! وما آن 


* الآداب الآجنبية (41؟ 
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عن النشوة ٠‏ صفق أحدهم » فحذا الآخرون حذوه " ونزل قائد الجوقة عن فقرة 
الحوت وأحنى بهيئة متعية رأسه المتوج بالشعن. الابيض ء فأقيل عليهرانتيفرغين 
مصافحا وقال : 

هذه هي الحياة الحقيقية ! 

مساء » عاد الموسيقيون + من حيث أتو! » يعد أن غاص قرص الشمس 
في اليحصى ٠»‏ ونشرت الاشرعة على العوامات * 

وفيما أنا غارق في تأمل هذه الاشرعة المتوجة يأشعة الشمس الغارية » 
كانت ( الكمانات ) تغرد في جوانب نفسي * والمفني العجوز ٠‏ رانتيقيرغين , 
بجا نبي وريح الجنوب العاصفة قد تشرثت بالاشرعة وراحت تنشد الالحان التي 
كنا نتلذة يسحرها ٠‏ 

هذه هي الحياة ! الحياة الحقيقية ! 

-٠*‏ أكش من ربع قرن تمضي على هذه الحادثة ٠‏ وظل هذا اليوم . في 
نظري ونظى عدد وقير من أبنام بلدتي » من أجمل أيام حياتي ٠‏ أما ( أويلين ) 
يبق فيها لآية ( يارانغا ) من أشن - 


لا ©ل] 
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ليس كِّ الساعب و حيد 
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تعريف الكاتب : 


سوفرون دانيلوق : كاتب ياقوتي > حائز للجائزة الوطنية ر أفلاطون 
أو يونسكي ) + ولد عام ١977‏ في منطقة ( ميتاخ ) الجبلية في ياقوتيه ٠‏ 
درس في المعهد التربوي في ياكوتسك ٠‏ بدذ بالنشر عام 987( ٠‏ من كتبه 
القصصدرية الكثيرة : أصنقاوك. الارض » الوطني» انتشاري ورواية: القلب 
الغافق ٠‏ يقيم في ياكوتسك ٠‏ 
اته السهب 9 
هل سبق لك أن كنت في السهب ؟ 
كلا ؟ اذأ 2» كيف أصفه لك كي أجعلك تحس به وتراه ؟ قد يكون يسيرآعلي”. 
بالبداهة » أن آقول لك »ء انه رائع ء مهيب » قاس .2 يل مرعب أيضا ء في 
بعض الاحيان ٠٠٠‏ 
انه السهب لو لفيخةنتد 


فاذا ما مسر يه يوم ربيعي رائق » سادته سماء » شديدة الزرقة » شديدة النقامء 
لا يبصر المىء فيه » أنى تلقت ٠‏ سوى الثلج ٠‏ لا شيء سوى الثلج * الثلج ٠‏ الناصع 
كجتاح اليطه * 
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: واذا ما أشرقت شمس الشمال » بضخامتها المعهودة » تألق الثلج ٠‏ تأللق 
مجموعة غنية من الحجارة الكريمة » ذات الانعكاسات العديدة الالوان : من زمردي 
وبنمسجي ووردي * 

ويبدأ النهار ٠‏ فاذا الثلج يصطبغ بلون أزرق كلون السماء ٠‏ 

آما في الشتاء . فاذا ما حجبت الشمس ». كمد الثلج وغد! يلون الدخان 
أو الرمادن ٠»‏ 

إته السهب د مه 


على مرمى البصر ثلج » تلج ؛ لا شيء سواه >٠٠‏ قد يسافر المرء في زحافة, 
مدة يوم أو يومين أو عشرة أيام أو عشرين يوما ء ولكنه السهب », انه يلا نهاية 
ولا حدود - فهذ! اليوم كليلة الامس 2 ليس في كل مكان ء» سوى الثلج ٠‏ الثلج , 
الثلج ٠.٠.٠‏ 
الثلج والسماعء , السماء والتلج 5 

كأن , ليس قي الكون صخب 'السهب ولا أتوار المدينة ولا مصادفة النتاس 5 

الريح تهب . ريح شرقية +*٠‏ يرفع المرء رأسه : فاذا الثلج » الثلج 
دائما ٠‏ وفي الاعلى » سحب ثقيلة تتدافع ويتكوم بعضها فوق بعض ٠٠-٠‏ 

٠٠٠ انهالسهب‎ 

هاي ! صاح يايياس العجوز بأيائله * 

كان الأيل الاول ف المقدمة » يندفع كالسهم * ومن تحت أظلافه + تتناثر 
كتل ثلجية » تصل الى الزحافة 

أخذت الريح تزداد شدة . وأخذت ذرات الثلج تتطايى وتدور على نقسها 
عاصفة . ثائرة ٠‏ 

توارت السماء عن الانظار 3 


بيد أن بايباس ٠‏ ظل يتابع طريقه ٠‏ مطمئثنا » ينشد أغنيته : 
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ويقال ان بايباس عجوز * كلا ء أيها السهب 2 لست' عجوزا » - 


وفيما هو آخذ في الانشاد » كان يرى الكولخوزيين في مجلسهم 2 ويسمعهم 
يقترحون على ( إيربيختي ) الشاب ٠‏ أن يفتح باب التنافس بيتهما -* بيد أن 
( إيس بختي ) رفض باباء » قائلا : كيف أيليق به أن يتاقس عجوزا ؟ [ه ! 
لشد مأ امتعض بايباس ! الا أنه » ينبس يبنت شفة + أن إيربختي هذاء 
شاب مغرور + ولكته سيكون صيادا ناجحا + والى أن يؤون الاوان » فليقل كل 
ما يشاء ٠‏ انه ما زال في ريق الشياب ٠‏ ولقك دعاه عجوزا ! أيكون عجورّا ء 
بايباس ؟ ستون عاما ء كأنما هي ستوات كثيرة على الصياد ؟ حقا » انه لم يكن 
محظوظا في مطلع هذا الشتاء ٠‏ يظنون أن بايباس قد عجن عن الذهاب للصيد ٠‏ 
حسنا لايأس + لتدعهم وشأنهم ٠‏ ان بايباس سوف يريهم - وأنت أيها السهب 2 
أنت تعلم هذا ٠٠٠‏ 

السماء لا تيدو للعيان » غير أن بايباس يتابع طريقه منشدا ٠‏ 

في زحافته سبعة ثعالب زرقاء , ثعالب كييرة الحجم » جميلة الشكل ٠‏ 
يايياس يجيد تصب الفخاخ 3 والآن » أهدر أيها السهب » اهدر طوال 0 
ثم حسديك هذا ٠‏ من الواجب على يايياس أن يتفقد الفخاخ كلها ء والا 
فالذئاب » قد تقع عليها , ولن تبقي من الثعالب الا نتفا من وبل * لقد تكاثئرت 
الذئاب فوجب سحبها ٠»‏ أما أفراد الكولغوز ٠‏ فهم ينتظرون مجيء الهيليكوبتن » 
بغون سحب الدئاب من اعلى الهيليكو بتر » الا أنها لا تصل ٠‏ وقديما ء كانت 


تسحب الذئاب بجهد + أما الآن ء قانهم يظلون جالسين ٠‏ مكتوفي الايدي هذا 
السهب يهدر ٠‏ 


وبايباس يمضي منشدا : 


« قريا ستصل الى الكوخ الصغير الخاص بالصيادين 2 فتذوق طعم الحرارة 
و تنعم بيالشاي ٠‏ أهدر الآن ٠»‏ أيها السهب ٠»‏ اهدر طوال الليل » ثم حسبك هذا ء 
لس سسا 


+ الآداب الاأجتبية 169 
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أيائلي المسكينة » لم تذق طعم الزاه منذ ثلاثة إيام كاملة ٠‏ وما من عشب حول 
الكوخ ٠‏ لقد ر'عي العشب كله , وليس في وسعنا أن نسرحها ,يعيدا » خوقا من 
الذئاب » ٠‏ 

لم يالف بايباس قيادة أيائله ولا حثها ء فالأيل الاول في المقدمة يعرف 
وجهته » ويختار الطريق المناسب بنفسه ٠‏ آما الأيل الثاني قهو شديد العياء ٠‏ 


٠٠0-  نجمزي والسهب‎ 

انحرفت الأيائل انحرافة جانبية فجائية وسريعة + كاد بايياس معها أن 
يسقط من الزحافة ٠‏ فمن أي شيء تخاف ؟ لعلها شمت رائحة الذئاب ؟ لقّد بدا 
امامها بفتة » شيء أسود ٠‏ لم يكن له وجود قبل الآن , كلا ليس هذا ذئبا ٠‏ لعله 
دب جائع 2 تقر من أطرناق السهب . بل لعله أيل شارد ؟ 

أوقف بايباس يهائمه وأمسك سلاحه ٠‏ عجيب هذا ! هو بيت صقين : له 
مدخنة منتصبة ٠‏ غريب ! * من عسى أن يكون بانيه ؟ انها بقعة سيئة , في مهب 
الريح ء ازداد بايباس دنوا ٠‏ كلا » ليس هذ! بيتا ٠‏ انه جرار ! من أين جاء ؟ 
لم هو هنا ؟ أزاح يايباس عمرته وأرهف سمعه : ما من هدير » المحرك لا يدور ٠‏ 
طلاف حول الجرار »2 ارتقع على أطراف قدميه . ونظلى الى حجرة السائق ٠‏ لا أحد 
فيها ٠‏ هنالك جسور خشبية مكومة على المركبة المقطورة * كان يقال ٠‏ ان مصلحة 
تس بية الدواجن تبني بيتا لصيادي الاسماك في ( كوماختاخ ) على شاطيء اليحنى +٠‏ 
انهم يبعثون بهذه الجسور المستديرة الى هناك ٠‏ ولكن الرجل ٠‏ أين هو ؟ أين 
يمكن ٠‏ أن يكون قد ذهب مشيا على قدميه ؟ وهذ! , ها هو ؟ اتحتى يايياس 
والتقط خرقة سوداء ٠‏ كأنما هي رداء ميطن بالصوف * أتى عليه الحريق ٠‏ 


علق بايبان: الى حوره + قم شن ازائقة دورق يها ٠+‏ لوقنو اننا ع 
الى الارض - ويلاه ! شب قيها حريق ! ولكن السائق ء أين هو ؟ راح يايباس 
يبحث عن أش له ٠‏ الجرار ما زنال ساخنأ ء فالرجل يجب أن لا يكون قد ايتمد 
كثيرا عن هذا المكان ٠‏ آه ها هي آثاره ٠٠٠‏ 

راح بايباس 2 وهو يجي الأيائل خلفه 2 يقتقي الآثار ببطم ٠‏ أجل ء هنأ 
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وقع الرجل ثم نهض وتابع سيره ٠‏ ثم راح يزحف على ركبتيه » « ولكن 2 مذذا 
أصابه ؟ ماذ! حدث له ؟ » » 


أخذ بايباس يركض قوق الآثار وكاد يدوس الرجل المطمور في الثلج ٠‏ 
رفعه وتفحصه مذهولا: كان وجهه مغطى بكدمات وحروق ٠‏ عيناه مغمضتان, 
ولكنه ما زال يتنفس * 


ايه : أيها الصديق ! صاح يه يايباس ٠‏ أتسمعني ؟ 
فتح الرجل عينيه ٠‏ كانت أهدايه قد تلاشت ٠‏ 
كيف حدث لك هذتاء أيها الصديق ؟ 


انتزع بايباس عن كتفي الرجل ما يشبه خرقة ثقيلة » مشربة بالشحمء 
( هذا مابقي من معطفه ) ثم خلع قلنسوته ورداءه المصنوع من جلد الوعل » 
ليلف به السائق » كما يلف الوك الصغين ٠‏ 
ما ان قرغ من عمله هذا » حتى جمع ما بقي من الغطاء , فمده على الزحافة 
ومدد الرجل عليه 5 وبقي هو بصدرة ميطنة بالفرو ٠‏ ولف رآسه بوشاحه الطويل 
الخغشن * « يجب انقاذه ٠٠‏ يا لهذ! الجرار القذر ٠‏ ما أكش ما أحرق هذا 
المسكين ٠.٠٠‏ « 
2 
كان الجرار يبدو من بعيد + كأنه لا يتقدم من تلقاء نفسه ٠‏ يل كأنهناك 
من يجره » وهو يمسك بأنوار الضوئين , وكأنه قابض على حبلين غليظلين 


متو هجين مر تعشين 


سبق لميخاس أن قام مرتين بنقل الخشب الى ( كوماختاخ ) حيث تشاد بيوت 
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لصيادي الاسماك ٠‏ ولقد خيل اليه انه ألف السهب واعتاده فلم يخامره أي أسف 
لمجيئه الى هذه المجاهل 2 قبل سنة 2 بعد تسريحه من الخدمة العسكردية ٠‏ 
فقد ولد في قرية من ( بيلوروسيا ) وأمضى خدمته العسكرية في الشرق 
وهو انسان طيب - كان بتروف يقول ء أن لا شيء أجمل من السهب ٠‏ فقدم 
ميخاس ليشاهده عن كثب ٠‏ مكث فيه مرة ٠‏ فزناقت له هذه المناطق ٠‏ وكان ايضاء 
يكسب فيها كسبا رائعا . أتاح له ٠‏ اعانة والديه العجوزين » ومد أخته أيضا 
يشيع من المال ٠‏ في كل شهص. تقريبا * 

كان المحرك يدور يصعوية وينشر الحرارة في حجرة السائق ٠‏ 

بدأ ميخاس ينشد أغنية مرحة ٠‏ كان شاياً وراق له أن يغني 2 فغنى ٠‏ 

رأى ميغاس أن السماء تمتلىء تورا وتزداد اتساعا » فبعد أن انتشر في 
الشرق وهج الفجى الاحمى » بدت شمس ( الشمال ) كبيرة » ضخمة 2 باردة ٠‏ 
أجال ميخاس ٠‏ مرة أخرى ٠‏ طرفا معجيا بالثلج النابض بالحياة » وبالسهب 
المتسع ء الفسيح ء الياهصر ١‏ 

فتح يوابة حجر ته القيادية وأخرج رأسه متها وراح يصيح : 

دأو أو ٠٠+‏ هو اهو اهو دأو أو ! هه 

لا 

كانت الشمس قد اتحدرت الى المفيب ٠‏ وكان نصف الطريق قد انقضى * 
العاصفة الثلجية » قبل الان ٠‏ ولكن . ما من شيء يدعوه الى الخوف : اذ ليس 
في وسع آية عاصقة ٠»‏ أن تتغلب على الوعل المصنوع من الفولاذ » حتى وان 
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سدت كل متافذ النور » وحجيت الرؤية عنه + فبامكانه أن يظل متابعأ طريقه 2 
بفضل ( البوصلة ) ٠‏ 

ويدأت العاصفة حقا - 

. * اأضاح ميكاين 'يشيعة: ال سنوت المعرك + واه اعنطنان مقاعي م« شط 

على 'الوقود » فما ازداد الجرار سرعة . ترى » هل حمي المحرك ؟ لم يسبق له ,2 
أن صادف مثل هذا ء حتى الان ٠‏ 

فأوتف ميخاس جراره » ورفع عنه الغطاء 0 كل شيء على أحسن حال 2 
حتى الزيت - كل شيء على ما يرام -+-٠*+‏ راح يحل بحذر خزان الماء : واذا 
بخان الام يتدقع من داخله > معحويا يصفين ٠‏ القى الشاب: نظزة الى واخله + 
فوجد قليلا من الماء » يغلي في قعره ٠‏ ولكن » من أين فرت ؟ آه ! ها هيالعلة : 
فالماعء تزرب ٠٠-٠‏ انها تتساقط قطرة قطرة ممن الاسفل ٠‏ مسألة قذرة ٠‏ لا بد من 
اضاعة نصف ساعة , لاصلاح هذا العطل ٠‏ 


أخرج صندوق أدواته وانصرف الى لحم الشق في الخزان . كان العمل 
شاقا ٠‏ لان الىريح كانت عائقا كييرا * ولكنه تمكن ف النهاية من انجاز عمله ٠‏ 
ونظى الى ساعته : صبسر جميل ! ساعة كاملة أضاعها » تسلق ميغاس الحديد , 
محاولا أن يدقع المحرك الى الدوران » ولكن ع ما من وسيلة ! لقد تجمد المحرك ! 
لا مجال لعمل شيء ! عندئذن 2 صنع ميخاس من الدسار مشعلا 2» وجعل يحمي 
خزان الزيت ٠‏ فوقع ء اذ ذاك ما ليس في الحسيان : هيت نفحة ريح عنيفة , 
أوصلت اللهيب الى الغطاء المبطن باللباد » والمشرب بالزيت الذي يغلف السقف ٠‏ 
قشيت قيه النار ٠‏ فقد ميخاس صوابه . وكانت ألسنة هائلة من اللهب »2 بدات 
تدخل حجرة القيادة من الباب المفتوح ٠‏ فوصلت التار الى المقعد ٠‏ قالقى ميخاس 
بالغطاء على الثلج ٠‏ وتخلص من ردائه المبطن ووثب الى داختل الحجزة وراح 
يكافح اللهب بردائه ٠‏ الذي بدأ هو أيضا ء يلتهب ٠‏ فرمى به الى الخارجوحاول 
أن يقتلع بيديه حشو المقعد ٠‏ فاحترقت يداه ووجهه + ولم يعد يبصر شيئًا ٠‏ 
الا أنه كان يعلم هأ يقعل * فقد تطاير المقعد الى الثلج ٠‏ 


# الآداب الأجنبية ١68‏ 
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« على كل حال » أفلحت في أاطفاءع النار - ألا أن يدي” امتلأتا بالكدمات 5 
كيف أستطيع العمل على الجرار ويداي في عثل هذه الحالة ؟ » ٠‏ 

كان الغطاء في الثلج يدخن * والرداء المبطن بآكمله قد احترق هو أيضا ٠‏ 

استجمع قواه لجعل الجرار يعمل ٠‏ ولكن المحرك عصاه ٠‏ « كلا , ما من 
وسيلة » بمثل هاتين 'اليدين » قما العمل ؟ ما زال أمامه 2 نحو أريعين كيلومتر! 
بيدأت تهب ٠‏ ويقائي هنا ضرب من المخال ٠‏ فقد أتجمد ٠‏ لا بد ء اذا » من 
السير شرقا 2 نحو كوخ الصيادين » ٠‏ 

القى ميخاس الفطاء على كتفيه ٠‏ ولكنه ٠.‏ لم يعشل على قلنسوته * ومن 
حسن حظه ء انه لم يفقد البوصلة ٠‏ 

وأخذ يمشي شرقا ٠‏ 

انه السهب ٠٠٠0‏ 

الريح ناشطة , الريح الشرقية ٠٠٠‏ والثلح : الثلج 2 والسحب الثقيلة, 
تتدافع ويتراكم بعضها فوق بعض ٠‏ 

ائه السهب .وده 

ا محا عقي كه كرف ليع 4 

أخذ يمشي مستجمعا ما بقي له من قوة - فمواجهة الريح شاقة » مضنية : 
دواشس جمرآاعء وصقراء ء رباحت تتى اقص أمام عينيه 9 الريح تهدرن * وفي كل 
مكان ٠‏ هو الثلج ٠‏ الثلج لا شيء سوى الثلج تن 

سقط ميخاس »2 وتأض في النهوض ٠‏ 

الريح تنزأر 5 وميخاس يمشي ويقع ثم يعاود مشيه » الى أن أدرك أخيراء 
حين وقع وتمده في الثلج . أن نهوضه غدا عسيرا ء. فالثلج ناعم » وثير » بل هو 
فاتر أيضا ٠‏ كم يود لو ينام ٠‏ فعيناه تفمضان على الرغم مته + لقد كاد آن 


ع 


اا الل 
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المشي » * 

ولكن »2 لم يعد في قدرته أن يمشي » انه الآن يزحف ويزيح الثلج من 
أمامه 2 بيديه 2 لاهثا ٠‏ 

اتكأ على مرفقيه . ورقع جسمه قليلا ودس جبينه الملتهب يالثلج ٠‏ 

انه السهب ٠‏ 

هكذا . يتعرض المرء للهلاك ٠‏ وحيدا ٠‏ 

لا 

كان العجوز بايياس 2 يعدو بجانب الزحافة وهو يقيضص على الاعنة 2 
بيده اليمنى ويحث الايائل ٠‏ 

وكان ميخاس ممدد! على النحافة ٠‏ 

كانت الرياح تشتد عنفا وجموحا ٠‏ والزواينع الثلجية تحدق يهما من 

تقدم بايباس من الايائل قوجد أن الذي في المقدمة يجن الزحافة وحده 
وان الثاني 2 وقد هده (لاعياء , لا يمده يأي عون ٠‏ 

لقد حن في تفس بايباس وخلّف فيها ألما جسيما ء أن يترك غنائمه في 
السهب ٠‏ ولكن » ما حيلته ؟ فقد اضطر الى دفن ثعالبه في الثلج 2 كي يخفف 
عن الزحافة حملها الثقيل ٠‏ أما ثعالبه . هذه ء فلن يعش عليها بعد الآن : لأن 
الذئاب ستهتدي اليها وتفترسها ٠‏ قما العمل ؟ 
مالك ذين العدية أن امعزاء الفون .مهد باباتن 4ق مامه + نا 
وسعه ذلك يدقع المركيبة من الخلف * 

أخذ ايل المقدمة يكبو تحت وطأة الرياح الثائرة > وأخذ بايباس يفقد 
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م -الا١‏ 


8 ليس في السهب وحيد ا 


عزيمته + لولا أن بدا للعيان أخيرا 2 كوخ الصيادين *" سيكون في وسعه الآن » 
أن يدفيء الرجل 55535 


في الكوخ عشر بايباس على كل ما هو ضروري : من حطب للمدقأة وزيت 
للطعام هت وسمك ولحم وقدور لطهي الطعام وجلد أيل للنوم والاستىراحة ٠‏ كل, 


ما ان فىوغ يايياس من تمديد الشاب على جلد الايل . حتى أشعل النار ف 
المدفأة الحديدية وملا الابريق ثلجا ٠‏ 


سرعان ما احمرت المدقأة وانتشرت الحرارة في أرجاء الكوخ ٠‏ فوضع 
بايباس اللحم لطبخه وجاء يجلس قرب ميخاس الذي كان وهو مغمض العينين ء 
يرسل أنات ضعيفة ٠‏ 

رآه بايباس على ضوء شمعدان ٠‏ في ريعان الشباب ٠‏ هو لا يذكن أنه أيصر 
هذا الوجه في مؤسسة تربية الدواجن », انه ء يلا ريب ,2 وجه جديد 2 وصل 
الى هذه البقعة حديثا ٠‏ 

جعل بايباس يسقي المريض بالملعقة 2 فارتمش جقفنأه ©» وفتح عيتنيه ٠‏ 
اغتبطا يايباس قهمس في أذنه : 

كيف غدوت »ء أيها الفتى ؟ 


لم يجيه الآخر بشيءم + كان الدم ينزف من شفتيه المشققتين ٠‏ فتذكر 
يايباس , ان الحروق كانت تداوى قديما يشحم الدب * أما الآن فلن تعش على 
أثى له » أنى فتشت » ومن ثم » قان شحم الدب », في مثل هذه الحال ٠‏ لا يجدي 
نفعا . ما دامت الحروق بالفة الخطورة » كان من الواجب نقله الى مشفى المزرعة٠‏ 
ولكن ٠‏ كيف أستطيع الانطلاق غد!ا ؟ والايائل قد أشرفت على الهلاك جوعا ٠‏ 
هذ! ما كان يردده يايباس وهو يرهف سمعه الى صخب السهب ٠‏ أين هم الآنء 
آهل هذ! الفتى ؟ انهم دون ريب ٠‏ غاقلون عما أصيب به ابتهم » » 


تحرك المريض يفتة ٠‏ 
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فأدتى بايياس أذنه الى شفتيه ٠‏ 

اآين ٠٠٠‏ أتا ؟ 

في السهب ء لا تخف , أجاب بايباس باللفة الياقوتيلة » ثم استطرد 
بالروسية  :‏ أنا صياد ٠-١‏ السهب » الكوخ ..٠‏ 

د ما 6.. 


سقاه بيايياأس الشاي في الكأس ٠‏ 


- لعلك تحب أن تاكل ؟ اللحم +٠٠‏ اللحم ٠‏ *-* الخيق»--+ السمك ٠٠‏ 

لم يجيه الفتى ٠‏ 

ما أسمك ؟ 

نايعا بين اد 

ميخييس ؟ هتف يأيباس بدهشة * ميخييس »>2 نعم ؟ 

فأكد . الفقى: يايناءة من زاميه + 

ميخييس ! اسمك ياقوتي ٠‏ أبي كان يدعى أيضا ميغييس * ومن أين 
أنت ؟ 

ب من بييلوروسيا عمهء بييلو ٠٠٠‏ روسيا .م.م 

هكذا اذن 2 فهمت الآن . أنت أذن بييلور و سي ٠.66‏ أخي كان في 
الحرب وقد حارب هتاك * فأنا ابن ميغييس ٠»‏ يا ميخغييس وأنت أيضا ميخييس! 
ردد بايباس مفتيطا ٠‏ أتريد أن تأكل » يا مخييس ؟ ان أكلت فخير لك 2 كي 
تسترد قواك ٠‏ 

أغمض ميخاس عينيه ٠‏ فخرج بايباس من الكوخ » وجمع شيئًا من الثلج 
في خرقة عصب بها جيبهة ميخاس ٠‏ 

لا تخش شيئًا » يا ميخييس - بعد قليل ء ستهدأً الريح » فتستأئنف 
طريقنا ٠‏ عندنا طبيب ماهر » انسان طيب ,2 يحيي الميت » وسيعتني بك يا 
ميخييس » سيعتني بك ويشفيك ٠.‏ بالتآكيد 2 فلا تخشى شيئا 2 يا ولدي 2 
سيشفيك ٠*٠‏ أتسمعتي ؟ 
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كان بايباس منصرقا علول الوقت ء الى القاء القرم في النار ء وغلى 
الماء لصتع الشاي ٠‏ « أيها السهب ء عليك أن تمتنع عن الضجيج * فالرجل 
مريض » مريض جدا : أتسمعني + أيها السهب ؟ » ٠‏ 


بعد منتصف الليل ٠‏ شرعت الريح تخقف من وطأتها + فعول بايباس على 
الرحيل » دون انتظار تمام هدوئها ٠‏ ان أيائل الصياد 2 لم تذق طعما للىاحة 
خلال الليل » حتى أن الأيل الثاني ٠‏ لم يكلف نفسه عناء النهوض » حين اقترب . 
منه بايباس + فلا مفر اذن من تركه هنا " 


دأب بايباس على تجريع المريض » بعض الحساء + بالقوة تقريبا » أما هو 
فقد أكل يشراهة ٠‏ 

ف حسف ردة "الم «اللأبوك: عون من افيا مول ,الوق عقي موق 
زجاجة بالمرق ودسها تحت ردائه : فقد تفيده أثناء الطريق ٠‏ ثم قسم رغيقا 
من الخبن الى تصفين ٠‏ أعطى الايائل النصف الواحد ٠‏ ثم قطى أيل المقدسمسة 
وحطدهة * : 

بيد أن السهب لم ينعم بالهدوء الا فترة وجيزة » عادت يعدها الريح الى 
ثورتها الاولى كان الايل على مثل ما كان عليه , في الليلة السابقة » يجى الزحافة 
من الأمام وبايياس يدفعها من الخلقف م 

« ها زال أمامنا أربعون كيلو مترا ٠‏ ستصل قبل الليل ٠‏ » كان بايباس 
يحدث ئفسه * 1 

ولكن 2 قبل بلوغ المركن بخمسة كيلو مترات ء جرح الايل في قائمته 
الامامية اليسرى ٠‏ وأخذ الدم ينزف من الجرح ٠‏ فنظى الحيوان الى سيده نظرىة 
من اقترف اثما ٠‏ وكان ايل المقدمة © في غتى عن الحث والتحريض ٠٠-٠‏ لذلك 
حين توقف عن السير + كان ذلك دلالة على نهاية قدرته ! عتدئذ » عمد بايباس 
الى فكه ء وحل هو محله في جر الزحافة ٠‏ كأن عمله مضنيا » مضنيا جدا ٠‏ 


راح الأيل يلحق بالزحافة + وهو يزداد بعدا عتها 2 شيئًا فشيئا ٠‏ « لا 


كت 
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بأس ٠‏ قالأيل الاصيل لا يضيع 2 بل يعود من تفسه ء, الى البيت * لا يأس -» ٠‏ 
لا بأس ء لا بأس »+ كان بايباس يردد وهو يندقع الى الامام » ويندقع 
دون توقف * 
انه السهب 6-.. 
انه الثلج » الثلج دائما ء الثلج ٠٠-‏ الثلج يصفعه على وجهه ٠‏ 
لاكنش منينا جا يعاق 01 باينا حفرل: © اللنرف عل ا 
المشفى ٠‏ كان يجر. من وراثه زحافة ٠‏ وكانت كلاب المنطقة تحوم حوله نابحة 
واذا يرجل يتعش بالدرجة العريضة كالاعمى » مششيراً الى الزحافة وقائلا 
بصوت لا يكاد يسمع : 
أنقذم ! +٠‏ ب ثم هوى على الارضص ٠‏ 
أما الطبيب ل وقد طاش صوايه 0 وحار يأمره 0 فلم يعد يدري أيهما 
آحوج الى الاسعاف العاجل : أذاك الذي على الزحافة » أم هذا الذي على الثلج - 
ليس في السهب وحيد ٠‏ 
ليان ديراني 
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اللطاى| مشت كب 


بمتم : زيكمويد ريمنييك 


إلكاتب : ولد عام ١4٠٠‏ وتوق فى ٠ ١457‏ وقل قام زيغموند ريمنييك برحلات 
عدة في أوروبا وأمريكا قبل أن يقيم اقامة طويلة في [مريكا الجنوبية ٠‏ وقد كرس 
أكش كتتاباته لهجاء الاضطهاد وأقع في وصف الفاشية التي كانت أيامئد في 
صعود وأما في مؤلفاته الاخرى , الاجتماعية وترجمات حياته فقد انتقد فيها الطبقة 
البرجوازية المجرية ٠‏ وقد حفلت رواياته بالانطباعات التي لملمها من رحلاته الكثيرة» 


كوا كهط كه 


حوالي الساعة السادسة صرقنا من مشرب البيرة ( لاني كنت أعمل آنئذ في 
مصنع في غوياكيل : أغسل القناتي بماء الصودا قيل أن أصفها على الرفلتنشف 
في الشمس ) * كانتت يداي متورمتين » حمراوين »2 فيهما بقع من الدم » وأما 
ديزوفي فقد كان يعمل في ورشة ٠‏ يحمل القرميد » يحي الكلس ء يعاون العمال 
الذين على الصقثّالة * الغلاصة ء كنا تزهق أرواحنا مما نحن فيه . وقد قررنا أن 
نسترزق في الجبال ( حيث قيل لنا انهم يطليون رعاة ) أو أن نجرب حظنا يتوغل 
الساحل حتى كولومبيا ٠‏ ( من الاسف يتحقق أي من الحلمين لانه لم نكد تمضي 
كلانه أسابيع حتى انهارت الصقالة على ديزوق ٠‏ وبعد خمسة عشر يوما حملت أنا 
الى المستشفى مصايا بالتسمم ) * كانت ثروتنا كلها يضع قطع من العملة فطفقنا 
نتساءل عما هو أفضل : [ندخل أحد المطاعم الهندية الرثة تآكل لقمة أم تلوز 


واه 5 
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يمأوانا ء ذلك أنا نطيق بالجهد أن تجن قدامنا ء وكن همنا الاقصى أن نرتمي 
على مرقد ٠‏ 

قال ديزوفي : 

ربما قدموا لنا قطعة من اللحم أو صحتا من الشورية ٠‏ وأخذ يقذف 
.بالحصى طيور النورس التي كانت تتطاين فوق الخليج ٠‏ وأاضاف ٠‏ 

ومن يدري ء ريما دعتنا الاسرة *-*٠‏ مثلما جرى تلك المرة حينما أسعد 
.الحظ دون لور نزد فقلفط من الباخرة ذلك القماش اللطيف ٠*٠‏ * وقد يسعف الحظ 
هذه المرة الام سوالا أو أولادها ٠٠٠‏ أو تيريزا ٠‏ لنقل انها ته 2 
مثل هذه الامور لا يعلمها المرع مسب ا يستشف المستقيل ؟ 
أحسن شيء هو أن نعود الى البيت » أن نقعد على برطاش الباب وننتظ. * ولا سيما 
أثنا في حل من اليهنكة )١(‏ والسيتما ٠٠٠‏ 


وهكذا قفلنا * سرنا قدما عابرين الشوارع والجنائن التي كانت تفرق 
آكثر فأكش في الظلمة » “ان الحو كان مهي أيان: اذيك الثيل الاك امجتى ا * 
. وبينما كنا نصعد السفح خيل الينا أن كل فونوغراف في البلد قد أطلق لصراخه 
ا ع لو سي لسر و ا 0 
كل جهةء تزرحك زحكا مؤنساء في الدقيقة التاليةخالط تلكالاصوات عزفغيتارات 
وبائجو » عزف صبي” لو من الهموم + و القن يموع “قوق المطرح نون ونوا + 
وبدا لنا أن ذلك سيمتد الى ما لا نهاية ٠‏ كنا آنذاك جالسين في فناء البيت » ظهرنا 
.الى الجرن الهرم وقد أشعلنا سيكارة ٠‏ كتا ننظن الى التخلة الفرعاء الممشوقة 
الباشقة في سّرة الفناء » الى النجوم في السماء » ونصغفي الى الموسيقى يراودنا آمل 
في أن يلمحنا أحد من الغرفة أو من المطبخ ٠‏ لم يتحرك شيء ٠‏ ولكن ما دامت 
الموسيقى تتسرب الينا من الكوخ الواقع في مؤخرة البيت فمعنى هذا أن البيت لم 
يكن قسن 

كان القمى يبرز من مكسرة الحطب الصغيرة التي أظلنا سقفها أشهر.! عدة 


٠ أصطلاح عامي يعني أكل الأطايب تفكها‎ )١( 
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آنا وديزوقي لما طلع علينا روبرتو قادما من الشارع » ودخل من الياب الذي ظل 
مفتوحا ٠‏ اندهش جدا لما رآنا في الفتاء » وسأتا عما اذا كنا رأينا الشمس والنجومء 
ولامنا على مكوثنا ههنا عابسين عوضا عن طرق الباب ٠‏ أجيناه انه لا يد أن يكون 
هنالك أحد , ولكننا لم نشأ أن نزعج كائنا من كان - وهتف روبيرتو وهو يتجه 
نحو النافدتة ويطرقها طرقا خفيقا : 

يا للشيطان ! ما كان عليكما أن تأخذ! نفسكما بكل هذ! العنت الا اذا 
كان ثمة زوجان من العشاق أجرتهما أمي الغرقة بالساعة ٠»‏ 

« صر المفتاح في القفل ووارب أحدهم الياب متوجسا . ولكن بعد لحظة دار 
ظاهص. الاستقامة والشرف . وقد تخربطت شفتاها والتوتا بما يمكن أن يزعم أنه 
ابتسامة ٠»‏ وسأل رويرتو : 

فيه أحد ؟ 

بنت مع زبون في الغرفة التي في الداخل ٠‏ ولكن اذا كان سمعي ما يزال. 
جيد! فهما على وشك أن ينصرفا ٠‏ 
جلستنا الى الجدار ء في الظلمة وقالت : 

أنتما تعلمان جيدا أنني أفتح لكما الباب لمجرد أن تنقنى! على النافذة .. 
حتى ولو كان في الداخل كتيية ٠٠٠‏ 

وقال رويرتو يقاطعها : 

خ لكين وزكر الفرزتدوس 81 لذو هؤلوة الامون و يمتها كد تواكنا + 
يتدورون أنه اذا كان في الغرفة المجاورة زبائن فاته يتعذر الحديث الهادىء في 
المطيخ هنا ٠‏ انهم يينون على الحبة قبة ٠٠-٠‏ 

)١(‏ غرنفو كلمة تستعمل لنيز الاميركان الشماليين ثم أن معنتاها قد تطور حتى صارت مرادقة. 

لكلمة « غشجنى » ٠‏ 


5 مه 
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. وهكن! دخلنا المطبخ » واتغذنا مجلسنا تحت صورة القائد الكيير المحصرر 
بوليقفار * ودس روبرتو يده في جيبه وأخرج حفنة من السيكارات ونثرها على 
المنضدة ء وسأل آمه : 

هل دفعا أجرة الغرقة ؟ 

أجابيت الام وهي تبعش. فمها كدأبها في حالات المرح تلك : 

ب ومقدما من أجل خاطرك * 
هذاه الاثناء جلس رو بى تو الى المائدة كان بسبيل احصاء دراهمه 5 
وأمامه على المنضدة ورق شدة وسخ وضخم ٠‏ وقال شارحا لنا وهو يبحث بعينيه 
عن آمه: 

اليوم بعد الظلهر لعبت البرابائيتا مع جماعة من الهولنديين ٠‏ 

وأضاف : 

ماما لماذا لا تقدمين قدح عرق لهنين الشابين ؟ انهما هنا مثل طيور 
مريضة من فالاباغقوس ٠٠٠‏ 

حقا ء كنا جالسين هناك , طائرين مريضين من الجزيرة أو خروفين يتظران 
الى القمى أو الشمس - ومن غير أن تنزلق هنا كلمة تجرعناالعرق وأشعل كل 
منا سيكارة ٠‏ وفتح الباب ( من مين أن يسبق فتحه نقر” على الناقنة ) ورآينا 
الام سوالا وهي ترفع ذراعها الى السمام : 

ب ماذا فعلوا يك ؟ اذا أنت لم تآخذي حذرك فان هؤلاء الغرنفوس سينتهي 
المعكرو ني السافل . 

هزت تيريز!ا كتفيها ولم تقل شيئا + وجلست قرب النافذة في مواجهة 
روبرتو » وأخرجت من محفظتها الخلعة مرآة صغيرة وآدوات زينة ومضت تصلح 
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من شأن وجهها * وأوضح لنا رويرتو » وهو يدفع يحركة من لسانه السيكارة 
الملفوفة بورق الرز الاصفى : 

ماما لا تحب أن ترى تيريزا على مثل هذه الحال ٠‏ ذلك أن الحقيقة هي 
الحقيقة ٠‏ والواقع أنهم ٠‏ في غواياكيل . يكثرون هذه الايام من الاوامي البليدة 
لردع الناس + انهم يمرغون في الوحل حق كل أحد في أن يعيش كمأ يستطيع أن 
يعيش ء في أن يهتم لهذا الشيء أو ذاك + وهكنا ٠‏ البنات يقودوتهن الى المخفر 
حالما يجدونهن في غرقة مع أحد الناس ٠٠٠‏ ويقال ان ورق اللعب سيكون تحته 
المراقبية يعد حين يسير كما لو أنه يحق لاحد أن يدس أنفه في مثل هذه الشؤون ٠٠٠‏ 
وهذا ما لا تحبه آمي أبدا ٠٠-0‏ 


وأمبرعنا الى الموافقة على كلامةه واظهار استنكارنا . وكنا على استعداد 
للاحساس بالخطر الماثل الذي يهدد هذا العالم الاسطوري من الجمال والحرية ٠٠٠‏ 


هنا أقبل جاسنتو ( ابن بالوماس البك. ) بعد أن نقى ياصيعه على النافذة ٠‏ 
كان يحمل كيسا ضخما على كتفه ويلهث بجماع حسمه الملموم ٠‏ وكاد يترنح على 
عتبة الباب ٠‏ ورمى الكيس على الارض منقطع النفس وأطلق تنهدة ,. ولكنه 
ما كاد يمسح عرقه عن جبينه حتى أخذ يجر الكيس الى تحت المنضدة لكي يخبئه 
عن أنظارنا المحيرة ٠‏ لم نكن قادرين على هدهدة أوهامنا ‏ ديزوق وأنا ‏ اذ كان 
واضحا أن هذا الجاسنتو يتمتى أن تنشق الارض وتبتلعنا مرة واحدة » ولكن ,2 
ما أن القى نظرة على آمه حتى اطمأن ٠‏ اقتنع أنه ليس لديه أي سيب لسوء الظلن 
بنا » نحن الذين استقبلنا عندهم بكل ذلك الترحاب * وطفق لا يصنع الا أن 
يصعد الزفرات المىة كأنما عليه وحده أن يحمل ثقل العالم أجمع - قال بعد أن 
مسح جبيته كرة أخرى : 


أي سيدي لم يكن الام هينا قط ٠‏ تصوروا ! من المستودعات مرورا 
بالعازك. عدن هنا > -* 


قالت الأم سوالا وهي ترتعش من مفرق رأسها حتى أخمصها من دهشة : 


الى 3 
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مرورا بالجمرك قلت لي ! يا يسوع الحلو ! يا جاسنتو اتتبه لنفسك * 
أنت تخاط. بدق عنقك لكثرة ما تقوم يه من أفعال جنونية كهذه -٠٠‏ ناهيك 
بأنك تعرضنا للخط. كلتا -٠0‏ 


وسرعان ما غطى جاسنتو كيسه كيس الاواعي المستعملة والخرق 
والشالات المدعوكة ( هب ديزوفي لمساعدته يأن خلع سترته »2 بيتما يسطت أنا 
بحركة عجلى تشرشف المائدة الملون على تلك الاسمال جميعا ) ذلك أنتنا سمعنا 
خطوات ثقيلة مقيلة من الفنام ء من تاحية المدخل ٠‏ 

كانت الأم سوالا مقرفصة تحت المنضدة ولكتها فزنتت في بطم وقالت : 


هذا أبوك * ألم يحشر أنفه هو أيضا في بعض الحماقات ؟ ألن يجن. على 
رأسنا يعض الشر ؟ 

وزلزلت النافذة ضربات عصبية متلاحقة ٠‏ وذهيبت تيريزا تزحزح الرتاج . 
من فتحة الياب يد! دون لورتزو نفسه قاتما عايسا من دون قبعة » معطفه هلاهل 
ووجهه مبعش. شاحب ٠‏ كان قميصه مسبقا ببقع الدم * لا قميصه وحده ولكن 
كما بنطاله اللذان هما أيضا قد استخدما فيما يظهر لمسح الدم الاسود ٠‏ ومن 
غير أن ينيس بكلمة عبس المطبخ وجلس في زاوية تحت المرآة ٠‏ وخيثّم المسمت 
لحظة مديدة ٠‏ ثم ان الأم سوالا صيت عرقا مرة أخرى وقدمت كأسا الى لورنرو * 
قالت : 

المهم أن تكون جميعتا سالمين ٠‏ أنا ذاهية الان لترتيب الغرفة ومن يعد 
سآتي لأقدم لكم الطعام 0-0 

في هذه الاثناء أخذ ضيوف عابرون يلودذوت بالهرب . لانه 2 ما أن انتهت 
وجبة الطعام حتى فتحت لتنا الأم سوالا ياب الغىرقة المجاورة حيث الهدوء والوثارة 
خليقان بأن يجعلا القهوة المؤلفة من المصارين المشوية والموز المقلىي والسمك 
وشفئّلت تيريزا الفونو " ومن النافنة المفتوحة كان يهينم الهواء البحري الرعلب 
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المملح وفوقنا 2 فوق السطوح كانت الريح تؤرجح سعف النخيل الضخمة 
في عذوية + وكانت الصافرات تثقب الفضاء من جهة المرفأ » منبئة يالوقت الذي 
كان يفل” ٠‏ كانت الساعة تدنو من التاسعة ء واليح. قد يدأ يتسحب 2 وهو 
حادث في تلك الساعة تعوده سكان المدينة * ويدأت طيور النورس ذات الاصوات 
الثاقبة. تدور عول القن الواطيع + 


ما كدنا نفرغ كؤوسنا حتى عادت تيريز! الى تشغيل الفونو وظهرت الأم 
سوالا مرة أخرى ومعها صينية وفناجين قهوة ينبعث متها الهبال ) واذا نحنياليابه 
يفتح بفرقعة هائلة من ضيرية قدم عتيقة + ووثب كل من كان في المطبخ واقفا ٠‏ 
لقد كان على عتبة الباب بانشو أكش رجال الشرطة في المخفى المجاور شوشرة 
وصخبا ٠‏ كان يعتمى قبعة بيضاء ويدلة. عسكرية بيضاء وهراوة بيضاء في يده 2 
كأنه ملاك من ملائكة الانتقام التي في التوراة ٠‏ كان وجهه مختتقا من غضب 2 
يرتجف جسمه كله من الغيظ وصوته الجهوري الراعد فلا البيت كأن العالم 
يوشك أن ينهار ٠‏ وهدر قائلا : 

ها أنتم أولاء أيها الزرازير الجميلة ! يا حشرات » يا حرامية ,2 


يا. مزيفون » يا قتلة ٠‏ هأنتم أولاء قد خرجتم من جحوركم ٠٠-٠٠‏ اخرجوا 
كلكم الى الفناء ٠‏ انتهت الفوضوية الى غير رجعة ٠-1‏ 


خرجنا الى الفناء واحدا اث واحد وقد هرب الدم من وجوهنا ٠٠٠‏ فقعلا 
كان يخالجتنا الاعتقاد بأن حياتنا اليائسة قد انتهت , ولا سيما ديزوفي وأنا 
اللذان كنا يسبيل رو”ز الحوادث ٠‏ روز كل ما من بنا خلال بشع الساعات التي 
خلون - كنا شاهدين منفعلين قولا واحدا لكل تلك الفظاعة المتكومة ولكتتا ء. 
في الوقت ذاته ٠‏ شاهدان متواطئان لأننا كنا المستفيدين ٠‏ وفكرنا انها نهاية 
كل شيء ٠‏ جاء التظام الذي جاء يكبح » واذا جاز لي التعيير » جاء يضع في 
الميزان ويصفي كل هذا القدر الحزين المخيب ٠‏ كنا ع ديزوقي وأنا » بمعنى من 
المعاني مذعتين لقدرنا لاننا شاركنا في تلك الشناعة يطريقة أو بيأخزرى ٠‏ ذلك 
يأننا كنا تحتفظ », ما نزال ء على الرغم من الحياة القاسية التي حييناها على 


5 
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نحو موّسفا » والوضع المختلط الذي رددنا اليه . أقول كنا نحتفظ ماتزاليبعض 
النزاهة والاستقامة +*٠٠٠‏ وهكذا ستنتهي مرحلة خلو من ا معنى حتى التجويف » 
متلكئة وتاقهة + طافحة بالشناعة والفوضى ٠٠-٠‏ هكذا كنا تفك.ر ونحن مكومون 
خليط بليط في قناء دار أسرة بالوماس تحت الاوراق الفضية المتلامعة ٠‏ وزآار 
بانشو والزبد يعلو شدقه وهو يشرع عصاه البيضاءع معينا لنا الاتجاه الذي 


٠. بقصضد‎ 


الى الشارع 2 أوياش ! 

وخرجنا من الباب رتلا أحاديا يائسا كأننا اجتزنا عتبة الجحيم ٠‏ وعاد 
يصرخح : 

ما هذا ؟ من قال لكم أن الزبالة توضع هنا ؟ 

ثم ء بعد لحظة . استأنف بانشو وهو في منتهى الغضب ولكنه لم يتزحزح 
قيد أتملة عن بلاغته : 

.- 

حيوانات ! أنتم تعيشون في هذه الدنيا من غير أن تفكروا في احترام 
القانون « ممنوع عرض صناديق القمامة على الرصيف ! » صناديق الزيالة يا 
أغبياء يجب أن تبقى في الفناء أو أن توضع على زيق الشارع في حيث لا تعيق 
المرور ٠‏ 1[ ! ماذا تنتظرون ٠‏ قولوا ؟ 

كان صوته ما يفتأ يعلو 2 يغدو أكش. أمرا ء أكشل تهديدا » أكش. نتفاثذ 
م وليثنا لحظة مسمرين كأتنا أصايتنا الصاعقة لا نحس قدرة على أن نرقع 
يدنا عن رجلنا ٠‏ 

تحركوا ولاه ٠‏ ارفعوا لي كل هذا ! 

ولما رآنا ما تزال كأتنا متحجرون هددنا على نحو ظتنأ معه أن صوته يأتينا 
من العالم الآخن * 

المرة القادمة اذا رأيت زبالة على الرصيف فانتي سأسوقكم الى المخقن » 
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آنتم العصابة كلها ! كل عمري لن أتقبل هذه القذارة هذه الفوضى تغزو 
يلدنا ٠‏ يا الل , يا الل ٠٠‏ 


تنفسنا كلنا الصعداء ء كلتا ء الأم سوالا » دون لورنزو ء جاستنو م 
تيريزا » ديزوفي وأنا » وهجمنا على صناديق الزيالة » وني أقل من دقيقة كانت. 
المناديق التي تصدر عنها رائحة كريهة ويلفعها ضباب خريف كثيف في الشارع, 
لا على الرصيف ٠‏ وأما الرقيب بانشو فقد أمسى بعيدا لا تنسمع الا صرخاته 
تتتاهى الينا من هنا وهناك في سبيل استتياب النظام الذي كان يهيب بالحرامية 
والفشاشين والقتلة أن يضعوا صناديق الزيالة قي الموضع الذي نص 
عليه القانون ن ٠‏ ثم أن هذا الصوت ذاته أخذ يتلاثى ٠‏ ينطفيىء حتى. 
الصمت ٠‏ طيور التورس وحدها كانت تصوثت ناحية الخليج والريح تنمي الينا 
تنفثس المياه المهوم المتدر - 


لحف 5 


ك افجراظ الأدبية 


إعداد : اكايتت عزثت 


شوك الورد و ٠٠‏ مغالب المحبة 


عل أكة فى هذا العالة + 'ق هده امدق الكتترى 4-4 خوشاء هذا السسر . 
ومتطلبات هذه الحياة مكان للبراءة , للنقاء » للمحبة ؟ ٠‏ هل ثمة من يعطي 2 
من يمنح شيئاً دون مقابل + دون انتظار الثمن ٠-‏ اننا نحيا في عالم يزداد فيه 
يوما يعديوم ,2 رحيل المحية, هجرة الانسانية » تضاؤل الصفاء » وترديالعلاقات»٠‏ 
ومبارك في هذا العصر ٠‏ مبارك كل رجل ٠‏ كل امرآة كل طفل يمنح شيئًا » ايشيمء 
رغيفا » سنبلة ء» وردة ء كتايا ؛ مبارك مثل هنذا الرجل » هذه المرأة م هذا 
الطفل ٠-‏ فان في أعماقهم جميعاً ولا ريب انسانية مفقودة 2 محبة راحلة ٠.‏ 

واذا كان شاعى اتنساني كبير قد قال ذات يوم : 

« هنا عالم عجيب 

الى درجة أن الاسماك تشرب القهوة 

والخنازير -- تأكل البطاطا 

بينما لا يجد الكثير من أطفال العالم 

لا يجدون الحليب ٠‏ » 

فأن هذا العالم قاس أيضا ء وغير إنسانى , الى درجة أن الناس فيه تادر 
ما يمدون للآخرين يدا ٠٠‏ تادر ما يمنحون منهم بحاجة ٠-‏ حزمة قمح باقة 
ورد + لمحة تعاطف ء ايماءة حنان ٠٠‏ 
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وقد صدر حديثا في باريس كتاب جديد لمؤلفة فرنسية شاية جديدة ٠‏ لكن 
هذا الكتاب بما يحتويه من صدق + وما يتجسد في سطوره من حقيقة عن عالمنا » 
وأناس هذ! العالم حقق أرقاما قياسية في المبيعات 2 وقفزت مؤّلفته الى الصفوف 
الاولى في حركة التأليف والقصة الفىنسية ٠٠‏ 

اسم المؤلفة الشابة آكازافيه لافون >» واسم القصة , السيرة الذاتية التي 
كتبتها ٠‏ ألفتها يعد عذاب طويل ٠‏ وامتهان انساني قاس , اسمها « الجزاع » ,2 
وقد تحولت القصة الى فيلم سينمائي 2» ظل في مديرية رقاية الافلام في ياريس 
أشهرا عديدة حتى سمحت بعرضه ٠‏ 


وآكازافيه » تحكي في « الجزاء » سيرتها الذاتية » قصة حياتها حيث كانت 
تعيش في احدى قرى الريف الفرنسي » هي لا تسمي قريتها +٠‏ ويعد وفاة 
والدها تقول: « انها اضطرت للسفر الى باريسء» تركتآهلها فيالقرية » ينتظرون 
منها تقودا ٠-٠‏ من أجل الخبن والاطفال *-٠‏ » وهي كما يقول عنها النقاد الآن, 
وكما تتحدث الصحافة الفرنسية» شاية جميلة جدا 2 وصغيرة علاتزالفيالعشر ينات 
من العمن ٠٠‏ وحاولت في ياريس أن تدرس التمريض في احدى المستشفيات وأن 
تعمل ٠‏ لكنها لم .تستطع مواصلة الدراسة والعمل بين الجثث والمر ضى ورائحة 
العقاقير » لم تحتمل ذلك ء فعملت سكرتيرة في أحد المكاتب » وراحت في الاماسي 
تتردد على المقاهي في العاصمة الفرنسية » وذات يوم التقت بشاب في مقهى » وتحول 
اللقاء الى لقاءات ٠‏ وعاملها الشاب برقة >2 بوداعة . بحنان . فأحيته بكل ما في 
أعماقها من براءة الريف , وطهره » لكنه استفل ذلك أسواً استخلال » حاول أن 
يجعل من الانسانة سلعة ٠‏ أن يتاجر يجسدها »ء وأفلح بذلك ٠‏ أحكم قبضته 2 
وقيضة جماعته عليها 2, وعندما تمردت : 


«ه عندما بدآت أتمرد ,2 أقاوم » أرفض مصيري الاسود » تعرضت الى 
أبشع أنواع الجزاء » كثيرا مأ تمنيت الموت » وها أنا قد خرجت » محطمة »2 
حزينة » مشوهة ٠‏ لقد أعانني أحد الناس , دقع مبلفاً كبيرآً من المال ثمن خلاصي 
دفعه لهم . وتركوني بعد تشويهي » وما زلت أحيا في رعب دائم » ولا شيء يعيدني 


: 
إوش ف كك 


© آديب عزت ©* 


.الى انسانيتي » يجعلني أحس بالقليل تمن الىراحة والعودة الى الحياة النغليفة غير 
منظر الاوراق الناصعة البياض « والتي كتيت عليها سير تي هذه , وما عائيته 
وأعانيه 0 

وكما ذكيرت قان الكتاب يؤكد حقيقة مؤلمة ٠‏ هي أتنا نحيا في عالم يزداد 
:فيه يوماً بعد يوم رحيل المحبة » هجرة الانسانية » وتردي العلاقات وأنه يات على 
الانسان في هذا العصر رجلا كان أو أمرأة » أو طفلا حتى ٠»‏ أن يحمل الى جانب 
ياقة الوردومحية العالم والتاأاس مغالب ماء ضب الاشرآار والرداءة وأعدام الانسان,. 
واتساتية الانسان و ٠٠‏ جمال الحياة ٠‏ 


الآدب الفاعل وإغراءات أنهار 
الأصوات ٠٠‏ العادية 


ذات يوم من أيام شه. أيار عام 264 انتشرت على جدران العاصمة 
'الفر نسية كتايات ورسوم وملصقات وأشعار 6 وكلها تتضأمن مع حرواكة الطلبية 
المعروقة في ذلك العام ٠‏ وكانت كل تلك الكتابات والرسوم والملصقات والاشعار 
تحمل توقيعاً جماعيا لا أثر للفردية فيه يتان ٠‏ توقيع : « معمل الجماهير الشحبية 
للفنون الجميلة » وعلى الرغم من البساطة والوضوح في تلك الاشعار والاعمالفانها 
كانت تحمل في طياتها أصالة وعمقاً وتطرح قضية .2 وتحتوي في مجملها ومع 
البساطة على أبعاد شعرية . تكاد تكون متميزة » ومنها على سبيل المثال » تلك 
القصيدة لشاعى من شعراء تلك الغترة من شهعراء « معمل الجماهس الشعبية 
للقتون الجميلة » وهذا نصها الكامل : 
« أتعب أنا 
تتعب آنت 
يتعب هو 
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وو.ه 

انتم تتعبون 
و: 
« هم» 
يجنون « ثمار التعب ٠‏ » 

ومن تلك القصائد أيضا هذه القصيدة 
« أولئك الذين صنعوا ثورات ما 
قانهم نصف ثورات ٠٠‏ صنعوا 
وكانوا يعملهم هذا 6ه 
انتما يحفرون ٠٠‏ قبرآ 5 » 

وفيما بعد ٠٠‏ وعندما انتهت حركة الطلية المعروفة 2 ظهرت وعرفت[سمام 
شعراء وكتاب « معمل الجماهير الشعبية للفنون الجميلة » ومنهم : 

ألبيي كابو » روجيه كافانا . دلفيل دوتون ء ريزر » وليم سني ٠‏ 

و *٠‏ سرعان مأ حاولت الصحافة والاوساط الثقافية أن تتقرب من هؤولاء 
الكتّاب عن طريق نشر نتاجهم ودفع مكافآت بادظة لهم 2 وعن طريق اقامة الاماسي 
الادبية لهم واجراء اللقاءات التلفزيو نيةواغراقهم بالمكافآات عن كل الاعمالءويوما 
بعد يوم تحول هؤّلاء الكتاب والشعراء من كتاب ملتزمين . فاعلين الى مجموعة عادية 
من الأدباء العاديين -- الشهرة السريعة المفتعلة والمكافآت السخية جد » والاضواع 
المقصودة أنهتهم ** سحيت متهم المخلب والصوت الأدبي القاعل والمتمين والباني : 
وقد بدآت الحلقة المفتعلة حولهم الآن تكبى . تتكامل . والدواشش. الم سومة تتسع >٠٠‏ 
اذ أن دارالنشر الفرنسية المعروفة «قوليو» والتى سيقلها أننشرت أعمال هميتجواي» 
ويوكوميشيما وجان سارت ٠٠‏ يدأت الآنتتشر أعمالهمء قصائدهم قصصهم »رواياتهم 
وكل أعمالهم الأدبية والفنية ودون النظى الى مستواها وذلك على نقس الدرب ٠٠‏ 
درب سحب أصوات تهم التي كانت فاعلة وبانية ومن أجل نفس الهدف ٠٠‏ هدقه 


تيف 35 


بت أديب عرزت 48 


تحويلهم الى مجموعة هادئة لا فعالية لها ٠٠‏ ولا لاعمالها وكي تظل أصواتهمتصمبه 
في نهر الاصوات العادية والمألوفة والتي لا تهدم شيئا 2 ولا تبني شيئا » ولاتخيفه 
'و تفرع أو تشكل أي خطر. ٠٠‏ آو وعد + أو فعألية ٠»‏ 


الرحيل و ٠٠‏ صانع الكتب الجميلة 


نآ الذي سمل هذا الممن القسي :في العا حافلا بالامتلام الجميل + ويعطين: 
معناه الانساني» يمنتحه شرف الحياة ء وهجد الحياة » غير العمل » غيس. ابد| عالاشيام 
الجليلة من كتث” + وتدرمات +“ وخطادات تسل الحياة اسس + واتبل والجمل 
وتزيدها انسانية ومحبة ٠٠‏ انه العمل ولا ريب ٠٠‏ وشرف العمل وما يقدمه هذا 
العمل للناس ٠٠00‏ 

وقد رحل موخرا في باريس ٠‏ رجل تعب من العمل في صناعة الكتب الجميلة 
والمتميزة ٠‏ وبعد أن ظل أعواماً كثيرة يعيش 4 جو المطايع والاغلفة والاحرف 
وحين المطابع وضوضاء الآلات ٠٠‏ 


أجل ٠٠‏ رجل « غاستون غاليمار ٠٠١‏ أحد أكبن الناشرين الفر نسيين و صاحب. 
دار النشر المعروفة في باريس باسم « غاليمار » ٠-١‏ رحل بعد آن يلغ الخامسة 
والتسعين من العمى ٠-٠‏ وكان غاليمار قد بدأ حياته بالعمل في الصحافة 2 وفي 
أوائل العشرينات التقى يأندريه جيد الكاتب الفرنسي المعروق 2 ويدآت بينهما 
صداقة عمل ورؤّيا مشتركة , واتسعت دائرة الاصدقاء » جذيت اليها عدداً من 
الأديام الفرنسيين الشباب آنذاك ٠٠‏ لويس أراغون بول ايلوار » جان كوكتو . 
جاك بريفير . واتفق الجميع على ضرورة اصدار مجلة جديدة روحا ومضمونا » 
ولتحمل أصواتهم وكل الأصوات الجديدة ولتتحول هي بالتالى الى صوت منفرد » 
متمين له تبرته الغاصة .2 حضوره الذي يختلف عن حضور غيره من الأصوات 2 
فأصدروا المجلة الفرتسية الجديدة + تنا )055278 17721 1ا مدعل 


-ٍ 


وأثارت المجلة الجديدة ردود فعل مغتلفة في الأوساط الثقافية الفرنسية > وحققت 


به الآداب الاجتبية #16. 


© في المجلت الأدبية ©« 


انتشارا واسعا » ثم سرعان ما تحول مكتب « المجلة » سرعان ما اتفقالأصدقاوعق 
تحويل المكتب الى دار نشر صغيرة باسم « غاليمار » وآخذت الدار الصغيرة على عاتقها 
عناق كل المواهب الأدبية الجديدة والتي تيشر بالقادم 2 وتتشح بالوعد » وقدمت 
لحركة الأدب والثقافة في فرنسا وفي العالم عشرات الاسمام التي رفدت الأدب 
الفرنسي والعالمي بدم جديد ٠‏ وعطاءات متميزة واستمرت الدار الصغيرة تتوسع 
وتكبسص. » وتزداد رسوخاً ونشاطا حتى أصيحت في هذه الأيام احدى أكين دور 
النشر في ياريس ٠‏ 

وكان لا بد من الرحيل الى القرية التي لا عودة متها كما كان يقول ناظم 
حكمت عن الموت فرحل غاليمار 2 وظل رفاقه أراغون ,2 يريقير » وغيرهما ء كما 
ل الوسط لوسك . التقاق. التوكس .يدطلوا حمطا يذكرون< انه العمل ؤضلة + 
ويتقديم الأجنحة والمحبة والرعاية والحنان للموهوبين ٠-٠‏ للناس » للحياة » انما 


يكمن مجد الحياة وشرف الحياة العابرة ٠‏ 


بايرون الحرية والموقف 
و ٠٠0‏ الكتب الشاحبة 


دائماً يقف الشاعر الحقيقي » الانسان الحقيقي ٠‏ الى جانب الانسان ٠‏ الى 
جاتب كل القضايا النبيلة » ويتماطف مع كل ما هو جميل وتبيل » ومع كل قيم 
الحق والخير و العدالة . وف هذه الوقفة انما تتجسد رسالته ككاتب , كرجل فكر 2 
وصاحب موقف انساني مضيء شجاع ٠‏ وكما يقول شاعر انساني كبير : 
« ان قلبي يخفق مع أبعد نجم في السماء » 


و -- ذلك الموقف الانساني الثوري ٠‏ النبيل الذي وقفه الشاعر. الانجليزي 
جورج جوردون والذي علرف يأسمه الأدبي اللورد بايرون . قٍ التزامه بالقعال 


أشف ”5 


© آديب عزت 8# 


جتيآ الى جنب مع اليونانيين ضد المستعمرين العثمانيين » ومات هناك دقاعاً عن 
الحرية وحق الشعوب وكان ذلك منذ مأ يزيد على مئة وخمسين عاماً ٠‏ 


ذلك الموتف هو الذي جعله 2 جمل ٠‏ شعره ما يزال ينيض ويحيا الى الآن في حركة 
الشعسر الانجليزي ٠‏ وفي حركة الشعن العالمى ٠‏ غير أنه من المؤلم أن ينيري الآن 
وبعد مرور كل تلك السنوات ٠‏ يعد مرور قرن ونصف على رحيل الشاعر ٠‏ من 
يهاجم ذلك الموقف ٠-٠‏ من يوجه الاتهامات للشاعر. » فقد صدر موخراً في لندن 
كتاب جديد يعنوان « لورد بايرون تهاية نتائج ومعطيات » والكتاب من تاليف الناقدة 
الانجليزية الشاية دورييس لانجلي وتقول فق الكتاب أن وقفة الشاعرالى جانب 
الحرية في اليونان كانت عبارة عن وقفة ماطفية انفمالية سريعة مرتجلة ٠٠‏ 
وأن الشاعر كان يعاني من الديون وان ذلك فقط هو ما دفعه الى الهجرة والقتال 
4 اليوتان » وتلتقي بذلك مع تأقد اتجليزي آخر مارس مثل هذا التجني على 
الشاعرى يايرون وهو الناقد كليف جيمس الذي يقول عن بيايرون : 

«ه لقد كان اندفاع الشاعي الى الاشتراك في الحسرب جنياً الى جنب صع 
اليونانيين » عملا عاطفياً وبدون جدوى اذ أن كل الدلائل والمؤشرات والحقائق 
تؤكد مثلما أكد رحيل أرنستو تشي غيفار! في عالمنا المعاصر . على أن اشراقة 
الحرية في بلد ما لا يمكن أن تتحقق ولو جزئياً في حالة اشتراك مقاتلين ما من 

ان مأ + في القتال جنياً الى جنب مع شعب ومقاتلي ذلك اليلد الرازح تحت 
الاستعمار » فان مثل هذا الاثتراك انما يبقى اندفاعة عاطفية » ٠‏ ولا ريب ان 
مثل هذه الكتايات الشاحبة والمتجنية والمتعثرة لا يمكن أن تمحو تاريخ بأيرون» 
وتاريخ وقفته المعروفة الى جانب قضية الحرية ٠-٠‏ 


و ٠-‏ هذه الكتابات وآمثالها وسيان ان كانت عن بايرون » أو عن غيره من 
الشعراء الذين كانت لهم مواقفهم الانسانية والثورية « انما تبقى وبالتأكيد 
عبارة عن عبث كتابي لاناس يريدرن الشهرة بأي شن ويدون أي رادح من ضمير 
انساني أو أدبي ٠٠‏ ويبقى بايرون ٠٠‏ الشاعن. والموقف + وكما كان يقول ٠٠‏ 
قايتزاروف الشاعر البلناري الشهيد : 


*# اآداب الاتجنبية 1/0 
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« ان من يسقط في معارك الحرية والعياة 
لا يموت 

لا يستطيع أن يموت 

انه يستمر يحلق في الحياة 

وفي التاريخ ٠٠١‏ 

مثلما التنسمة ٠5.٠‏ 

وكما النحمة المتالقة على الدوام » 


عندما يتحول الأدياء الى جياد 
في سباق دور النشى 


هل يمكن أن يتحول الشعراء والكتاب والمؤلفين الى أحصنة سباق ٠‏ الى خيول 
تجري ٠‏ وتجري في مواسم معينة » في أشهر معينة من الستة , لتزيد في أرصدة 
أصحاب دور النشر ومؤسسات النشر في البنوك » عن طريق منح أولئك الكتاب 
جوائن آدبية على غرار الجوائن التى تمنح للجياد الفائزة في السباقات » وهليمكن 
أن يتحول الأدب , الشعس , الفن الى سلعة في هذا العالم » يتاج. بها تجار النشر 
والورق والمطابععن طريق استغقلالذلك القوز »تلك الجوائن فيالتوجه الى القرام* ٠؟‏ 


هذا السؤال طرحه المحرر الأدبي قي المجلة الفىنسية المعروقة اولفاي تاد 
“نا0861536 1[ع1:©2011 حيث كتب يقول : 


ه شهر تشرين خاصة , وفصل الخريف عامة © هو موسم متيح الأعمالالأدبية 
الجوائز المتعددة » ففي تشرين من كل عام يتم منح جوائن النونكور »> وقييمنا » 
ورينودو وغيرها ء وعن طريق الجوائز فان أي كتاب أدبي يمكن أن يحقق مبيعات 
لا قتويد بحال من الأحوال على الألفي نسخة » فان نفس الكتاب يحقق مبيعات تقترب 
من التصف مليون تسخة في حال فوزه بآية جائزة من هذه الجوائز ٠٠‏ 


ويستطرد الكاتب قائلا : 


لض 5 


© اديب عزت #م 


« ان كتاباً كباراً في تاريخ الآأدب الفرنسي مثل أتدريه جيد ء وجان بول 
عنازش » وألبير كامي لم يحصلوا! في حياتهي عل مثل هده الجوائز + لاتهم يراي لجان 
التحكيم لا يستحقون ذلك ؟ ٠‏ وان أعضاء لجان التحكيم من الأدياء والنقاد اتما هم 
في أكش. الاحيان وبالتسبة لاكثر من جائزة تر بطهم علاقات معينة مالية ء أو فكرية 
أو غيرها مع دور النشر التي ترشح كتابا ما لهذه الجائزة أو تلك »2 وفي كثير من 
الاحيان تلمنح جائزة ما سلفاً لكاتب ما » نتيجة ارتياطاته بلجنة التحكيم التي تقرر 
.منح أو حجب الجائزة ٠-٠‏ ومن هنا فان العملية تتحول الى عملية تجارية والى عملية 
شخصية بحتة ولا علاقة لها من قريب أو يعيد بالأدب في توجهه الحقيقي ٠٠‏ 

غير أن للمسألة وجها آخى ٠»‏ كما يقول الكاتب ٠‏ وهي أن الجائزة لاتصنع 
كاتيا ٠-٠‏ انها تدر أرباحاً على الكاتب والناشىر » ولكن الى فترة ما » فالقارىم 
الفرنسي لا يمكن أن يلخدع بسهولة » وأن تتحكم به مثل هذه الاساليب , اذ *٠‏ 
أنه سرعان ما يستطيع كشف اللعبة واسقاط الكاتب في دائرة الاهمال , اذا كان 
الكاتب غير حقيقي ٠‏ وبعيد في كتاباته عن هموم ومشاكل وتطلعات الانسان 
الفرنسي والانسان في العالم -- والدليل على ذلك كما يؤكد الكاتب المذكور ما قاله 
له ذات يوم قاص قرنسي سيق له أن فاز بواحدة من تلك الجوائل : 

« بلغت مبيعات كتابي الذي فانز بالجائزة ما يزيد عن نصف مليون نسخة ٠٠‏ 


ولكن بعد ذلك لم تبلغ نسبة مبيعات أي كتاب جديد لي ٠‏ أكش. من خمسة عشس 
آلف نسخة فقط ٠‏ 


الشعر التركي المعاصر الموقف وإيقاع 
العصى و ٠٠‏ نبض العياة 


حكمت »2 يستعير شعراؤها صوته » محيرته » كلماته . تتداخل في أصوات قصائدهم 
آصوات قصائده ٠‏ ولكنها الآن بدآت تتغير 2» وبشكل خاص بدا الشعراء الأتراك 


الآداب الأجنبية 4/ا! 
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الشياب يمنحونها آفاقا جديدة ٠‏ أبعادا جديدة ء ويدأوا يعثرون على صوتهم 
الخاص ٠‏ المتمين الذي له نيرته الواحدة ٠‏ فرادته الخاصة ٠‏ وهم يختارون وعن 
وعي وايمان وتصميم في حياتهم وشعرهم ٠‏ وسلوكهم اليومي يختارون موقفا واعيا 
متقدما من قضايا الاتسان في وطتهم ,2 وفي العالم » ومنهم من دقع ويدقع ثمن هذا 
الاختيار , الموقف سنتوات وسنوات في السجون والمعتقلات . ويعد الافراج 
عنهم يعانون البطالة والتشرد وتلفلق في وجوههم وفي الكثير من الاحيان كل الابواب» 
كما يرى الكاتب العربي المقيم في تركيا « نصرت مردان » . وكما يقول وأحد متهم» 
هو الشاعر الشاب حسن حسين : 


ه في عام ١56١‏ تم اعتقالي للمرة الثانية ٠‏ وأضعت كل شيء »2 قصائدي ,2 
عملي . ثيابي » ذهبت كلها ٠»‏ وفي عام أطلموا سر احي وحتى الاعوام القليلة 
الماضية قضيت سنوات طلويلة في المقأهي والفنادق 2 مارست كتاية العرائض أمام 
أيواب المحاكم » عملت ف اسطبلات الخيول لاحصل على الخيز والكتب والموسيقى ٠٠‏ 


وظل يكتب يخاطب الوطن القضية ٠٠‏ الوطن الانسان : 


م لأنك سلاحي 

أمشي في أيام ا محنة 

وهامتي ق السماء 

زوجتي أنتث 

وحقلي الذي يقاسمني بذاري 

ريتك ملء الأيام التي لم نك نملك فيها ٠٠‏ خبزا وتبغا 
وكتت البسالة 

وفي أيام المرض التي مرت 

جاءوتني منك السجائر والمحية 

وه ظل الانتظار ٠٠‏ 


لاه 


8 أديسب معزت 27 


ظل: 

قرنفلة ظل ٠.٠‏ 

وقدحآ وموسيقى وكتابا 
قطعوا عتا الغيسن 
واعتقلوا الأيسام 
وبالدماء لطغوا كل الصباحات 
وللم لمت ٠‏ » 


وثمة أيضآ ٠-‏ الشاعر الشاب أنور كوكجا ٠‏ الذي يكتب عن النيران التي 


« النيران التي تلتهم 
قواربي ومواقدي 
أساتذتي والجيوش و ٠٠‏ الأماسي 
وذراعي” و ٠٠‏ قلبي ٠‏ » 
وقد أصدر كوكجا مجموعة شعرية تحمل اسم « شجار الرفاق » يدعو فيها 
الى حياة انسانية تحث ظل نظام يحمقق لنناس الخيز مع العدأثة ل ديدرع الخير في 
الحياة » وقد سيق لهذا الشاع. أن تعرض للسجن لمدة سبع ستوات وظل يؤّمن 
« أيتها الديمقراطية 
كل شعرائك يموتون 
تسكت أصواتك 
تعترق من جلك الموانيء والسواحل 
ولكن 
بغر هذه العذابات لا يتفتح ولا يعبق زهر المجد والانتصارات ٠‏ » 
واء.. يعاني الشاعر فاضل حسين داغلاجه هموم الانسان في الوطن و ٠٠‏ 


* الآداب الاجتبية (ل4١‏ 


ب فى الجلات الأدبيية ‏ #|تلل ب ب ب بابب 


خارج الوطن ء يتحدث في قصائده عن بؤس العمال الأتراك في المانيا » وعنالكفاح 
اليوقي الدامي المى للعمال والفقراء » خارج اطار المدن الكيرى المزدانة بالأضوام في 
استانيول وأزمير 0 وأنقره :5 
« في هذه الأرض التي لا تعرفها ياصديقي 
جماعات واعشاب ميته 
وانها ليست أبد؟ بعيدة 
السهوب أبد؟ ليست مغطاة بالشجر 
بل بالحزن ء بالبوؤس 
وليس من اخضى وحقيقي فيها غير الحزن 
و٠٠‏ سوى هجرة الأرغفة ٠‏ » 
و ٠٠‏ مع كل الذين لا أصوات لهم ء ولا مواويل عندهم ولا أغان 2 وكل 
علرقاتهم خالية من الفرح يقف « اخشار يتمومين » : 
د مئذ عصور قديمة 
وخشنة أيادينا 
لا اغان لنا » ولا أصوات 
ولا مواويل عندنا 
ولذا: 
فانتا نعبر الحياة بعزن » بامى 
وليس في حياتنا قط 
ابة بهجة 2 أية أفراح ٠٠‏ » 
وفي عالم آمقتاي رفعت »2 تيقى القضية هي , الانسان وعلى يوس المدن 
تنغلق الحكايا : 
أنت في الخوق 
في الوحدة 


- 54 
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ولسوف تولدين في الوعود 
مغلقة هي الحكايا 

وأنا بؤس المدن السوداء 

والشمس آفلة ٠٠‏ آفلة 

ومن « الغرب » 

يجيء الليل ٠‏ كما قنديل جد شاحب 
وجد هزيل الشعلة ٠٠‏ 


واذا كان ناظم حكمت عاش يردد : ان قلبي يخفق مع [يعد تجم في السمام ٠٠‏ 
ان أفئدة الشعراء الشباب في تركيا تخفق مع كل الناس و ٠*٠‏ جنياً الى جتب مع 
الشارع العام ء مع الوضعية الانسانية ومن هنأ فان قصائدهم 2 عطاءاتهم تدخل 
قي روح العصر وايقاع ونيض العصر شأتها في ذلك شآن كل الأعمال الأدبية والفئية 
التي تكون مع الاتنسان ضد أعدام الانسان ومع الحياة ٠-٠‏ ضد أعدام الحياة ٠‏ 


برلين ٠٠‏ ومهرجان الاغنية الفعل والمواقق 


كثيرا ما تكون الاغنية الحقيقية ضوءا , التماعة سيف .2 رفة برق . عامل 
توعية 2 وتحريض ٠‏ وانهاض ٠»‏ وبالتأكيد أن على الاغنية دورا يجب أن تؤديه , 
مسؤولية يجب أن تلتزم بها . وهذا! الدور ء هذه المسؤولية ء انما تقع وبالدرجة 
إلاولى على الكاتب + على الشاعر والملحن والمطرب , آن شاعراً ينظم » يكتب كلمات 
سقيمة » وملحتا يقبل بتلحين تلك الكلمات ء ومطربا يوافق على تينيها » انما 
يشتركون جميعا بالدخول الى دائرة الردامة . والاساءة الى الكلمة واللحن , والى 
الناس ٠٠‏ الى الانسان ٠-٠‏ وفي تاريخ الاغنية عدة أسماء مشعة ٠‏ التزمت بالاغنية 
الضوم ء قاتلت يشكل ما بالاغنية » باللحن ء يالكلمات ٠‏ ساهمت بالاغنية وعبرها 
في التوعية والتحريض والانهاض وأدام الاقمال ٠٠‏ 

ثمة بول رويتسون » الذي حملت أغانيه آمال وكفاح وآلام وتطلعات الزتوج 
تحت سماء العالم ٠‏ 
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وثمة أيضا جوان بايز , المطربة المكسيكية التي توجهت بالاغنية » الى التواجد 
في مقامي العمال في شوارع المكسيك , ووسط الساحات في الاحياء الشعبية المسكونة 
بتعب وحزن الناس ٠»‏ وحيث كأنت تقف جوان باين في وسطل تلك المقأهي : 
والساحات , وتتشد للانسان والتعب وشمس الايام الآتية التي ستحمل بالتاكيدت 
الاشعة الاجمل ** 


وثمة آيضا وايضا ء الموسيقي السوفييتي شو ستاكو فيتش الذي كان يندفع 
مع الجنود في شوارع ليتنغراد أيام الحرب » ويعزف للجنوه العديد من الالحان 
الشعبية » وينشد الاغاني التي تحض على محية الوطن والارض والانسان ٠٠‏ 


وشديد الحضور في الحياة الثقافية والفنئية اللمعاصرة » الموسيقي والشامر 
اليوناتي ميكس تيودوراكس » الذي حمل القصيدة , الاغنية واللحن ٠‏ وقاتل بهما. 
على درب الشعب والحرية والالتزام بقضايا الحرية » وقيم الحق والغي والجمال 
الانساني الكبير ٠٠‏ 


وانطلاقا من هنذا الواقع » من هذه الروؤّية . انعقد مؤخرا! في يرلين مهرجان 
الاغنية الملتزمة ٠‏ الاغنية الموقف ٠‏ الفعل ٠‏ وقد اشترك في هذا المهرجان عدد كبير 
من الشعراء والملحنين والمطربين من حوالي ثلاثين بلدا 2 ويعضص تلك البلدان 
شاركت بفرق كاملة , فقد اشتركت بلغاريا بفرقة « نوينسكي »ء وكندا بفرقة 
« بيرث » والبى تفال بغرقة « جوزيه الفونسو » واليابان بغرقة « كوميكو يوكوي » 
ومن الدول التى شاركت ف هذا المهرجان أيضا الاتحاد السوفييتي »2 وفرنسا » 
وانجلترا وغيرها . 1 

و ٠٠‏ كل القضايا الانسانية والجميلة والنبيلة » امتزجت مع قضايا الشعويه 
والتحرر والكفاح في أغانى هذا المهرجان » وكتموذج على مستوى أغاني المهرجان » 
أغنية قدمتها فرقة « ذي لاغان » من بريطائيا » وتتحدث الاغنية عن عامل تعب 
كثيرا في الحياة » رحل والده في الحرب » وعملت أمه في بيوت الآخرين .ووسط 
الشقاء ترعرع وكبى وحصل على عمل بسيط , ومرت أيضا مرت السنوات وتزوج 


ب بيب يبب ب ب 


8 سس 


8 آديب عزث #8 


وآتجب ووصل الى سن التقاعد » ويعدها [أخذو] ولده الى الحرب ء وظل حزيتا 
وما زال يكافح وحيد! , ويجاهد للتغلب على شروط الحياة الصعبة : 

«وحزينانا 

لا مورده لي 

غير راتب تقاعدي ضئيل 

ويصعوية كبيرة 

يكفيني هذا الراتب 

لدفع ثمن الخيز والحاجيات 

واحيانة يكاد حزني ٠١‏ يلبكيني 

ومع آني لا أملك أية وسيلة 

للتغلب على هذا الواقع المر 

فانتي أحاول 

و »؟ ٠‏ 

أاحول 

و د ف 

» ٠ أحاول‎ 

وعلى مثل هذا المستوى ممن عناق الانسان 2٠‏ وقضايا الانسان والشعوب كانت 

آغاني المهرجان ٠٠‏ الذي يؤكد انعقاده على مدى وأهمية ودور الافنية الحقيقية 
الملتزمة ,2 والتي تستطيع بابداع الشاعر. والملحن والمطرب ٠»‏ أن تكون اضاءة 
وفعلا » والتى يمكن لها يذلك أن تعبى العالم وتنطلق كما شفاع الشمس »2 عبر 
كل الحدود والمدن واليلدان و ٠٠‏ العالم . 


عن الكتابة وسهد العيون 
و.٠هه‏ تعب الأصايع 


الطليعة من الناس الانقياء القلب . وهم ينققون العمى في زراعة الفك. والجمال 
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عير الكتب , ولا يكفّون عن انهاضش الاسئدة ٠‏ وتحريك الافعال 2 كي تسود 
المحبة » وبالعدالة والغيي تمتلا آرض العالم ٠٠‏ 
وهؤلاء الاملفال الكبار 5 الاديام والكتاب سر عأن ما ير حلون عن الحياة 7 


وفي رحيلهم لا يتركون سوى شموعا وموسيقى »2 ذكريات وديونا وصحفا وتبغا 
وكتبا ومحجلات وأشيام عديدة صغفيرة 4« آنيقة « لطيفة 2« جميلة 0 


وقد صدر حديثا في باريس عن دار « سيغيرز » كتاب جديد عن هؤلام 
الاطفال الكبار , والكتاب من تأليف الكاتب الفى نسي بيير إيمتبال وزوجته جانين 
زاياس ,2 ويحمل اسم « عن الكتابة » ٠٠‏ 

لقد قى! المؤلفان مئات الكتب وعشرات الحوارات الصحفية » وفرغا اشرطة 
تسجيل عديدة تتضمن لقاءوات وحوارات سيق لهما أن أجرياها مع عدد كبير من 
آدباء العالم » وطلما بهذا الكتاب الجميل « عن الكتابة » ٠‏ 


ويتحدث المؤلفأن عن الطقوس والاجواء المحيبة للادياء عندما يكتيون . 
وينصرفون للابداع ء وتختلف تلك الاجواء من كاتب الى كاتب ء فكاتب يحب أن 
يكتب ٠»‏ أن يبدع في الليل ٠‏ وآخر في الصياح ء. وثالث في المساء . ورايع بعد 
منتصف الليل » وخامس عند اششراقة القجر » وهذا الاختلاق كما يقول المؤلفان ٠‏ 
هو أقرب ما يكون الى اختلاف أصايع اليد الواحدة » وتتوع أزهار الحديقة الواحدة» 
وأشجار الفغابة الواحدة ٠٠‏ 

ومما جاء في الكتاب أن : 

ه فرانسواز ساغان تقضي فترة طويلة من التفكير » ورسم أشخاص وآأحداث 
أية رواية لهماء ويعد اختمار الفكرة ووضوح الاحداث والاشخاص قي الذهن 
والذاكرة تجلس وراء آلتها الكاتبة وتبد! العمل . وتحاول أن لا تشطب أية كلمة 
كي يظل منظى الصفحة متناسقا » جميلا » وتحزن عندما تضطر الى تصحيح كلمة 
أو شطبها 2 وعندما تشطب كلمة 2 تصحح مقطما فانها تعاود كتاية السفحة من 


كهظ - 


5 آديبب عزت *# 
ويقول البرتو مورافيا الووائي الايطالي الممروف : 


الظهر ء وهكذ!ا وباستمرار يوما بعد يوم ٠‏ » 


وهنري ميللش. الكاتب الامريكي يقول : 

« عندما كنت في نيويورك كنت أكتب من منتصف الليل وحتى الفج. ٠‏ وفي 
باريس أعمل متذ الفنجر وحتى موعد الغداء ,2 ثم أعاود الكتابية حتى متتضف 
الليل ٠‏ » 


ووليم قولكتن الروائي الامريكي الراحل » كان يكتب ف آي وقت 2 وفي كل 
الاوقات 2 ويقول المؤلفان : ا 


يجد الوقت » ويكتب في كل الاوقات » وكلها بالنسية اليه صالحة للعمل والعطام »٠٠‏ 


وعن الكاتب الروسي غوغول يقول المؤلفان : 
ويقول د ٠‏ طله حسين » ف رسالة مئة الى مؤلفي الكتاب 5 


« أفكل كثيرا في كتاباتي قبل أن أكتب ٠‏ وتحيا أياما وشهورا في اعماقي 2 
ثم ألقيها على زوجتي فتيد! في كتابتها ء في تجسيدها على الورق . وكل اعمالي 
الروائية والنقدية بدآأتها يهذه الطريقة . وآأنا أسير قٍِ مكتبي ٠‏ وأشعل لفافة من 
من لفافة ٠.٠0‏ 

ورغم اختلاف طقوس الكتاية » وتنوعها من كاتب الى آخر ٠‏ فانهم جميعما 
تسكنهم هموم الكتابة وتعب البال والاصابع وقلق ونار الاسئلة والافكار عن حزن 
العالم » ويوس العالم » وفوح الناس وجمال العالم » ومحاولات التعبير عن كل 
ذلك ٠»‏ بتعب الىآس وسهد العيتين و -+ عذاب الاصابع ٠‏ 
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أبو لينيرو ٠٠٠‏ شجر الحب و التحول 
« ولا تعن نفسك قائلا : 
بأن منور امرأة ذكية شجاعة 
وأنها ستعرق كيف الغلاص 
ما أضيعني بدونك ٠‏ » 
ناظم حكمت 


« لم تعلمني الحياة الا شيئا واحدا هو 
الحب ٠‏ » 


أراغون 


بالحب يحدث التحول ٠‏ يأتى الفرح » وبالحب يشف الانسان يصبح اكشسر 
رقة 2 أكشل. انسانية ومحبة وتسامحا وتماطقا ٠-٠‏ ولا شيء غير الحب 2 يوّرع 
الخير في الشر »2 البهجة في الحزن ٠‏ ويملاً بالورد مكان الشوك ء و بالضوء العتمة , 
وبالقمح والشجر والماء 2 وكما يقول شاع. عربي معاصى : 


« كفك بيتي + حديقة بيتي 
وشرفة بيتي 

وكفك أرضي 

امد بها شجرا 
وسنابل قمح 

وافشح آبار ماء 


١(أحلمانك‏ لي 
أن حيك منعى ؟ ٠‏ » 


هخهط - 


8 آديب عزت 2 


و ٠-‏ قد كتب الشاعر التركي الكبير ناظم حكمت أروع قصائد الحب يمعناه 
الذي كتب عن إلزا ء وعن أونا كتب الشاعى روينسون جقوز أيضا أجمل وأعمق 
قصائده ٠٠‏ 

وموخرا صدر في باريس كتاب جديد عن دار قاليمار » ويكشف الكتاب 
صفحات مجهولة عن حب الشاعن القرنسي غيوم أبو ليتيلن ٠٠‏ 

و ٠٠‏ يحتوي الكتاب على عدد من رسائل البوح والحب والحنين ٠‏ والتي كان 
الشاع. تكد يعث يها الى الكونتيسة لويزا دوكوليني » ابنة المارشال دو شاتيلون » 
والتى أحبها حيا جما » واستمى على حبه لها » حتى آخر أيام حياته » والرسائل 
هذه -- المنشورة في الكتاب أرسلها الشاعر الى لويزا عندما كان يقاتل في صنفنوف 
الجيش الفى نسي بكتيبة مدفعية الميدان 2 ويحمل الكتاب اسم « بطاقات حب وبوحع 
الى لو » ٠٠‏ 

ويقول غيوم أبو ليثير في احدى هذه الرسائل : 

ولو ٠٠‏ يا غالية ٠٠‏ 

غدا سأنضم الى الكتيبة الثامنة والثلاثين بمدفعية الميدان ,2 في نيم 2 ومن 
هناك سأكتب اليك ٠٠‏ 
صفوف الجيش , ولكن. هذا التطوع بالنسبة لي من الضرورة يمكان + اضافة الى 
آنني أعتبره واجيا مقدسا ٠‏ ولست يآسف على شيء ٠‏ غير آني أبوح لك بانك 
وحدك فقمل في كل هذا العالم من أشعر بالحزن لقراقى لها ٠٠‏ ولعدم تمكني من 
رؤيتها ٠٠‏ وأود كثيرا تواصلي الحياة بفرح وسعادة ٠‏ فآنت جديرة بهما تماما ٠٠‏ 

ويشرح لها في رسائل ثانية » حياته في الثك.ة . وحياة رفاقه ويحدثها عن 
التفاصيل الصغيرة والهموم البسيطة التي يعيشها في الثكنة » كما يحكي لها 
عن التدريب والتمارين وعن شوقه الدائم الى رؤيتها ٠‏ 
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ويقول لها في رسالة من رسائل الكتاب » حيث يمتزج الخاص بالعام يذوب 
القرد فق «الجماعة ٠‏ وتسامل: الآنا : 


حبك في البال ٠٠‏ 


في كل المشاعر 
ويسكن نبض القلب 
حبك هذا ٠.‏ 


٠ ٠ وطني‎ 

٠. ٠١ أهلي‎ 

وشعاع الامل 

ويك انا 

بذكراك ٠١‏ ومعك أنا 
الجندي المحب 

جندي فرنسا ٠٠‏ الجميلة ٠‏ » 


لم 


اليقث اولوق 
خال الثزاين عامالااحيره 


بقلم : فلادعيرز ماسيكج 
ا تر حمة : ماري حلبي 


ا كك ا 1 010 سك 


اذا ما حاول أحد النقاد ان يستعرض سراحل النثر في الادب البولوني خلال 
الثلاثين السنة الاخيرة » فسرعان ما يدهش لما فيه من تنوع وخصب ء يجعل أبية 
مقارنة بينه وبين الفترة الادبية السايضقفةء أمرا صعيا جدا ٠‏ ولا ريب أله 
من الممكن توجيه جملة اءعراضات على هذا النشر يقدمها التقاد في مناسباتمختلفة ٠‏ 
ولكن كثرة المشكلات والصور الفنية وتنوع التقاليد العقائدية والفنية المستمرة 
دوما » تعتير في عداد قيمه الصحيحة ومن خلال هذه الملاحظة يحسن ينا أن نيدأ هذا 
المقال المقتضب « بالضرورة » بالحديث عن النثر البولوتىي ٠‏ 


بيد أنه ليس من الصعب أن نشرح الاسياب العامة لهذه الظاهرة , 
فهي من جهة أولى ناشئة عن تحرك التاريخ السياسي للبلاد » وعن التفيرات 
السريعة والمأسوية في كثير من الاحيان 2 هذه التفيرات التي تسربت الى الحياة 
الاجتماعية خلال السنوات العشر الاخيرة بدءا من كارثة الحرب , والاحتلال 
النازي 2 ثم التحرير والاصلاحات الثورية » وتعديل حدود البلاد » وتبديل 
تظام الحكم وبالنتيجة تبديل تركيب الطيقات الاجتماعية نفسها 2 ثم انتشار 
مراكن جديدة للحياة الثقافية ٠‏ فجميع هذه الاحداث التاريخية أصبحت مصصدرا 
لحركات فكرية هائلة » آدت الى تغيير تدريجي للضميي الجمعي » وأآيقظت صراعات 
واهتمامات جديدة » كان هن شأنها التأثير في التفكير العقائدي » وفي الأخلاق 
والعادات ٠‏ لقد تغيرت المفاهيم وتيدلت العادات وكذلك كان شأن ردود الفعل 


د الإآداب الأجنبية (91؟ 


النثر البولوني خلال الثلاثين عامة الأخيرة هه 


العاطفية الجماعية ٠‏ اذ يدأ الادب والنشى بخاصة ينهل من منابع جديدة للالهام » 
منايع فائقة السعة والرحابة والغزارة ٠‏ 


ومن جهة ثانية ‏ قان طبيعة هذا النشر الغنية والمتنوعة قد نشأت عن 
حركات فنية صسيرفة ٠‏ كانت تنمو في الفن والادب الاوربيين منذ الحرب المالمية 
الاولى ء ثم أن هذه التغيرات الرامية الى ايجاد مفاهيم جديدة في الذوق ,» وحساسية 
جديدة ٠‏ واسلوب جديد ف الفن الحديث . كانت تلاحفل بوادرها في فترة ما بين 
الحربين ٠‏ 


ولكن تجارب الحرب الاخيرة والسنين التي تلتها في تاريخ أورويا 
والعالم » هيات لهذه التغيرات دافما جديد! ٠‏ وأجهزة جديدة 2» وحجة جديدة ,2 
ولهذا » ربما جاز لنا أن نعتبس أن هذه الظاهرات المسماة في التقليد الادبي 
البولوني باسم : « الطليعة » لم تبلغ ذروتها ء الا في الثلائينات الاخيرة 2 وذلك 
باستقطايها للجماهير ودعوتها لتأليف زمي « المتابعين » الذين أصيحوا هم أنفسهم 
فيما بعد من « الطليعة » ٠‏ ان الدور الهام لهنا التيار في تسلسل الظاهرات 
الادبية واضح وجلي ٠‏ فمهما كان مدى تقديرنا للانجازات التي حققت 2 فان 
التيارات الطايعية قد بدلت حتما مفاهيم القراء وأذواقهم - وكان تأثيرها في 
عقلية الكتاب واتجاهات النهضة الادبية يصورة عامة 2 ضخما ٠‏ هاتان المجموعتان 
من الاسراب المتحدرة أيضاً من التاريخ الاجتماعي » ومنالشعور الذاتي للفنان» 
ارتقيا بالنشر البولوني الى مستوى من الظاهرة المتنوعة , والمختلفة كليا » حقى 
ان آية محاولة لتحديد الاسلوب يتعايير عامة » أو بتيار قفني يستطيع السيطرة على 
بقية التيارات » تصيبح مستحيلة , أو على الاقل تعتبى مجازفة » لذ! فاننا في هذا 
المقال ستجتهد بأن نسلك طريقة مفايرة في معالجتنا آهم المشكلات المطروحة من 
قبل النش البولوتي للثلاثين سنة الاخيرة » وذلك من خلال سيرة بعض الشخصيات 
الادبية » التي من خلال تجاربها الحياتية تبرز نزاعات الضمير الجمعي ٠‏ 


تت أن أولى المعمضلات ء الغئية بالتجارب المتنومة 2 قد اتبعثت 
عن الحرب والتضال القومي ق سبيل الحرية ٠‏ الحرب والاحتلال اعتبرهما 


- 7 
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الادب البولونى كسلسلة من التجارب ء أدت الى مفهوم مختلف كليا لمشكلة الانسانء 
أي المشكلات المتعلقة بالمباديء الاساسية : كيف هو الانسان ؟ ما هي أخلاقيته ؟ 
ما هيى حدود الىريامل الاجتماعي 0 آين تنتهي المقاومة الاخلاقية للانسان تجاه 
كارثة الثقافة ؟ ان الجرائثم الهتلرية » والرعب الذي نشره وجود المحتل » النفي 
والمأسيى ٠‏ جميع هذه الامور بدت للكتاب يمثاية تدهور للقيم التقليدية ٠‏ أو 
كموقف حرج اضطر فيه الانسان يأن يحدد ويداقع عن أسباب سلوكه ٠‏ المتغلفلة 
في اعماقه . وعن المباديء الثابتة لحسه الاخلاقي » ويحسن أن نذكن هنا في الباب 
الاول كاتبين هما : 


(14844--1125 ) صوقيا نالكوقسكا ( ١404١ ١91!‏ ) تأدور بوروسكي 
الكاتيان اللذان في قصصهما ) مجموعة 1131150115158 وتحمل عنوان «الأيقونات» 
ومجموهمة 2801011555 وعنوانها « وداعاالى مارئ » قد 
نهضا بالحركة الرهيبة والمأسوية للانقعالات الداخلية في نفس الانسان الخاضع 
تحت ضفط الرعب اللا انساني ٠‏ انفعالات قد تقود الى اللامبالاة الاخلاقية 2 الى 
تخدين حواس الفرد الذي يحاول بأن يستكين ويخضع لجنون الجريمة » بالنسية 
لعدد من الكتاب ما عدا 35828ا1131120 يحسن بأن نضيف الاسماء التالية : 


المولود سنة : ( ١498‏ ) « 117725113112 ,51297نامتول »6 
المولود سنة : ( ١9-9‏ ) نادمه زع لظ بودي ل 

المولود سنة : ( ١91١١‏ ) تعلء111071 لاقت 

المولود سنة : ( ١9-8‏ ) ع[كنامعاج8112 010جزم6آ1 

المولود سنة : ( ١91١5‏ ) [21510 جكناء 120 

المولود سنة : ( ١9١٠4‏ ) تلع لمكنك1 (ع072طه 


فالفاشية مثلا اعتبرها هؤلاء الكتاب كسح يهدم في الانسان صفته الانسانية .» 
حيث تصبح معضلة في زمن محدد من التاريخ ٠‏ وأيضا معضلة وجودية . اذ ان 
الانسان من جراء اصايته بهذا السحص ٠‏ يضطر الى أن يقاوم لا المذهب الاجرامي 
فحسب ولكن كل ما في كيانه من حيوية ٠‏ من قسوة من خوف على حد سواء 2 وكل 
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مأ يجره الى جحيم هذا الوجود الحيواتي * بيد أن الادب كان يبحث في الوقت نفسه 
عن دوافع تمكنه من الانتصار على اليأس تمكنه حتى أن يهتدي من خلال معاناته 
هذه الى عناصر المثايرة والبطولة ء وأن يؤمن يقيمة الرياط الجماعي الوثيق ٠‏ 


« هذه الجواهر في قلب الرماد كما يعين عنها : 


تعاوتلء ز 2012م 263217 في عنوان روايته « رماد وماس » ريما كانت من أيزز 
المناصر في هذ! التيار » لا سيما وأن هنالك الداقع المسكري : ظل الرجل الذي 
تصبح البندقية بالنسبة له رمن المقاومة النفسية والذي يكسب في هذا المتحى 
الادبي تعبيرا خاصا ء, لنذكر هنا أسماء أخرى : 


د بك يدينه 512 111523م 155239777 
المولود سنة : ( ١915‏ ) تك[كنا0علنات2 طعع 170101 
المولود سنة : )١91١0(‏ أطعسة باط إترعل 
المولود سنة : ( ١91717‏ ) أعا2652) سفعطه8 
المولود سنة : 1١91١0‏ ) 222627 لمقمطامظط 


لهذا الدافع تقليد بعيد المدى في الادب البولوني » الذي كان يتغذى طوال 
لوال القرن التاسع عشر من المشكلة المريبة للتحرين. القومي * فقد أظهرت الحرب 
الاخيرة جميع هذه المعضلات تحت ضوء يختلف كليا ٠‏ لان النظام الهتلري كان 
يمارس أساليب لم تكن معروفة حتى ذلك الحين في التاريخ البشري ٠‏ 

القسم الثاني لتلك المجموعة الموضوعية للستين الثلاثين الاخيرة 2 هو 
الادب المستوحى من التجارب الملتصقة بالبناء للعهد الاشتراكي الجديد ٠‏ لتوطيد 
تى كيب اجتماعي جديد ,2 ومواقف جديدة * أدب مستوحى من النوّاعات التي 
تبرز بين الفرد المرتيطا مع المساعى الاجتماعية الهامة ٠‏ والذي يسعى بأن 
يحتفظ يمكان خاص لرغياته الخاصة ٠‏ ولعاداته وانفعالاته .2 هذه الحركة الثانية, 
هي بالذات التي انطيعت بدقة يهذا التنوع الذي نوهنا عنه سابقا ٠‏ الناتج عن 
شتى المفاهيم والاساليب » عن استمرار الاساليب الشعرية التي عالجها اسالين 


ةم - 
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النثر الكلاسيكي ء هذا الى جانب المحاولات لتطوين النش الطليعي ٠‏ التي تجاوزت 
التماذج التقليدية للخيال ء وكان الادب يهدف الى خلق أشكال جديدة ٠»‏ تتيح له 
أن يبتدع رؤٌّيا جديدة للعالم ٠‏ تتطابق مع عمرامي وخيال المؤلف ء متجهة بشكل 


على .هده الصورة ينكدنا من جهة يآن تذكن النشن التقليدي المزتكر. على 
القالب الكلاسيكي الواقعي للكاتبة 1025105132 112213 ١935# ١4485(‏ ) 
التى استطاعت أن تنقل في اطار شروط اجتماعية جديدة ٠‏ نموذجا من الشخصية 
المعالجة سابقا * ( مثلا شخصية رجل شريف » كادح مرتبط بالقيم الاساسية ) ٠‏ 

أي نموذجا ممثلا للواقعية المماصرة . كاستمرار للمثل الاجتماعية 
التقليدية » ما عدا 1025107518 يحسن أن نذكر أيضا بعض الكتاب المستوحين 
آثارهم من الحس المأسوي الحاد في التاريخ المعاصر ٠‏ من خلال بعض التجارب 
للعقائدية الاشتراكية وخصوصا كتتّابا جعلوا من أبطالهم مراكن للانعكاسات 
والقلق النامي . حاملين أمل العهد الحاضر ويأسه , لتذك. هتا بعض الاسماء 
من مؤلفي حلقة الروايات تحت عنوان « ما بين الحربين » ٠‏ 

المولوده سنة : 1١951١10(‏ ) 575 1232113116137 

المولود سنة : ( ١95171‏ ) 101111 2ك5ناء1'30 

المولود سنة : ( ١475‏ ) تكلس 1عطء82 ع[عةل 

المولود سنة : ١51717(‏ ) 1 مع نطق 

المولود سنة : ( ١971:‏ ) 2ع أكاكة 87 27ء ل 

21112011513 172221ق اتاط 


هذه الروايات والقصص تختلف بصورة هائلة بالنسبة لخلفية القصة , 
وكيفية رسم أبطالها 2 ولكن بعض كتب المؤلفين المذكورين نراها هرتبطة يخط 
نظامي يغتلف كليا مثلا : فن تقديم المشكلات المعاصرة بصفتها نابعة من التاريخ ٠»‏ 
فن ادخال المشكلات البولونية في مواضيع أوسع مجالا » أوروبية 2 وحتى عالمية » 
وآخيرا الفن القائم على ما يستخلصس من هنه التجارب نقسها التي 
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تؤلف روح الحياة والمدنية المعاصرة : التوتر العصبي » المركيات النفسية الآلام 
والمطامح الاصلاحية لد 

تِ ثم علينا يأن نحتفظ بمكأن خاص لكتاب النشش. الذين من خلال معالجتهم 
لهذه المشكلات يمعتمدون الاسلوب الساخر متهم : 

المولود سنة : ( ١91١5‏ ) [قع27 - عقاكتصةا5 

المولود سنة : ( /ا١5١‏ ) اتعاقتستلاع72 7هاكتصواك 


ان آثار هذين الكاتبين تثير على الاخص اهتمام الاجانب ٠‏ 


وأخيرا كي تتم هذه اللائحة + يجدر ينبسا بأن نضيف أسمام 
أخرى 28226283 2 أكناء71'30 وهو موّلف لبعض الكتب التي اكتسب 
أحدها شعبية خاصة في يولونيا » وسواها نظر! لليزته الوثائقية وشكله الطريف 2 
الشيم الذي يجعل منه في الوقت نقسه نصا نقديا وتحقيقا صحفيا ء وعنوان 
الكتاب هو « الباب البرونزي » ء وهو يرسم لوحة للفاتيكان المعاصر والكتيسة 
الكاثوليكية بصفتها منظمة عقائدية وسياسية ويدرس آلية سلطتها ٠‏ 
ان تجارب هذا التيار المستوحاة من نزاعات المجتمع المعاصر » توطد 
قاعدة النثشر لاحدث الكتاب الذين ابتدأو! انتاجهم خلال الخمس عقيرة سنة 
الاخيرة » هذ! النشصى الذي يغختلف في اسلوب تقهمه للعالم وللانسان ٠‏ والذي يحصي 
اهتمامه بأوسامل معينة أي هامشية : يتوحى الحقيقة ف تجارب الناس الذين لم 
يعودوا ينتمون لطيقة المثقفين » ويهذا يصبح هذا النشى غنيا بالملاحظات عن 
حياة الطبقات الدتيا , المنفمسة باتفمالاتها الصادقة . لنذ! يمكتنا مقارنة متاخ 
هذا النوع من الادب يأحدث نوع من الادب الاوروبي ٠‏ من حيث ميله للنضارة ء 
و تقصي الحقيقة مصحويا يثورية ضد التظاهى الكاذب بالاحتشام السائد لدى 
الجيل السابق ٠‏ 
هذا النوع من النش يتبنئنى طوعيا شكل السعرد الذي يتناسب ممه يشكل 
أفضل » أبطاله هم شباب يميشون أول نزاعاتهم الدراماتيكية » واصطدامهم مع 


كذكلا- 


فلادزيميز ماسيكج 80 


عالم اللاميالاة من البالفين » شعورهم الحاد بغريتهم وعدم تلاؤمهم ٠‏ الشيم الواضح 
هو ان كتاب النشى الممثلين لهذه الحركة قد تجحوا بأن يصوروا بالشكل الاكثسر 
ايحاء للحياة المعاصرة © ضجيجها وقلقها ومشاهدها المؤثرة ٠‏ كما صوروا الحياة 
اليومية للمدينة ولضواحيها ٠‏ 


بين الكتاب الاكثى اغرام لهذا التيار يجدر بأن نذك. : 


(غ*١١1- ١955‏ ) 8221510 عاع:1/13 
المولود سنة : ( ١9172‏ ) تعأكطهع[ة 110177 عاع2/12 
المولود سنة : ( 1١9584‏ ) أعاكصذة5ة1]72 دقتاصول 
ا مولود سنة : ( ١96‏ ) طتلطءم0ع 1 زع لصف 
المولود سنة : ( ١977‏ ) وختناطء 52 1013-0 
المولود سنة : ( ١9759‏ ) ككأقطز0ع12 تكتاعطع12 


غير آنه » في غضون السنوات العشر الاخيرة » برزت للعيان معضلة جديدة » 
لتحتل المركن الاول في ضمير الكتاب آلا وهي مشكلات الريف , الناتجة معن التجارب 
الاجتماعية الخاصة يبلادنا ٠‏ فالنهضة السريعة والعنيفة للمدنية الصناعية آثارت 
تحولات أساسية في حياة الريف التقليدية ٠‏ التي لا تزال رغم كل شيء محافظة على 
العادات القديمة ٠‏ استيقظ الريف البولوني منذ خمس عشرة سنة ليجد نفسه في 
مرحلة انتقالية » متخبطة » ها هي حضارة المدينة تكتسحه وتشق لنفسها فيه 

يقا . محملة بحملة بكل نمانجها الثقافية والاخلاقية » بسرعتها وموقفها 
العقائدي الواقعي » يجماهيرها الشعبية والنصف الشعبية » يحبها للتقليد «فالريف 
في هذه الآونة » يعيش تقدما ثقاقيا ملحوظا . هذا التقدم الريقي المعاصى ٠‏ 
المصحوب بالنزاعات الحادة ٠‏ بالمواقف والاخلاق » بالتصادم الحاد بين التقليدي 
والحديث » نزاعات عائلية ٠‏ الحب والملكية » كل هذه الامور التي تؤلف املارا 
اجتماعيا ممتعا للنشر. الفتي * 


والشيء الغريب هنا ٠‏ هو ان الموضشوع لم يوش يخلق أسلوب محدد ء 


+ الآداب الأجتبية 981 


8ق النشر البولوني خلال الثلاثين عامة الأخيرة 88 


للابداع ٠‏ بل بالعكس ٠‏ فالكتاب الذين يهتمون بالمشكلات الريفية » ثراهمينتقون 
ويشرحون تقاليد مختلفة كل الاختلاف فيما يتعلق بالاسلوب ٠‏ مثلا : العناصس 
الواقعية » تتداخل في قصصص مهذية للاخلاق ٠‏ والحاجة الملحة للشاعرية الغنائية , 
تتداخل مع الاهواء الجنونية العابثة . وبمعنى آخ. يستغفل هذا النثي كل ما في 
الثقافة الشعبية من غنى وخصب ويلاقي في لبها ظواهر لم تنعكس حتى الآن 
بصورة كاملة في الادب العلمي الرفيع ٠‏ بين المؤلفين الذين يمثلون هذا التيار 
يجدر يبنا بأن نذكي : 


المولود سنة : )١91١5(‏ 121316 دموتليال 
المولود سنة : ١9700(‏ ) 11077721 52ناء 120" 
المولود سنة : ( ١9117‏ ) 8 رول 
المولود سنة : ( ١91:7‏ ) أكاقصتاةع1 حه1وع171716 
المولود سنة : ( 1١931‏ ) 10 1/122 
المولود سنة : ( ١985-‏ ) تعلقصنلع8 1012-0 


والشيء الاكيد هو أن هذا التيار لم ينته بعد من العطاء لاهم آثاره ٠‏ 


ان حرصنا على اطلاع القارىم يللزمنا يبعض الاختصارات والشيء 
الواضح » هو أن كل موهية أصيلة هي ظاهرة مغتلفة ولا يمكن حصرها في اطار 
هنا أو ذاك التيار الموضوعي ٠‏ ومن جهة ثانية هنالك كتاب لا ينزلقون مع 
التيارات الهادفة 2 يتابعوت درويهم الفئية الخاصة ويناقشون مشكلاتهم 
الغاصة .2 مثلا : 

« 213152كة177 13505189 » الذي ذكرناه آنفا 2 فهو الذي يعالج شتى 
الاشكال الادبية 2 والاهتمامات المتتوعة ء» يكو”ن بين هؤلاء الكتاب مثلا تموذجيا » 
يقولون عنه بأنه كاتب الفن والحب + رغم أن هذا التعبيي قد يظهر دعائيا ٠‏ فانه 
يحدد بصورة دقيقة معضلة « ت2ط6 135216 » الخاصة ٠‏ 


بين الاسماء الاخرى البارزة يجب ذك. : 


4 ب 
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المولود سنة : ( ١911‏ ) الا | 

المولود سنة : ( 1١9-082‏ ) 21101267 

ان كلا من هؤلام الكتاب يستحق فقرة خاصة به قيما يتعلق بالتعبير عن 
مشكلاته وأسلويه الفتي - لنقل اذا ويصورة عامة : انهم كتاب نششريون يمثلون 
الادب السيكولوجي والاخلاقي وان الاربعة متميزون بأسلوبهم الكامل » وآخيرا 
لنذكر مرة ثانية أن كلا من الكتاب المذكورين آننا يؤلف نموذجا مغتلقا للنتش » 
كل متهم يستحق مقالا خاصا به ٠‏ 

ترجمة': ماري حلبي 
عن مجلة الادب البولوني 
كلأوا 


بسب يبيب ب يبب ل ل 


الآداب الأجتبية 44! 


من خلال المجلا ته والصحف والقسراة 


0 مجلة الآداب الاجنبية تافنة لتا نطل من خلالها على آداب الامم 
والشعوب »2 وانفتاح للثقاقة والحضارة العن بية السمخاء على عالم واسع شاسع 3 
علي حاجي شيخ 
مسج 
ىم ما كة 


م اطلعت في اليومين الاخيرين على العدد الجديد من « الآداب الاجتبية » 
وباركت لك في الجهد الكبير الخير الذي تبذله ليكون للمجلة طابع متمين » ولتجيمء 
في كل عدد من أعدادهاء كتايا شاهلا لا تحتوي الكتب مثيلا له في تنوعه وفائدته ٠‏ 

د * عيسى الناعوري 
عمان 
خا 6 ©*ر 


دلا شك أن «١‏ الآداب الأجنبية » كتاب قيم حافل يجميع ألوان الثقافة العالمية 
فهو من جهة يقوم بدعم تراثنا وأدبنا ومن جهة أخرى يقوم بنقل التراث العالمي 
الينا نقلا أمينا واضحا مسهبا - ولعل لمحة خاطفة على أعداد المجلة أدل مثال على 
ذلك ٠‏ وانها لبشرى سارة جدا تلك الفكرة التى طرحها الاستاذ الدكتور أحمد 
سليمان الاحمد حول اصدار أعداد متخصصة في المسرح العالي وف القصة وفي 


بدلكرا هد 


الشعر وتأمل أن يتم ذلك في وقت قريب كما نأمل أن تواقونا في الاعداد القسادمة 
من المجلة يدراسة عن شور « شللي » و « كيتس » ودراسة نقدية لبعض الروايات 


المشهورة * 
سمم المزين 
جامعة دمشق 
ا مذ نة 
م لقد كان لصدور مجلتكم الآداب الأجنبية ‏ وقع طيب ٠‏ ليس في نفسي 


0 فقط 6 » بل في تفوس معظم الادياء العرب الدين يتحص قون شوقا لمر فة 0 
الآداب ٠٠٠‏ ! 
فلقد لمست هذه الحقيقة في أكثر من جريدة ومجلة عراقية كانت أو عربيةت9 
تولت نقد الاعداد يمقالات مسهية » ضمن صفحاتها الادبية ٠‏ متمنية أن تكون 
أعداد المجلة « المقيلة » لكش عطاء 2 وروعة ٠.٠‏ 
والحقيقة 0 فائني للا أدر ي كيف أعيس عن اعجابي وتقديري واستبشاري 
بصدور هكذ!ا مجلة ‏ أخذدت على عاتقها متابعة هذه المهمة الصعية ٠»‏ بارادة لا 
تعرف المستحيل ‏ !! 
انني اذ آكتب ‏ لكم ‏ هذه السطور ء أتمنى أن تجعلوا من هذه المجلة » 
) نافذة ) مشرقة دائما ٠٠‏ تطل من خلالها على كل آداب الشعوب «الانسانية» ٠‏ 
ابراهيم صبيح الجبوري 
محافظة نيتوىي ‏ العراق 
يمد فد 
لقد كان ظهور مجلتكم ظاهرة تشكل بعدا حقيقيا لتفاعل الثقافة العربية 
مع التيارات الفكرية الاخرى ++ وتصوير! لانسانية الفكر وعموميته ٠‏ 


ومجلة كهذه كانت لها ضرورة حتمية أن تكون بين خلهراني الوسط الثقافي 


+ الآداب الأجنبية 8709 


ها الآداب الأجنبية من خلال الصحف والقراء 88 


العربي » وفي متناول يد القارىء الذي جعلت مته أيام انفتاح العالم العربي على 
الثقافات الاخرى وتياراتها ومدارسها ٠٠‏ ومذاهيها الفكرية المتعددة » جعلت منه 
عقلية أكشر ادراكا واكش. تطورا وأكش تقدما ٠‏ 

وفي أعماق نفسي آحس أن وجود هذه المجلة هو تعبير عن تقدم الفكرالمر بي 
وجمل الثقافة الاجنبية في وضع قريب المنال من القارىءم الذي لا يتقن اللفات 
الاجتبية ٠‏ 

وهي تجربة فزيدة من توعها في ساحة الوطن العربي ٠٠‏ بل هي الاولى في 
فكرتها ومضموتها وأهدافها ٠‏ 

سمير عبد الكريم الصالح 
عمان ‏ الاردن 
# اخ وو 


العدد الاخير تحفة فنية رائعة واني لأهنئكم من صميم القلب على هذا الكمال 
الذي وصلت اليه المجلة يفقضل جهودكم . 


حلب جورج سالم 


وك لك 


محتوى العدد 


دراسات في المسرح 
.كلم : فسيفولود مييرخولد 
ترجة : شويق ساكل 
الأشجار الناطقة 
بقلم : شون أوفولن 
تن حمة 1 اد. مثير صلاحي الأصبحي 
قوس قرح 
عند الشاعر الصيني وابن الرومي 
د. أستعد علي 
الفيضان الرهيب 


شارع كورانتيل 14 
بقلم : براموديا انانتاتور 
ا 


تر حمة : ميخا عيسد 


الفعالية الجمالية في فلسفة كروتشه 
بقلم : إرين مرلوتي 
ترجمة : فهد عكام 

أويديك اسهاقيان 
تقديموترحمة : الياس سيعد غالي 
معجم الأساطير اليونانية والرومانية 
تر حمة واعداد : عبد الرزاق الأصفر 


وسهيل عثمان 


5١ 


54 


11١ 


117 


كيل 


الخالدون ٠٠‏ مسرحية في فصلين 
لم : فيكتور روزوف 
تر حمة : تزار عيون السود 
© قصص من أدب جديد ‏ الأشرعة 
بقلم : يوري ريتخييو 
ترحمة : ليان ديراني 

8 لبس في السهب وحيد 
يقلم : سوفرونزداتيلوف 


تر حمة : ليسنان دي ساني 


© النظام المستتب في خط الاستواء 


ا ف المجلات الأدبية 

أعدآد : أديب عرت 

8 النثر البولوني 

خلال الثلاثين عام الآخرة 

بقلم : فلادعيرز ماسيكج 
ترحمة : ماري حلبي 

8 الآداب الاجنبية 
من خلال المحلات والصحف والقراء 


؟ 


ذقنا 


يلض 


اؤلا 


* الإداب الأجنبية - 1097 


الموزعون 
: مكتيسة حسين نوري ل دمشق 
الملكة الاوونية الهاشمية : وكالة التوزيع الاردنية 
امقر : الشركة الوطنية للنشير والتوزهيع 
توتفن- © “الفشركة “الواسحيية” للتورييسم 
بقية الأقطار العربية : الشر كةالعر بيةللتوزيعييروت 


الاشتراك السنوي 
في الجمهورية العربية السورية * | في البلاد العربية : 


© للأفراد 6 ل.س © البريد العادي 4 ل.س 
6 للدوائر الرسمية “” ل.س 85 البريد المسجل 4ش ل.س 


تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك بالبريد الجوي 


الاشتراك يرصل حوالة بريدية أو شيكاً أو يدفع نقد الى محاسب إتحساد الكتّاب العرب 


سعر العلدك 
سورية موس ق.س عنن 1 فلس 
لينان باكرا ق.ل السعودية 5 ريالات 
الكويت 0 قلس ليبيا 6 ادرهم 
أبو ظبى 0 دراهم تونس ٠‏ مليم 
دبسي 4 تراهم ا مغرب ١‏ دراهم 
لخليج المربي ‏ 4 شراهم الجزائر 5 دنائير 
الاردن 0046 فلس السودان 0 عمليم 
قطر 5 ريالات العراق 004 قلس 
البعرين 060٠‏ قلس امسر 0060 فليم 


مطابع الف باء ‏ الآديب ‏ دمشق 
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- عن اإمررادده ردس مراع 


